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UN باشراف‎ 

0 . ۰۱۱ 
الأستاذ الدكتور / تمد عأطف العراق 2 
الأستاذ الدكتور / إبرأهم إبرأهم هلال 


JA o 
إعداد الطاب‎ 


عمر عطا الله أبى أصبع : 


۸ - ۱۹۷۸ م 








ات يا 


النی ((( 
المرأة التى لا يعلوحيها حب ٠‏ 
الینیی الذ ى لا ينضب من محية و تفان وتیسل ۰ 
التی تس.لی ولا تأخذ ء وتقدم وعدم وقد م لا متا ولايد لا تنتظر 
التی نهد ت‌پاکیاررصرعا نی شدائد غربة ه و تربیتپا الربائب نی ضنك حرب ء 
و سباند تها رجلها ی پسر و رسی و .اوتيستة. * 
التی زرمت‌نی قلبی حپ النا ءر,ه والتسكه‌بالشل ه والجله علی الشه ائد ٠‏ 
التی آورئتنی سرعة العبرة وعميق المادلفة وصادى التأثر ».على النشبيسد 
واليتيسم والضعيف٠‏ 

الى !((! اى 

هذا الم لب ! التابل0٠‏ 


۰ 


رمز تقد ر 


وي خر وف ۰۱ ۰۰ 
لمطاعها الكثير الككسير ) . 


> 
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أما وقد آنتهت هذ » الد راسة والتی کانستئسوة من ثسار التوجیه 
الاتصد «والتساون الما *یسین الاستاف وتلميذء *. 

نقد كان آستان ای الاستاذ الد کتور محمد عاطث العراقی والاستاه الوکت سیر 
ار رارم ابراه مهاد (لنعنیان بی متستی سا اقأت الییسا ستتصصا وستزود | باژوانه 
علمپسا رتوجیباتپسا القيسة * 

نقد منحانى ثتتهما رتقد يوهما فجملائى مدينا لهما بالجدية الصارسبة 
فی الب حسته» والانکیساب علی الدرس الذى لايعسرف الكثل » والتبتسل فى العسسل 
الذى لم أجه لذة فى نمبيره * 

وحقیق بسی أن أنسرّه بففسل أولئك الكسرام الذ يسن كنت آركسن اليم 
تظسرا لبعد الشقة بينى وسين استان و ملتمسا الشسورة والرای الساکسسسب 
واخص‌منهسم الزمیسل جمیسل عید الله مويه والى كل من تفضل پنساوشسستی 
فى سبيل انجاز هذا البحسث شکسری وتقد یسری * 

والله اسل أن يمتحهم الحصون والصحة ليكون وا رجا *لكل طالب 
علم ء وان یجسل اصاللا خالسة لوچپسه * 


عمو آيسو أصيسع 





النهلب سسوست 


الباب اژاول * طبيعة الاسلام وطبيمة التصوف * 
الفصل الأول * طبيصة الاسسلام 


ااتقسم الأول * الدیسن والانسان والکسون مه ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲ 
القسم الثانی * التربيسة الاسلامیسة للفبرد +۰۰۰۰ 
۱ - التوح و 
۲ - الایمان والاملام والاحسان وأثرهما فى حيساة | 
وسلسوك :لفسرد و و 0 1 ١‏ 
۳ س الامر پالمعروت‌واللیی من الیتکر ۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱ 
)د الرمسي والسليب ٠٠٠٠۰۰٠۰۰۰۰+‏ ۳۲ 
۵ مس الثرفیب فی الرواج والحشعليه ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵ 
1 س الجهاف ونضائلسه ۲٩ ٠۰۰۰۰۰۰٠۰۰۰‏ 
۷ - الذکر الشرعسی موم موم موه ۳۲ 
۸ب سماع الصحاية للقرآن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳ 
القسم الثالث الزهد فى الاسسلام ۰۰ ٠٠۰۰‏ ٠٠٠٠ء‏ ۳۹ 
الفصل الثائي ؛ طييمة التصوفه : 


ومءمم ممم ة ةما م ةم مل مه {O‏ 





تقل يسسس سم 

القسسم الاول : موضوع التصوف وحتيقته {A ٠٠٠۰٠۰۰۰٠٠۰۰۰٠٠١‏ 
ااقسم الثائى * 

۵۳ ۰۰۰۰۰۰ موتف الصوفية من الضرورات الخمس‎ - ٩ 

7 اله ین والمتل والما ل واانفس‌والئسب 

ب- التأویل ووضح الا حادیث المونوعة تبرى لدوهیه م1۷ 

القسم الثالث : التوبية السوفية لايد هن ۱ 

أاقسم الرايح * الطريق الى الله کما يراه الصوفية ۱ 

Af الزهد واواماء ممم مم مم ملام رةه‎ ١ 

۲ - الترهپ وترك الزواج موم همم موه از 

۳- السماع والخشا* ng‏ مه م9 

٩۲ الخلوة والمزلسة موم همه‎ - ٤ 

ایم یکلا تک دا د د و ۹۹ 











ما 


البا‌الثاین * اللشاة التاريخية للتصوف‌الاسلامی ۶ 
سروس وا سس 


تسه 
الفصل الاول * العواءل التى أدت الى نشآة الزهد عند السلمين ۰۰۰۰ ۱۰۵ 
١‏ س العوامل الخارجيسة : 
١‏ المصر الجاهلیی م۰۰۰۰ ۱۰۵ 
پ ‏ الم اهب والثقافات الاجئيية ٠١١ ٠٠٠٠٠۰۰٠۰۰٠۰‏ 
۲ - الصوامل الد اخليستة ۶ 1 
١‏ النصوصالترآنية ۳ 
ب الاحادیث اللبوية الفريقة +۰۰ مهم ۰ ۰۰۰ 1 
چٍ ب الاحب اب‌والفتن التي حد فت‌فی الجتمح الا سالمی ۰۰ ۱۱۲ 
الفسل الثاني * بن "ظهور التسمية الاصط لاحية للتصوف ومصد رها : ا 
١‏ بد ور التصمبة الإاصطلاحية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ۱1 
۲ مصدر کلمت تصوذا وصولی f1۹ ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵‏ 
الفصل الثالث: * المراحل التی مر بہا التصوف الاسلاس 3 
تقد یسم 2 ۱1۹ 
المرحلة الاطی * مرحلة اللساك والمیان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۲ 
المرحلة الثاني ة٠‏ مرحلة التصوف السنی المعتد ل موه مه ۰۰ 1۳۹ 
البرحلة الثالكسة؟ مرحلة التصوف النظری الفلمفی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳ 
الفصل الرايع * البصاد ر یر الاسلامية فی التصوف‌الاسلامی 
تقد یسم 
إولا ؟ الصدر اللمرانیی هه هه هه هه م۰۰ ۱۳۸ 
ثائيا * الفلسقة الافللطوئية المحدة ۰۰۰۰۰۰ ۱5۲ 
ثالثا * الیصدر الپند ی مه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۸ 
رایما * الیصدر الفارسی هه +٠٠٠٠٠٠٠0۰۰٠۰٠‏ ۱۲۱ 
خاسا: الصدر الشیمسی ( اضلةپین التصوف والتشيح ) ,۱۱۵ 
سادما الیذ باتوی م۰۰۰۰ UA‏ 


سایحا ؛ السدر الصیسیی * وم موه میمعت 1۷۲ 
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الباب الثالث : واقح ا! تصوففى البيكة الاسلامية : 
تمس سس یی 


تسه 
یی دمم موه مهم ۰۰۰۰۰۰ ۱۷۲ 
الثصل الاول * التصو العملی السیتی - 
seers anî‏ ۱۷۸ 
القسم الاول : الحارث المحاسبى وما »ا موص رم مو مم م ينيعي ميي ييه FAs‏ 
1 ات الخوفوال واه همم مدمه ۱۸۲ 
۲ س تحليل نزعة الحسد عند المحاسبى +بهه ۰۰۰۰۰ ۱۸۵ 
القسم ااثائی * الجنید الیفسد اد ی 
تسپ اه هم ماه مد واه ماو وه ههام خاهام مجهاع PAA‏ 
ااجئد نارای همم م۰۰۰۰ ۱۸ 
القسم الثالث * فیلسوفالمعرفة الد ينية الامام الغزالی موم هبو م۰۰ 1٩۱۳‏ 
الصل الثانی * التصوف النظری الفلسدی 
تمهیسد eR‏ مه هم وم موم مه ۲۰۵ 
القسم الاول ۶ 
۱ سس ل والئون المصرى ء0000ء ۲۱۰ 
٣‏ ہت اپویژید اليسطانى هه همم م۰۰ ۲۱6 
۳ إلى Ù‏ همم ا 
القسم الئانسی 1۶ دی الا شراتی المقتول Y€} eee Es‏ 
القسم ألا ۵ # حن الل ین بن عرب 00۰0000002025 0600ء 61 
١‏ م تظرية المعرفة والعلم للد تى ها ۲ 
۲ مس ظرية وحدة آلوجود موم مهم همم مم موم ۲۱۲ 
۳ - نظرية وحدة الاديان موم وم وم موه ۲۹۸ 


؟ ب الحتيقة المحمديسة ( فظيية الانسان اکلرل ۰ ۲۷۲ 


الخات 2 فد یمهم موه همم همه همهم مهم ۲۱ 








سك 


»دخ و يسم الله الرحمن الرحيم ¢ Û‏ ۶« 
تق ەي سم 


e 


تتره د على الستة الناس‌عبارة التصوف » ما هو مصدی التصوی ؟ 21 تولواملامیاخا امن . 
ا من فلسفات رتقافات و عقاکسد اجنيية ۷ * والسو۴ل الذی ییلرح نفسه‌علی کل" 
دارس‌فی هذ | المتام هو * ما هو موقف الاسلام و السلمین من التصوف ؟ آتراهم یوید ونه 
ام یقفسون موتفا لا یقیلون مع هذ » الفلسفات ام تراهم يقفون منهم موقف الحذر و موقف 
الرييسة فى كل ما پسیعون عن هولا * ؟ * ا 
هذا ما جمللى ايد بحش هذا ببيان طبيمة الاسلام السمحة وطييعة التصوف الستى 
لنسم القرر يعاد ما نصفها به خصوصا و ننا ئى بد أية الطريق ٠‏ فأ#رد ت لطبيعة 5 الاسسلام 
وطبيعة التصوف بابا جعلته المدخل الذى ادخل ننه واطرق ابواب هذ | البحث * وكنّان 
الفسل الأول من هذا البابخاصا يطبيمة الاسلام لكى اتارنها فيما بعد بدابيمة تلبّك 
الظا هرة التى عرفا المجتمح الاسلامى بالتصوف فيما بعد ٠‏ 
وات ان الاسلام دين اتزله الله سیحانه وتمالی علی رسولئا محمد صلی الله عليه 
وسسلم لیئبت علاقة الانسان بخالقه و بغیره و بلفسه هالکون المحیط به » لذا آفردت تسا 
من دذ : الفصل للحد یث عن الدین والانسان والکون 4 حیث ان الانسان ال ی خلقنه 
الله وكرسه قد خلی اصلا لیتیر الارت‌بصد اقا لقوله تدالی (( و اذ تال ربك للملااک‌دق 
انی جاسل نی زگ رشخلينة )) لقد خل الانسان لعمارة الارش‌ولم بغلق لیکت‌نبسی 
لکوت السبوات نلسسم یکن‌ضریج آدم من الجنة لخ ليثة ارتكبها وائما كان لامر مقدوا مسن 
الله سبحائه » أما محئة آدع فى الجئة فقد ابتسلاه الله لكى يعدليه دوسا سداته و لحيتسه 
بح ا 
آن توی الشسر لابسد و ان تنلسل نرتسب تصرفات‌الانسان ولکی یتدلم آد م درسا من آله 
جندى فى ميد أن عليه ان يحاذر من الشيطان والانسان هده الناصل فی آلزبان والیکان 
ولكن بمشيئة اللسبسه * والكون دو مجلى فذل الانسان ومن هذ | الشطلق اثمالقت لبيسان 
تربية الاسلام للانسان محور الحیساة * 
و نظرا 3 ن التصوف يوتبط نى الا هان بالزدد 6 رایت ان اقف‌علی حتیتة الزهبسهد 
في الاشسلام لكى يكون ا؟ مسر جليا عندما يأتسى الحد يشعن الزهد عند !' 
و بالمقابسل وكما اظيرت طبيدة الاسلام كان لزاما على أن ابين طبيعة التصبسسترف ه 
فأفسرب تلطبيدة التصوف فصلا تانيسسا » تناولت فيه حقيقة التصوف عن طويق معرفة موقسف 
الصوفية من الشرورات السمت : الد پن » العقسل » المال ه النفس 4 الحرتر و النسبء 








مويه 4 














هت 


ويما آن اصحاب المذ اهب فی کل عصسر من العصور يحاولونتاييد مذ عببو عبن 0 
ویس ETE‏ الاحاد یت آکمپ رسیه بشوی آبم یسیو نی یسم 
ويشايع ارا هم » حک | لم یش المتضونةعن دذ ه القاعه بل وکا لهم تصیب | سد بين 
هف ه التأويلات التي تسريبجعن دلریق امتزاجهم بأد ل الثقافات الواغدة من اجل ذلك 
أنرد تلذ كير ما سلف موشسعا في هذه الرسالة ٠‏ 





و کما تحد 4 بتعن‌توبية الا سنام للفرد المسلم » راي ت ان اتحد شعن تربية الصو فيمة 
للرید ین » وکیف انم یتوسلون‌ا الله حسب اعتقاد هم * لذ/ تبارلت احم معالم الطرهق 
السرفسی المصلة الى الله كما یزعمون * 

ات 3 
لبا وان نشاة التسرف التاريخية و مصاددره مؤنوع آخل ورب » بين المويد يسين 


والمعارضين » لذا آفرد ليك! الموضو بابا هر تست 721 تتول كان التصسبل 7 


ال ول مشا عنالموامل التى آدت الى نشأة الزدد عند المسلمين 6 ونظرا لميالفة يعيبض 
الزاد ه اخذ ت تتسرب اليهم يعض المعتقد ات من أهالى اليلاد المفتوحه والتى کانست 
لهم تبل الاسلام معنقد ات نلسفية والتی آخذ ت طریقبا الى نفوس الزهاد فيهوتهم بببرجها 
و نزلت من نفرسهم منزل القیول » فتلقت منهم تلك الممنقد ات » مما اد ى بالتالى السى 
ظهور مليقة من الئاس عرفت فيما بعد بالمتصوفة .. 

و تسد کثر الحد یث‌عن سيب هذ ه التسمية © فوتفت على معظم الا ساب ان لسسم 
أل كلها ٠‏ لكل نذا خصصت الفصل الثانی * 

ولیسس‌من الخريب أن تتطور المفاءيم عند اصحاب الب اب 6 فقد تفیسسیرت 
المفادیم لد ی المتصوفة * و واکیست هذ | التلور الذی انتهی اليه التموف اسان کب و 
فی عصرنا الحاضر * لبراحل هذا التور کان الفصل الثالث * 

ولا يغيب عن البال آن التصوف استمد کتیوا مت الارا* ی ات تشه مب 
ازه هسار الفاسفة في تلك الحتبة من الزمن » لذ! جملت الفصل الرأیع عن الصار نمینسسو 
الاسلامية فسی التصسسسوف * : 
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ر 


سر 

















د 
س ج 


نن ڪن | الذ ى رآيناه ٤‏ نن التصوف مزج و آن شتتفقل خلط پین الد یس 
والفلسفة * 
لذا رأيت من الشروری آآن ابین واقع التصوف نی البيكة الاسلامية * ولوضع الحق فسسىي 
تصابه » دون مشالاف از تحسیل لپ *او اولئك » منأجل هذا کان الباب الثالسث * 
ای کان مد اره حول التصوف العمی السنی والذی وقفت من اصحابه موقف الاعجاب والاجلال 
وی النتیضی‌کان موققی من اصحاب التصوف النظری الفلسشی » ووقفت موق الحذ من رجال 
بیم‌هولا * و اوطکك + 


و آن بقی فی العسر مدید فالحد یث‌عن‌هن | التو أن غر ؟ 





۳ الا ول 0 
طبيعسة الاسسلام وطييعسة التصوف 
تسوت ن 











الفصل الأول ۶ طبيمة الالام 


“قال تعالى : '( اترأ بأسم ربكءالذى خلق » خلق الاسان من‌علسق ه. 


اقرا وريه الأكرم » الذ يعلّم بالقلم ه عَلَم الانسان ما لم‌یسلم )4۱ 


هذ ه أول الآيات نی القرآن الكريم نزولا ه. قيها الأمسير رالألهسى ب املسم 
والتعلم » » وامكالا لهذا الا مسر الألهسي وجب علي كل صلم وسلمة للب المليم _ 
رتملسه 4 وأن يعدايه حقبه بالخمل ه ومن ثم يجب اعطاء هذا العمل حقهبالاخلاص 

فيسه ٠‏ لأن دين الاسلام دين علم وعيل ء والقرآن دلیلنا الی الله سیحانه ۵ والسنة 

د لبلتا الي رسوله الأمين (ص) + ولهذا رجب الأمتثال والتسليم يكل.ما جاءتيه الشريعة 
الاسلامية من ماد ی* یم 4 واجتتاب کل با تهت‌عته ه والشرع الاسلاى من عتيسسدة 
واد ةومعاملة هو با يدين السلم به لله اترار؟ وايمانا راحتسابا ٠‏ 

والحقيقة الی لا مجال للشكه فیها » ان رسالة محد (ص) قد بتت‌بالنص 
لقوله تعالی ۶ ( محمد رسول الله )(۲ ۰6 رثیت‌بالت‌آیضا آن بحدا (س) آخسستر 
الأنبياء لقوله تمالی : ( وخاتم اللبیین )۰۲۳۱ وأن القرآن الکريم هو معجسسبزته 
٠‏ (ص) * ”نكما أن ظاعرء حجةعلى فصحاء العرب‌بنتمه » كذ لكيالئه حجةعلسى 
علماء العجم يحاي وعلمه » وما أن لاهره مريوطبتظم لا يتنار ق اليه عيب 6 وداک 
باطنه مسوط .بكم لا تبقى معه ماد ة لريب *9؟ 2+ ومن دلائل اعجاز عذا القسسسرآ ن 
الكريم تحديه القبائل السربية وفيرما ذ ات البلاغة والقصاحة والبيان أن ن يأد ا نشو ة یکین 
له ٠‏ قال تعالى : .( فأتبوا يسورة من خلسم )(25. 

قد نزل هنذا الترآن ن انکرسنم ه سخورا عاما للسلمسین 4 ومدالقسا 
لهم قى تنظسسبسيم أمسور حياتهسسم الك نيوية والأخسروية » نقد حرس هذ !| الد يسن 
في مفاهيمه قبسسه الاشانية علق و SE‏ 
سس الق 





التى ترف بالاضراه. ! 


» أول سوزة الملق‎ )١( 

(5) سورةالفتم ‏ آية ۲۹ ۰ 

(۳) سورة الأحزاب آية ۰؟ ۰ 

(؟) د ٠‏ ايراعيم حلال ۶ الدین والمچتح‌ص ۲۲ ۵ ۲6 طيصة‌ستة ۱۹۷ ۰ 

(۵) آتبلر : الیاتلانی : اعبا ز القرآن س ۱٩‏ 56 تحقيق السيد آحدمتر 
الطيمة الثالشة ء 








ا چ 


القومة ه وهوثقى حرصه الشديد ءلى الحقوق الشخصية رالا جتماعية ۵ واتبا یحری‌أیضا 
على عياد ة الله وحد : لا 
وحركة وحبأة 4 وئیسد ین عاد ة اذ ات العياد ة وحد ها ۽ پل سو د یز علم ومسل * 





#سریله له ۰ والدیت‌بهذ | المنطلق ۾ ای ج دن عاد 5 


وقد بين الرسول (س) لمحایهبسانیالقرآن وماموها ۰۲۱۱ وقى التصول الاحسةء 
سوف تتضح ليا هذ ه النكرة ء أن شاء الله ٠‏ 


ا بم 


)0 انظر : أبن تيبية : بقدمة فى أصول التضير ص ٠١‏ _ ۲۸ الطليعة الأولسسسسى 
ستة ۱۳۹۱ ده ۰ طيبمة بيروت * 














د هد 





القسم الأول : الدین ولانسان والکسونِ : 


ثزل الترآن الکریم » على المصطنى (س) ء الف ی اصسثا ه الله واجتسآه 
من بين خلقه م فاد په الله سبحاته يأدب هذا القرآن » فكان (ص) خلة 
اجتباه الله سيحانه ليبلخ رسالة السماء ليصلح يها الانسان كى يصلح به الكون ٠‏ وسن 
هنا يشمل الد ين الاسلاى - رالأد يان السمارية الأخرى ‏ ضمن مفاهيمها تكريم هة ! 
الانسان ٠‏ والحرصءلى استتاءة السلوك البشرى وتهذ يب معاملاته مح السما؟ من نأحيسة 
ومم‌ینی جنسه من ناحية آخری ۶ لیقوم بنیان الأسة الاسلامیة‌علی آساس‌بتین ولبتا ت 






هروه 


صلبسة مرصصة * ومن هذا افشهوم 4 تستطيع القول يأن الدین الاسلای قد جاء 
لاصلاح امه ما تاليشرةالتي کانه تصيضق حيأة جاهلية بغيضة + فعرف ألد يسن 


1 
1 








نون و و لوجوف 6 يدك أن عرفة برد 4 ورجهه الوجهة السليمة لأستضلال 
هذا الکون وتصیره وألا ست ناد 2 مته فی 5 غة المجالا توهنا له الایات الکتيرة والد ال علی 
هذ! المعنى * تقال تحالى مخاطيا آد م وزوجه أول نزونهما الى الأرض : ( تقاتنا 
أهبطوا بعضكم لبعضه و ه ولك فى الأرضستقسر 6 وتاعالى حسين 4 


الانسان على 


هب الد کتور ایراهیم هلال مضرا !لمقصوی من الاية المتقد مة بقولسه 
"السك ها 1 1 رکذ لاه الیتسام ۰۲۳۱۶ 


وا تمالی علی اسان صالح عليه السلام : : (هواتشأم ب ب الأر ض 
واستسن یپا ۶ > وقال .+ ( واذكروا اذ E‏ و اکم فسی 
ی سپولپا تصورا » وتتحتون الجبال بيوتا ؛ فاذكررا الآ الله 


لا مثا ف الاک مته 2 
رلا تعثوا فى الارض مسد ين دام 











ومن جپة تاتة > جاء الد ام 


اعد 2 


ا واا لمات 





فى شتى صورها » تقد حرص لی 





(۱) سورة البقرة ؛ 
(۲ ) انظر ؛ هد * ایراعیم هلال ۶ آلدین والسجتمع ‏ ۸۰۷ 
(؟) سورة هسود : 11 
(؟ ) سورة الأعراف: 5لا 
لمزيد من الايضاح أنظر المصد ر المتقد م والصفحات ٠‏ 











سسوا* أكانت هذ ه الحقوق شخصية أمعامة » نقرر آن یقوم کل نرد من آنراد الأمة الاسلامية 
فى الكان الاق به » رشمن اختصاصاته الق يبدح ويجيد بها ه «تعارنين »> وهك فين 
جميعا خد مة د ينهم ووطنهم ومجتمصهم والنهوضربه ألى أعلى .ستوى من التقد م الحضساری 
والثقافى فى ظل المد إل الاجتماعية والحرية والباد ى* الدينية السمدة + وهنا لعالتشسسير 
من ألآيا ت الد اعية الى تنظيم العلاقاتبين أنراد المجتمع واحسان التعامل بینهم ۰ قال 
تعالى : ( ويل للمطننين ه الذين اذا اكتالرا على الناسيسترنون ه راذا كالرهسم 
أو وزنوهم يخسرون +2١7‏ وقال تمالى على لسان شعيب اذ يقول لقوسه : ( يا قوم 
اصد وا الله دا لكم من الم خيره م ولا تتقصوا ١‏ الكيال وانيزان ه أنى أراكم بخير ه وانسی 
آخاف لیم عد اب یوم محیط ¿ ريا قوم ء أرفوا الدكبال والميزان بالقسط » ولا تبخس‌وا 
الناسآقياهم » ولا تمثوا فى الارنر,شضدین )۰۲۲ فتدل هذه الاية الکریسسسة 
والتی تسبقها حلی تنظیم الصلاة EE‏ واعطا* کل ف ی حق حقه ۰ 








وض جال آخر + يقول تعالى : ( الطلاق مرتان 6 فامما لك بمعروف أو تسريح 
ن )57+ ففي هذه الآية دعوة الى تنظليم العلاقة الزوجية المتثلة فى تتشم 
9 ه التى هى اللبنة الأساسية فى بناء صرح المجتمع الثالی الفاضل » فسان 
هذ ] الیجتیع » وان فسد ت‌قسد * والنصوص‌الدينية بپذا المسنی کتسيرة 
نا لذ کرها كنبا » لأن قصدنا من عذا الفصل بیان آن الاسلام حریسص 
على حقوق آنمیا. الشخصية نها والعامة * يوضم ما ذ كرناه سابقا من التماسك سين 
آفراد. انمجتمم رحسن التمامل ثیما بیتهم 6 الحدیت‌النبوی التریف القائل : ( شل 
الم بنین ثی تواد هم وتراحمهم وتهاطنهم کشل الجسد الواحد » آذ ا آشتکی شه عضو 
تد اعی له ساگر الجسد یالسپ. والحی )* 








اذ ! كانت هذ ه عى رسالة الاسلام ه نقد وضحتایتیا ااسامیة نی اصسلاع 
المجتمع 4 فلن يستطيع حد أن يفصا, بين الدين رالموتى 
المجتمع هو الانسان 6 والدین اندا جاء من أجل عذا لانسان الذ ی علق 4 
أجله وسخره له » نبین انثلائة - الدین رالانسان والکون ‏ ارتباط وثیق لا ينف صل 


احد هما عن الآخر » ولا يتصور وجود أحد هما د ون الآخر +57 )+ قال تمالسسى + 
و)(دك, 





( ما فرطنا فى الكتاب من شسى 





)١(‏ أول سورة المطفيين 
(۲ ) سورة هود ۸۵۸ 
(۲) سورة ۰۰ البترة : ۲۲۹ 
(؟ ) الدين بالمجتمع ص ٠١‏ 
(5) سورة الأنعام : 4 


و برس ور داع جحو کت مین شتا 








مما تقد م » تستطي أن نرى مددى المناية الألهية ييذ! الانسان 6 قلسم 
یترکه سپحانه یتخبط خب عشوا* فی متاهات‌شالة » بل خلق له ما بصلحه وعرفه علسی 
هف! الکون وتا لقه 4 تأمره بحباد 2 ربه نهاد 3 خالصة ه ثم أخذ پرشد ه.الی کیفیسسسة 
استفلال الكون والانتفاع منه » نل انعا 7 غق لي 
الدین » لأنه سبحانه أعلم يما .غذى » وأعلويط يصلح هذا المخلوق * 

مپذ | نری آن الدین انفا ینشی* الانسان الم من پربه » الناقع لمجتدسه» 
ينشوء عنصرا من عناصر المجتمم الفىألة ه لاعنصرا اتهزاءيا » انطوائيا كما هو الحال 2 
عند الصرفية » وركرنهم الى المكون والدعة فى خلواتهم النعزلة ٠‏ 
ا ا ده 


وألشلاصة 4 أن | كانت هذه عى حقيقة ألدين » ونذ ه هی مهمته ألمتضمنة 
تمرف الانسان علی خالقه وعلی مخلیقاته رقد سر الکون والوجود له : (یا یبا 
انا ید وا رکم الذ ی خلتکم والذ ين من قبلکم لعلکم تتقون * الذ ی جسل لکسسسم 
الری‌فراها والسداء بتاء » وانزل من الساء باء ء تأخرج به من الثمراترزقا لكسم 
نلا تجملوا لله اند ادا وأنتم تعلمون )(۱ اوقال تمالی ١‏ مر نی ایا فلس و( 
من رزقه والیه النشسو e‏ یم 


وئلمس‌فی خاتين الآيتين الكريمتين الغاية السامية للدين 6 المتمثلة فى 
عياد ة ألله غانق كل شی * » ومن ثم سحاد ة الانسان دنیا وآخره ۰ وسبادته فسی 
الد نيا تكون يحباد ة الله عياد 2 خالصة لا تشهپها شائبة ء ثم استفلال هذا الکون 
لصالحه » وسماد ته نى الآخرة انما تكون يالفوز يرضى الله وبحبته * 

أعك وأقول : اذا كانت هذ ه حقيقة الدين » فان الانسان ليسمحتاجا 
بحد ذ لك الى طاقة روحية من روحانية السونية آو خیرهم * والاسلام بذ لك ه قد جسا* 
پما یحتاجه الانسان من التدین والتصرف‌علی خالقه ه والتحری‌علی مصالطلةپتی جنسه 
أو التعامل مع ألكون ومع المحياة بأصول علمية ه قاعمة على أسستربوية اسلامية بحنة * 

ولا أد رى كيف ساغ الأمر لأدعياء التصوف أن بيتحد وا عن هذ | النهج القوم 
ينزووأ : نی الکپوف والمنارات ۶ تارکین الأبر بالسروف والنهی عن البتکر » بل رتاركين 





۲۲۶ ۲۱ : سورة البقرة‎ )١( 
۱۵ سورة الملك ؛‎ ) ( 


م 











کل ا دعا اليه !اسالم من اد ی؟ یم انسائية سامة ۵ ک لوحد 2 والتماساه ورعایسستة 
شون الأسة والأسرة وصالحهما 4 والتقه فى آسور دینهم ود نیادم * نان الاسلا م 
د ين علم وتمل 4 د ین ید ع ای الودد 2 رالتآلف نهو اذ ن دین اجتمای © ولكت سن 
الشیطان زين لهم »بام أغواحم ٠‏ رأيتعد وا عن عدى الاسلام ه وسيرة السلسسسف 
الصالح ۰ : 








القسم الها 


Ss a ggg ee د‎ 


بى : الترية الاسلامية للفرر : 


١‏ التوحيسد 





لقد رأينا فى ااتسم السایق » كيف ان الدين جاء لاصلاح الفرد پأنسس 
تربوية سلیحة 4 وفضائل أخلاقية عالية ء ضمن اطار اغبلاى عام ٠‏ بعد أن كسان 
يعيشتى حياة هاهايسة بفيضة ه حيثكان يعسيش المجتمع بأسره فى بحور من الشهوات 
والمآشم ه تأكتلت الأرضبابفاسد والضلالات ه نکانت‌جادة الأوثان ء وسو 
العادات والأخلاق > بال ران الظلام على المقول والأنقد ة فى غيبة أنوار التوحيد ٠‏ 


وسط ند ه الأجوا » المظلءة ه بحت الرسول ( ص) لهد اية الناس‌السسى 
دم ولأصالح عذ ه المجتسات ود ر* المناسد والجپالات‌نهم » ندعاهم الی اه 3 
الله وحده » ركانت هذ ء أيضا دعوة الرسل الكرام من قیله ( ص) * 


تگان التودید أول دعوتهم باعتباره آول مقام يقوم به السالك الی انلسسه* 
قال تعالى : ( لقد أرسلنا نوحا ای قوبه ء نقال : يأ قرم اعد را الله مالکسم سسن 
إل نيم )7( )ء ركذ لقال سائر الانبياء لأسبم ٠‏ تقال تعالى على لسان صود 
عليه الام أ قال لقره : ( أعبدرا اللهما لكم من الهغيره ٠6757‏ وقال صالسسح 
عليه السلام لقويه : ( اعہد وا الله ما لک من اله غیره ) ( ۰۲۳ وا ل شعیب علیسسسه 
السلام لقره : ( أعبد وا الله ما نكم من اله غيره ) 57 )+ وتال (ص) : (أمسرت 
أن أقاعل التامريحتى يقهد وا أن لا اله الا الله وأن سحد! رسول الله )۰6*۱۰ 


وعذ | التوحید الذ ی دعت‌الیه الرسل الکرام حق لا ريب نيه ء قالقلسوب 
مقطورة على الاقرار ببذ! الترحيد ٠‏ كما قالت الرسل لأقرامهم نيما حكى الله نيم 





(۱) سورة الأعراف : ۵٩‏ 

(؟ ) سورة الأعراف : 1 

(۳) سورة الأعراف : ٩۳‏ 

(4 ) سورة الأعراف : Ao‏ ۲ 

(۵) انظر : شرح المعقيد 5 الطحاية / لمجمعة من العلما* دن ۷۹ ۶ الطيصسسسة 
الرابعة ‏ الكتب الاسلادى ٠‏ 














مس یت 


(قالت‌رسلیم آثی الله شلهفاطر السموات والرت, ) ٩(‏ ۰۲ وقا (ص) + (كر 
مولك يوك على الثدارة 4 انا آیراه یپرد انه آویمچسانه آوینصوانه 4* 


وهذ ا التوحيد الذ ی دعت‌البه الرسل جمعا 4 ونزلت‌به التت السماويسسة 
انا هو ترحيد الألوهية المتضمن توحيد الريوية ه وهوعياف ة الله وجده لا فسريك له * 
فان المشركين من العرب كأنرأ 'يقرون يتوحيد الربهية » رهو الاقرار يأن الله خالسق 
کل مسی* ۰ كما أخبر تعالى عنهم يقرله : ( ولشن سألتهم من خلق السوات والأرض » 
لیقولن الله ) (") ء 

وقالى ابن عباس : * تسألهم من خل ی السموات ارس ؟ فیقولون " اللسسه ” 
وهم يعيك ون غيره *» فالكفار المشركون عترون يأن الله خالق السموات والأرس ولکتمپسم 
مع نمف أ مشركون فى ألوعيته بأن يعيد وامصهآلبة أخر ى يتخذ ونها شفماء أو شسسركا” 
رانم يعبد ون أصنا مهم قرا نهم الى الله : ( مأ نعيد هم الأليقريونا الى الله 
زلی ), 


فلو أقر رجل بتو حيد الريهية - الذى يفتى فيه كثير من أهل التصوف 
ويجدلرنه غاية السالكين - وضو بح ذ لك ۶ أن لم یدید النه وحد ه لا شريك له تسا 
من عاد ة ما سواه » وبأتمر بأمره »> ونتپی ینپیه 6 کان غالا .0( قال تمالسی 
فى سورة الانغلاس : ( قل هوالله أحد ٠‏ الله الصد ء لميلك ولم يولد © ولسم 
يكن له كفوا أصد )۰ ونی هذ ه انسورة اشارة واضحة الى اثبات فرد ائيته سبحانه وتعا 
رکبال التنزیه ممن سواه  »‏ راثبات الا زلية رالقد م » ونش السبتية رالحد وث» والعس 
والنظسير ٠‏ 

نفى قوله تعالى ( قل ) اشارة الى الأمر ٠‏ وتی قوله تتانی ( هسسو) 


اشارة الى الاثبات لموبود ه ۰ ونی توله تسالی ( الله ) اشارة لأسم الذ ات الألپية ه 
ونى قوله تصالی ( احد ) اعارة لاصراد الگحدية ۰ وی قوله تمالی ( الله ) اشارة 





(۱) سورة ایراشيم : 1۰ 
(۲ ) سورة لقسمان * ه‌ 
(۳) سورة الزیر ؛ ۳ ۰ انظر این تيية : مجموعة الرسائل رانسائل ج ۱ص ۲ب ۲۵ 
لجنة التراث المربى ؛ شرح المقیة 2 الطما وبة ی ۸۸- ۸٩‏ تحقیض 
جماعة من العلماء الطبعة الرابحة ء الكتب الاسلای + 
(؛ ) أنظر : الشيخ عبد افرحمن بين حسن آل الشيخ : نت المجيد شرع کتاب التوحید * 
تحقيق النقى ٠‏ الطبعة السابحعة سنة ۱۳۷۷ ه 6 مطيعة السنسسة 
المحم ية ص۱۲ ٠۴١‏ ء 














نت 


لذ کر الاسم المثرد للتوصید وی قوله تعالی ( الصمد ) اشارة لتتنیه الذ ات‌عن تفس 
البخرية ٠‏ وفى قوله تصالی ( لم يلد ) اشارة الى كمال التغزيه عمن سواه + وفى توه 
تعالى ( رلمبيك ) اشارة الى اثبات الأزلية والقدم ه ونفى التشبيه وأتحد وث والحدم * 
وفى قوله تصالى ( ولم يكن له كفوا آحد ) اشارة الی عدم الضد والتشبیه والنظسسیر 
والکنو والند ۰۲۱۱ قد سكل بعض العارنين عن الخالق تقد ست أسماؤ ه » تقسال 
للسائل : ”أن سألته ن ذاته فليسكشثله فى * 6 وان سألت‌عن صفاته فهو احسد 
مسد لم یلد ولم يولد ولم یکن له كفوا أحد 6 وأن سألتفن أسمه فهو الله السدذى 
لا اله الإ هو عالم الغيب والشهادة هو :الیحمن الرحیم ۰ وان سألتعن فعله فهو 
فى (كل يوم عر فی مان ) 57 )+ ولهذا تكلمة الترحيد هسئ بين النقى والائسبسات 
أولبيا : لا اله يذ لك نفى الألوعية عن خير الله ٠‏ وآخرها : الآ الله رن لك اثيسسات 
الألوعية لله » 


۲ - الایمان والاسلام والاحسان : * رأثرهما فى حياة وسلوك الأفراد ٠”‏ 





هذا هو التوحید 6 الذ ی‌دعا به الرسیل 6 ودعا به محمد (ص) لاثبسات 
الألوهية لله ونفيها عن غيره » وقد تضمنتحتيد ة التوحيد الاسلامية باد ى" ثلاثة ه أذ | 
حققها الانسان فانه يفوزيالسعاد تين : سعاد ة الدنيا وسعاد ة الآخرة * وه ذه 
الماد ی عى الايمان والاسلام والاحسانعن أبى هر يرةقال : قال يس سول 
الله ( ی) سلونی » فپایوه آن يسألوه » فجاء رجل فجلس‌عند ركبتيه » فقال يا رسول 
الله : ما الاسلام ؟ قال : لا تشركبالله شيئا رتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصس سوم 
رمضان ء قال : صدقت ٠‏ قال :يارسول الله ما الايمان ؟ قال : أن تؤمنبالله 
وملائكته ركتابه ولقائه ورسله وتو من بالبحث رتؤ من بالقدر كله ٠‏ قال ۶ ص سدقت 
قال : يارسول الله ما الاحسان ؟ قال : أن تخفى اللمكأتك تراه » فاتك 
ان لا تكن تراه فانه يراك "تال : صدتت * ۰۲۳ فقد تضمن سا الحسدیسسث 





(۱) ابن ععلا* الله السکند ری » النه ۵ القصد المحرد فى معرفة الاسم ألمفرد ص ۲ ۰۷ 
لیچة محمد علی صبيح رأولاد» ٠‏ 

(۲ ) سورة الرحمن : ۲٩‏ * انظر آحمد اثرثاعی : البرشان انبوید ص ۱٩‏ اللبسسسة 
الاولی سنة ۲۴ ۳(ه ۰ 

(۳) صحیح سلم س ۲۰ - ۱ ج ١‏ طلبعة محمد على صبيح وأرلاده ٠‏ 





بت ا ۲ 


الشريف الباد بع الثلاث : الایمان والاسلام والاحسان.وهنا تجد آن الاملام هيدا 
بأصلاح الانسان وتگوینه تربوبا بتصرینه بخالقه ورازقه » فید غو کل فود أن یتوم باد !۶ 
الفراکفر البترضة علیه » ایمانا بالله واحتسابا له * ثم یدعوه ای الایمان باللسسسه 
سیحانه » وملائكته وكتبه ورسله واليوم زب خيره وشره 6 حلوه 
وسره 4 ومن ث ناد ة الله جاد 2 خالصة لا تشهها شائبة » بر من أحد جسسزاء 


ولا شکورا 6 الا ابتشاءمرضاة الله * 
1 
تأول رکان الاسلام ۵ هو الاعتراف‌بالله ربا والشهود له پالألوهيستة ه 


والايمان به مملافكته ركتبه ورسله » رفضيلة هذ | الركن أنه يرتفع بآلانسان الى د رجسسة 
التكريم ه رالى د رجة الاتصال بالله والكينونة معه فى كل حال كنا'قا ل تعالى: 
” وجو معكم أيغما كنتم * تال من يشعر بنهذ ه المعية » ونير الم من لا يشعر بياء ۱ 
راذا شمر با الم من نانه يكون فى د رجة المراتية ألد اعمة لله فى كل عمل يحمله ركسل 
تعبرف یتصیوف به 0 * هپذ | پرتفع الانسان الی درنجة العيودية لله سیحانسسه 4 
ربارتفاعه الى عبودية الله فائه يسيرتفع حتما عن غبودية كل ما سوق الله يعمل 
أعماله حبا فى مرضاة الله أو خشية منه » وهف | هو ام الاحسان الذى يجب أن يكون 
عليه المؤ من » قلا ايمان الا ياحسان ه كنا أنهلا اسلام یمان ۰ وله ! فقسام 
المپود ية و مقام الاحسان » ولکته نی 11 لحقيقةمقام عزة ل سيد ها عزة » لأن عسزة 
الانسان انما تقامربقوة ایمانه 5 وی الایمان یشمر بهذ ه المة ۰ لأنه يشعردائسا 
"بن الله مه ( ولله المزة پلرسوله رللیو شین ) (۲ ۰۲ وهف! و قام الاحسسان 
الذ ی یجب آن یکون علبه الم من (" رأن یسبد الله كأنه يراه فان لم يكن يراه 6 فاتسسه 
يسراه © وهذ م صخة لإزمة لكمال السبادة واد ائها على الوجه الأكمل ه واستحفسار 
الاء يدانه رتعال, فى كل عمل نصبله 6 وثى كل غدلوة نخطوها" 4 آی هو الانقسان 





الذ ی ليه يسول الله (ص) فى قوله : (”ان الله يحب اذا جيل أحدكم عملا ان يتنك 


عاو ا تاد م ۾ اا ری أن الآيدان والاسلام وا لاحسان 4 يتتسل 


خر ۵ جماما کا راس 











۰ ۱۹۷۲ ظيمة سنة‎ ۸١ EER U یم‎ 











ا 


ره 


راف | حقق الانسان هذه الهادئئ الثلاك الايمان والاسلام والاحسسانٍ 
فائه حتما سوف يلقزم بمأ أمر الله 4 وییتحد عما نهی عنه » ناميل !ليله 
الى رضسى الله » ويتجنب تاك الارق الموسلة الى رضى الشيطان ٠‏ قال تمالسى : 
( وان هذ ! صسراطى ستقيما فأتيموه ولا تتيعوأ السیل فتفرق یکم عن سبیله ذ لکسم 
وصاكم به لعلكم تتقون ) (1)* وى حد يثمد اللهين سعد عن التبى (س) أنه 
خط خطاً ه وخط خطوطا عنیمینه وشماله ثم قال : ( هذه سبيل الله » وهذ » سسیل 
على كل سبل ضها شيطان يدعو اليه ) ثمقرأ ( وان هذا صراطی ستقیما نأتیصوه + ولا 
تتبعوا السبل فتفرق يكم عن سبيله ) * 


ممد هذه القدمة » والتي أضحنا نيها المفاهيم الاسلاءية للايسسان 
والاسلام والاحسان والعلاقة بين هذه الماد ی* ه نريد أن نضح الآن مشنئ' مسن 
التقصيل معالي الطريق المرصلة الى النه سيحاته وتعالى » حتى يتبين لنا أثر تلك 
الاد ى* الثلاكافى حياة وسلوك الأقراد تجاه الله وتجاه مبتمعهم ٠‏ 


الطريق الى اللسه : 


ان الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن الكريم على رسوله الأمين (ص) لينقذ 
البشرية مما هى عليه من ظلم واستبد اد ٠‏ ومقاسد خلقية واجتماعية ردينية ه ونقليم 
آنی آقای التور رالپد اية والرشاد ۰ وجمله الصراط اللستقيم وضارا يبد ی من اتیمه 
الى سواء السبيل ۰ 


وهذ ! نرى أن الطريق الموصل الى الله انما تكون فى اتباع الرس سول 
وما نؤل من الحق » والصطيتعاليم الاسلام » والتخلق بخلق الوسول (ص) وفسى 
هذا »- الفوزيرضى الله وبحبته ه ويصبح الانسان من أوليائه الذين قال الله تعالى 
نيهم : ( الا أن أوليا * اثله لا خوف ليم ولا هم يحزنون 6 الذ ين آضوا وكانو يتقون ) 
وهنا نجد أن من قسروط ولاية الله والوصول اليه : الایمان والتقوو. ء راذا کسان 
أولياء الله شم الموٌ .نين انتقین ه تهحسب ایمان انسبد. وتقواه تگون ولایته لنه تمالی 
فمن کان أكمل ايمانا تقوی کان آکیل ولاية نله * فالتا يهف ! القهوم ‏ متفاضلسسون 
في ولاية الله عر وجل يحسب تفاضلهسم فى الايمان والتقوى * قال تعالسسى : 














ار و ۳ 


( والذین اهتد وا زد سال) هه ی » رآتامم قواهم ) ۰۲۱۱ 
شاو" 
رکذ له یتفاعل الناسر,أیضا نی عد اوة الله بحسب تفا غل تی الغو والنفاق 


قال تمالی ثی النانقین : ( قی قلههم مرض‌فزاه هم النه مرضا )(۲ ۰۴ راذا کسان 
السلمون يتفاضلون فى ولاية الله بحسب تفاضلهم فى الايمان والتقوئ 6 فاا نفيسم 
من هذ ه العبارة أن السلمين كلهم أونياء لله وان تنارتت د رجاتهم تی الولاية » هنساء 
عليه نالولاية عامة لنسلمين ٠‏ رلنا د ليل علىذ لك من القرآن | كريم ٠‏ فى أول سسورة 
الممتحنسة اذ يقول الله سبحات» رتمالى : ( يأأيبا الذين آضوا لا تتخذ وعد وى 

0 مود 2 وقد كثووا بما جايكم من الحق ۰۰ ) 117 *. وثييا 
: راد إ۶ السلمين + فينتج من ذلك 






آن الله سیحانه رتمالی تسم اد ی انا سل که : ظالم لنفسه » 
وقتصد 6 وسایق‌بالغیرات ۰ قال تمالی ۶ ( ثم آوشا الکتاب الة ی اصطلفنا مسسین 


۲ £( 
من عپاد نا قشم الم لنشه 4 وشهم صتصد ء 1 )2 









¥ 
و 0 ونم الم منون الذ ين قابل ألله بينهم هين 


* وما دأم الله قد سدى الكافرين أعد اك » دالیژ شسسون 


راما قو لے (س) نی الحدیت‌انقدسی : ( من آثری‌لي ولیا نقد آذ نتسه 
پالحرب ۰۰۰) تقد پذ ناهالا یمادی السلم آضاه السلم * وأن یکون السلمو ن 
يدا واحد 2 کیا قال تعانی : ( انما الم نون أغوة ه تأصلحرا بين أميكم )110 





(7 : دمحم)١(‎ 

(؟ )البقرة : ۱۰ ۰ انننر ايين تيمية : الفرتان ع ۲۹ 
(7) أول سورة المتحنة ٠‏ 

(4) فاطر : ۲ 

(0) انر تفسير القرطبى عر لال ؟ ه ‏ ۰۳۳ کتاپ الشعپ ۰ 
(1) الحجرات : ۱۰ 








عارع 
تکار عازل 


هذ ! نكون قد توصلنا الى مفهوم جد يد 4 وهو مفبوم الولاية العاسة 
للسلمين (), والآن نريد أن نضح معام الدأويسق الموصلة الى ولاية الله 
ومحیتسه * : 

وهذ ه الطريق الموصلة الى النه ائيا تكون فى : 

۱ ۰ الایمان پالله کیا ندب البه رسول الله (ص) ٠‏ 

؟ + آد ا* الفراکض وا جتتاب النواهسی 

.م فصل النوافل واه ریب ۲۸۰۰ 





۱ لایس 





حقا انما المؤ مین اخوة ۽ بأتمرون بأمر الله »ینتبون بنهیه » ٠‏ 
ویسلتون سبیل الصطنی (ص) فی الطریّق اليه * 

ولقد ذکرنا فی بقدية هذ ! البحث ه أن الله سبحائه وتعالى 
أنزل هذ | الدين من آبجل الانسان ن لاعد اده وتربيته التربية السليسسة * 
زرف پخالقه سبحانه 6 وأمره بعباد ته ( وا خلقت الجن 
رالاتس‌الآلیمید ین )۱ ۰۲ وعا کل فود الن, الایمانبالله وملاتتسسسه 
ا واليوم الآخر والقدءاء والقد ر حلوه یستّره ۰ 

ولایدان یذ | المتطلق هو الباب الأعنلم للد خول الی سسوم 
الولاية وحدد د رجة الرلى من الولاية وحثه من العمل والتواب (4) 
۱ أن آول ارکان 
األوهية » بالایمان به » 


!ا 


رقك تبين لنا دن حدديث الايمان والاسلام وا 


الاسام خو الاءترای‌پالله سپحانه ربا والشم. ود له پا! 


ث6 

وليدريهعد من أ الاعتراف من الانسان والايمان بريه 
اللي 

رالاسلام هو باد ة الله ود » لا شريك له » ثم اقامة ! 

الى فرضبا سبحانه علی عياده »> من صلاة بصیام وزگاه وحج ابیت سسسن 

استطاح اليه سييلا 4 وضرورة أقامة حذ حف ه الفراعغرالكيفر: ' ای ملب 


لاية من الاتسان السی 3 











(1) كر i‏ ا الما تسام عا بن الک ا براهيم هلال ٠‏ 
)۲( انر + ف * ايرا أ ميم هلال ٠‏ ولاية الله والاريق اليها ی ۲ ۱۳ ۰ 
+ الذ اریات ٩‏ 5 

+ :فر المصف ر الدتقد م والصفحة‎ UF 

















ت ۴ب 


اياها رسول الله (مى) الذ قال فى حجة الوداع : ( خذ وا عنى مناسككم ): فلا نتقسص 
ولا نزید ولا تلو ولا نداد سکیا یفسل الصوئية - فيشدد. الله على من يخالى ويشدد * 

والاحسان هوتباد ‏ الله حبا فی ارضا*الله وخشية ينه » اد 2 خانصسة 
لامراء نيبا ولا نفاق هه وهذ! هو بقام الاحسان الذ ى يجب أن يكون عليه المؤمن'* ومن 
بلخ هذه الد رجة ه بلخد رجةعظيمة من الايمان ۰ ثمن يحبد الله كأنه يراه كان فى الرتية 
الاولى ين التصد يق بوجود ه والاقرار بوحد انيته وكان فى غاية الاخلاس والانصراف انسسى 
الله باكلية (20, 


وليذ! نايس الاحسان ني الدين الاسلاى خطوة ه أود رجة خاصسة »م 





أوقام قا اس لصو :فصل عن الايمان والاسلام كما يدعى كثير من الصوفية » 
وانه من اند یهز تلو !1 بين الومول اليا تن ولکن الاحسان صفسسة 





لازمة لتدال العباء 7 
واليد اومة على العمل الصالع ( لین خاف قام ربه جنتسان 


ب ابا على الوجه الأثمل مع الخشوع والخوف والخشية من الله ۵ 
ا 


۲ آناء الفرائض ٠‏ واجتناب التراهى : 
کی 


تال تسالى : ( وا أمروا الا ليعيد را الله مخلصين له الدين حلفا 
وتوا أنزكاة ون للناد ين القيمة ) (25 ٠‏ 
رفي الحدايث القد سى : ( وا نرب الی‌عبد ی‌پشی* أب الى مسا 


2 





افترش ت علس )° 
مناء عليه تأن ۱* الفراکتر.ین آحب القريات الى الله ۰ ففيها الأتتسال 
لأمره واظهار لذا ل العيوددية وعظلمة اليوية : رتلى فا التهج السايم بسار 


السلف الصالح ء فعيد وا الله .حق هباد ته ٠‏ تآمنوا ولوا برا فر خر الله من فراقفر.والتى 
آم يأقاءتها ودسن اتقائها ٠‏ 








(۱) ولاية الله والطريق البها عر ۱۳۲ 

(۲) الرحین ۶ ٩۲‏ 2 انظر : الصدر التقدم م۰۱5۲ ۱۳قارن : 
۲ الد ين والمجتمعد 5 أبراهيم هلال ص ۰۹1-۸۹ 

(۳) البينة : (۵) 








فنی الأركان الخسة للاسلام معان تربوية وأخلاقية لپا آثرها البالخ فى 
تربية الفرك مناء المجتمع ء بل وفى بناء الحياة العامة على وجه الكرة الأرضي 
وجعل النا سأية واحدة ه أو ما يشبه الأمة الواحد 5 6. اذ عقل التاس‌واتجهوا السی 
ن رای ۰۲٩۱‏ ۱ 


6 7 





من أجل باد ة النه ه ومن أجل ستادة الانسان وتوجیپه الوجپسسة 
السليمة نحو ميرى الدنيا والآخرة ء جاء الدين د اعيا الى الايان بالله والعمل بغرائضه 
وداعيا ه الى كارم الاخلاق ورنعتها ٠‏ ا 

وهنا ك الكثير من الآيات القرآنية » والأحاد يث النبوية الد الة على أن العمل 


وألايما ن !۲ یذ وقان س ولا یتهدور اح ها د ون الآخسوء 





قال تعالى : (١‏ أن انذين آنوا رسلوا البالحات لهم جنات الفرد ومس نزلا)!؟) + 
وقال الرسول (عر) : ( الایمان مار نی القلب رصدقه العمل ) * 
لپذا » لا بد من العمل ء وأول ضف » الاعبال بهد الايمان الصلاة ٠‏ حيث انها 
صلة بین الحبد وربه » ولا بد لهذ ه الصلة من مد مات منها : 
ات ا الق 


لا په للصلاة من وشو* ( آیالطہا رة ) * وهی شرا عسسد اد 





لاعس لاتف بين يدا ى الله ومناجاته ٠‏ ففى الوضو* تقدير لله حق قسسسد ره 
وناثر الى عتلمته رعلوه » وائه لا يليقيمن يناجيه الآ آن یکون طاهسرا 


ظاهرا وانانا » تطبارة الظاهر يكون بنظافة الامضاء والجسم والئی اب ۰ 
وطهارة البا بلن تکون بطبهارة آلنس وتخذ یفه! من آوزارها 4 والاقبال على 
الله پنية خالصة » قال الرسول ( ص) : ( آن آمتی یدعون یسم 
القياءة ضرا محجلين من آثار الیشو* » . فين استطاح نکم آن یدیل فرتسه» 
فلیفسل )(۰۳ 

وعلی ذ ه البشرن, من الرسول (,) للم و منين التابلین فلیتتافس 
التناسون * ومن هنا » نستدایح آن نری الاثر النفسی للوشو* ی اعد اد 
النفوسالمؤ نة » وتربيتها تريبة اسلامية ممتازة » فثى الوضو" مسسسسن 
المحاظة على الننتافة والضحة العامة ه ما هوظاهر للميان © ولیه 
اتبال على ما أمر الله بقلب مو منة خاشصة ه متوجهةباكلية الى اله 
ایتنا* مرضاته » متمثلين حركات الرسول (سن) فى وضوثه 6 وف لسسسله 





(۱) الدين والمجتيع ص ٠٠١‏ 
(۲ ) الکپف : ۱۰۲۷ ۲ 
( 1 ) اصحيح اليخاري جه ١‏ سس 125 ( کاب الیضو* ) کتاب انشعب ۰ 











ا ا 


عشد القلوب الی بارکها ۵ والی رسوله الکريم بنفو سآينة گنس ة » وأی 
حالة نفسية أنضل من هذه + 

و 
پ ‏ الا ان : 


رم 

أنه لا بد للصلاة من الأذان » وهو مظهر الاسلام الرسى فى 
پلاد الاسلام مه يحصل الاعلام لد خول الوقت » والدعاء الى الجماعة » 
«اتلپار شمائر الاسلام ٠‏ وأين هذه الدعوة لأداء المفزضة فى جماعسة ه 
رالتمارف الذ ى يحصل بين الصلين ؟ ٠‏ أين هذه من السلوك الصوفسى 
السلیی ٠‏ وكأتهم بهذ! السلوك الحرف لا رید ون اقامة الشماتر الثينية 
: اله أن تقامه وكأنهم لا يريد ون ايضا أن يوثقوا عرى الترابسسط 
وال زین 3 دران المجتممع الرأحد فیثل هو لا* وغيرهم ممن يسلكسون 
تیلم :4 رهق ی ید النه الذ ی أخذ ه خلیهم لاقامة شماگره فسسی 
بیوت أذ ن أن تقأم ويذكر فيها أسمه * 

والله سبحانه يقول : ( انما يعمر ساجد الله من آمن باللسه 


5 )۱ 
راليو الآخر ۰۰۰ 





رهث ! رسرانا (ص) يجيب المؤذن 6 فيخرج الی الصلاة وهسسسو 
ريض » تالتعائشة رفى اللهعنها » : (لما مرضرسول الله (ص) مرضسه 
أأن #. مأت فيه 6 فحضرت الصلاة » نأذن » فقال : ( مروا أيا يكسسسر 
تلیسسل پالناس ) ۰۰ فخرج آبوپکر فصلی » فوجه النبی 0 
ته خت تخر ينناف E‏ أنظر رجلبه تخطان من الوجع 5 

قال ین يژد نون 6 والذ ین یلبون الند ا* لثل صاذة جاسة ه ذ كروا 
الله » وعاخوا فى رحابه » وتشلوا د ينه وشريحته » ف اوموا على, غيسسان ته 
والذین لا یژ ذ نون ولا ۷ لبون الند ا* لاقامة الصلاة الخروضة - کالم ية 
نی خلواتهم واقتصارهم علی الذ کر الا سم الدفود نقط - نسوا الله نأا حنم 
انفسهم ه وجمل حياتهم كحيأة ة الانعام والسائمة ه لا أمل قيا ولا 0 
ولا رشد ولا ایمان ‏ ولا اطمثتان ( نسوا الله تأنساهم أنفسهم راهم 
الفاستون ) (۰۲۳ أولقك هم الفاسقون حقا » لانهم ترکوا العمل بعا انسز ل 
الله »_ وباپینه رسوله الکريم * وأتيعوا آموا هم وما تملیه علیهم مخیلاتیسسم 






د 


1) 


(۲) محیح البخارى حي 1س 119 ( باب الأذان ٠)‏ كتاب الشعب 


(۳) العشر 








۴ 


4 انظر الدین والیجتیم مس ۱۱۸ طيمة سنة ۱۱۷ + 











نضلوا رامل » وفد! ( ومن أعرضيعن ف كرى فان له له مييشة ضنکا 4 ونحشره 
یوم القبامة أعس » قال رب لمجشرتنی ایی د کر م قال كذ لله 

ديا فنسیتہا ركذ لك الیوم تتسسی ) . * 

بت الم لاة : 


صلة بين المبد وربه رناجاة » وهی رکن من آرکان الاسلام ۶ فرشت 
على السلمين لتحقيق فایأت‌سامية نها : 

۰1 عبان الله وحده لا شريك له » واخلا ص النية في ذه المياد 2 

+ > ادا ها نی جماعة » والصلاة الجامعة لها فوائد ها * 

1 نفيبا ؛ زیاد 2 الاجر من الله سبحانه وازالة السیقات * 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل فى الجماعة 
ضیف على صلاته فى بيته وى سوه خسا وعشرين ضعفا 
وذ لاه انه ادا توضاً تأحسن الضر* ه ثم خرج الى السجد 

إل الصلاة ه لم يخط خطوة الآ رفعت لسسه 
درجة 6 و بح عنه بها خطيئة » ناذا صلی لم تسژ ل 
الملائكة تصلی علیه ما دام ش بصلاه » اللهم صل عليسه »© 
النهم ارحمه » ولا یزال آحدکم نی صلاة با انتظسسسر 
ل" 


لا يخرجه * 


الصلاة 
وی ااسلاة واتجاه الصلین د ادا نحر الکمية الفرنسة 
مير د ليل على الترحيد بين أبناء الاءة الاسلامية ٠‏ » 
E‏ يجملهم كاليئيا ین المرصوص روما يجعلهم 


شا ان ! اشتګی منه عشمو ند أعی له سساگر 





واف | کان از 


وان مجدا سول ألا ؟ قد 


زر + ( انتوحه ) فان انرکن الثانی من أركان الاسلام ( اتام اأمسسلاة ) 





ب ۱۳۱ ۰ 








مت 


قد چعل من هذ | التوحد آمرا علیابالاتجاه الی الکمية نی کل 

وأما فى نطاق الحى الواحد » فترى أن فى الصلاة الجامعة كصسلاة 
الجماعة » والجمعة » والعیدین » انكثير من اسس التربية الاسلامية السليمسسة 
للأفراد ٠‏ فرقرنپم سنا واحد | بین ید ی الله بانتظام وخشوع وصد ق توجه ء التسنی 
والتقیر ومختلف الليقات » يوحى برايبلة الاكوة الاسلامية الصادقة »۵ فیحد ث تس أوف 
وتحاون » ييحثون مشاکلهم ۶ يسعون يد ا واحد ة لحل د ء المشاكل حلا ليسا بسا 
یتفق وصالد.., العامة وش عطلال القرآن والسنة ۰ وني بن | وید لنرابلة الكليسسة 
بين ابتاء ذ لك الحى الواحد » ینتج عدها تدعیم للوحد 2 لیا مین إينا؟ الامة السسسای 
اكتسبوها من عابيعة الصلاة » واتجاشهم فیها الى قبلة واحد م ۽ .وكأن الاسسسلام 
يعمل بذ لك لاثامة وحد 5 كلية مين با“ الاءة الاسائمية تخد مها وتو كك شا وحسسسه ة 
جزئية بين ابناء ای الاح ( ۰۲1 

فپذ ه هی الصلاة بقیمها الروحية واهدافپا السامية » و سس لخيسساة 
تیاچصسسه پین اراد الیجتیع الواحد 6 یحیث تسل‌علی هذا الیجتع کیانسه ۰ 
وعلی الد ولة قوتها واستمرار تقد مها * 

وأين هذاه الهاد ؟ انسامية » والقيم الروحية والاخلاتية العالية » التى 
نراها طاعرة للمیان فی اقامة الصلاة الجا صة ؟ ٠‏ اين هذ كر من الحزلة الصونيسة 
والهر وب و الجتمم تارکینه وشأنه » ثیر عابگین بمشاکله و سعلی الال س غسسسیر 
محاولین اصلژحه او اندرف‌علی احوال سکاته "٩۰‏ 

وانفى سوف أترك الاجاية على ذا السو ال -الآن یمد آن تتکلسسیم 


عن طبيعة التصورف راسلب تريبته لنمريد ين * وهناك ‏ ما لقارئة بين طبيعسسة 


الاسلام ومابيصة التصوف » و«إريق كل نوما فى توبية انراد ه ٠‏ سوفيرى القاري؟ انكريم 9 
AN‏ 
۹ 


3 


الفروت الشاسعةبين الطبيعتين 6 وند ها اعتقد من القاری" الکریم ان يقول کلمتسه 
ولا يأخذ ه فى ن لك لوم لاقم بأن التصوف واسلوهه فى توبية مويد يه ليس من, الاسلام فى 


هىء + لان من عايض الا 
يقبله الاسلام أيد! * 
را تی إن هب إلى نذا القول أعشك ! على قول رسولعا (تر) 2 ( سسسن 


هذ! ما ليمريه فبوعليه رد ) * 


به اتف فته شيعا ۽ غا فيه وشدد © لسن 
یم 3 وعاای دي ر 











تسب بت 





٩ 


(1) أتنار الديئ والمجتمع ۱1۸ ۱۳۱ ۰ 








وهنا له فراعت آخری یر انصلاة 6 لما أهد انها السامية » . وقیسپا الروحية 
المتعالية كالصرم رالذ ى يأخذ مکان الصد ارة ی ترببة الافراد ء الترببة الاسلامةالصحيحة 
المؤدية الى معرفة طريق الله * یقول الرسول (ی) : ( لویعلم العباد با ی رضان 
لتمنت أمتى أن تكون السنة كلها رضان ) قال (ءر) : ( السیام جنة » فلا یرفث 
ولا يجهل * وان امسرة تاتئة ءآو شاتمه نلیقل انی صائم برتین » والذ ی نسی بیسسد ه 
لخلوف فم الصائم آبلیب عند الله تعالی من ریح انسك ه یترك طحامه وشرابه وشهوته سن 
آجلی ‏ السیام لی رأئا آجزی‌به » والحسنة يعشر أنثالها )(0). 
وقال (ص) : ( من لم يدع قول الزور والعمل به » قليسر لله حاجة نی آن ید ح طعامسه 

۱ وشسرايه ) * 

تا | نظرنا الی الاحادیث المتتد م2 6 نوی آن الصائم یلتزم بأدب الدیسن 
نید عقول الزور ه ولا یرفث » ولا یقاتل » ولا يشتم ه وله‌علی هذا جزاء الحسسنى 
فالصوم «اريق دو دمر الى رضى. الله سبحانه وتعالی ۶ سا یو دی الی حسن المسالسة 
بين المسلمين على أسساأسلامية خالصة ٠‏ 

وک للدبقية الفرائض من زكاة وحج وغيرها » فيها من الفوائد ما تطرقنا اليه 
من عدافهلى التقير و ساعد : المحتاج * وتعارف وتعاون فى الاجتماعات » مما يقوى رايطة 
الأخرة ...م2 والوقوفجتيا الى جنب ضف أعداء الاسلام 57 2. (امماء على 
الكثار رعا“ يبوم ) 70 

أن كل نرد يقد م على أن اء بنذ ه الفرائفريعلى الوجه الشرس المفووض فاته 
کنا رن ب اتواه وار بابر الله + در ايا ا تن ال ى خی اة 
واجتناب: للنواهی » ركذ لك الصلاة ( تنهى عن الفحماء والذكر ) ٠‏ 

والجملة نقول ( إن من يسلءسبيل الله » ویپند ی ,هد ی رسوله (ص) 
فسوف يأتمر يأمر الله وينتهى بنهيه 5 ونا* خلبه فسوف يصمل الاعات + وينتمد عسسسن 


٠ التواهى‎ 


(۱) صحيح !! ( طيحة كاي الع ) 
(۲) انار اند 











د والتقرب‌پالنوافل ه نفیه د لیل صد ت‌علی سد قالتوجه الى ألله سبحاته والسنییر 





النفوسري أ سمرتربوية اسلامية سليمة » ٠‏ حتى تتدكن تلك الاصول التربوية الكينة الكاءنة ف 


فى الطريق الموصل اليه + وفى الحديثالقدسى : ( ٠*٠‏ ونا زال عبد ى يتقسربء 
الى بالنوافل حتى أحبه ٠)‏ وناعل النفل انما يفعل د لكيصد ق وعزيمة » اتسا 
هو خير د ليل على أنه أدى الغرضنى غاية الرضى رالاقبال على الله حين اد اسه 
ونبذ | یکون مو دی التقل قد آد ی الفرض‌وزیاد 2 * 

وهذ | نری آن الاکتار من النواتل ۶ طريق مرصل الي محبة الله ورضاه » 
وعذ | هو الهد ف‌الذ ی يسمي البه الانسان نی حذه الحياة » فيعمل نيها با 
يبيو له نيل السعاد ة قى الآخرة ( أن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم )17 
فمن نوافل الصلاة : ان كل صلاة يصليها الانسان غير المفروضة ه فپی له نانلسة 
ومن نواقل الصيام ه أن كل صيام غير هر رمضان فهو بافلة » كصيام شهر محسرم 
وثشهر شمیان » _ وصوم عشر ذ ی الحجة  »‏ ویوم عاشورا* وست‌من شوال لقوله (ص) 
( من‌صام رضان » واتبحه ستا من شوال ۵ فکأئما صام الدهر کلسه ) * 

وكفى بالصوم أجرا قرله تعالى فى الحدیث. القدسی : ( الصوم لى را 
أجزى به ) » وهناك الکتیر الکثیر من اننواقل القربة الی الله سبحانه کتوافسل 
الصدقة ه والاذ کار الشروة » والصلاةعلى النيى (س) والتمییح والتحید 
وااج.ایز. والتکییر وفیر ذ نله ۲۱ ۰۲ 
ا أتى انی نپاية ایضاح معائم اد:ریق الموصله الی الله سبحانه وتسالسی 
کب خدلد لت القرآن والسنة ه وقد ير لتا أن عذا الاريق ينتج الانسان البحیسوب 
لله ۰ والیحیوب نودانه ریتی جنسه » الخادم والتانج لهما © وض لذ | کله نجسد ه 
متأديا بأدب الاسلام 6 مراعیا حرمة الاه نی دینه رد نیاه 4 یتبل علی عدله بنفسسنس 
آمنسة مطكئنة ه وذ لب لان النفوسالانسانية نطرتعلى عمل الغير پرا" ما کان منسه 
متملقا يعمل الآخرة ه أوعمل الد نيا ء وجاء الدين الاسلاى ليغذ ى مسسذه 





و 


النفوس ه أن تخرج الى حيز الوبود كما أك الله » ماکینبة الق أعرببا ٠‏ 








(۱) التناین : ۱۷ 
(؟) انظر : ولاية الله والداریق الیها س ۱۳۹-۱۲۸ 











ا س 


هذا نري ه اذ كان الركن الاول من أركان الاسلام قد أحيا النفسوس 
يالايمان ووحد يين ابنائه وجمعهم على ند ف وأحد نبيل ه فآن الركن الثانسى 
هو الصلاة - نان من شأنپا آن تکون عاملا من عوامل بقاء هذ ء الماد ى* الحية 
التی آرستها الشهاد تا ن قی التفوس» واستمرارها قی حفظ آمسالحیساة 
الصالحة یه ۰6۱۱ 

” خلاصة القول » أن للعياد ة أثؤعلى نفسية الانسان وتهذ یب آخلاقسه » 
فهى تجلو النفوسوتصقلها كما یجلی الحدید من الصدا » كما جا* نی قوله (ص) 
عن آثر السلاة نی تفس‌الانسان : ( آرأیتم لو آن نهرا بیاپ أحد كم يفتسل فيسه 
كل يوم .خسا ما تقول ذ لك‌یبقی من درنه ؟ تالوا : لا بیقی من د رنه شی شاا 
قال : نذ نك مثل الصلوات الخسی یمحولرالله به الخطایا ) » ون آترهسذ ه 
المپاد #علی نثسية الانسان وسلوکه 4 ان پحقن‌توله تعالی : ( ولتکن نکسم 
أمة يدعون الى ادغير وبأمرون بالمسروف ویشهون من المنک/ لك عم المقلحون الحا 

و 

الأمسر بالبعروف والنهيى عن التكبر 5 رز 
بت تسه 

ان | حقن الانسان الیاد ال ساسية الثلاع : الاسلام والایمان والاحسان 
تانه حتا سونه‌یلتزم با أمر الله ومن آوامر الله الد اعية الی الحمل والاصلاح الاسر 
مر ن‌والنهی من الینکر » وهی من القواعد الاسلامية انهامة ه والبرتکسزات 
الأساسية التى تقوم علی آسس‌تربوية اسلامية ه عالية ء رنضائل خلقية فة ٠‏ 
بها يقرم بناء صرح مجتمع اسللی فاضل 6 يسود ه الاخا* والبحبة نی اللسسسه 
أثراد ه » تماونون » همان فون اصلاح مجتسهم وازالة وكافحة اسیاب الفسستن 
والفساد * وان الاجماع منعقد على وجب الامر يالمعروف والنبى عن التكسر * 
قال تعالى : ( رلولا د تع الله التاريحضهم بيعش لفسد ت الأرض ) ٠)"(‏ قد 
ذم الله سيحانهينى اسرائيل عند مط كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينون سن 
انبتكر ٠‏ قال تعالى : ( كانوا لا يتتانتون عن متكر فعلره » لیٹسا کارا 
یفعلون )(؟)۰ ۰ 








(۱) الهین والمجتیح ی ۱۴۱ ۱۳۸ 
(۲) آل سران : ۱۰۶ 

(۳) البقرة : ۲۵۱ 

۷۹٩ : اننسا*‎ )4( 


€ 





قال الرسول (ی) : ( سيكون من آمتی تاس‌یقولون مالا یفسلون ءویفعلون 


با لا یو مرون ۶ فمن جاهد هم‌یید ه فهو مو من 4 ومن جاهد هم پلسانه فیسسو 





مو مسن 6 ومن جاهد هم يقلبه فهو مو من » لیس‌ورا* ذ لك من الایمان حبسب 
خردل )017 

یتبین لنا من هذ ! الحديث الشريف أن النهى عن المنكر من الايمان' ٠‏ وأن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر واجيان ٠‏ 

وس سلك هذا السپیل نیکون ممن أَحب الله ورضى يقضائه وقدره » فيوققسه 
الله تعالى ويه يروج مه * 

وما أحوچنا اليوم الى رجال اتقيا» أشد * ه يأمرون بالمعروف وينهون عسسن 
المنكر لدرء هذ » المفاسد والضلالات التي تعم مجتساعا ابو يسيب يعد ها E:‏ 
الاسلام وبادعه ٠‏ 


:لرشسی والتسلیم ۶ 


أن هو لا* الرجال » الذين يدعون الى الله والعك ة الى دين الحسق 
قد تمترض سبيلهم الصماب » ولكننا نراهم ملتزمون يهذ ه الفريضة » ماضون فسسى 
دعواتهم الاصلاحية »_ ستمینون بالله » وراضون یقضائه وحکمه ۰ ویقول الصونيسة 
بنکرتی الرضی والتسلیم ۰ وحقا آن عاتین النکرتین قد حث علیہما الد ین الاسلای 
ولكن يمنبجه السليم » لا پذ لك الشپج اصوئی الشحرف 4 

قال تعالی : ( ور انمایرین ی ا انا لله 





0 وانا البه راجعون ) 57 

وین قواعد الایبان : الایمان بالقضا* والقدر خی رموشره - کا کا 
ئی حدیث الاسلام والایمان والاحسان - وهذ | حق ۵ لأنه لن يصيب الانسان الآسا 
ما كتبه الله علبه رقدره ٠‏ ولكن السلم لا يفهم ذ لبك فهما سلييا ‏ كما فهمه الصونفية 
بل وجب اتخاف کافة التد اییر والستلزمات لمواجپة با قد یمتم ضتا من الشاکسل 
وانصماب » ولا نقف یکتونی الاید ی ستسلمین لایر الواقم ۰ فپذ | هو رب العسزة 
والقوة یا اعد ان المد ة لقتان ( ود وا لهم با استاستم من قوة زمن راط 
انیان )(۰)۳ 





(۱) انظر جد الوعاب الشمرانی / لواقح الانوار القدسية ص۸۰۲ ۰ التايمة الارلی 


سنة ۱۳۸۱ ه * انترصحیح صلم چ ١‏ س ۰ ۰ 


(۲ ) الیقره : ۱۵۵ ۰ 
(۳) الگتقال : 1۰ 








يه 


ولكتتا تجد الصونية على المكستماما من هذا الأمر الألبى » تراعتم 
ستسلمین للواتح ویتولون : " بترك التدبیر والاختیار والسکون تحت مجساری 
الأقدار ” ولكن عل نترك الأرض والعرضر.لقمة سائفمتبجح يها الأعداء » ونرکن 
الى الختوع وترك التدابير ٠‏ الاسلام لم يأمرنا بهذا قطاه يل كان مده 
الفکرة ه وهذ | السلوك » حرا لا هوادة فيها » والتاریخ الاسلای العطیم 
انحافل پالتضحیات زین الرسول (س) وسحایته الکرام ومن سأر على نهجهسم » 
خیر شاعد علی د حض‌هذ ه الفكرة الصونية السابية ۰ وهذه واقمة اجتماع ترسش 
نی دار الند وة لقتل الرسول (تر) » فنزل علیه الوحی رأخبره بذ لك ( واذ یمکسر 
بك الذ ين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ء ویکرون ویدکر الله واللسسسه 
خسسير الماكرين )217 

وهنا قام الرسول (ير) يرسم الخطة التى يذهب بها الى أرضهجرته * 
تأمر عليا ين أبى طالب کرم الله وجهه ان ینام نی فراهه ویتوشح ببرد » ۶ واختار 
الرسول (ر) جماعة يستمين يهم على النجاة ه وجمل لکل واحد متهم عمسلا 
محد ود | یقوم به » فتید الله بن ايى بكر يستمح لما يد ور فى مجال سقيس سن 
ويخبرالرسول بذ لك ٠‏ وأسماءينت أبى بكر تحمل الزاد » وعامر ين فهسسسسيرة 
راعر نم آبویکر یقتنی آثار عید النه وأسما* بالغنم لیعنی با یکون لهما نی الطریسق 
مر شیر ۰ 

آلیسذ | من سبیل الأخ بكافة التد ابير وانستلزمات لمواجهة موقف سا 
من قبل الرسول (ءر) ۰۴ عذا انرسول آنکريم الذ ی اجتباه ربه من بین خد قه »ومد ه 
ير منه ۰ نمم ان اثرسول (ر) خییر من امن پالقضاء والقد ر خ ره وشره » وهو 
فى نفس‌الرقت نير ملم لنبشرية جمعاء » فلا يدالب من د » الأمة المؤمنة ترك 
التد بير والأختيار وانسكون تحت .جار الأقد أر » وفى رسول الله أسوة حسنة لمسسن 
كان يرجو لقا'ريسه ه. فاترسون (س) وعند محاولة تري:_قتله لم يجلسق سر 
داره انتظار! منه لما قذ تدك به الاقدار ه بل رسمالخطة السالفة ونجا ٠‏ 

وهنا" البتائع الكثيرة لذرسون, (:..) وسحايته الكرام على هذا الشوال » 
قاتل الرسول (ب) حتی أَوذ ی » رتام يحتر خند تى حول المد ينة لحمايتما ۳ء 


قتل دزدمم آلنبی (س) نی ساحة افتتال ند الاعداء ء وناك ددا 





انظر مك أن.زالى / نقه أنسيرة صل 1٩‏ 
(۲ ) انظر صحیح افیخارن, ج ؟ ۲۱ 6 ص 1۱ 








۷۷ بیع 


أحسد ٠)‏ ود ر وم تة ء والكثير الكثير من الصحابة التابمين وسن سار 
على نهجيم كصلاح الدين الأيهى وجند ه السلم 6 الذ ی حارب السلیین واخرجهم 
من أليلاد المقدسة يمد طول احتلال * 

وما اشبه اليوم بالأمس » یالاًمس‌تالت الصوفية بفکرتی الرضی والتسلیم السلییتین 
فترکوا التديير والاختيار وسكتوا تحت مجارى الأقدار 5 كالريشة فى مهب الریاح تسیرها 
أتى شاءت » ركان ذ لك نتيجة منداقية لانحرافهم عن طریق الاسلام ۶ وهدیه وتمالیسه 
نضلوا وأضلوا ٠‏ 

والروم » غائنا تجد ورراسب وتعاليم الصرفية :هذه » فيما حل بالأمة الاسلاية 
أ 6 فأخساات تسابق فى استيراد مظا مسر 

مم الم الاسلام رقینه ویادئه ۰ رآلت‌الی ما 

0 ه حيث الشنوع والاستسلام لأعداء الاسلام ه ورضصسو 
لأنفوم بفكرى الرضى والتسليم 5 ولكن بالمقهوم الصونق لهما ۶ لا بالمفهسوم 
القرآنی » نترکرا التد بیر والاختیار » وسکنوا تحت اراد ة الاعداء ه نضاعت الارض ء 
وهتكت الاعراضيرالمحارم ٠‏ با » كنتيجة حتدية لبعد هم عن الاسلام وياد سه 





واتجرافهم فى المعاصى والآثام 

ولدسن تعود ليذ ء الأمة كرامتٍ.! عزشا وس ددها ه الآ اذا أعتصمتيا لكاب 
والسنة > بيت الاسلام بعيد! عن تلك الرواسب الصرنية ٠‏ 

الي هنا 6 تكون قسد آرشحنا المراد من نكرة الرضی والتسليم بالمقهوم 
القرآنى لها » رتلك التى قالتبيها الاوساط.الیمید ة والینحرنة عن مباد ی* الاسلام 
وثمة فوق وأاضح بین الشروبین 6 خکرة اثرضی والتسلیم نی الاسلام تجلب البشسری 
اامیرین ( ید, الصابرین ءالذین اذا آصایتهم هیية قالوا انا لله وانا الیسسسه 
راجمون )۲۱ ۰ آبا پالشهوم السوتی لهما وشهو, ثیر الصوتية سن ارتعسسسد وا 


عن الاسلثم ‏ نقد ليت اسم الذالى راا عار فى الدنا والحذاب في الآخغسرة + 







رسو (عر) أذ بالامباء > یوم ۾ ی نز درعین كألسسه 
نما » ( انثر ستن أي ین عاج ع | ۷ ) ه 
5 ان رسول الله (ص) تنل سیفه نا الفتار یوم بدر » نفس 


الصا ر حدیث‌رقم ۰۸ ۰ ی ٩۲۹‏ ( تحتی محدد فو اد عبد اایاتسی 





دابعة سنة ؟ ۱۹۵ ۰ 


۱ .ابترة : ۱۵ 





o 


۰ 


E د‎ 


( وسيعلم الذين ظلموا أى ضقلب بنقليون ) )١(‏ 

هناءعلیه » فالأسلا, حريصتى أن يحياأًيتاةٌ ه حياة طبية مقس يالايسان 
الصاد ی » اشدا * على الكفار رحما* بينهم ٠‏ لا جماعة ڌ وت اجساعهم من الجوع 
والسهر والریاضات الماقة 

وخر د ليل لنا على د حضتكرة الرضى والتسليم التى قالتيها الصوقيسة 
بحجة الترکل البدللق هو ما حد ثلسید نا بوسی علبه انسلام ان يقول الله 
تعالی : (قلما یلضا مجسح‌بینهما نسیا حوتهیا نأتخذ سبیله نی البحسر 


سربا » تلما جاوزا ه قا ز, لفتاه أتنا عذاعنا لتد لقيئا من سنرنا هذا 


ع0 
وقول القرطى, فى تفمير توله تالی ( آتنا عذانا » هواتخاذ السزاد 
فی الأسقاره وعورة علی الصونبة الجپذ الاغبار ۰۲۱ الذین يقتحصسون 


السمامة والقفار » زعما ضهم ان ذ لك نو التوکل‌دلی النه الراحد القهار وعن! 
موسى تبى ألنه وکلیمه من هل الارنرقد اتخذ الزاد مع معرفته يربه » وتوگلسه 

على ري العیاد ٠‏ ونی صحیح البخاری : آن ناسا من آهل الیمن کانسسوا 
یحجون ولا ینزود ون 4 ویقولون : نحن المتوکلون ه ظذ ! قد موا سألوا النساسء 
تأتزل اننه تمالی ( وتزید وا ) 


الترثیب نی الزواج والحث‌علیسه : 





آن الاسلام لم یتر یناه فی مهب الریج »وانما آمحردم بایجابیشهس سم 
فى الحياة كنا :#د. فى بيك أ الرضى والتسذهم ‏ ومن عذ» الايجابية الحثك 
والترفيب. فى الزواج ٠‏ 

فجا* الاسلام ورف فو, الزواج وحث‌علبه ۰ قال تسالی : ( ولقد ارسلنسا 
رسلا من قبلك وجعلنا لبم آتراجا رذربة )(۰۷۴ قیال ه 


VY + asl (1) 


TY “1! E 
الأغار : جع غر (بالضم ) : ومو الجاهل الثر الذ ی لم‌یجربال ور‎ )۲( 


آنثر تضیر القرلبی ج ۵ ص,؟ 5*5 ( تفسیر سورة الکپسف ) 


كتا الشحب ٠‏ 


(۶) آلرمد : ۳۸ 





1 


الومن آياته أن خلى لكم من آننسکم آزراجا لتسکنوا الیہا ) ۰۴۱۱ ونی هذا دعسوة 
الى الزواج وانترضيب فيه ٠‏ ونی القایل » نهی الاسلام‌عن انتبتل والخصساه 


فلا يجوز للسلم أن يمتنع عن الزواج بدعوي التبتل لله » أو التذرغ ولاتتطسساع 
للعيادة ٠‏ 


حقا ان الاسلام دعا الی الزهد - وسوف‌نتناول بوضوع الزهد الاسلای 
وتوضیح مفهومه الشرى بحد قلیل آن ما * الله ولكنه لم يدع الى الرهينه السستی 
هی الانقطاع‌عن العیاد ة » وتزك التكسب وهجو الحياة الاجتماعية ٠‏ والاسسلام 
صرح نی اعتیار الرشينة بدعة ابتد عها السیحیون نی قوله‌تعالی ( ورهبانيسة 
لیتدموها ۶ با کتبناها تلیهم ) (۲ ۲ 

ود لیج التبی (مر) نی آصحایه شیکا من النزوج الی عذه الوجهسسسة 
الرهبانية نأعلن أن نذا انحراف‌عن نهج الاسلام » وأعراش‌عن سنته (س) . ء 
وذ لك طارد تلك الاد كار النصرانية من البيئة الاسلامية ٠‏ فعن أبى قلإبة 
قال : آراد ناس‌من أصحاب رسول الله (من) ان يرنضوا اادنيا ريتركوا النساء 
ويترهبوا ‏ تقال رسول الله (مر) ففلظ نيهم القالة ثر قال : ( انما هلك مسن 
كان تبلكم بالتشديد ه شد دوا على أتفمهم ه تشددٌ اللهعليهم ه اولك 
بقاياهم فى الأديار والصوامع » تأصهد وأ الله ولاتشركرا به ه وحجوا واعتمسسسروا »> 
وأستتيموا بستقم بكم ” قالى : ونزلت فيهم الآية : ( يا أيها الذين سوا 
لا تحرموا دابیات ا أحلٌ الله لكم » ولا تمتد وا ان الله لا يح المعتدين ) (؟) 

وعن قتاد ه عن الحسن عن سمرة ان النبى (مر,) نهى عن التبتل ٠‏ وقسسراً 
قتادة : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ونرية ) (5), 
ثم حد يث الرهط الثلاثة الف ين جاءوا الى بيوت النيى (مر) يسألون عن عيسادة 
النبى (ص) فلما أخيروا بها كأتهم تقالوها ۰۰۰ ول الرسول (س) ‏ + 





(۱) السروم ۲۱ 

( ) الحدید : ۲۷ أنظر : د * عنیشی ۰ الثورة الروحية نی الاسسلام 
ج٩1‏ ے 1۸ + طبحة بيروت ٠‏ 

() الماعدة : ۰۸۷ قارن‌ب: د * یوسف الترضاوی * الحلال والحرام قی 
الاسلام می ۱۱۸ - ۱۱۹ عليعة سنة ۰۱6۷۳ 

(4؟) الرعد : ۲۸ 





هت ا 


(۰۰۰ آبا والله انی لخشاکم نله » واتقاکم له » لکنی اصوم رآثطر وأصلسی 
وأرقد » وأتزوج التساء » فمن رف عن سنتی ظیبي‌متی ۲۱٩)‏ ثالمراد یقولسسه 
(ص) من رقب : من أعرض» .والسنة عى الطريقة ه ههذ! أن أراد آن یسیین 
الرسولى (عرب) آن االتا رك لهد يه القويم المائل الی الرهيانبة خارج عن الاتیسساح 
*الی الایتداع * ۰ 
هذا ء وقد حث‌الرسول (س) علی زواج الثساء الولك » تقال : 

( تزوجرا الود ود الولود » فانى مكاثر بكم الأنبیا* يوم القيا (e‏ 
پجانب الترئیب فی الزواج نجد حرص‌الاساام علی رعاية غذ» الاسرة السلمسة 
ققد حفظ هذ 1 الد ين نلك الأسرة من الفوضى والأضطرايات ه فشرع من المعاملا ت 
ا تیه اح والتائى راحة أمجتمم ه لأنه دين صالح لكل زان وكسان ه 
وكافل لسعاد ة البشر ه فهويذ لكدين حياة واصلاح » ودین رقی وحضارة » 
بل هودين سماوى كامل نيه المثل المليا للأخلاق الفاضلة والمزايا الكاملة والعدل 
والانخاء ٠‏ نقد وجب على أفراد هذه الأسرة يل أخراد الأمة الأسلامية حميعهم ه 
أن يكونوا متعاونين على الخير ه بحيد ين عن الشر ه قال تعالى : ( وتعاونو! 
على البر والتتوى ه ولا تحارنوا على الاثم والعدوان 277+ فأسر الامسلام. 
بضرورة ردايسة شكون الاسرة » فحدد الملاتاتبين أنرادها ه رأمر بالنقةء» 
لأن الزوج مسكول عن أهل بيته ومحارمه أمام الله » وأيام المجتمع * قال الرسسول 

‌ص) : ( كلكم راع وكلكم مستول عن رعیته ) * وعن عيد الله بن عمر رضى اللسسه 
عنبما قالى : قانى رسول الله (بر) : ( كنى بالمرء اثما أن يضيع من یقسوت)۴۱) 
وعن معقل بن يسار رضى اللهعنه قال : سمعت رسول الله (ص) يق ول : 





( ما من تبك يسترعيه أله رعبة 6 یموت‌یوم یموت وهو غا رلرعیته 6 الاحرم الل 
عليه الجنة ) ( ۰۲٩‏ وقال رسول الله (ص) : ( أفضل دينار ينفقه الرجل » 


(۱) الامام الشوکاتی + ثیل الأرناار + 8 من 111 ٠‏ الطبعة الأخيرة + کتیسسة 
ومتابحة مصطتى اليابى الجلبى * ry‏ 

(۲ ) نفس اند ر والجز* ص ۱۱۸ - ۱۱۹ 

(۲) المائد 2 : ۲ 

(؟ ) الحانتدين حجر المسقلائى * بلوغ المرام من أد لة الاحكام عر ۲6۱ حد یسث 
رقم ۱۱۷۲ مب عليعمة سنة 7 ه1٠‏ تصحیح وتعلیق محید حاث الثقی ۰ 

( 5 ) ثفن المصد رم ص ۲۰۲ حدیثرقم ۱۵۱۷ ۰ 











ا 


ينققه على عياله » ود ينار ينفقه على د أبقه فى سييل ألله » ود ينار ينفقه علسى 
آصحایه نی سبیل انله ) (۰6۱ 

هذ ه النفقة تتبالب حصول البر* علی المال وکسبه بالدارت الشرعية التق 
آبانها الله ورسوله * ومن نا دعا الاسلام الی العمل والکسب وحرم البطالسة » 
وانه لا يحتقر عملا الآ اذ| کان‌نی طبیمته محربا » ولا کانت البطالة تجر السی: 
السألة ه نقد حرم الاسلام السألة وشدّد نی تحریمپا الا للضطر » ومن هنا 
جا* ت ضرورة النفقة على الأعل ء ورعاية و ونها بتوفیر اللازم لپا بشتی‌الوسائل 
المهررعة ٠‏ نقد خلت الله لنا هذا ا وسخره نا وأمرتا یألاستفاد 3 شسه » 
فتز م الارض.ويستفاد من خی راتپا ء حيث أمر الاسلام بزراعتها وفلاحتهبا 
وقد أشرنا الى موضوح ع استغلال الكون فى .قدا مة :نف ! اليحشعتد كلامنا عن علاقسة 
الدين والانسان وألكون ‏ + عن جابر رضى الله عنهقال :. قال النبى (ص) : 
١‏ من كان له آرش‌نلیزرعپا ۰۰ )(۲ ۰۲ 

وعن أنس‌رضی الله‌عنه‌قال : قال رسول الله (مر) : (ما من مس لم 
يفرسغرسا » أو يزرع زرصا ه نيأكل دنه طير أو انسان أويهيمة الآكان لهبسه 
صدتلة ) ۴( 

هذا وقد كره العلماء تعطيل الارش‌عن الزراعة » لأن فيه تضييح السال 
قد نبى النبى (سن.) عن اضاعة البال. ۲۴۱۰ 

هذا الما » آن جتع نی اید بيرط منه » انه یو دی الی تحقیق فایسین 
ساميتين هما غأية عابة » وأخری خاصة * 

آبا پالنسبة الی الناية السامة » فپو یحفن لبذ ه الأمپةکیانها »یی 
لہا اسباب قوتها والوتوف أنام أعدائها ه كما نعل مع الصحابى الجليل عثمسان 
بن عفان وتجهيزه جيشالمسرة * 

أما بالنسية الى الغاية ان.خاصة ه فانه يحقق للانسان سماد تسسسسين 
احد اهما سماد ة الدنيا 6 وتكون يتونير الضرورياتاللازءة له ولمن يميلسسسسه 





(1) رياغنالصالحين سن ۳١‏ , 

(؟ ) الأمام الشوكائى / نيل الأوطار ج ه س ۳۱۳ 

(۳) صحیم التخاری ج ۳ ص ۱۳۵ ۰ تارن : لواقم الاتوار القدسية للشحرانی 
٠‏ س 4۵۰ * اللتلیمة الاولی سنة 1۴۸(١‏ ه٠‏ 

(؟ ) نيل الأوطار ج ه من 75117 











بیج 


وتقد يم ید العون والساعد 2 فلنقرا* والمحتاجین » فص یی غريرة رضی الله عنسه 
عن التبى (ص) قال : ( السای على الأرملة والسكين كالمجاهد فى سبيل الله ۱()۰۰) 
پالاضانة الی صلة رحبه » حيثحتٌ الرسول (عن) على صلة الرعم رحد ر من القع 
فقال : ( لا يدخل الجنةقاطع ٠))‏ 
متعکن ماحب ند | البال آیضا من زيارة المرضی ومواساتهم 4 وأی تربية تیلو هذ ه التبية 
الاسلامبة ؟ لما لبذ » الفضيلة من أثر عميق نی النفوس» حيث الشعرر بالمد ة والمحيسسة 
والاخا* » فتشك من أزر المسلمين وتوثقعرى الترايط بينهم ٠‏ قال الرسول (ع) : 
( زوروا لمرضی ) ( ۰۴۳ ونی الحدیت القدمی : ان الله عز وجل يتول يوم القيامة : 
(يا اين آدم»_مرشت ثم تعدنی » قال : يارب | كيف أعسرد ك وأنترب المالبين ؟ 
قال : (أما عامتآن عبد ئ فلانا مرق تلم تسد ۰ ؟ ۰ أدا علمت أنك لوعد ته لوجد تنى عند ع ) 

هذ ه يعض من اد یه وأسس‌التريية الاساذمية ء الى آراد الاسلام آن یفرسبا 
فی نفوسآبداکه حتى يكفل لهم نیل السعاد تین : سعادة الدنیا وسماه ةالاخرة ٠‏ 

وقد رأينا » کیف آن الفود یکون سئولا عن پپيعسه متساونا مع بقية أقراد السلمين ٠‏ 
چیعا » وضو نی نشی‌الوقت ه بسراه شجاعا بو منا ه یذودعن حسی الاسلام وید فسسسج 
كيد الاد !۶ » ونشسر رسالة التوحيد یکل با وی من تو 3 والکل قلیا وقالیا| : 


( اشداءعلى انار رحا" ييتيه ) 5۱) 
1 الجهاد وضائله : 


أن الله سبحاته وتعانى لم يأذن لللسلمين أن تكون أى أمة على وجه الار ض أقسوى 
شهم ه ولا أشد شوكة ٠‏ ولأجل ذ لاه آبرهم‌پالجهاد لمجایپة الأ عداء وفى كل بقمة 
من الارثرحلوا » حيث كان جميح أهل الارض اعد اء للاسلام نذ ابتداء الدعلوة » 
لانپم کانوا تی ظلمات الجهل والشرك والمفاسد الاجتماعية والخلقية + 


(۱) صحیح سلم ج 1 ص ۲۲۱ ۰ قارن : سنن أبن ماجه ی ۲6 ۷ حدیث‌رتم ۲۱6۰ 
(۲ ) صحیح الیخاری س ۱ ج ۸ 

(۲) لواقم الأتوار القدسية من ۵۸۷ 

(؟ ) تقس‌الصد ر انتتدم ی ۵۸۹ 


۲٩ ۶ (۰)الفتع‎ 





مت( 


قان تعالى : ( وأعد وا لهم ما مستطعتم من قوة رمن ريا طا الخيل ترهيون يسه 
عد و الله وعد رکم رآخرین من د ونہم) ٠‏ وِهذ! ترى أن الله ماه مه 
السلبین على الجهاد ورغههم فيه وعد هم يخيرى الد نيا والأخرة ه ان هسم 
جاهد وا فى الله أيمانا واحتسابا ووعد هم بالنصر على اعد أئهسم 

ثم أن الله سبحانه يمد ذ لك اوعد وهدد من ترك الجهاد ورغبعنه تقال 
( ألا تنقروا يعذيكمعذ ابا اليما ويستبد ل قوما غيركم ) 29 ٠‏ ولهذا كان الرسسول 
(ص) والسلمون كافة ي«تثلون أوامر الله ء ويرنهون فى الجهاد وبيذ لون فيسسسه 
أنفسهم واموالهم التى كائوا يحسيونها ملكا لله تعالى لقوله تعالى : (ان الله 
اشتری من الم متین اتقسهم واموالهم بأن لهم الجن ة ه يقاتلون فى سبيل الله 
نیقتلون ویقتاون » ومد ا علیهسقا فى التورأة والانجين والقرآن ) ١‏ 09 


ومن نعنا أقیل السامون على هذء التضحية تى سبيل الله وللعمل على تشر 
دير الاسلام نى الأرفر.ه ورد أعد ائه عن ديار الاسلام ه كانوا يقفون صفسا 
واحد ! كالبنيان المرصوصتى رجه اعداء الاسلام »۷ الرقرف مقف الغزالى 
فى منا رةد مشق متلبيا بكشفه » غير عابى؟ بتحفز الصلييين وتد نقهم لاحتسلال 
بيت البقد می‌هالتالی بلاه السلنین * ین المرقنین فرق شاسع » بین مقسف. 
اواكك لذ ين لبوا دعوة الله فى الجپاد فنشروا رسالة التوحید فی مشارق الاْرض 
وضارما ۾ هين موقف صوء لاء کالصوفية ومن سارعلی شاکلتهم وتف اهسسسسم 
مند.زأمين فى خلواتهم يحجة الانقطاع الى الله والتبتل اليه » ولم يقكروا ولو 
للحظة » آن یکونوا من جند الله » یقارتون اعد ا* الله يذ ود ون عن ديار 
الاسلام ء قال الرسول (ص) : ( من بات‌ولم یشز ولم یحد ثنضه » مات‌عطی 
شمبة‌من نفاق) ۰1٩‏ وقال البسول: (س) ایضا : ( غدوة أء رودة فى سبيسل 
الله خير من الن نيا ومافيهاً ) 0 


© الأتشم سال 0 
0) التوسسس سے ٢‏ 
0) الوس 

8 لارام د له الج صر ۳11 حدیث رتسم ۱۲۳۸۳ 
۵ بطق آبزم ماهسهه : ,۹۹ جد ی سڈ وق YY‏ 





چ 


وعن فضل الجهاد اخبرنا رسول الله (ص) ان قال : (لايكلم أحد فى سييل 
ألله ‏ والله اعلم يمن يكلم فى سبيلسه ب جأ* يوم القيامة وجرحه يشعب اللون 
لون الد م والريح ريح سك) () ء 


آری ان القتال یتضمن ثلات جبپات‌قوية نی الحیاة الواتمية للجعمات : 
الاسلاية: 
الجبهة الاولى :قتال اعدا* الله لاعسلا" كلسة الله 
الجهببة الثانية :قتال الشيطان كى لا يقدلعصسم عن اللسه 
الجيبة الثالثة :هى (قتال ) النفسحتی لاتشغلہم بشہواتہا 
الد نية عن باه ة اللسه () ۰ 
وان | آیستا التظر فی الجيبة الثالتة وهی قتال النفس‌حتی لاتشنلهسسم 
بشوواتها الد نيةعن عباد ة الله ٠٠‏ اذا أمعنا النظر فى هذه اند الفروق 
إل اسعة مابيين التربيسة الاسلامية للأغراد » رين التربية الصرتي a‏ 
للمريد ين ۰ 
أن جهاد النضرنى القرأن الكريم ه والحديث الشريف لايقصد به قتلببا 
ولاقتالها ٠‏ بل الذى فى الاسلام هوعد م اتناع الشيطان رالهوى » رأن ‏ 
يحارب الانسان نفسه الانانية » وان يقفضه نزواتها واهوائها ٠‏ وأن لاييل 
دحها حيث المقل يرشده ‏ بل لايد من تقييسد هذ! العقل يحدكد الشسسرع 
حتى يتدكن العقل السليم من توجيه هذ ه النفس توجيها سليما ‏ تلاتحسرف 
وراء الأهراء والرنهات ٠‏ هذ! هو القصود من قتال النفرمن وجهة النظسسر 
الاسلامية ء أى تغذ ية هف ه النفس يماد ئ قییم اسلاية » حق تصيسح 
نفسا مو منه أمرة بالمعروف وناحية عن المتكر ‏ لانفسا آمارةيالسرك * 





أما فى الميد ان الصونى ه نقد ذ غيرا بهذ ه التكرة الى أيمد ماقتصده 
الدین » وذ لك ایتمه پا عن باد السولب حینب لجأرا الى المغالاة الغديدة 


IB a 4‏ ا ۲ 8 
لجحنوا من العد من نما ت‌القفی‌داهواکیا 4 محاري 


: الماد 7 وتراضم يصرين على اعساة* 





فى هق | القبي 






لهف 2 النفس رن بر( للید بو پنز‌عا 





جك 82 


5 م ۳ 
: احدد الرناعى : الیرعان المو ید ص*1 الطیعةالاولی سته ۱۳۲۲ هه 











۳ 


شأن المجاهد #بسناعا الأصطلاحی الصونی عند هم ۰ وتتلخص‌هة ه المجاهد 2 
نی. الخروج عن المال » والسياحة نى القفارهء والرياضة اللضنية للجسم يالجوع 
والسهر ء تالتجود عنالزينة وثكلياتها» واخذ النفسيأسلب من التقشف وانسواع 
من الحياد ة والاوراد حتى یضمف‌تی الانسان الجانب الجسدی ه ویقوی یه 
الجائب آلتقسی ی ۷ 

وتلمح فى هذ! السلوك ابته اع ولو وتشديد » لم تعهد هعلى زمن الرسول 
(ص) ولا صحابته الکرام - اصحاب مد رسة بحد (ص) * وین اراد النجاة 
فى اله نيا والأخرة تليسلك سييلهم ٠‏ 

نالتربية الاسلامية للأفراده » تريد أن يكون الفرد عزيزا قى نفسه » قها 
مو منأ بريه » متفاعلا مع المجتمع ومع الحياة ٠‏ 


أما التربية الصونية ننراها تقهر نی النض‌الانسانية سنویاتتها ء والتالسی 
اذ لال ذ لك الاتسان بالجوع والسهر ومن ثم التیاعد بین مجتمعه وین الحيساة * 
والله سیحانه یقول : ( قل من حزم زينة الله التی آخرج لعباد ه والاییسات 
من الرزق ) (1 ) 


لاه ال كءسر الشرعصى : 


كانت جالسالرسول (ص) وصحابته الكرام ه مجالسذكر وعباد ة 6 مجالس 
علم وتشريم * يف كرون الله » «يتتكرون فى ملكرته 5 ريسيحون بحصسده 
ويتد ارسون الترآن * 

قال الرسول (سر) : ( آتدل الکر لا اله الا الله » وأتضل الدعسسا* 
الحد لله ) ٠‏ منا*عليه » تالاتتصار على الاسم الفرد ‏ كنا يقملسسه 
الصونية فى ذكرهم ‏ مظهرا أو :ضمرة لا أصل له فضلا من أن يكون من ذ كر 
ألخاصه والمارتين ٠‏ ذ للعلأى, الإ المفرد سرا“ مظهرا وضيرا ه ليسسس 


يكلام تام 6 ولا جطة منيد 5 6 ولا يتعلق به أيمان أو كفر © ولا أمر ولا تپسسی 





+ اپراهيم هلال ۰ التصوف‌الاسلای بین الدین والتلسفة ص ۱ طب ةة 
2 ۱۳۹۵ ه 
راف : ۳۲ 












۲۲ 


ولم یذ کح من السلف الصالح ولا شرع لكك‌رسول الله (مر) (۰۲۱ 

ولهذ! فالذكر پالاسم آلمقود - الذ ی هو ذ کر الصوفية - آیحد عن الستة » 
ود خل نی البدعة  »‏ ورب الی ضلال الشیطان ۰ فان من‌قال : یا هصسو » 
یاوه آوهوهو 4 وتحوذلانهه لميكن الضيرعاشدا الآ الى ملا 
يصوره القلب ه والقلب قد يهتدى وقد يضل ٠‏ 

فجميع ما شرعه الله من الذ کر انم هو کلام تام 6 لا اسم منود » لا مظهرأ 
أوضدراء لأن الاسم المجرد لا يقيد شيا من الايمان ياتفاق أهل الاسلام* ولقد 
ذكر يعض العارفين ان من ذ كر الله سبحانه ولم يحقق اظهار الهأ ' مضه يتمكسين 
حرکة شبطها فلیریذ اکر لله ۵ ولا ذكر الله قط 0 6259م 

ونى الصحيح عنه (ص) أنهقالل : ( کلمتان خثیفتان علی اللسسسان » 
ثتيلتان نى الميزان »ء حبييتان الى الرحمن. : سبحان الله ويجسسدءه 
سبحان الله العظيم ) .)١(‏ 

هذا » رقد نپی الرسول (ءر) عن الايتد اع فى الدين » قال : 
( ایاکم ومحد ثاتالامور ) ۰ مما ان الذ کر بالاسمالمغود ه لم يكن على عهسسد 
رسول, الله (عی) ولاصحابته الکرام ‏ فهو اذ ن من الأمور الحادثة ه ومرد ود على 
من يقول به ٠‏ فليتق هو لاء ٠٠‏ وأمثالهم ‏ الله فى دينهم ود نياهم » ریبتعد وا 
عن البدع والضلال 6 وليعلموا ان ييننا ينهم كتاب الله عز وجل " فيا 
وجد نا فيه من حلال استحللناهه وما وجد ثناء فيه من حرام حرمئاه ه الا وا ن 
ما حرم رسول (ص) شل با حزم الك ۰۲۴۱ ولن یقیل الله من آحد دینا غسیر 
الاسلام » وهو تحقيق الدياد لرب العالمين على الوجه الذى أبائه انأ 
رسول الله (ص) 6 وما أن الذكر مهاد ة ء ان لزم آن‌یکون تایتا مسن 
أصول الشريدة الاسلامية ء كما >ان الرسوا, (مر.) وسحايته يذكرون 6 راذا لسم 


)١(‏ ابن تيية : العيئية ٠‏ انكتب الاسلاص للإباعة والنشر 


(¥) 
U} 
i) 





اہن عطا ° النه السکند ری : الله » السصد المبرد نی معرفة الاسم المفس سرد ۰ 
طبعة محدد. على صبیہ وأولاد ه ۰ 


بخاری / | خر حدیث ۰ 





(1) 
(¥) 
(r) 
(£) 
(۵) 





عب ف 


يكن كف لك تلا بد وان یکون نی افجانب المناقتر للذ کر الشرعی ء والتالی یصبح 

نی عد اد الاسور المحد کة » ونجد مثل هذا ألذ کر له ی الصوفية البتدعسسون 2 
me‏ 

الذ ین ابتدعوا ثی صلب المباد ات والعتائد. مسسا ليس متها » والكل يملسم 

أن محد ثات الأمور نى المباد أتضلالة وضوق ه يل تصل الى درجة السسروق 


عن الدین » ید لیل نصوص‌شرعية عن الرسول (ص) ٠‏ 
ومن هذ ه التصوص : 


أ عن عائشةرضى اللهعنها » آن رسول الله (مر) قال /: (سن 
آحد نی[ ونا فا الین مته ۱ 


صوباً 6 





تال ٩‏ قال رسوا,اااء (صي) : ال تاا نة 
ولا صلاة » ولا صدقة » ولا حجا ولا عمرة ه ولا جبسادا 


ولا صرنا ولا عدلا » یخرج من الاسلام نا تخرج الشعرة من العجین ) (۲) 
وى هذا اعلام من الوسول (س) على أن من أحد شيدعة نى الالام م 
لق 9 
لا يقبل منه مختلف أنواع المیاد ات » بل یخرج من الاساذم کنا تخرج الشصسرة 


من السبیین + 


ركان نتيجة هذ | الانحراف والبحد عن الاسلام أن * اتخنذ 


الناسرۇ وسا جهالا فسثلوا تأفترا يفير علم » فضلوا ضكرا *(5), 
أما صحابة رسول الله (ص) نکانوا يستمعون الى الترآن » وبتدبرون معانیه 
یا غذ ون بأوامره وأحكامه » ویہتد ون بهد ی محمد (ع) ۰ 


سماع الصحابة للقسرآن : 





عن أبى شريرة رضی ااء‌قال : تال رسول الله (دن) : ( من يسسسرد 
الله به خيرا ينقهه نى الدين ) (؟ أ وكان الصحابة رضران الله عليه سم 
خير من تفقه فى الدين ”لأن المعاصرين للداييب الأول محمد (ص) ‏ المويد 
برح القسدس» البكاشف ين الحضرة الألبية ٠‏ الموصى اليه من الخيير اليصير 
بأسرار عاد ه مواطثهم ء أعرفبالأصب والأصلح *(*). 





سنن ابن مأجه ص ۷ حدیثرتم ۱۶ 


سای ابن ماجه‌ص ۱٩‏ حد يث رقم 1٩‏ 


تفيالصد ر 
تقس المد ر 


الامام الغزالى : 


ص ۲۰ . حدیث رتم۲ 6 


ص ۸۰ حدیت رتم ۲۰ ۲ 

الجا, العوام عن علم الکلام / على تامت‌الانسان الکامل 
لعید آلکریم الجبلاتى ۱ص 4۰ ۰ نيمه سنة ۲۸۲ (هد 
مدليعة محمد على صبيح * 











نب ۲۵ مد 


ولبذ | 6 كاد زان السك الال زمان سكون القلب م ايتمد وا عن التأويل 
ودسکو بل وس بن القن وشي ناقلب ۶ "وین الفھم فی , ق له الزمان 5 
فهو الد ى حرا لته ی الشك فى القلب ٠‏ 
رتد بالخ هو لاء الصطبة الكرام » والسلف الصالح فى الجمود والاقتصسسار 
على موارد الترقيف كا ورد » يعلى فلججه الذى ورد ء واللفظ الد ى ورد «والحق 
با قالود » والصولب با رآوم (۰۲۱ 
وكان للصحابة رضى الله عنهم عند سماعهم للقرآن أحوال ٠‏ أخبرنا يبا 
اثله سبحانه رتمالی عنهم اجالا لعظتهم 4 » ومن هذ هالا حوال ۶ خسس وف 
ااتلر. ء راقشمرار الجلت » ودیووالمین ۶ وزیاد ةالایمان » والخفيسسة 
من الاه والترکل علیه * 
رعذ | عو القرآن الكريم يحكى لنا هذ ه الاحوال نی محكم آياته » وعلى شل 
هذ الأحوال ء وهذ! الترب من الله والتسك بشريمته فليتنانس المتناضون * 
أ )سقال تمالى : (اتما الم بنون الذين اذ ذكر الله وجلتقلوب م 0 
یت عل پم یات زد تهم یدنا علی رهم یتوگلون ) ۲1 
تنی هذه الآية من الوسف : خوف‌التلیب » وزیاد ةالایمان » 0 
على الله ٠‏ 
32 تال تعالى : ( الله نزل أحسن الحد يثكتايا متشايها » مثانسی هتقشعر 
. مه جلود آلذ ین یخشون رم ۰ ثم تلین جلود هم تلهم 
لذ کر الله ) (۳) ۰ 





ففى لف هالآية من الوصفه : اقتشعرار الجلود خشية من الله » ثم ليونسسة 
الجلوه والقلب لساعهم ذکر الله ۰ . 


ج) قال تمالى : ( واذا سمدرا با انزل الى الرسول ترى أعينهم تفيل مسن 
الد مع يما عزقوا من الحق )140 

ففى هذ ء ألآية من الرصف : : د مو العين لنحرفتهم الحق ٠‏ هذا هوالسماع 
الشرعی + وعف! هو طبيعته » وعو سماد ما أحب الله ساعه کالترآن (5). 

ا تیا تست 

(۱) الجام السوام هن عنم الکلام للفزالی / علی هامتش‌الاتسان الکامل لحید الگزیسیم 
الجيلاتى ج ١‏ ص 11 ارا 

(؟) الأنظال : ۴ آنظر : ابن تيمية : مجموعة الر سائل الكبرى ج 1 ص78 - ۲۹۸ 
دایحء سنة ۲ ۱۳۹ ه ۰ 

(۳) الزسر + ۲۲۳ (4) الماکد 2 : ۸۲ 

(ه) ابن‌تیی : النهوات طبمة سنة ۱۳۸۲ ه ٠‏ القاعرة ٠ص‏ خكت ٠٠١‏ 








ا ات 


هذ ه هی آحوان الصحابة ه وأحوال آولیا* الله من عامة السلمين » وسن 
سار على نهجهم الى يو الدین » آیاتها لناالقرآن الکريم ه ظهرا آحسوال 
الصحابة عند سماعهم للقرآن » والذ ى كأن لكل وأحد شهم حظ من الدالم 
پالله تعالى يفوق حظ كل ولى جاء يعد هم لاختصاصهم يمعاصرة الرسسول (ص) 
كان أبويكر الصد يق رضى الله عنه لا يلك نفسه من اليكاء اذا قرأ القرآن » ركان 
0 » غمر ين الخطاب رضى الله عنه يسمع تشيجه من ورا* السفرف‌ییکی فى 
للك 


بالقايل » نجد اكثير من طلبة العلم ه يا ا للد 


۰ 5 را 
گر 


ډک 6 وجرون تا یة الترآن حتی يمتنع حفلهم له ۶ ریسا سوه 4 


8) 


ويزعمون أن نا هم فيه أفضل 
ولكنهم ‏ حتيقة ‏ ساء .ا يمون ٠‏ لأن أحسن الحديثكنا ب الله وخيدر » 
الهد ی » هد ى محمد (ص) ء نمن سارعلی الکتاب بالسنة نقد نجاه وسسن 
عصا هلك ٠‏ فحال هو لا* على العكستماما من أحوال الصحابة ومن سار على 
نهجهم 6 فتراهم لا يتأثرون بسماع القرآن لما فى قلههم من تسوة ٠‏ وهذا صو 
عبد الوهاپ الشمرائق يروى لنا فى تاته : "ان ابا يجقرب يوسفين حسسسين 
الرازى كان اذا سم القرآن لا تقطر لهدمدة » واذا سمع شحرا قامتتياءت *(۳) 
فپذ | وا له تد تست‌قلوهم وکتیر ضهم فاسقون بد لیل قوله تمالی : “وجاك 
للذين آمنوا أن تخفح تلمهم لذكر الله » وما نزل من الحق ء ولا يكونوا كالذ يسن 
أوتوا الكتاب من تبل قطال علیهم الا مد فقست تلههم وكثير منهم فاسقون ان 
ولهذ! ه كباتت مجالسالرسول (ص) رصحايتسه الكسرام كا 
أمر الله به » يتد ارسون الترآن » ويحصل لهم من زياد #الايمان ما تطمئن له 
تلهم ه وئی نفعر,الوتت‌کانوا یتباحئون نی شئون مصالحهم الصامة من حيث.ظ مة 





(۱) الشیخ عبد الرح‌ین حسن آل الشیخ : کتاب نتم المجيد شرح كتاب التوحيد ء 
تحقیق : محف حأث النقی ط ۷ سته الا لا ۰ تیه السته الیحد نس وه 
بالقاهرة ٠‏ 

(؟) عبد الوعاب الشعراتى / لواقح الأتوار التدسيةص51 لا الطيمة الأولى سنة 181 له 

(FT)‏ الا ما م لقم مراتى / الدليقات الكبرى ج امی۷۸ + كتبة ومدايعة محمد على صبيمسح 
بایدر 8 

(؟) سورةالحدید : ۱۷ انظر آبن تيمية الصوفية والققراء صدٌ ۱ احقیق محمد عجد اللسه 
السمان «ابعة سنة 095 » 





عد ۷۲ 


د ينهم ووطتهم ومجتمعهم 6 ههذ ! ه فمجالسهم مجا لمر علم وتشریج نا" لما فيه 
خيرى الد نيا والآخرة ٠‏ 

وهف ه ألم جالمر,على النقينتماما من تلك المجالسالمتدعة ه السیطر علیها 
الكثير منالأحوال والتلبيسات الشي أنية من سماع القنناءوالملاهى رهو أشي نه 
پساح المشرکین الذ ی‌قال الله تعالي فيه : ( وما كاب تصلاتيم عند الببيت 
الأ كاء رتصدیة )۱۱ ام ولهذ! قسماع الصونية الصحويبالد ف والف اء 
من البد عالط مومة + قال الشانمی رحمة الله : * خّ فت‌بیشداه شیاه 
احد شته الزناد ة یسمونه لفتنبیر 4 یصد ون به النامرغن الترآن *(۲ ۲+ 


لانن فة :2 ” وأما من زعم آن المازعکة ۰ 






و اديت .ی اه وریبسة فیه 6 فپو کاذ ب مفتر ه 
پل ۵ انبا تحشره انشیاملین 4 وعى تنزل عليهم وتنفخ نيهم كما روى الدلسسيراتقى 
وفررء من این نباس‌رشبی انله نیما مرفییا الی النبی (ض) : ( ان الشيطسان 
قال : يا رب اجعل لى بيتا ٠‏ قال : بیتك الحمام ۰ قال : اجسل لی ترآنا 

قال ؛ قرآنك الشعر ٠‏ قال اجضل لى مؤذ نا ٠‏ قال : مؤذ نسك المزيار) 177 

وال تصالی مخا با انشیلان : ( واستفزز من استطعت‌عنهم يصوت ك) 

د تسر لك ه طائفة من السلف بصوت الشتا* 6 وهو شامل له ولغییره سسن 

!“وات انستفزة لاصحایپا حن سبیل الله ۰ وروی عن النبی (مر) أندقال: 

( انما نهیت‌عن سوتین ؟حمقین فاجرین : صوت لهوولعب ومزاییر الشیملان » 

ووت لطم خد ود وشق جیوب ودعا* بد‌عوی الجاهلية ف ا تالكا* والتصدية ) 8 

ورای بعض المشايخ سالكاشتين أن شيطانه قد حمله حتى رقعريه ٠‏ فلا 

صرخ عرب شيطاءه مقط للمذالرجل ٠‏ (6) 


)١(‏ سورة الأتفال : (١ ٠١‏ ايكاء يالضم هموصغير الطائر » والتصدية > الوت 

الذ ی یجری مجری الصد ی وم یرجح عسن غیره یالانمکاس) 

المغيرة قوم يقيرون يذكر الله 6 أي يهللون ريرد د ون الصوت + 

بالقرأ*ة وفيرها 4 سموا بذ لك لأنهم برقون التأسفى القابرة » أى الباقيية 
انظر ابن تيية : الفرقا ن ص ^1 سا٤1‏ الابحة الثائية سنة ٠٠۹۰‏ 


بیروت * 
() أبن تيسية : مجموعة الرسائل رالسائل ج ١ص‏ * ٠‏ لجنة التراث العری ۰ 
بد ون تاريخ ۰ 


؟ . نفس المصدر السابق والصفحة 











ب ۳۸+ 


هد ه نتيجة حتمية لينم ثل هو لا* عن التهج القرآنى السليم ٠‏ فهجسروا 
مجالی‌العلیا* والنقپا* > فلم يتفقهوا فى أمور د ينهم 6 ومن ثم استحوذ عليهم 
المیطا زجب ه نهة | التضیل ین عباض‌کان یقول : *آياك ومجالسسة 
القراء *(). ۱ 

وکنی هذ المبارة لتكون لتا د ليلا على انحراف الصرنية عن الجو القرآسسى 
العام ء والایتماه عن المد ي النهوی الصحیح ۰ فالاسلام دين عمسل ه لذا 
آمرشر‌عنه المتكاسلون ه ودين عل لذ ! احجم عنه الجاعلون » فيقعوا نی 
الانحراف والابتد اع ٠‏ بل الأمر أخطير من الابته اع نقد قرب من الكفر ٠‏ 

پالجلة » فهذ | السماع عو أصل الايمان ۰ فان الله تعالی بحث محسسدا 
(ص) الى الخلق اجسین لییلنپم رسالات‌یهم » ضن سبح با پلغه الرسسسول 
تآمن به رایمه اهتد‌ی ولج » ومن أعرنرعن ف للضل و مقی 40 





۱ الامام الشمرانی / الئبتات الکبری + ١‏ ضا 
؟ ) ابن تيمية : مجموعة الرساعل الكبري ج ۲ ص ۲۹۸ طبحة سنة 1151 م 
الطبعة الثائية دار إعياء التراث المربى *بیروت / لینان * 


/ 
) 











ع 


القسسم الثالث : الزهد نی الا لام 
ی 





أن فكرة الزهد نی الاسلام فكرة واضحة جلية » أبانتها الآيات القرآئية 
الكريمة » وضحتها الأحاد يث النبوية الشريفة ٠‏ رتتلخص هذ ه الفکرة نی الحنسا ند 
على أموال الأمة وكسب المال من الداریالمشروعة وانقاقه فی الطرق المشروتة ۵ وعدم 
الانجرای وراء الملذ ات ونمیم الد نیا مپجتها ۰ 

ولپذ | قالزهد تی الاسلام فضيلة ايجايية لها ایجابیتها » ولیسر‌مجرد 
ميدأ سلبى كما و الحال عتد الصوفبة - ییاعد بين التاسربين الد نیا والاْنقطاع‌عنها 
بالكلية » أوبينهم بين الحياة والانقطاع نی الخلوات:» والالتفت‌عجلة التقد م 
والتطور * فالاسلام نظام عام امل لجميع مرافق الحياة فهويهذ! ه دين الحسساة 
دنيا وآخسرم ولا یکن آن یکون خلو | من ننلام اتتصاه ی خاحریه » ههذا المعسنى 
یقول الرسول (ص) : ( من أحب د نياه أضر بأخرته » وم أحب آخرته سر 
بدنیاه تآثروا ما یبقی علی ما یفنی ۰6 وحذا ما یقابل توله تمالی : (قل من حسر م 
زينة الله التى أخرج لحباده والداييات من الرزق »6 قل می للذین آمنوا فی الحیاة 
الدنیا » خالصقیوم القیمامة )۰۲۱۱ 

:+ علی التصومرا تقد مة نری أن الزعد المشروع هو تركم! لا يتف سسع 
تی اله ار ره ه الاخ بنمیم الد نیا فی حد ود الاعتدال » ذا نكل مسا 
يستعين به أنحيد على طاعة الله فليستركه من الزعد المشروع » یل ترك التضسول 
التى تشخل عن دلاعة الله ورسوله هو المشر ۲۱ ۰۲ 






کیف.لا ؟ 6 وان موجود‌ات‌هذ ه الارتر,جمیمها انما خلات لبذا الانسان 
وموضرعه تحت تصرفه لتأيين حاجاته مهما تترعت أو تجدد ت ٠‏ + وهذ | المفهوم يشسهر 
الى كانة هذا الانسان فى العالم وان كل !١‏ نيه مسخر له تسخي ر تذ ليل وتكين » 
وان ! لم يتمكن الانسان من الوصول الى تحتيق الاستفاد ة التامة من «وجود أت هف + الارض 
نيتقصيره هو نفسه ه لأن الله سبحانه وتعالى قد أيدعنى عذ! الانسان من اللاكسات 
والأمكانات الكفيلة بأن تكشف له عن الكثير من بكنونات التدرة الألهية * 

فاق ! كان جذ ١‏ الاتسان آکرم بخلوق وأفضله عنی الله وأحستهم شلقة ه قد 
استخلفه الله دنه قی شذ ه الارتر.وعلته ما لم يكن يعلم » ومن له تى الأرض وسخر له 
کل یی تی عذا الكون 6 نان | کان :فا سو الاتسان وهذ | مقامه تی الاسللم عوهذ 1 





(1) الأعراف : ۳۲ 
(۲ ) انظر : مجموعة الرسائل وانسائل چ ۱ ص ۲۲۰ 











وخ کت 
ما أراد م الله له ه فلماذ! يبتعد عن كل ذ لك ؟ ٠‏ 


وتسخير كل شى * للانسان يحنى تكريمه وتيسير كلل أمر له حتى يتدكن دن العيش 
على هذه الأرضريكراءة وعزة » وهذ ! أمر طييعى فالذى خلق هذ | الانسان وضلق لسسه 
كل شىء لم يتركه سكف أ یتیه نی متاهمات وحیش‌فی ضلالات 6 واتما وجبهه لما فيه خسيره 
وصلاحه وعد اه ( هو الذ ی جمل لم الارتر‌ذلولا:» ثأمشوا فی ضناكبها وكلوا من رزقسه 
والیهالنضور ) (۰۲۱ 

ومن لم یأتمر بهذ | الأمر 6 وستثله » بل ید ع‌الد نیا ورا* نلپره » ویذ هسب 
الى تعذ يب ننسه » بل یتران امله وذ ویه عصالة یتکنفون الناس » ههرب من المجتمع 
الذ ی یمه بحجة الترکل والزهد » فپذا السلوك رایمداً لیس‌سنن الاب لام 
فى شى» فضا على أنه مناتض لما أمر الله ' من استضلال هذا الکون, وتصیره ۰ 

ومن جپة ثانية ه أى! تدبرنا آيات القرآن الكريم من اليد اية حتى النباية 
فان كلمة الزهد لم ترد ال" نی موضح واحد نی سورة یوس علیه السلام عند ما رضعسسه 
آخوته نی البثر لییسد وه عن آبیپم ( وشروه بثمن بخس د راهم معد ود ة 6 وكأنوأ فيه مسن 
الزاهدين )57 2 والمعنى انه مكانوا من غير الرائمين فيه » بد لیل آنهم باعوه بشن 


4 تالیمتی عنا غیر المنتی البقصود من الزهد الاسلای » حيس ثأن 
نکیا يغه البعنرين بعد عن السعى أو الجد فيه ه أو البخل عدن 
التف‌یند م اعلاقپا عتها من عذا الملك ۰ واذ | کانتملكية کل ی * حتيةة لله سیحاشه 
فملكية الانسان ثیر حتبنية ه لأنها شید ةبأرامر الله وحی بپذا الفهوم ملكية استخلاف 





وتفويض 4 رالاساام یسترف لچذ | الانسان بحقه فى التصضرف فى هذ ه اللكية ضمن حسد ود 
الشرم أى أن الاسلام يعترف يحت الملكية الفرد ية » ولکنه نور نو ان 
الى جوار هذا الحق ماد ی* آخر ی یلتزم یا صاحب الحق لتحقق الصلحة الق يردسى 
اليها ا ليذ امد مدقة و 0 





)١(‏ الملك :ا ه 

(5) ینس : ۳۲ 

(۳) انط ۶ آین‌گیر تنسیر الترآن العئیم انمجلد الثانیص۷ 2۷ دار السرفةبیروت 
تفسیر التر.لبی انجامم لاحکام التران * المجلد الرایح س ۲۴۸ کستاب الشصب 











2 


لله لالةعلى الولاية ٠‏ قال تعالى : ( الم ترو آن الله سخر لکم با فى السموات وسا 
نی الارنی ) (۱) 1 
5 رقال الرسول (ص) : ( أن الله يحب ان يرى آثر تمته‌علی جده )+ 
وأذا كان الصونية قد تواكلوا ولجأوا الى الزوايا واليط ه فهو ليتع ساد 
عن الاسلام وهذيه » ورقبة منهم فى أ ن يعيشوا عالةعلى المجتح » ينتظرون الصدقة 
من الغير ه رهذاا أمر مگروه شرعا * 
وحقا آن ال من الصاد تى » انما ییتصد عن اللذ اند غیر المشريعة » وأن 
ینظر الى هذا المال الذ عبین يديه من أى طريق نیکتسبه ؟ ۰۰ تان كان حلا لا 
أقبل عليه ه وان كان حرانا ابتعد:عنبه مخافة من الله ه وهذا هو الزهد نی 
الاسلام الذى يوجه المسلم الى الطريق المستقيم فى الحياة الد نيا للفوز ينعي م الآخرة * 
رقد كان الصحابة رضى الله عنهم یعملون نی «لرق الحلال للحصول علی المال 
وسن تم توتهم وقوت من یمیلونهم » بل آکر من ذلك » لصيانة الدین صلة الرحم ٠ ٠‏ 


۰(), ۱ 1 
الزهد نى الاسلام هوالقناعةيما ييسره الله لنا يمد السعى الشسريف 
فى تحصيل المالى » پحیثلا تمتد الأيد ى أبد! الى المال بطرق غير مشروعة » بل 
تحترص من اقبال اند نيا ططائمة بملذ اتها ونعيمها ٠‏ فتقبل ليها نتب فير مراعسين 
حرمة الله فى ديتنا ودنيانا ٠‏ قا ل الرسول (ص): ( نو الله ما النقر آخشی علیکم » 
ولکن آخشی ان تیسطالد نیا علیکم کبا یسکت‌علی من کان تباکم » نتناضوها » کسا 

تناسوها فت لكك كما أحلكتهم ۰ 

ولقد عأ‌الرسول (مر) نقیرا وباتنقیرا ۵ وضح نقسه معا حسینا یحسول 
بينه وبين التطلح الى مال السلنین وفو با یسیه الیمش‌الزهد ( ۰۹۳ ونی سلرگسه 
مذ ا (ص) تأسیس‌وتشریح لمن يأحى يعد » » متسلم زبام آمور السلیین » فیحافسسظ 
على أمرا لهسم حفطا لقوة الأمة ورعاية لتتصاد ها من انتد هور ۰ فزهد ه (ص) زد 


۲۰ : لقمان‎ )١( 

(۲ ) محید صاد ق‌عرجون : التصوف‌نی الاسلام متایعه وأطوارهمصی ۸۰ دليسة سسنة 
۷ + نشر متية الکلیات الا زهرية ۰ 

(۳) نکرة الزهد نی الاسلام من فرة الاستاف الدتور ابراعیم هلال ٠‏ 








د 

القادر ه ولكنه حقق عليه الصلاة والسلام نكرة الزهد الاسلاميةعليا وعاشها بين أسحابه 
ليكون لهم تد وة حسنة ( ولكم ى رسول الله أسوة حسنة ) ٠٠‏ قزهد د 
وفیما حرم الله ۰ وهاف | ن الصحابة رضى الله عنهم ومن سار على تهجهم » زهسدو! 
زهد القادر ونيما حرم الله ٠‏ مد ليلنا على ف لالخ يفة شمان بن عنان وفبی الله دنه 
حین زهد نی ماله وتجارته لثقرا* السلمین ایتضا* میضاة الله » وموقفه من تجهيز جيش 
المسرة ه_ وکذ لك الخلیفتان آبوپکر وعمر قد زنددا نی مالهما فى سبيل الله ۰ 

فما قال الرسول (ص) لصحابى أو لتاجر منهم : اترك تجارتكه ولا لذي 
منمة اترك‌منمتك + پل آقرهم علي آسیاپا وآبرهم یتقوی الله فیبا ۰۲۱۱ فمسسن 
سمید پن السپیقال ۱ سیبت‌رسول الله (عر) یقول : ( ان الله یحب ا لسن 
الغنی الخفي )1), وین هنا ترى إن الاسلام يحشغلى العمل والتكسب للحصسول 
على المال بن ال ارق المشروعة وانفاقه تي البارن الشروعة 4 فیتفق علی نفسه وأهلسسه 
مصل رحمه » وود ی حقوق الله یجرق عید ه نی شذ | المال » فیزکون اقم 
بما يخرجون من مالهم دليعا وحبا فى الله ٠‏ 

فالاسلام دین علم ركمل » يتدشي مع الظروف والحقائق » یچ السلنسین 
پالاعتد ال ی وفى الوقتذ اته يبيج لهم التكسب والأستمتاع بنعسهيم 
الد نيا د ون اسراف ومن غير آن ینسوا الخرة ۰ قال تسالی : ( ولبتسن نیما تساه 


الك الدار ألا غرة ه ولا E‏ 6 واحسن كيا أحسن الله اليسك ء 
10 






ولا تبخ آلفساه ی ۾ أن الله لا يحب المفسدين 


وش ہد ه الأية الكريمة لتصور لدا الزعد الاستتی الخالمره ال عسل 

به الرسدل (ص) وصعابته !تكرام + قاد ة ورعية ه وحفالوا على الأمة الاسلامية مالیتپسا 
وعزها » وعلی آبتاشها وند تیم وطوالتپسسم ۰ 

وفى شختام بحثنا عن فكرة الزئد فى الاسلام ٠‏ نقول. لمن انحرفت آفب‌امپ.سسم 

عن جادء ‏ الصواپ 3 وذ هبوا الى حد بعيد من الشالا 2 والتشدید ه جتى وصل پپسسم 

إلقول الى أن الزعد هوالاً تطك شیتا ۰۰ نقول لشل عوّلا* ولن حاول الد فاج‌عن 

هذا اليد المتحرفآن رسول الله (ص) "ان یطلب من الله آن یغنیه من نقره وأن یقضی 





(۱) این عداء الله السكند ری : لدلائف الستن طیصة سنة ۰۲ ۱۲ ه * 
(۲ اين حجر المسقلاتى » بلوخ المرام من أولة الأحكام «لیصة سنة ۲ ۱۳۵ تصحیح محد 


حابد الفقسی ۰ 
(۲) القصس ۷۲۷ 














عر ا 


عليه دينه ‏ أى أن رسولنا الكريم (ص) کان يطلب الفنى من ربه ٠‏ فحن يحيى بن سعيد 
أنه يلقه ان رسول الله (ص) >ان يدعوا فيقول : ( اللهم فائق الاصياح ه :وجاعل الليل 
سكنا والشس والقمر جسيانا اقضى عنى الدّين واغتيتى من الفقر ٠٠‏ )17 ) 
أبى يقاصرضى الله عنه قال : قالى رسول الله (ص) : ( ۰۰ انفه آن تدع ورکتسن له 
أغنياء خيهر من أن تدعهم عالة يتكففون | تناس فى آید يهم °( با 

وعلى هذ ! الهدى التيوى الشريف فليتنافى! تمتنافسون ٠‏ 
0.٠‏ ' ولا أدرى كيف ساغ الأمر لاسعيا*الحياك ان یخالفوا هذا الهد:, التیسوی 
الشريف يل يخالفوا. أوامر الله وتعاليمه » فاما أن يكونوا أعدي من رسول الله (ص) 
وابا آن تگون می الضلالة » ولكننا لا نراها الا الضلالة ٠‏ 





وعن سعد يسن 





(۱) تضیر القررلی‌ص ۷5۸۱ المجلى الكانث ء كتاب الشحب 
)۲( صح ج اليخارى ج > ص* كتاب: الشعب 
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الصل الثانی : طبيعة التصس وف 





من هسم الصونية ؟ 

الصوفية طائفة من السلمین 4 لهم طقوسدينية مرهقة ه ورياضاتبد نية 
شاقة » مركزة على الكيت ه وقهر النفس‌الانسانية » وقتل نوازم الحسه ورغائسب 
الجسد 4 والتجرد عن زينة الحياة وشكلياتها ه حتى يضعف تى الانسان الجانسب 
الجسد ى ٠‏ وقوى فيه الجاتب التفسى أو الروحى ء ممع نظرة بتشائمة الی الحیسساة 
والهر وب «نهسا ٠‏ ويسلكون في هذ ه الطقوسضرهسا شتى من الرياضات والمجاه عنالت. 
الشاتة ه ينتهون بعد ها الى مجرد تخياذت وهمية.ه لا توصل الى معرفة يقينسسه عيبل 
يتصورون فى هف ه التخي لات الوهمية بمخيلتهم المنخدعة أن النميم كله فى أيديبسسم » 
وانهم وصلوا الى أعلى د رجلك العلم والمعرثة ه وأخذ هم علومهمعن الله ب شسسرة 
ولا واسدلة » هالتالى تصبح لديهم لذ ة وهدية تسيطر على نفوسهم © ويسيرون فى 
خیالهم عذ | الی حد ینتهی عنده الیتی ۶ هذ لك ينتقلون منعالم الدنيا الحتيقية 
الى تالم الخيالل » فيتصورون أن الدنيا “لها .قبلةعليهم بلذاتها ونعيمها » ويسيرون 
ورا* نف ء !لخرا بر اللذیذ ة الوئمية يتناسون نيها الآم المذاب والحرمان الذى يعيشسون 
ن فنا يجلب فاكهة السبف فى الشتاء و وآخز يجلب ناكهة الشتاء فسى 





ثیه * ا 
الصیف وت ! ٠‏ 
وشن ه الحبلية التی نسس بالتعويذر من الحرمان » والتی تقوم علی دم الحقيقة 
واقامة الوهم » هى الأصل فى تيام التسوف فى أشكاله المختلفة فى كل زمان وكان )١7 ٠‏ 
مؤيسد لط ذهينا أليد توإلطقرة السايقة » ما ذ هب اليه الغزالى ‏ رحمه الله فى 
أغريات زمانه ب وفى “تابه الجام العرام عن لم الكلام ٠‏ حيثف هب الى القول بسأن 
التجرة الصونية الموضحة معالمها سابقا ضى مجرد نخيالات لا توصل الى علم يقيتى 
فنا على انها تحمل على الصلاح والتقوى ٠‏ فيقول رحمه النه ” ان أعرف الخلق بصلاح 
احوال المپاه بالاضانة الی حسن انساه خو الثبی (عرب) نان با ینتفع‌به 2 





(١)قارن‏ : سصهح عاحلف‌الزین : الصوئية نی نظر الاسلام ی ۱6 6 ۱۵ ميصة سنة 
1 دار الكتاب اللينانى بيروت ٠‏ د ٠‏ ايراضيم هلال التصوف الاسلاى سين 
آلدین والثلسفة م ۱ تبمء سنة ۱۳۹۵ ده ۰ محبد الیپلی الثیال : الحتیقة 
التاريخبة لنتصوف الاسلاى أول اكتاب طبمة سنة 1186 هاه سنة ١1۹1م ٠‏ 








هه 





الآخرة أويضر لا سبيل الى معرفته بالتجر ية ٠ ٠”‏ وستارد الغزالى رجه ٠‏ قائلا 
وكأنه يريد أن ييطل ما يتر: تب على هذ ه التجربة الصونية من كشف ومشاهد 5 أيذ ا1ا 
فیقول : " وم الذ ی رجع من ذ لك المالم فأد رك.بالمشاهد ةط نقع يضسر وأخبر عنسه 
ولا يد ركيقيا سالعقل » لأن العقل لا يهتدى الى ما بعد الموت » بل أن ذ لكلا 
يد رك ألا بنسسور النبسوة وى قوة وزا* قوة العقسل +50 

رتود أن نذكر هنا قصة أخرى ‏ رواها محيى الدين بن عربى فى >تايه الفتوصات 
المكية لتكون خير ب ليل لنا ‏ ولمن رقف الی جائپ المتصوفة من الکاتبیین والمژ لفين قديما 
وحدیفا -علی ما ذکرناه نی الثقق السابقة من العیت‌نی دنیا الأومام والجسری ورا * 
الخواطر اللذيذ ة الوهمية ٠‏ بحي ث روى إين عربى هذ ه الحاد ثةعن يحض المارفسسين 
عندما تجود عن عیکله » ود خل آرضا غهر هف » الا رثر.التی نعین‌علیها 5ل وأخسذ 
هذا العارف فى رصف تلك الأرنر. 6 فتارةتون آرضا من ذ هب » وأشجارها كلبا 
ذهب 6 رثمارها ذهب م كبيرةالثسر » بحيث لو جملت الثمرةبين السساساء* 
والأرض لحجبت أهل الأرضعن رؤية السما*ء ٠‏ وتارة تون أرضا من نضة » أشجارهما 
وثمارها من نضة ٠ ٠‏ وتارة تكون أرضا من الكافور الأ بيض, ٠‏ * ويستطرد ابن عربى فى 
روایة آقرال عذا السارف ۰ وکأنه »اتب قصصی خر ای ماهر - ونوی آن العارف-علی 
سيمل ألى أدنى الستريات الأخلاتية بتخيلاته الودهي سة ه 
باببی‌عایه ۵ فیضی الی وصف‌نسا* تلك الأرض رما عليهن من حسن وها ء 
يل يأ هب إلى أكثر من ف نك فيصف لذ جماعپن پکلمات ساقطة » نیقول این عربی علی 
لسان ذ لك الحارف المقرور : ” * وا | نظرت‌الی نساتها ه تری آن النساء الحور فى 
*الجنةبالنسبة اليءن ه کسائتا من البشربالسیة الی الحور نی الجتان * وأما 
مجاستهن فلا يشبه لذ تها لذ 2 ۰۲٩(*‏ 

ولهذ | نری » آن السلوك‌یپن ه التخي لات الوحمية » رتلا::الرياضي 
والمجاهد ات الشاتة » والنظرة المتشائمة الی الحياة والبر وپ مها ومن المجتمع م 





أت 








(1) الامام الغزالى + ادام السرامعن علم الكلام على :نامث الانسان الى لعیسد 
انیم الجيلائى ص 5؟ ب 17ج (١‏ طيصة سنة ۱۳۸۲ ۰ 

(؟ ) نف سالصد ر والصفحات ( وسوف نتناول ميقف الغزالى هذ ؛ بالتفسيل فى نهاية 
هذ ه الرسالة بان ن الله ل 

للك ليما انيعد » الأ ی ور یب ,الخ الية السسستی 

یعبن‌نیه! ور راء خواءلره اللذ يذ ة الوحمية » ليعوترذ لك النقس الحقبقى الموجود 

فى د نيا الكيقة ‏ أى الأرغرالتى نمین‌علیها ۰ 

* أبن عربى : ( الفتوحات الكية ي ۱ص ۱۲۸ ) دار صادر / بیروت‎ ) ٤ 














من أجل هذ ! كله تقول بأن المملوك الصوقى لا يقره شرح ولا َل يلیم © لأن الشسرع ه 
انبا جاء لسعاد 2 هذ | الانسان وتگریمه ء لا لشقائه وتحطیمه 4 فتعرفة بخالقه عز وجل » 
وأمره بأستغلال هذا الكون الذى خلق بن أجله ليقوى على طاعة ربه رعياد ته ه واعطساء 
کل ف ی حق حقه » حق الله ه وحق أهله ومجتممه » وحق نفسه ( ان لتفض فك عليلم 
حقا ٠)‏ 

وهذ » الكيفية ينتج الانسان القوى المؤ من يربه » النافع لمجتمعه ‏ المحبب 
لبنى جئمه > فیحبه الله ريحبه التاس * 

__ آبا السلوك الصیتی یقواتهالسابقة الکو م ینتج الانسان الکسول المتراكل ء 

بل ينتج ف لك الانسانٍ البعشائم اليعيد عن أوامر الله وشفعة المجتع ؟ 

غبذ! هو التسفٍ »۽ وعو لاء بورجاله » اعترنوا بالسجزوالتسلم بالفعسف 
قلة الحيلة والاعراض عن الياب #كلم! يعن الأمجاد والدلموج 417+ يل أبرضواعن 
الا رنىالتى يذ ل الصحابة والمؤ منون أرواحهم فى سييل الاحتفاظ بها » وتركها الصونيسة 
وشآنها لمن یستولی علیہا ء وعمیپذ | السلوك الانپزای وتقوقصیم د اخل کهوفپسسبم 
وخاواتپم (۲ ۰۲ قد آتاحوا الفرسة » وهيآرا الأسباب لأعد ا الاسلام أن ينالوا ما نالسوه 
من أرنر الاساثم وحضارته 6 يل ومن قيمه وباد ثه السامية من خلال الد س‌والتشکيكه فى 





الي الا اة ء 


3 حندية » لتشتت أثراد الأمة الاسلاية ۰ وعد م تماسكهم » وتسکهم 






( اذم رورفم جنيا الى جنب فى وجه أعداء الاسلام » كما “أن الصحابة والمتابموين 
قلبا واحدا » بیدا واه ی ساحات الشرف والنضال لنشر الدعوة الاسلامية يواد عبلة 
الساءية < تلم نسح عنهم بدا آنهم تركرا الأرضر,والعرضريحجة التوكل الددالة,كط يقول الصونية 
وللائزوا” فى اکپوف والمنارات نی خلواتیم یحجة البتل لله » والتالی الانتظار لتلتی 
الکشف كنا یدعون ۰ 





(۱) ثارن : د * کامل عداثی القیبی * القر انشیمی والتزتات الصوفبة .ايحة ستسسة 
۲ اتبة اللهضة‌ینداده »ص۷۸ ٩۰‏ 

(۲ ) کشلوة النزالی نی بنارةد مشق 6 حیث‌کان متلهیا پکشفه 6 یر عاي بتحشسسسز 
الصلييبين رتدتة .بم لأحتلالي بيت القد سس والتالى يلاد الاسلام ( د * ابراعیم 
هلال ) ۰ 
ثارن : دی‌بور : تاريخ انتلسفة نی الاسنظم‌ی ۲5 ۲ ترجمة محمد عبد الهسساد ى 
ابو ريك ه * الدأبعة الرابعة سنة ١۴۳۷۷‏ ه *. 











۲ 


ولكننا لا ننلنها الا كشونا خيالية يزينبا الشيطان » نیتلپون بجذ » البخاریق 
الشيطانية » والتلبیسات الابليسية » نيضلوا ويخسروا » يمد أن .تسروا الدين 
والدنيا ٠‏ 

وپذ ه المقد مة نكون قد أجبنا على سو النا الذ ی «لرحناه نی ید اية هسست | 
القصال » وتبین لنا من هم الصرفية ؟ وما جمى المعالم الرئيسية فى طررقتهم وأثرها في 
سلوك وحيا ة الأفراد ٠‏ والان سوف نرى موضوح :نذ | التعموف وسقیقته حتي تظب .لا 


الصورة أوضح وأكمل .٠‏ 


بت ا س 


القسم الأول : موضوع | لتصوف وحقیقد ۳ 


لقد رآینا قبل قلیل » أن الصوفية جماعة انطوائيون » شهزيون دغل 
كبوفهم يقصد الخدرة والعزلة » لتلقي الكشف المزك وم أ ورأيتا كيف أنهم يسلكسسون 
فى سييل تحصيل هذا الكشف أتراعا مختلفة من الاعمال الشاقة للبرغقة للتفين الانسانية 
بل آلسیت: لپا ۰ 1 

الآن » وف تناق موش التصوف وحقيقته كما يصون :+ لنقف‌علی حقیقسة 
دعواهم الپاطلة في التجيبة السوفية ؛ ولا آقول عذا القول دون كر أورويه ٠‏ ء أو 
تحاملا منى على .شل هو لإ؟ |الجماعة + ولانب! الحتيقةٍ أقول مدعمة بتتديم الأد لة على 
ف لك + 

فيذ هبون الى القول بأن موضيع التصوف القات المليه 4 لأنه ييحثعنيسا 
باعتبار معرنتها ء أما بالبرهان » أو بالشهرد والعيان ٠‏ فالأول للطاليين والثانسى 
لنواصلين ٠‏ رقيل : ان موضوعه التقوساليشرية والقلب والأرواح » لأنه ييحثعسسن 
سفیتها رتبذییها ۰ ستند ون نی هذ | القول الی ای 


( من, عرف نفسه فقد عرف سه )(۱. ر 
ل 
نا على .عق ء الأترال ره ٠‏ فتقول : ان القرآن لسسع أي 


» وفيه مسالم الارب . راضحة جلية لمن أراد أن يعرف ريه‎ » Ak 
فیوحد » ویحیث 15 أ سر * وفيه معالم التربية الاسلاءية السليمة 6 لسن أراد أن يعمل‎ 
على تئیه :اسه وتزگیتبا رتبذ ییا ۰ ولنا د فى رسول الله أسوة حسنة ه فان‎ 


۰ مناء التا باتوی و 4 ا 











ران ! كان الصوفية يريد ون أن يسلكوا فى جاربق معرفتهم الى الله - وقد 
سلکوا فسلا - ونی تصنبة نفوسپم وتزایتها » غیر ریق الاسلام الذ ی خظطه لنسسا 
الکتاب ر السنة ه فهو ریق -رفوض باليعة ومن .جهة آعر و آن الاریق الصوخسسی 


' عند همه طريق له أول » وله وسط » وله أخر ( ٠)‏ فهو طریق آلى #كلسى 6 





(1) انظر : أحمد بن عجيية الحستئ : ايتاظ الهم فى شرح الك ص * ٠‏ دار 
المعرفة / بيروت * : 
(؟) قارن : 0000 








ا 


خال فى الأغلب الأعم من روح الاخلاس» ندو طریق یو من بالكم لا بالكيف » حیده‌آن المرید 
لابد وأن يمر يكف ! ركذ احتويص ل ١‏ 2 الى الحقيقة -کما یزمون - حتيقة التجربة الباطنة 
الماشرة للاتصال بین العبد پالرب » أو كان الاتحاد بين الصونى مين الله (5), 

ونوى أن نكرة الاتصال يمن الميد وألب » قد دعا اليها الاسلام ه لسن 
۷ بالشهوم السونی التحرف لها » وانما بالشپوم القرآتی السلیم ۰ قناية السلسسم 

E 

الم من م القرب من الله ومعرفته » ويكون ذ لاه:باتياع أوامره وما نزل من الح سق 
واجتناب؛ نواضيه ه والسیر علی سنةرسوله (عی) ۰ ( وما زال عبدى يتقرب الى بالنوافل 
حتى أحبه ه فان| أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ٠٠+‏ ) وأى قرب أترب من هس سد !| 
القمسرب ؟ ۰۰ 

» قرة اتحای, الصونی بالله » فپی نکرةیحید عن الجو القرآنی السسام‎ LÎ 
پل مستعه قن عناصر وما میم غير اسامية 6 تضافرت جميما لاخراج هذه القكرةببسين‎ 
۰ انسلمین‎ 

وبعلق الد؟تورعبد الرحمن بد وى على فکرة ایکان اتحاد اصوی پاللسسه 

قاءلا : " آن امان الاقحاد بین الصوتى وبين الله ضرورق جد| فى مفهوم التصسوف » 
والآكان مجرد أخلذن دينية ٠٠+‏ وقوم فى تكيد المالق أو الوجود الحق » وفى 


اكان الاته!!, ه حتى يصل المرء الى مرتبة الاتحاد التام بحیث لا یبقی ثم الا مو ۳(۰) 





مانا الى الد كتور عد الرحمن بد وى فى هذ ه التكرة » أي تارة الاتحساد 
التام بين العبد والرب ومن ثم الفنا" فى الله والأستفراق نبه بالكلية ء لأن هذه الفكرة 


ليست اسلاءرة البقسة د فدلا عن انها لا تتمشى مم أبسطة 











واعد الاسلام ء الداية 


الى تنزيبه سببحانه عن ساگر مخلرتاسه ۰ 


واننا تقول رد هلي .نف ه القكرة وأصحابها: ‏ سواء من قالى يها أو من سنلك 
سیپلب! 6 ظانا بتوعمه انها الطريق السايم لوصول الى الله تقول : لماذ! لسسم 
يكن التصوف مجو د أخلاق د ينية متحلية بأدب الشرع وتعاليمه ؟ ولداذ | لم یتخس 


الصونى بالأخلاق الدينية السمحة » كما تلق بها من قبل رسول أله ” (عي) ” رصحابته 


(۱) ه * اپرایم هلال » ولاية الله والطريق اليا ص١٠٠‏ ۱ 
( )ی * فید الرحمن بدوی * تارین التصوف‌الاسلای ص۱۸ الدايتة ال واسسسس 
سنة ۱۹۷۵ م ۰ 





( 3 نس الصدر السايي ی ۱1 








الکرام » وسائر السلف الصالح ؟ حيث العمل بحد ود الكتاب رااستة ه الد الان على 
ولاية الله والطريق اليها ٠‏ 


أم هل اعتقد الصرنية أن يرتوا بهذ | المندالق الشحرف الى فرق ما وسل 
اليه الرسول (س) وصحبه الکرام ؟ حيث اننا لم نسم قط قى العصر الاسلاى الأول م 
ولو كلمة واحدة توحى ياكان أتحاد العبد والب ٠‏ 
اننا لا نتهم الصوفية د ون تقد يم الأد لة » على انهم يحاولون أن يصلو الى 
هذ | الرقى المزعوم » ویسمون ی درجاتهم علی من سبقهم حت ابا بكر وعمر اللمذ يسن 
قال الرسول (مر) فى حقهما بأنهما خير من «العتعليهيا الشسريمد رسول الله (ص) 
ونرى الغرور يمتد بهم همخيلتهم الفاسد ة رويد | رزيد! حتى وصلوا الى دقام النبسسوة » 
تقانوا ان الولاية أنضل من النبوة ونى :مذ | المعنى قال أبن عسريى : 
تسام النبسوة في بسسرزن ون الرسول رد ون السولي (۱ ۲+ نيظسسسن 
النود دنهم أنمرياضاته واجتاد اته وتصفية نفسه ه أنه وصل الى ما وصلت يه 
الانبياء بن غير اتباع لداريقتهم 6 ومنهم من يظن أنهدقد صار نشل من الأنبيا* ٠‏ وشهسم 
. من يقول أن الأنبيا والرسل انما يأد ون الملم الله من مشكاة خاتم الأولياء ويدّعى 


أئفسه أنه خذجم الاولية* ۰ أننا لا نتهمهم فى كل هذا ه د ون مستئد نستئد اليه 





ن أقوا'. ربرفات خاصة ببسم ٠‏ 

تفجبد م يذاخرون فى علدهم من سيقهه (5 أ ويد عون الى عد م | لتى سم 
وتمزيق, أأد فاتر ه بحجة أنهم بأأخذ ون علومهم عن الله رلا واسطة 5 

ونلس فى هذا » دعرة الى ترلك» اتاب والسنة مسا لة تحاليمهما ٠‏ وسرثم 
التحصد خ بالاشارات والرموز الصونية البهمة » والتباهى بالاشف رالمشاه.ة ه وا 
سیجد ون من دنذ ه وتطك ضالتهم المنشود ة فى الوسول الى الله * 

قهذ | ابسو سعيد الخرازيقول : * المرحلة الأولى للتصوف عى تمزية الد فاتره 
رتناسی العلوم ”57 ) وابو يزيد الیسظای یقول لملداء زماته : ” أذ تم علكم يتا 
عن ميت 6 وأخذ نا علمنا عن الحى الى لا يموت * 57 ٠)‏ ونی ذا الممنى كان القسيخ 


نسم 


(۱) انظر ؛ این عریی : الفتوحات اليية ج ۱ص ۸۱5۰ ۱۹۹ ۲۰۱ ۶ ۲۳۱ - 
۰۶ این تيبية : الفوقان مر, ۷۶ » شرح اعقهد 2 الطحاوية ۵۵۷ ۵۵۸ ۰ 

(۲ ) التصد من عبارة " من سیقبم *: عامة النقهاء والسلمين يما فيهم الصحاية 
والتابمین ۰ 

(۳) د * تاس غنی : تاریخ التسوف‌نی الاسلام ص۷۹ ترجمةصاد ق نشأت «ليصة 
ست 0697 . 


() الامام الشحراتی : اليواتيت والجواهر ج ١اصصس17‏ الحابمة الأخيرة سسنة 


۸ د ۰ تارن : این عربی الفتوحات الكية ج اص ۲ و مجمة 
الرسائل والسائل ج هحی ۰۱۰۰ 1 











o يي‎ 





آیو بدین اذ| سبح آحد! من آصحابه یقول نی حكاية أخبرنى بها ثلان عن تلان يسول « 
"ل تطعمونيا القديد » یمنی لا تحد ثرا الا بغتوحكم الجديد *(6۱+ 
وان التضیل بن عیاض‌یقول : * ایاکسم ومجالسة القسراه *(۲). 

ونلمس فى هذ ه الأقوال انصاد رة من المتصوفة أنفسهم » دعوة الی تمزیق کتب 
الحديث » التى جمعها ود ونها رجال صدقوا ما عاهد وا الله عليه » ثم دعوة أخرى 
الى عدم طلب العلم 6 وهف 1 مخالف للتصوص» اذ تال الله عز وجل : (/هل یستوی 
الذ ين يسلمون رالد ين لا يعلمون ٠)")‏ وال الرسول (ص) : ( طلب الملسسیم 
فويضسة على كل سلم وسلمة ) + 

ويستند الصونية فى هذ ه الد عوى ء الى أنهم يتلقون العلم مباشرةعن اللسه 
هلا واسطة » ولانها دعوی‌باطلة » لاأن الرسول (م) -صاحب القام المحسسود 
تلقى ألقرآن عن الله بواسطة الوحى جبريل عليه السلام ۰ وذ لك أصحاب رسول الله (ص) 
تاقوا علرسم عن معلمهم الأول 4 بل ومعلم البشرية جمعا* محيد (س ۱۳۱ وى 
الأخذ عن الله يقول ابن عريى فى تابه الفتوحات المكية : * فمن كان يأخذ عن الله 
لا عن ننه كيفياتهى كلامه ؟ فشتان بين مو لف‌یقول : حدثنی فلان رحمه الله عسن 
فلان رح. :4 : مین ما يقو : حدثنى قلبى عن ربى » واذ ا كان هذا رفيع القسدر 
فشتان بینه زین من یقول * حدثنی ربی عن ربی » وهذ! هو الملم الذى يحصل للقذب 


۰ 
من المد :د ة !لذ أتية 5 





3 


ويدضى أبن عربى فى موضح آخر من الفتوحات الكية قائلا : "ان جیسسح 

لمماوما تعليها رأسئلما ء حاملم! المقل اذ ى يأخذ عن الله تعالى بغير واسطلة 
ا من علم الكون الأعلى والأسفل ی 

هناء علی با سيق نستطيح القول بأن التصوف الاسلااى ه قد وطد أركانه 

وأرسی پنانه فی المجتمع الاسلای » بثل عذه النوال الباطلت:ه ول القسسص 





) الیواتیت‌والجواهر ج ۱ س ۰۱۷ 
(۲) الامام جد الوعاپ الشعرانی * الطبقاتالکبری ج ۱ ی ۰٩‏ 
(۳۲) الزیر : ٩‏ انظر تلییس‌ابلیس‌ ۲۱۵ - ۰۳1۱۹ 
(4) تارن, تلبیس‌ابلیس لین الجوری ص ١۹‏ تحقيق خير الد ين على ٠‏ ١٠ر‏ الرعسى 
العریں یروت ۰ 
() این عرہی الفتوحات المکیة ج ١‏ ص ٥۷‏ دار صادر/ بیروت ۰ 
)٩(‏ تفسانمصد رالمتقد م س۲٩‏ ۰ 





عه رةه 


والتصورات الوهمية » يالاضافة الى لفة الأدب الصوفى الخلاً بةيما حهلت من أشعار 
صوئية غزلبة رقيقة + آثر ت‌نی تقوس‌الناس‌بالعشق والهیام » وا حاجت أحأسيم پ سم 
وعوا دافپالرقيقة ء کتلك التی ينشد ونها فى حفلات المولد النیوی السریف 6 وفشسسسی 
حلقات رتصهم البته م ٠‏ 

ولبذ! نرى أن التصوف فى مونبوعه وحقيقته ه ونی اسلچه ومجادد اتسسسسه ه 
حاهث‌تی الملة الاسلامية » وان يد ايته ووسطله ونهايته - ؟ما یزعمون - لیمر,من الاسسلام 
فی هی* ۰ لأن الحقيقة الثابتة تقول : أنه لم يوجد قبل المائتين للهجرة شي 
ينابق عليه وف التصرف مناه الد تيق ( أى ألحياة الروحية المناطمة ذ ات الأحسسوا ل 
والقابات رالأذ وای ) ۰۲۱۱ 





* سنضح ف ه القكرة فى الباب الئان بن هم م الوسالسة‎ )1١( 








أولا : 





أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون احكمة سابقة ه فخلق الانسان 
وکسر مه 4 وجعله خليفة له فى أرضه ٠‏ وأحاءاترعاية الله يهذ ! الانسان ه #غلق له 
الدین » لیمرثه بخالقه ورازشه ۰ مالتالی یأسره باستفلال حذا الکون لناتسه 
العامة * وى بهذأ الدين سبيلا لها الانسان فى الدنيا والآخرة ه لأن الله 
عز وجل أعلميما يصلح ما خلقه ,)١(‏ 
وذأ يتضح لنا أن ن الاسلام دين علم يعمل 6 بل دین اجتمای پیپسسدی 
اصلاح EE o‏ الى طريق العزة والقوة ء وسنادةالداين ٠‏ 
فکذل الا.لام ستا من الضرورات اللازية لاصلاح غذ ه المجت‌ساتوهی : الدیسن والمتل‌وللمال 
والنشر.والعرض والنسب 6 ودعا الى الحفاظ عليها ء لأنها الأسس المتينة لاا سسة 
ل . 
رلنن الساوكت !لصونی يمقوداته وأعد افه ل لم یراج تلا الد عوة التی دعا الیبا الاسلام 
ا !لا م تقوم عليب.ا الحبا: الفاضلة للمجتمصات البشرية» 
وا ت ١‏ ثیمی‌بنه ن ونم برياضاتهم ومجاهد اتهم قد أصايوا العقل بالهذيان 
والجنون ه تأنتجرا ہا خبولا یر سوى » وهف ! أذاعرا المال والاهل ه ونیا 
النفسر,الإنسانية بحجة التيتل والانقطاع الى الله ۰ 








ولا نك ری تیف ساغ ال مر لعدد من الباحئین فی التدوف زارجاعه الى 


200 اساتمرتيحةة + 





فوا على برقف الاسلام ه ومرقف الصوئية من حذ ه الضرورا.ع: 


ولکتنا سنکشش النقاب ال 





لن تستقيم هذاه الحياة © ولن .ستتیم 
والاخرة » 








(۱) ان 


تريس من نذه الرسالة ٠‏ 














اس 


(17 
() 
(r) 


(€) 


(ه). 


د اا 


فمن جهة الديسن : 


قال تمالی : ( ونزلنا عليك| تتاب هيانا لكل شى * وهدى ورحمة وتسسرى 
لسا )(0), 

رتال تعالى : (يا أهل اتاب لا تفلوا فى ديتكم » ولا تقولوا على اللسسه 
الآ الحق )(5), 

بقال الرسول (ص) : ( لا تشدد را علی آنسکم » فيشدد علیکم » فان 

قرما شد د وا علی آنفسهم فشد الله عليهم » فتلاه‌بقایاهم فسی 

الصوابع والدپارات » رحبانية ابتدعوها با کتبناها علیهم )۲۳۱+ 

من هذ ه النصرص الد ينية » يتبين لنا أن الله سيحانه وتعالى 

رۇ وف رحيم بحباب هه أنزل القرآن وفيه الغخاء لكل دا* ٠‏ رقب أمر السلسسين 

بالاعتد ال وى م الفلو والتهد يد ثى دينهم » قلا يجهد ون أنفسهم ولا يحملونها 

فو دااقتها ۰ 


قال تعالى : (لا يكلف الله نفسا الأمبعها )(5), 


ونرى فى الحد يث الشريف توضيحا سليما لهذا المفهوم » نتصسه واضسح 
سهل العيارة والفهم » لمن آراد أن يسلك سواء السبيل ٠‏ وی نفر,الوقست 
نيه تبديد ويعيد لمن خالفذ لك ( لا تشدد وا على أنفضكم ء نيشدد عليكم ) 
ونری عذ | التشديد على النفس,واضحا نى الاريق الصوفى فقد د وا على أتسيسم 
بالرياخة والمجاهد ة » ولم يأخذ وا بقوله تحالی : 

( لله ه ما انزلنا علبك القرآن لتشقى ء الآ تذكرة لمن يضقن )(°) . 





ومعلوم آن ختطلاب الله سیحانه وتنالی‌لنپیهه (مر) انما < 


ی نفس‌الوقت ۰ ولکن السلوك انصوتی 6 سلوك متزايد © مشد‌د فیس 








التحل : ۸٩‏ 
النساء ۶ ۱۲۱ 
ابن تيميه : اقتضاء الصراط اد مستقیمن۰۷٩‏ * ملهمة الحومة کة الکرسسة 


سئة 145(له ٠‏ 


البقرة : ۲۳۳ ۰ وفی آية آخر ی ( لا یکلف النه نفسا الا ما آتاها ) : الطلاق: لا 
أول سورة طه 5 








بت ۵۵ 


يقصد اضعانفها من النأحية الجسدية ه وتقرية الناحية المعنية الوذزية 
5 ۱ 2 ۱ 
نيبا ,)١(‏ لتحقيق جد فهم المزعوم وهو الاتصال بين العبد والرب ء واكان 
الاتحاد بين الصرنى مين الله ٠‏ 

واعتقد أن الداريق الصوتى من يد ايته الى نهابته » انما هو ناش "عسسن 
الجهل بشريمة الله هسنة رسوله (تر,) ۰ ومعلوم أن الجبل هو الياب الأعتلم 
الذ ی بد خل منه ایلیسر‌علی التاس» _ رقد لبس‌ابلیس‌علی کثیر من اللتمید‌ین قلة 
علمهم هو | شتنالهم بالتعبد دون تحکیم الشرع نيد » ولپذا:تری آن رال 
الصوئية؟انوا یقرون بان انتصویل على الكتاب رالسنة » راتما لبس‌الفيدلان 
عليوم لقلة علمهم ٠‏ فلم پجسوا پین الملم والتعید ٠‏ ©#ان خيار السلف 
الالح يؤ ثرون الوحب 2 والحزلة عن الناساشتخالا پالعلم والتعبد » الا ان هذه 
العزلة لم تقطصهم عن الصلاة العامعة ولا عياد ة مريض ه ولا شهود جنسسازة ه 
ولا تيام بحق ه وانما هی عزلةعن الشر رأعلسه ٠‏ 

ولان ابليي‌تد لیس‌علی جماعة من المتصوفة ه فضهم من أعتزل فى جيسبسل 
کالرتبان 4 نفانته الصلاة الجامعة وحشور ,جالس الملما* یل‌نراهم قد اعتزلوا 
نى الأْرب«!2 دون السمی الی الساجد بل ترکوا العمل والتکسب بحجة الانقطاع 
والتمتل الى الله ء 

وى نفس ‌الوتت » أن فى بناء مثل هذه الأربطة واللجوء البها ه مخالفة 
سلام وتحاليمه ه ذ لك:أنهم جعلوا للساجد نظيرا يقلل جمعبا 


بل أفاتوا أنفسهم نقل الفدلى الى الساجد ٠‏ ونثى نذا تشیها پالتصاری 4 





له و الا 


£ 
بانغراد هم فى الأديسرة ٠‏ 


1 


وتراه عن أ لتيم طاة ه. بتماقلس بالأقل والغرب واثشفاء والرتسسص 
بحيد بن عن التفته فى د ين الله » یتول این الجوزی : " ولد پلش شِ 
ان رجلا قرأ القرآن فى ربانذ نموه » وان قوما قرآرا الحدیت‌نی رسسادد » 
قالوا لهم : ها ۸۱۳ 





(۱ )لر : د » ابراعيم هلال : التصوف الاسلامى بين الدين رالفلسفة ٠‏ أول الكتاب ٠‏ 
:؟ )أنظر : این الخوزی : تلییس‌ابلیس‌ص ۱۹ ۵ ۱۹۵ ۵ ۸۱۹۲ ۲۲۲ ۰ 
تحثیق شیم ر آلدین علی * دار الوی العربی -بیروت * 








ا 


ولكن الد ين الاسلاى + لا يقر عذ | السلوات » بل نپی عنه 6 زلیان لشا 
أن محبة الله وطاعته والقرب مته - لا كما يقول الصوفية يل يمتابحة رسوله (مر) 
قال تمالی علی لسان نیبه (س) : ( آن نتم تحيون الله فاتيصونى يحييكسسم 
الله )۱۸ ۰*۲ ال تمالی : ( من يطع اترسول لقد آملامازله )۴3 6 


؟- وأما من جهةالمقل : 


العقل » تمبة کبيرة » آنعمها الله سبحانه وتعالى على الانسان ليميزه 
به عن سائر الحیوان » هه یحتل » وه یمیز الخبیث‌من الطیب 6 سه 
يجته الی سوا* السپیل » آویشل فشتی 





جا* الدین الاسانی 4 ور ف‌الانسان بخالقه » ودعاهالى صلب 
العلم والتعلم ه لیسلاه ا:داریق الستتیم لتلك السرنة * تال تعالسی ۶ 
(/إدل يستوى الذ ين يحلمون والذ ين لا بعلمرن ۶) (۰6۳ 

ثم يللب الله سيحانه وتعالى من ف وى الحقول السليمة ه الاستدلال على 
قدارة الله وعنلمته بالتفكر والنشر فى ملكوت السموات والأأرض » 

قال مز وجل : ( ان فى خلى السموات والأرض ه واختلاف الليل والنهار 
لآرات لأولى الألباب: » الذین یةکرون الله قیاما بقسودا ‏ رعلى جنهپسم 4 
غلي السموات والأرض » رينا ما خلقت عذ | با طلا » سیحانسك » 
نقتا دن أب النار ) (6) 
4 انرى دذاى معرص الاسلام على الحقل وتنميته بالملسم 
لى معرقة الله ه والداريق السليم المول اليهء 












أما الصونية 6 فهم ف ټی سلكيم الموهق, بریاضاته ویجاحهد انه الشاتسس + 
وخلمواته ه وعزلته ی ألکپوف » تعتريهم الجن وال يا'اين 6. وتاي سسس مر 
ئفة من الأمرا م ب.العصبية ‏ نتبجعة الاسراف تى قمع الرغباتءوسحاربة الفسرائز 
تبلغ تى كثير من الأحوالالى تءرجة الخیل والجنون الحئیقی » وتظپر لدیپسم 
“ثير من الوساوس والخيالات الفاسد ة ه بالاضافة اليظبهور اعراض حالاءت نرضية 


(۱) آل عبران : ۳۱ 
(۲) النسا: ۸۰ 
(۲) الزسیر ٩۶‏ 
)٤(‏ آل عمران : ۱۹۱-۱۹۰ 


مت ام 


خل البالیضولیا (۰۲۱ آو الیتوبانیا (۲ ۰۲ آوالپستیریا ه ویرها سسن 
المظا حر والمرارضالمرضية النفمية السمة بمشاعر القلق رالنقص را لخرف نتيج ة2 


المزلة والخلوة فى كان مظلم » ركذ لك التقلل من المطعم ٠‏ 


وعذه الحال ء يعد نها الصوفية فى الذ روة من عرأتیهم تعرف‌عند هم 
يال الجذب » ويعرفصاحبها بالمجذ وب ه وتظهر أمارات هذه الأمسرا ض 
المقلية واضحة نی شذ وذ السلوك‌عند الصوفية » فالتواجد والرقص» وتمنزيق 
الثياب الخشنة والممزقة والقى لا تستر عو رأتهم فى كثير من الأحيان ٠‏ والمسسير 
بها نی الدارثات الصاءة لأنهاء الشيتيز ه شم لسان اتحال ى وهو التكلسم 
ا لسربانية >نا ESS‏ هى من الأعمال التى 


لا تناز عن, عدل سليم مد را لما يصنع عم ۰۳۸ 


وین جپة آخری 6 نوی الصوفية یحطون من د رجة العقل ومنزلته فى تحصيل 


أنمعرفة بحجة اعتماد هم المزعوم على الكشف والمشاهدة ه وأخذ هم الملسوم 
عن الم ماشسرة ملا و سطسة ٠‏ 


وی ضف ! المعنى يقول ابن عربى : ” فمن للب الله بمتله عن ريق 


تظره وكره نزو تأكسه 6 وانما حسيه التهيؤٌ لقبول ما يهبه الله من ذ لك "(؟), 
tll Hay‏ یت لد ة اد اعية الی التر نی خدق السموات والأر ض 
, را لتفکیر 7 

هذء| » ربحثكم السونية الى الضمير وما يوحيه دن حكم على هذا المقسل 
يأنه خسر وعلى ذ اتهبأنه شمر ٠‏ شى حيسن أن شريدة الاسلام قم 
التول یحسب اتبااپا علي الله وايماتها يه ه فالمقل الخير ه.ا جعسل 

الاسيمة نهاجا لم نی اریثه » والمثل الشرير هوما :أوعن الله أعأن م 











() الماليخوليا : مرتر, السواداء ۵ وهو من أمراض|ئنفس ٠‏ 


(؟ ) الميتومانيسا : أحد الأدراذر العصيية » ومن لواشره حت احالتقير,ه متسداع 


الناس 


(؟) أنظر : سميح عااف الزين ه الصونية نى نظر الاسلام ص ٠ +٠۷٥١‏ «ايمسق 


سي ۱۹۹ ۰ و ءا براحم ادل : افتصوف‌الاسلای پین الدين والثاسفة 


مر ۹2 ۲۲ ۰ این الجوزی / تلمیس‌ابلي ص ۲۳ ز ۱ 
(2) أبن عربى 1 0 دارصادر /بیروت ۶ 27 ۲ 
۱ 


1 


/ 


1 


4 


ON مت‎ 


شريعة الاسلام تقوم الناس وأفعالهم بحسب الظاهر فتماتب المسر؟ على اس “تيمم 
و تیب المحسن علی احساته * 

منضل اعتماد الصوفية على الضمير والخواطر واهمال الشرع وما دعا اليه + 
شاعت القالة بأنهم مجانين ٠‏ ويروى عن الشائمى أندقال : ”لوأن رجلا 
تصوف أول النهار لا يأتى الظهر حتى يصير أحمق *(1), 

ولهذ ! © ونظرأ لخروجهم عن الشرح ه وتحدیپم الساضر للفقها* » يمكن 
اعتبارهم من آوائل المتمرد ین على التتاليه الشرعية 0 





وال الیل yd‏ الي TTP‏ 0 
وال (س) : ( ان الله يحب أن يرى أثر نممتهعلى هده ) ٠‏ 


من صف د التسوص_المتقد م » نرى مد ی قيمة المال وشرثه وعنلیم قد ره ۰ فان 


اه مهاه تف عظرتد ره ه وأمر يحتئله ه اذ جمله تراما للادی 6 وس 






لآدن الشريف نمبو شريف 6 فاذا كان المال فى الاسلام لا يعتبر 
ببأء عن طاريق مشروع * فان الاسلامكذ لك » لا يقبل أن يوضسسع 
المال الأثى مله > وشى هذ! فأن الاسلام يني, أن تنقق الأموالى ف سیر 
الطريق الق رسمه الشرع 4 كا أن النبى ورد نيسه التشديد فى حالتى التبذير 


والاسراف ۰ قتال تمالی : ( ولا تتوا السفها* آموالکم التی جسل الله لکسسم 
تیاسا )۵۱*۲ وال تعالی ۶ ( ان المد رین انا أنوان الشياطين كسان 


(۱) « ۰ زکی مارك + التصوف الاسلابی ف,, لد .. 
الكيمة الأولى ستة ۱۳۸ ۱م ۰ 
۲) الکهف : 1 
۴ لسن ۶ ۷۷ 
(۶) این حجو العستلانی : بلوغ المرام من آد له الأحکام ص۳۰۱ حدیترتسسم 
10۲ * تصحیح اعابت كت جات الفتى طبعة سنة ۲۵:۲ ۱ 9 
(۵) التساء : ه 





سق ج ۲ س ۲۰ û‏ 


/ 
ل‎ 
١ 

















02 
(7 
(f) ۰ 
(£): 


لومت 
الشيطان لريهكفورا )(1). 
وسن جنا یتبین لبا أن TS‏ 
ریق الوسی الذ ی یتولی أمره ه رذ لك صوتا لصلحته الشخمية والصلحة العا 
كما أن ا لله چان ان ی ان یسلم المال الی غیر رشیب تقال + ( تان 
آنستم منهم رشد | 6 قأد فعوا الیپم آموالهم )۰ 


وقد صح عن الرسول (ص) أنه نهى عن اضاعة المال ٠‏ فثى الصحيحين عن 
المغيرة بن شعية مرفوعا : ( !ن !لله كره لكم ثلاعا : قيل وتال ٠‏ واضاعة السال 


كرة السؤال )+ رتال لسعد : ( لأن تترك ورنتاه اغتیاء خير لله مسن 





س 





6 
۳0۳ 5 
أن تتركهم دالة يخاففون ! ل 


من عذ ه التصرمر,المتتد مة » يتيمن لنا بدا ى أسبية المال وشرورة تحصیلسسه 


منئعة فى الدنيسا » حيث أن المال هو الركيزة الأولى للاستقرار والتقسد م * 
الال يستطيع الانسان أن يعيشعيقة هادئة ه متتللغ الی حياة آتضسسل 
فى, ظل تعاليم الاسلام ٠‏ مه تست!يح الشعرب ء الضی قد ما فی شتی مجالا ت 
اندم والعضارة ٠‏ 

أا نتدجه ني الآخرة »ه فان الله سبحانه قد جمل قسما من أموال الأغنیسا* 
نلفترا* وانعونيى 6 ففوض الركاة » وحتٌ على !لمدقات لتخنيف وطأة التقر 


وألحاجة علبهم ومن 2م الفوز برضی الله وتوفیقسه < 





له » آمرنا انله سیحانه وتمالی بالعمل والاکتساپ ۰ قال 
COC,‏ 


هزم 0 جل شد 





. 
ر 





تم ن وا فی ماکیه! ولو من ر رزقبه والیه النشم وثی ندسس 
أ لق تقر حرس الا ساتم على المحافظة على الملكية اافرد : ب ام ,کی2 


العاءة للد ولة من أجل الراسة رالأستترار » والقوة والمناعة ٠‏ 








با الم 


بحجة التول المطلق ه فهجروا انیا وما فيها » 
بمحافثة الاسلام على المال وجمعه من البلرق المشو: مرح 





ومنظرتهم المتشا؟:ة نحو 


الآسراء :¥ 
التبا ۶ ۲ 
الملك :+ ۱۵ 











س 


هذ ! ونرى أن كسب المال يجب أن ينظر اليه من اعتبارين : 
الاعتبار الأول * أن الاقتصار على كسب ما يكنى من العيشفهذ! أمر لا بد منه * 
الاعتهار الثانى : وأما من تصد جمم المال من الحلال ناتتا نتطر الى مقصرد د 


فان قصد المفاخرة بهذ | المال فيئسالمقصود + وان قد 
أعقاف نفسه رعائلته وأد خر لحواد ث زماته 6 وزمان أثراد عائلته ه 
رقصد التوسفةعلى الاخوان » والتصدق علی النق_-راء ء 
وأدأء ما فرضر أئله علبه من 266 وغیرها ء فانا يتاب علسسى 
تصد ه عذ ۱ ۰ وقد آان:یای خلق کتیر من الصحایة فسسی 


حسن .قاصد هم لجمعه » فحر صوا علیسته 
200 








رهف ! يخلاف ما يعتقد ه المتصوفة 
من أن تار المأل حجاب وعتهه ه وهذ | التصور تائيس * مسن 
تلییساتابلیس‌علیہم ۰ فیریهم عیب المال ویخوفهم من شسرهه 
نيتجرد ون من الأموال ويجلسون على بساط الثقر ه حتق 
اذا كان لأحد هم مال انقه تبذيرا ضياعا ه ونى ذا 
المعنى يقولو ن : ينبغى للمريد أن يخر ج من ماله 
حتى لا ييقى له الآقد ر ضرورته » فما یقی له من د رهم یلتفست 
اليه تليه فهو محجوب عن الله سبحائة ٠‏ وقول ابن الجوز ی : 


* وعذ ! کله بخلاف النرع والعقل وسو* فهم للبراد پالمال (27, 
فض اد عا* المتصوفة يأن المريد يكره له أن يخلف شيئا ه فهذا 


مخائف لما كان عليه السلف الصالح - من نا حك اليسسول 
آ٤‏ عل المد تة ۽ جا عمر بن الخ الب رض الله = 5 


فقا له رسول الله ام 





يتصف ما له * 


آجبیه در 6 مثله 4 ای 














لای قفوم 
بو رانا لے » اام 
bala‏ الع مک « ر :رول 
وتى هذاه ه د ليل على يحللان ما يقوله جهلة المتصوفة * أن ليس للا تسان ال ړم صن / الرعنسا و 


أد خار شىء قی یومه لشد ه 0 وان فاعل ف لاب قد اساء الظن بربه 6 ولم یتوکسل از > 
عليه حق توكله * ركذ لك فى قول رسول الله (ص) : ( اتخة وا الشنم فانپسا ار 
وو esa a‏ 
بركة ) د لالةعلى فساد من زعم من المتصرفة أنه لا يصح لعيد التكل عاسسى ا رمه ا 
سب چم 1 ۳ 
ربه الایان یصبح ولا ی * عند » ویسی کذ لك ۰ ولکن رسولنا (سس) کان ید خسر 
لازوا جه قوت‌سنة * 
هندلرة الصوئية الی المال 4 قد خرجوا عن أموالهم » ثم عاد وا ینکنشسسون 
الناس,ه لأن حاجة الانسان لا تتقطع ۵ والعاقل یسب حضاب الستتیسل » 


ا ا عام َ 5 
و أغبه ثل هؤلاء 5 رجیم عن عن الما لسا فر فى صحراء » روی ی بد اية 





طريقه ثم اسرف الط* ال ی سه 6 ولم‌یحد اسفره الداویل » ای من العف اب 
با ذداق » وریما حالله - 
هو ل۷* الصوفية » خرجوا عن الأموال رأننقوضا یحجة انهم لا پرسسسد ون 
الأ أن ون فقتهم پالله » وصذ | ناتج من تلة فهمهم نلاسلام وتعالیمه » انیم 
يظنون أن التوكل قطع الاسباب واخراج الأموالل ٠‏ يقول امن الج سوزى 
لوفهم مولا * معني التكل وأندثقة القلبباللهعز وجل لا اخراج مور السال » 2 هر 
ع ۷ هذا الكلام ه ولكن قلى قهمهم ٠‏ رقد كان ساد اتالصحابة 





لابين يتجرد ون ويجمعون الأموال » وما قال مثل هذا أحد نهم )١(”‏ 

والآن سوف نسسسُور مشهك ! من المشاهد الصوفية الكثيرة » المعسيرة 
عن ماى عد م محا قالة الصرفبة على المأل ه ليكون لنا شمر د ليل عای مدای 
ما ف هپنا الیه آتشسا : 

روى اين الزيا تن کته *1 لتشوف الى رجال التصوف قصةعن أبسى 
شصيب بن حسين | لا نصارى» وشمون .نذ ه القصة ما یلی : 

صار مم ابي مد ين عشرة د را 3 ( وصسر الدراهم فى صسرة وجعلهسا 
فى مگزره وخر ج ای الجبل ۵ فير بترية سوكانتكلابه! تبصبص,البه وتد ور يسم 
د ون أن تؤذ يه س ولانه فى مذ » المرّة ‏ والتلوس.معه ‏ انكرته الكلاب ونبحشه 6 
وقد حال بینه مینبا ال الترية ۰ ولما صل الى يانه فى الجيل ‏ وقد 





(۱) ابن الجوزى : تلبيس أبليس ص 7١0‏ 








E FR ES 
کانت قزالة تأتی‌الیسه من قبل وتأوى اليه ولكنه فى هذ ه المسرّه انكرته الغزالة‎ 
كالكلابو تطجته شلات مرا تيقرنها 5 ويقول 5 فتفكرت فى سیب ن أا »> وني‎ 
٠ انکار کلاب القرية لى » فصلمت‌آنه من أجل الد راهم التی صررتہا فى قزري‎ 
فتزعتها ه ورميتها ناحية » ومن هنا ه عاد تالآلاب والفزالة الى الاقتلاف مسن‎ 


جد ید بعد أن تجرد من الد راهم ا 


وقصة أخرى أعجب من سايقتها رواها الكلايا ف ی ز تی كتابه ”التعسرف لیذ قب 
أهل التصوف ” تظبر لنا برضوح » آن السوئیة۷ پستدلیمون آن یحبه وا الله 


وذ كروه © ومصهم د راهم معد ود ة * قال أحمد بن المحين : “كنت أمشى فى 
1 يا رجل إ الله إ الله | »+ 







۶ خذ منی حذ !أن راهم ه فائى مأ أ تب وز 


منه » فصاح : لبيكاللہم لبيك ۰ وکانت 


هاتان تصتان من القصصا لصوية الخیا لية انکثيرة » السبر:ین مسسسدی 
خروج الصرفية عن المال » مخالفين نی ذ له التصوسالشرعية التى 0 
ا ٠‏ کک E‏ ری 


قد خرجوا 01 8 # و 
أنهم خلدارا فى هذ! الفعل لمخالفتيم بذ لك الشرع يااحقل 


وتا من الصونية فى حال ألاى تد أل يحرصون على المال وجمعه ه وتلسى 
متسح الد نیاکالحلامنیرء . ون e‏ ؛ الصوفية قد الوا الى الد تسا 
وج ال بن ی وه ایثار! بنهم لتراحة وحب الووات 6 فضهم سین 
يقد ر على الكسب ولا يعمل » بل یجلس‌نی الن؛ حتف اعلی دقات‌التاس م 


غير مال يمن يبعث آأليه 6 فریما >ان :ثالیا أو ماكسا ۰ فلم يرف ه جج اة 


(۱) :شلامن : این الزات : التشوف‌الی رجال التصوف‌ص ۳۲۰ ۰ نشر آود لف نور 
مدلبوعا ت افربتیا ألشمالبة ألفنية 5 الرباط ِ 
(؟) اكلاياذى ٠‏ التعرف لبذ هب هل التصوف ص , ١‏ الطبحة الأولى سنة ٠1939‏ 





۲ نا 


آن الرزق لا بد وأن‌یصل الیپم ۰ وعذا کله خلاف الغريحة وجهل یها وکسس 
ما كان السلف الصالح عليه ٠‏ فان النبى (مر) قال 2 (الحلال بين والحسرام 
سس سن و هینهما: شتیهات لا یملمپن کثیر من الذاس ه فمن اتقی 
الشبهات فده استبرأ لدينه يعرضه " فهو لا* المتصوفة ه وهذ ه نظرتپسسسسم 
الی المال » والتى فيها افساد للدايائع البشرية ه لمأ فيها من الادعسلال 
الخلقی 4 واليأسالنفسى للأفراد » بالأضافة الى التد هور العام الذى تسد 
يصيب المجتيع * 

تسود نی ختام بحقنا عن ننظرة الصوئية الی البال ‏ أن نشبتيمضشاا 

قيال أ تجران الد نیا وبا فیها والخروج من السال ۶ 
حب : (سرنة لاالا ىه ) : ” التصوف الأتملكه فيقلسا 
ولا بماکلك 4ء اام 

رتال الجنيد ( ت‌ستة ۲۹۷ ده ) : ”التصوف ليس أخف عن القیل والقال » 
ولان أذ عن الجوع وقدلع اندالوفات والستحسنات * (۲) 

هذه هى نظرة المتصوفة الى الد نيا وتعيطها مفحرموا ما حل الله 
واحلوا ما حرم الله ٠‏ تال تمالى ردا على تلك النظرة المتشائمة : (قل ممن 
حر نة الله التى أخرج لباه ه والناييات من الرزق )(۰)۳ 








٤‏ س وأنا من جهسة التشس و 






پل ولم خرصو م عب سق 
یپ لافس نسأنية واذ لالى لبها ٠‏ فلا يستتليعون أف أف اة 
ا(نفر». پم تحتاج دن وسا گل إلرا اح وال طمتنان وتلیية متد.!1 لیاسم رور هة 

لاستتاد هم الباطل ان اذلال مذ ه التی‌وتحقیرها هو السبیل البسل السسي 
الله » ولکن الدين الاسلام, يدعر الى هزة النفس‌وقوتها بعد هراد 


3 
مالا تطيق ٠‏ قال تعالى + (¥ بكلفالله نشا الإ سما ) ”؟؟ء قال 
الرسول (مر) : ( !لمو من القوى شير وأحي الى. الله مى ممن !لديف ) ٠‏ 





4 التضبرى : الرسالة القشيعرية ص ١56‏ طبحة سنة 170 ه » الطوبى: اللمسع 
يمف * عبد لج وطمعيد الياقى سرور «لبصسة 








م ۲۵ ٠‏ تحقية 





(¥) م در E‏ د مول عن ۱۲۸۰ هم ۰ 
(۳) الأعراف : ۳۲ () اليقرة : ۲۸1 ۰ 





اس هن 


من هذ ه النصوص الد ينية » يتبين لنا أن الأسلام صریم نی المحافتسس 
على النفساليشرية » فلا يحملها مالا تطيق ه سواء فى العياد اكه أر الأعمال 
الدنيية الأخرى ٠‏ قال الرسول (ص) : ( لا تشدد وا على أتفمكم يشسدد 
علیکم e‏ ونى'نذ أ .خمهى من الرسول (مر) عن الغلاو نى الدين م 
بالزياد ةعن المشررع بقصد راحة اليد ن + عن عائشة رضى اللهعنها أن النسبى 
(ص) دخل عليها يعندها أمرأة ه قال : و ) ٠‏ قالت : نه 
فلائة ه تذذكر من صلاتها ٠‏ قال : (# ١‏ عليكميما تطيقون 6 فواللسسسه 
لا یما الاه حتى تارا » وكان ألحب الدين اليه ء! 0 صاحيه عليه ) (5), 





عكس أا ما يقرره الك ين الأسلاس من المحافظة 





أمأ 'لمتصوفه ف تمم دی 
والاحتناء بالنفس وتقويتيا ف تان لال الااسرعند حم عو السييل الموصل الى الله ه 
فتراحم بحطقوسهم البرهقة 6 وحاقاتذ کرحم البتدعة » والزعق ه رالقص: 
وتمزيق ألثياب 4 لا يريد ون الا اذ لال النفس رتحقیرها « وی اعلاله لانفس 
بعك تعريضها لحرب الله ورسواه * 

توق یه وال ها الع اميه خاو 
من آلتصونه 4 وعم الملا متية "٠ء‏ ونظر تهم الی النفس» حتی یظهر لنسبا 
ل 30 الصوژی من نقسه » من كبح جماحها » وأتهامجا رتأنييها 





شر لا شیر فیه 4 فیجب علبه التزام الحیزن 4 


4 


© واتهام نفسه دائما بذ له التقصير * ودره س 


زاین اة : اتتضاء الصراط الستقيم س؟ ١‏ طبمة سنة 544لاه ٠‏ 

النووی : ریاغر ا لہا لحہ ن ہس ۷۶ دة سنة ۱۴۳۷٩‏ ىء مكتبة ا لچمپ ور EE‏ 
المذ هپ الملايتي ۶ مو سسه الحقیقی حد ون القار (عسنة ۲۷۱ ه) وأبو حفس 
الحداد ( ت‌ستة ۲۱6 ه ) وأبو نعثما ن السیری (ت‌سنة ۲۹۸ ده )۰ وانتشسر 

مذ عب م نی تمستاپور * ویقوم علی متاومة التقر,واتیامها ور ية التتصیر نی کل سا 
يصد رعنها ه بل والشك نیها دائما » ويشهرون للم س‌پالمظاهر التی تشیر ت 

لوم © وتجلب عليهم سخطلهم واد راقهم » ولذ لاه سما الملامتية ٠‏ 

أنظر × ى » أيو الحلا عفيقى : الملامتية والصوفية ص ۱۲۰-۱۳ طبحة ستة ١٤١١م‏ 
دار احیا الكتب العربية *٠‏ د ٠‏ محمد تى حل : : الحياة الروحية فى الاسلا, > 
طیمة سنة ۱۱۵ص ۱۰۷ ٠٠١١١‏ ن ٠‏ أابراهيم هلال : التصوف الاسلاسى 
بين الدين والفلسفة من ٠15 1١‏ ف ٠‏ كامل يصطفى الشيبى : الصلةبسسين 
القصوف والتشيع مى 5 ١ه‏ 576 ٠‏ د ٠‏ أبو العلا عفيفى التصوف الثورة الروحيسة 
ئی الاسلام ص۲۹۸ ۶۴۷۰د ۰ قاسمغنی : تاریخ التصوف فى الاسلام ص ۰ 
۳۹۲ توجمة صأد ق نشأت دابعة سنة ۰ ۰ محید البہلى النيال : الحقيقة 
التاريخية للتصوف الاسلاس ص ۱۲۷ - ۱۲۹ ۰ 
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۳۳ 


طبعا ل نظرة تشاو میة فیر اسلامية ( ۱ » لها اصولپا نی التتمام م الزاد شتیی 
ا والد ليل على ذ لاء » أن الواسطى لما د خلت ۱ 
أصحاب أبى عثمان الحيرى : بماذا كان يأبركم شيككم ؟ ۰ قالرا : کان یادا 


۰ 
ر سما ت 





بالتزام الدطاعات ورؤ ية التقصير فيا ٠‏ نقال : أمركم بالمجوسية المحشة *( ٠)‏ 


وعلی عذا نقد قام اليذ هب الملامتى على أساس نظرة تشاؤ مية لافس 
الانسانية ه ونوا على عذ | التشاوم ه مف هيا كاملا فى تف ليل النفس وتحقيرها + 
ولومها دائما وا واتها أمها وحرماتم. Ss‏ او حال 
1 
عاد اي 


و عثمان الحیری "لای ٠حد‏ عیب نقسه وتو ب 





مسن 





بتجسها فى جميع الأحوال 0 


1 
5 وأثمأ يرى عيوي ناسه من 


وا من جبة الصرغر.وا لن 





فالاسلام صريح. فى المحافظة على الأسزة السلمة 6 وجصلها اسرة متماسكة ه 
آتراه‌ها متماونین » هاد نین اصالح اسرتهم » عاملین یبا آمر الله‌به من 
الات*بالاهل والوله » وصلةالرحم ۰ وجحل دذه الأمور من السئولیات التی 
یتحلها رب الاسرتقال تمالی : (قوا آنشکم وأحلیک نايا ٠))‏ قال 

ژر س) ۶ (کل لكم راخ وکلکم مسئول عن رعیتسه )۰ 

وجما, الله النققةعلى الأسل من اللاعا-.القرية الى الله ٠‏ قال الرسسول 
(ص): ( أفضل دیتار یننقه الرجل : دينار ينئقه على عیالے ۰6۷()۰۰۰ »۽ 
يالقابل نجد أن عد م النفقة على الأعل نيه اثم ومعصية ٠‏ قال الرسول (ص) ۶ 
( كنى بالمر" أثما أن يضيح من يقسوت) (8) . 


د ٠‏ أيو العلا عنیفی : التصوف الثورة الروحية نی الاسلام ص ٩۱‏ ۰ قارن الملاتي.2 

الما ال وة م ن؟ 4 ۰ 

التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص ١١‏ - ؟ ١‏ قارن البصد رين المتقد مين 

وتف سا لصفحات ٠‏ (؟ ) الملامتية والصونية ص 8؟ ٠‏ 

الامام الشحراتی : الطبقاتالكبرى ج ۱ مر 4 ۷تارن : ایقاظ الهمم‌ص ٩۱‏ ۰ 

الملامتية والصوتية ص ۰۲ التصوف‌الاسلای بین الدین والفلسفة ص۱۲ ۰ التصوف 
القورة ۳ # 

التحریم 

النووی نالا لحین س ۱۳۹ ۹ 

این حجر السسقلانی : بلون المرام من آد لة الأحکام س ۲8۱ حدیث رقم ۱۱۷۲ 
طبعة سنة لاه اى ٠‏ 











نب 


ومن هذ | المغهوم » نرى أن الاسلام حریصرعلی الاعتناء پالاسرة السلسة » 
00 تربية أسلامية سايمة * لأن فى صلاح هف »الاسرة 4 صلا للمجتمم 
06 د 

3 المتصرفة ه نی پاکیم رماع وخا هانب م يشعقسون 
الجسد ء قلا يقوى على العمل والكسب وذ لك لم يتتكنوا من التتصول على سنا . 
يننقونه على ذ وهم > وهذ! نراهم يتهربون من كافة المسئوليات الاجتماعهيمة 
حتى عد م رعاية الأهل والولد » ونى هذا الممنى يقولون : لا يكون الانسسان 
!ف ! ترك زوجته وان أرملة 5 وترك أولاد ه eS‏ آیتام ثم یأوی السی 





3 
صن بے 


AN, HE‏ 22 عل ! ترا 


تول د مخالنة بأضحة لما أمريه الاسلام من ضسرورة 








1 


رم 


ورعاية وأ لنثقة على الأسل و راہ 32 

وترتب على السلوك !نصرفى هذ! ه مثاتار اجتماعية شنيتة ‏ فيضيسع 
الأمل والولده ه ويصبحون, هالة نتراء يتكففون اناس * ويضى بهم العال السسى 
الانحراف 6 للظروفا احيائية القاسية الق يعيشون بها لرا لغياب بن 
ینش عأیم e pre‏ لا “نه ی علوته بحجة الا نقدلاع الی العپاد 2 ۰ ولکئنی ۷ راما 





الا عباد 3 متف د3 لا يق 2 ما شرح رلا عقل ۰ هذا فلا یستفید هذا من عاد ته 

ار ولا يستفيد د أسرته رأولاد ه ثانيا > ثم‌یکونون عبگا ثقيلا على المجتصسع 
حية ثالثة + 

ولبذ ! 6 تالاعراذريعن الأهل والولد لبسما يحبه الله ورسوله ه. ولا صو 

دين الأنبياء » لأن الله سبماته قال : ( ولقد أرسلتسا رسلنا من قبلك وجملنا 


وم !زاج وة + 





)1( الرعد ie TA:‏ نر الصارم المسلول لابن تينية ص 7١ ١‏ * تحتيق محف محی 


الدين عد الحميد الطيعةالأولى ٠‏ هة تاج بطندا 








۱ 


ب . التأويل ووضح الأحاديث الموضرعة تبويرا ليذ يهم : 


قام الخصوف »ه وأصبح دذ هيا محدد الأركان » له نظرياته الخارجسة 
عن الننهج الاسلامى ه ورموزه واشايته وشطحاته ه مما أثار ثورة الفقهاء للحفساظ 
على شريعة هلله وقدسيتها من أن تشهها شاعبة ٠‏ وهذ »سنة الله فى خلق يبه م 
أذ يهيى* لبذ أ الدين من يحمل على عاتقه مب الد فاج‌عنه » وتان ارک 
ومبأد ثه 6 وتنفيته بن لواب الد و 6 والتصورات الميتانيزيقية » التى قد تفسد 
عقید ة التبسید. الاسلية ه وخ 2 ا ار ا رأحکام ہلا 
لحماية ٢نا‏ س من أ 
التى استخلصوها من الکتاپ والسسنة « 








pe:‏ د وٹ ونوا فيها الأحكام الذاهرة 


وى القابل » كتب الصوفية تتيهم » أملاً مذ بالمواجيد رالأذ راق رالحتائق 
الكشقوفة على حد زعمهم ‏ يل ذ هيوا الى أيعد من ذلك »© فهم يرون أتفسهيسم 
ورثة الأنبیا » وسيم اخوان الصفا " أولياء !لله وباب المخلصين ,)١(*‏ 

تن الصوفية ينظرون الى النقهاء على أنهم آهل خلواهر ورسوم 6 ما يحط 
من شن !اندب ” روعلمهم بالقياس آلى !اصرنية وعلوميم ٠‏ وأخذ وا یحف رون النسسباس 
بأسالييه, الفنرية ‏ من صحبة علما* الظاحر 4 وبظهر غذ! واضحا من وصية لأحببد 
میدیم : ” نای عذ ر الدریدمن صحبتهم والقرب نهم ما استطاح‌فان توقف‌تی سألسة + 
ولم یجد من یسأل عنبا من أهل !ابا ءلن فليسأله على حذر + ویکون معه ؟الجالس‌سیع 


7 
العقب ,الح نة 0 





رتد تجاصل الصوفية الحقيقة الواضحة من أن علماء الشريعة يجد ون ني ا 


وأعد محاءى ة منظمة يسهل الرجوعاليها تى اتفصل ب بين الناس “ولا نجد شل مدا 


عت رال !تسرف لأئهم يعد ون على اعرا ا ء ييستقتون القلوب وليسنى 3. لسسساده 
ی یس ورل ۳(۶) ۰ 


EES‏ قپاء علیهم من جمة 6 واستنراپ الناس‌بد دفتزم 


من حوا]. الصوفية وأتوالهم من جهة آخر ی » عد وا الی . نذ ی تبو يرات لل تییم حستی 


(و وه ان ما : التضوب‌الاسلامی نی الادب والأخلای ج ۲ ص ۲۱ ۷۷6 طبعة 


۳( تن شرح الحکم ۰۷ 
(۳) التصوف‌الاسلای تی الأدب والأخلاق ج ؟ ص ۱٩‏ ۰ 











نس ع 


لا يسألوا عن اقامة البرهان والد لیل علیها » وكأنهم يريد ون يذ لك تمويه وخداع التا س 
نقالوا بان علومهم ذ وقية لا يكاد النظر يصل اليا الا بذ وق ووجد آن » و 
حلاوة السکر » لا يحصل بالوصف فمن ذ اقه عرفه * وقي نفس‌الوقت طلبوا من اللسیباس 
التسلیم الالق لهم ء نقالوا بأن مواجيد عم لا قبل المنازعة » فلا يلزسها اقا اة 
الد ليل عليها ٠»‏ وتنفيذ ا لمخططهم هذ ! نقد عمد وا الى تقسيم الناسالى تسسمين : 
عامة وغامة ٠‏ قالوا بأن العامةيكنيها ظاهر العلوم الشرعية ه آبا الخاصة فیسیسی 
لطبقة المختصة بالملوم الك وقية أى الكشفية ٠‏ ههد | يكون الصوفية قد قسموا الدين الى 
قسمين ؛ شريعة رحقيقة ه وجعلرا الغريئة لأصل الظاعر الذين يقولون بالنتصسوص 
د ون الحاجة الى تأريل » رأما الحقيقة فبى لأهل الكشف والعرقان ب حسب زتمهسم - 
وهم الخاصة بن الناس !لذ ين يعتدٍ ون على تأويل النصومرالشرعية بججة الوصول الى 
لشهم الباطتي لها » مما أغرجهم ف لاالى جوغير اسلالى ء حيثصرفوا التصوسالى 
م لا تحتماءيا ٠‏ الآ عن داريق الأحلام والخواطر واستفتاء القلب والتى استعملوها 
أيضا لاثبات أو تضعيف يحض الأحان يث النبية الشريفة * 
وکان السبب الذ ی دعا الصونية الى عذ ! القول ه عو اعتقاد هم بأن النتصوص 
والنبل الشرعية تذل دلریقهم 6 ومن نا خفی یرای الشریی:علیپم ه 
فيان روا یمباجتهم مه جمةعنيفة ٠‏ رد حمل ابن عربى وهو من أئمة التصوف حط ة 
قاسية على داب ال 2 حتى #يهه.م يفراعتة الرسل ۰ قال : "ما خلق الله أشق 
ولا آشدمن عادا- الرسوم علی‌أحل الله المختمین يخد مته » العارفين نهعن ايم بق 
الوهب الالپی ۰۰۰ قهر لبذ ه الطائفة مثل الفراعنة للرسل 175 






وام یکتف»ا لصونية با قوف ند حد دعوتم:م الد اعية الی التباغت,بالتباعد بين 
أنواد الأ الإسلامية » بایتساد المریدین عن رجال الشرع وما .متهم » يلل ف هيواألى 
أمر أخار من ذ لك ه يمسٌ صلب الشريعة الاسلامية وما نزل من الحق ٠‏ نتباعی الصرتی 
بعلمه » وأدعى أنه أغتمل بن عنداء النتب!* بحجة أن يأ غذ معن الله وام ودلا واسدلة 


أما التقباء نقد أ.غذ وا علوهم عن ریق الوواة ۰ فيذ! أبو زيه الب لاب يتاه فى 






علمه 6 مما أخرجه عن جو الاعتد إل فيقول 3 
عن الحى الذ ی لا یموت » يقو غالا © جو شت 3 





۰ ۲۷۹ ابن عربى : الفتبعاتالكية ج ۱س‎ )١( 








باكلا 


حدثنى فلان ه وأين فلان ؟ قالوا : مات» عن تلان ه رأین ن نلان ؟ ؟ تالسوا ۶ 
(ial‏ ی ها الستی يقول الشيخ أبو مدين * (كان اذا قيل لهقال فلان عن 
فلان عن نلان » يقول : نريد أن تأكل قديد! ء هاتوا أثتونى يلحم طرى يرفع هسم 
آصحایه ۰۰۰ خد ثوا E‏ فلاا وقلا ۰( 
رنلمسمن هذ ه العبارات » أن أصحايها يريد ون أن یشککرا فی الصاد و 
التى استقى دنها علداء الشريعةعلومهم وهى الكتاب والسنة ٠‏ وثى هذا القول » أمسر 
خطير فی الاسلام ۶ أذ يدعوّ/الى تقريذر,دعائمه 4 يل الى تركه وهجره » والتليبي 
بالكشف المزوم - !لذ عوذيئه لهم الشيطان ‏ لتلقى هذء العلوم » ولكنها فى الحقيقة 
ليستعلون! + إلى فى أرهام رأياطيل ٠‏ 
نا *دنی دعوتم.. تالم 6 پری الصوئية آنپم احق الناس‌یشرح النصوص‌الد ينية 
پحجة آن الیاحد مهم آمبح اعلي عالم بالله ء يأخذ علوه عن | لله » ويأخذ شررحها 
بنه آیضاً نتکون السلوم وشروحها من عند الله ٠‏ وثى هذا السنی یقول این ری ؛ 
” فینبغی آن یکون أهل الله الماملون أحق يشرحه ( أى القرآن ) ميان ما أنزل الله 
فيه من علءاء الريموم > نيكون شرحه أيخما تنزيلا من عند الله على قلي هل الله *(۰6۳ 
لأ «نما” الشريعة فى نظر ابن عربى متسكون بالد نيا ه غافلون عن الأخره ٠‏ 
” فلما رأن, ؟:!. أللء > أن اللدقد جمل اله ولة فى انحياة الدئيا لأهل الظاهر مسن 
'علداه الرسيم + وأ.لاهم التحكم فى الخلق ء بما ينتون به 6 وألحقهم بالذين یملسون 
ظاهرا من الحياة الد نيا وهم عن الأخرة ناتلون *(5), 


رهما شمر الناءىيجناية بدن ,|ادموفية بمريد يهم ودعوتهم الى اا هروب وعد م 
جال 3ال لاء » ما آدی‌الی جس التاس ثی معتقلات الجهل وافظلام » #ثتر 
عد ى آلا مالين رالماجزين ء ولوا أيد ى التاسعن حقيقة !لالام بالتركيز على ترد رسد 
آوراه معينة » بغیةصرف الناس‌عن ترا القرآن رتدبر مسائیه * 


غیر آن العقلا* وصال الب مئين 6 .لم يتخدعرا بالأدوال الم رقية واقراا سم 







وكتاياتهم » يل راحوا ي؟شفرن د ون مة 
أبو زرعة أ.ص تاف 2 الا م أحك ره تب التصرق أ چ. اي 
قاعلا : هذ د کتپ‌یدج وشلالات ه علیك‌بالثر فان نيد فنسا* ۳ ردا 


(۰۱ ۲ ) این‌عپی : النتوحات الكية ج 1 س ۸۰" 

(؟) الفتوحات اليكية ج ۱ س ۲۸۰ 

( 5 ) نفس الصد ر والصفحة 

( ه ) سبح عاطف‌الزین : الصوفية فى نظر الاسلام می ۳۳ طيعة سنة ۱۹۲۹ ۰ 








کا 


ترش الصوفية لمهاجمة ومعارضة التقها* م يد ين بررح من الله » فشیر الحق » وتصل 
من قتل من أمعياء التصوف 6 وتفی من نفی 4 وکتم من کتم بحد لجرتد الی آسالی.سسب 
مطتوية من رموز واشارات سهبة 4 وعد وا الی تأویل خاص‌بهم للقرآن » ورضمرا حاد یسه 
كثيرة لدعم أراعهم فى المواقف المختلفة * : 

ويكفيتا الآن ه أن نقد م تفسيرا لأبن عربى لآية من الآيات القرآنيسةء حتى 
یظهر لنا بوضوح مد ی انجرافالصونية ورا* التأْمل لخد مة آهد افهم المنحرفة * : 

يقول الله عز وجل : 3 ان الذین کنووا سواء علي ب أأنذ رتهم أم لم تنذ رهم 
لا پۇ نون + ختم الله‌دای قلههم جلو, سمعهم وقلی أبصارعم غشاوة ولهم سذ ابي 
عظیم 10 


ییاز اابیان نی تسیر وال اين عبی لپذ ه الاية الکریمسسبة 





ه12 و الف ب کی ر! د ED E:‏ فا۶ عا أف د 
فیقول : با محمده‌ان الذ ین کفره! ستروأ محبتهم نی عنم » نسوا؟ علیپم ااثذ رتپسم 
بويد له !اذ ى أرسلتلعيه » أم لم تنف رعم لا يؤ منون يكلامك ه نانهم لا یمقلون فیری 4 
وان تنف رم پخاتی وهم ما عقلوه ولا شاهد وه » وکیف‌یژ نون بك ه وقد ختمت‌علی 
قلههم نام جمل فیها متسعا لثیری » وعلی سمسپم 4 فلا يسمعون كلاما فى العالم 
اله مني ف لو, أبصارهم غشاوة 0 من يهائى عنك مشأهد تى فلا يبصرون سواى ٠‏ ولپسم 


عذ اب عظيى علري آرنت‌هم‌بمد. «ذ | المشهد. ااستی إلى اتذ ارك وأحجبهمعتى .»كبا 


۰ - عام پگ یه نه زذب قسیو, و نی قرسا ۰ 


ي تاقلا ۶ * انظر تیف آختی الله سبحانه آولیا »نی صفة 





ویستارن 
آمر اجه + نستروأ «حبتهم غيرة دنهم عليه ۰۰۰ وأيقاهم غرتی فى يحور ألك ا تبمشاهدة 
الذات + تقال لهم : لا بد لكم من عذ اب عظيم ٠ ٠*٠‏ تملمهم جمع الأساء رأتزليم 


المرنرالرعباني وني ف اسم ٠‏ رأبا آبوزید فلم‌یستم الاستوا* ه ولا أطاق المذاب » 





3 5 8 1 
رعق من حیخه 5 ۶ ردو ع یی 6 Yai‏ صر لے عي 2 ئد. 


بالشوق رالمخاءابة ٠‏ مق افقظر فطولو! من العوازالی اتقرسی ۰ 











۲ ا ا ولخد مة ا يذ هب أليه فى تجويبته ! 





من :رأ تيميد تعن النهج الاسلای کوحد 2 لوجود ثم الک ی وا لمشاشد 2 وا ننه 
الصونی + 











(۱) سورة الیترة : 81 هلا 





الات 


ويضى الصرنية نى تأويلهم للآيات القرآنية » وتسخيرها لخد مة نظرياتهسم 
البعيد ةعن الشهج الاسلادى ه كقرلهم بالحقيقة المحمدية » مد * نشأة الخل عه 
حيثيقولون + ”بد * الخلق الهياء رأول موجون نیه الحیقة المحمديةالرحانية "(۱) 
تمد أن تكلم ابن عربى عن نشأة الخلق ٠٠‏ الى ان رصل الى نشأة الجسم الطأهسر 
محد (ص) يقول : ”يظهرت سيادته التى >انتباطته » فهو الأول والآخر والظاهسر 
والباطن وهويكل فى *عليم *(۴) ۰ ٠‏ 

وفی عذ | » انحراف راضح عن جاد ة الصواب م ومخالفة للنصو صالشرية 
فالسفات الوارد 5 هى صفات لله تعالي لا يشاركه فيها مخلوق 4 ون جبة آخسسري 
أن الله تعالي أعلينا أن هذا الرسول الگریم (س) انما هویشر مثلتا ‏ ينسى كما تنسى 
ولا يعلم الغيب ( انبا انا پھر ماک )210 ( ولوكنت أعلم اليب لأستكثرت سين 
التیر )(۰6۹ 

على هذا التمط »6 سار ابن عربى فى تأويله للقرآن ه فذ هب الى تأهيل 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) تأيلا يخرج بقائله عن الجو القرآتى العام * قال 
فى قوله تعالى الرحيم : الرحيم صقة محمد (بن) ٠٠+‏ مهكمال الوجود والرحسسيم 
تمت اليسملة »ه وتمامها تم المالم خلقا وابد اعا 6 ركان عليه السلام ببتدأ وجسود 
السالم عقلا رتفا ٠‏ فالرحيم هو ( محد ) (ص) ه مسم: هوأبرناآهم "59) 
ومن نهنا نرى أن ابن عربى قد سقو يسم الله الرحمن الرحيم لخد مة نظريته الخاصة 
بالحقيقة المحمدية وانها أصل الوجود * 

ولم يكتف الصونية بظا عرة التأل الستتكرة رالنجا زات السگرهة التی هی 
بالألغاز بالأحاجى أولى متها بالبيان والهد اية 2.37 ۵ بل عد را لی وفع آحادیت 
موضوعة لتأيبد مل میم ٠‏ وهذ ه جتأية منهم على الشرع » وشصود هم خد 
آسد اقم ۵ نقد سبق أن ذ ګرا ایہم قارا بالحقيقة المحمدية ه وانها بدءنشأً 3 


3 








(۱) القتوحات اليكية ج. ۱ص ۱۱۸ رن * مرف الاسلاین ين الدیستسن 
وا افلسفة م ۲۱٣‏ ب ۲۲۰ 

(1) تقس التصد رص 117 

(۲) الکپف ۱۱۰ 

(6) الأعرای ۱۸۸ ۱ 

(ه) النتوحات الكية ج ١‏ من ۱۰۹ * انتلر تلبیس‌ابلیس ( ذکر نید 2 من ؟لامهم نی 
القرآن ) سس ۲۷۲ - ۳۸5 ۰ حیث‌یبین ابن الجوزى أقلاط الصرنية فى 
تأربلیم للایات‌القرآنية * 

(1) أنشر لین الق : عنم المرتلین نج ؟ ص ۲8۹ ۰ مراجعة وتقدیم له 
عمد الروٌ رف‌سحد ۰ دار الجیل / بیروت * 





ع ۳ 





الخلق + وتاولوا الیاتالقرآنية لتأیید هذه الفكرة » ولكى يزيد وا من تأكيد هنا » 
وضعوا الأحاد يث المضيعة ٠‏ فوضموا الحدیث :۰ کنت‌نییا وآد پیین اللا* وللطسین » 
ولكنه حد يث فاسد من حيث الحقيقة » والممنى ٠‏ 

أما من حيث الحقيقة ء فالحد يث الصحيح يقول : (.كنتنهيا رآد م بين 
الروح والجسد ٠)‏ نجاء الصونية ء وأخذ وا هذا الحديثيمد أن حرّفوا اكلم. عن 
مواضعه 6 ووضموا حدیثا آخر يخد م نظريتهم فى الحقيةة للمحدية ٠‏ 

وأما من حيث الممنى ٠‏ نقد قسرن الصوفيةبين الما* والحلمن فى حديثهسم » 
فقالوا وآد م بين الما* والحلين ٠‏ الما عنصر ممين معروف ٠‏ أما الاين فيشمل الساء 
والتراب » أذ ن فسهاى الكلام باطل ٠‏ 


ووضموا حدیثا آخر یخد م نظریتهم نی الممرنة » نقالوا + مق رتیه ر ن 


تقد عرفرسه +2١7)‏ وقد قالوا يهذ! الحديث المرضيع الثابتيطلانه » ونسبوه السی 1 
الرسول (ی)ه لتأیید الطریق الصونی السیز المژ د ی الی سرفة الله ۰ مقولون ۳ 
بصدد هذ! الحديث : سبب معرنة الميد ريه هعمرفة الميد نفسه »ء من عرف نفسه 30 


نقد عرف ريه » من عرف نفسه لربه » أفنى كليتسه بريه ”57 )+ وهذ هبون الى القسسول 
بأن هذ! الحديثثابت لد يهم بالكشف ( ٠2"‏ لأنهقد يكون هناك حديث ضميف وترك 
العمل به لسیپ با 6 وتتونی حقيقة مر یکون صحیحا بالنسبة للولی - وش هسستذ [ 
المسنی یقول این عربی : " ورپ حدیث‌یکون صحیح من دلریقرواته ‏ ويحصل لهذا 
البکاشف » الذى قد عاين هذا المظهر » نسأل النبى (ب) عن عذا الحدیث تأنکرهه 
وقال له : لم أقله ولا حكمتبه ه فيعلم ضحفه » نيترك العمل به عن بينة من ريه م 
ران کان قد عمليه أهل المنقل لصحة طريقه وهو فى نفس الأمر ليس كذ لله *(*۰6 

ولا يخفى مأ فى :نف ! القول من خطر عظیم على باد ى" الاسلام ه يل سن 
تهديم الأصول الشرع ونليعه ه والتالىنةفى . كثير من أحكامه القهيةء جيه 





٠ أتظرص من هذه الرمالة‎ )١( 

(۲ ) احید الرثای : البرحان الملید س ۳۹ الطبمة الأولی ستة ۱۳۲۲۲ ه۰ 

(۳) الامام الشصرانی : الیواتیت‌والجواهر ج ۱ص 44 الدليعة الاأخيرة سنة ۶۳۷۸ ۰ 
(4؟) ابن عربى ؛ الفتوحات الكية ج ۱ ص۱۵۰ مه ۰۱۵٩‏ 





عه اليم 


السبيل أمام أعد * الاسلام لوضع الأحاديث ء والتقول على رسول الله (ص) همسا 
يحلو لهم من الفاظ يزينه! لهم الشيطان ٠‏ 00 
هذا ه ونمتقد أن هذا الأسلب الذذى لجأ اليه الصونية لتبرير مواقفهسسم * 
انما و ناتج عن عجزهم على اقامة البرهان على صد ت ما ذ هبوا اليه » وهرها من تسورة 
النقهاء واستجلابا لرضى الماءة »ه خاصة وانهم يعو ان هذ ه الطائفة لا تلزم هسم 
لقامة البرهان على صد ق دعواهم ه لأن د ليلهم وکشفهم یحکم طب, . أتباج با ظهر لهسم 
رشاهد وه (۱ ۰۲ لان الحق‌سبحانه تمالی موالف ی یمهم -علی حد ۳ 
لایر علی أسله بق قير اجمال ولا د فوسل رف بها تفا بلغا ۱۳۱۰ 
وعلى دك 1 الأساس 6 ذ عب ابن عربى الى الا فتخار پعلوه الی تلقامسسا 
پالکشف » بل ف مب الى حت إدعائه أنه يحلم الغيب ٠‏ قال : 
هذ ی علوم من تحقق کشفپسا یہد ى القلب الى السبيل الأقوم 
الید له الذی 8 جاستم ‏ لعلونها ‏ لملم ما لم يملسم" 
وني هذا القول » خروج سار عن الجوالقرآنى العام ء حیث‌آن القرآن هسو 
الهاد ى الى السبيل القيم ء والنهج الستقيم ٠‏ وفى الوقت نفسه أخبرنا عز وجل بأ ن 
لا آحد یسلم الغيب حتى رسوله ا لکرم (س) حیت‌تال تعالی علی لسان رسوله (ص) : 
( ولا أعلم النیب )(*۰۲ وتال تسالی “وبا كان الله ليطلمكم على الغيب ۰۲*۱ 
أما ابن عريى ه نقد تخالی هذ ه الحد ود 6 وثال انه سلم العلوم الفييية + 
وا انه الشيطان » هو الك ى يصور له عذ ء الأقوال » نأغراه وأخرجه عن الحق ٠‏ 
هذا » وقد قام الد كتور ابرا حيم هلال بمناقشة عد ة أحاد يث موضوعة من تبلل 
السوفية رالحاملة طابع الشنوس» کحدیث ( آول ما خلق الله المقل ) (" ١‏ ء وخسرج 
سياد ته بنتيجة أن د حذر,هذ » الأتوالع اثيتبطلانها به وأن المقل لي سأول مخلوق كملا 
یدهی السوئیة( ۰۲۷ 
ی توس که 


(1) انظر : الفتوحات الكيةج ١‏ سن۲ ۱۰ ۱۵۱ ۰ 

(۲) تفس‌الصدر - السایق ص1۱ ۵ ۰ 

(۳) الفتوحات اليكية ص ۱۱۸ ج ۱ * 

e۵ : الأنعام‎ (€) 

(ه) آل عمران : ۱۷۹* 

)1 الفتيحات الكية ج ۱ص ۲۵ ۱ ۰ 

(۷) اتظر :هد » ایراهیم علال : نظرية السرفة الا شرائية ص ۸۱ - ۰۰ 








القسم الثالث ؛ العييسة الصوفسة للبريه يح 


ان اللریق الصوی فى تربيته للمريد ين * يلريق مرشق مشداد نیه » بعپسساه 

من الجو القرآنى العام » والهد ي النبوى الشريف » * لا تيه بن اقساد لطاع 

الانبانية 6 ومد بها عن القطرة التی می آساس‌الصلا لسلاح نی الانسان » والی جاجهاا 

الاسلام لتعد يتما رتنمتها ۶۰ نی اما ينس توبوهة سلومة * ونت وترو سرت + 
راجت الانسان الم من مييه انيه لمجتيمه * 

1 واذ | نظرتا الى السونية نانهم يعون أن ن أساسرد عود يب أخلاقعريد يهم 
وتصفية نیس وتتليتها * ۾ ون باساب ممين علابللأسليب الذ ی ی آمرناالله به ء وكأتهسم 
يريد ون أن يقولوا * درد ریق آخر لتحقیش هذا البدف » غير طريق الاسلام * وفعلا 
قد قالا بهذا وسلكوا ا ٠٠‏ فسلکوا بمريد يهم ضرها شتی ين آلوان الجن والحرمسان 


ا ی یا ایی ای او ا ع بدلا من أن يسيروا بهم 
فی طريق الكمال الجسى والمقلی والخلقی 
وهناك تقليل منطقى لهذ م الحالة المترد ية الم مم ۾ اذ ا نظرنا الى مدف 


ميرخهم رأنائيتهم فى اذ لال مه مريد يهم لأغراضهم وتسخیرهم لخدشها ويديتل 
قولهم : و یا ون ۳ اك 


و اه بش یقلبه با اء وهو مظان( ۰ 


ونعرض الآن فصلا تامأ عن التربية الصوفية للمريد بن * يبوزين أه م 
ملامحها ا 6 حتويتبين لنا أن . ين ه التبية نربية غير اسلامية * پل 
ولا می مم أبسط قراعد الانسانية وحقوت الانسان * 


رالشی* الذ ی پستدعی الا نا ف يمن م العبية اموا ضرورة رح ميخ كسا 


(۱) ۰ هذ ه الظکرة من ۵ * ابر برأهيم هلال * 

(۲ ) ۰ انظر : , النتوحا ت الكية الباب الثالث ر رالخسین ۰ تارن : عبد الوعاب الشعرانی * 
الكبريت الأحم / علی هامش الیواتیت والجواهر » الطیمة الا خ را ند ۱۳۷۸ ه 

س۲۸ ج ۶۱ 
(۳ ) ده 0 بح صاد ق عرجون :۽ التصوف ی الاسلام بتايمه واعلواره صا * ل طيعةسئة 
FAP ۱ .‏ 

(e)‏ ید ارو ایر ارا سیم او اة ا ا 
قار ازسید آبو الفیض‌الضوفی البد خل الی التصوف الاسلای 9 8 
الها “ل القوية للطلباعة ولد ون تس " 

















۳ 





يزعمون ه فيقولون : ” نقد أجمع أهل الطريق على وجب اتخاذ الانسان شيخا له ء 
لان ما یتم الواجب الآ به ه فهو واجب ”7 )+ وقولون » معللین ضرورة الضب‌سیخ 
فى التربية الصرفية : ”لأنه لا ييكن الخروج من النفى »ه والتخلصمن دقاعق الر يا من 


a‏ م(؟1), 


ان لهذ ه الدعوة » التى لا آساس‌لها من الصحة ء أثرها النفسى العميق في 
تفسية المریسد » نفیها استقطاب کامل للمریدین خول الشيخ ٠‏ لاعتقاد هم أن طسريق 
النجاة‌علی آیدیهم »_ف ید خروا جهدا فی انسعی ورا* هذ1 الشيخ والأ نضمام تحت 
لواه ۵ وشنون علبه حللا من الق اسة رالتبجیل ومیشون فی بحور من التصورات الرهميةء 
بانهم آصیحوا علی قاب توسين أو أد نى من الثرب والاتصا ل باللسه » آذا هم تقیسد وا 
بأیره ونپیه » فلاینادرون مجلسه » وتى هذا استكانة رقصود عن الصمل والاکتس‌لبیه 
هالتالی کثرة الساطلین والساجزین ۰ ولم یملموا آن نی تعطیل الطاقة البشرية تحریم ۰ 
حيث آن الطاقةالبشرية هی بدا رکل نعاط وتنظیم ۰ وعبل رانتاج » ولولاها لما كان 
هنالك شو* اسمه‌ععران آو مد نية » لان انعدام الطاقة اليشرية یمتی انعد ام الفعاليسة 
الالسانية التى تستتبح تتبح انعد ام الحياة ه والطاقة البشرية هى القدرة الانسانية فى كل 
مججظ ينتج عن الانسان ۰ 

ولبذ ! ء نرى ان الانسان الذى قعد واستكان أمام شيخه ء له مسسل ۰ 
فهو المحرك والفاعل ضمن حد ود طاقته ‏ ان لا يكلف الله نفسا فوق طاتتها ‏ لما 
يحتاجه لتأيين أسياب حياته مما هو سخّر له من الله سبحانه ؛ الله سبحانه وتعالسی 
وجّه هذ ا الانسان لكى يعمل ونقا لما هو سر له عويقول الرسول (ص) : 
( اعملسوا ٠‏ لكل مسر لما خلسق له )* 

ولم یکتف الشیون بهذ | التمطیل لحدد محدود من المریدین » بل آراد و | 
ان يجذيوا آکتر نکتر لساحتهم + نقالوا : من لیس‌له استاف فليسله مولى ه وسسن 
لا شيخ له ففیخه النیطان (*۰۲ 





۰ ۰۵5 تنويسر القلب ص‎ )١( 

0 5 بن عجيبة الحسنى : ايقاظ الهمم ص٠۲‏ دار المعرفة بيروت * 

(؟) انر : الامام الشعرائق : الأنوار القدسية ج ١‏ ص ٠ ١5‏ تحقيق طه عبد ألياقى 
رورم الطبمة الأولى سنة 1111 ٠.‏ 





۳ و ۳۳5 


هبنذ | تراهم ی کد ون على ضرورة وجود الشین نی الطریق آنصونی, 4 معتبرونه 
السبيل الرحيد المصل الى الله ه بل واسطة الى الله 4 فیناد ی المرید + يا واسطتتا 
سند الله( لن الد اذ! آحب الشیخ محبةكاطةسكن الشيخ ممه فى ذاته » ويكسون 
بمنزلة الحبلى التى عحيل پولد ها (۲ ۰6 رفرة الوساطة هذه ديا أصولها النصرائية والذى 
ليسله شيخ ماذا يفمل ؟ ۰ سؤال نوجهه الى أئمة التصوف * وتوجو»:. لك الى 7 
كل بأحث أو كاتب فى التصوف قد یما وحديثا وناغ له أير ازجاع الى أصول اسلايه م 
ليرى جواب أعمسة التصوف أنفسوم على هذا السؤال ٠‏ حي ثيجيب محى الديسن يسن 
عربی فی الباب الثالث والخسين من “تاب الفتوحات المكبة فيقول : ”يجب على كل من لم 
يكن له شيخ أن يعمل نذه الأمور حقى يبد له فنا » وشا ٠٠٠١‏ الجوح والسهسر 
والصمت والمزله ۰ ولا آدری » لماذ! لم يسسغ لابن عريسى أن يقول للناس : عليككسم 
بالكتاب والسنة ففيهما الشفاء لكل دا" ٠؟‏ 

ولعسری ه لا آدری لم ذ هب عدد من الیاحثین نی التصوف الی ارواعییبسه 
الى اصول اسلايية | فهلا وفوا على شل هدا الجواب من ابن عربی وغیره » وتدیسسروا 
أسره 6 وفهموا ممارضته لروح الدين الاسلاى ؟ تالا لا إ أخطأ ابنعيى ه بسل 
يجب الرجوع الى الكتاب والسنة فى كل شى* * 

وضی بنا الداریش الصو فى تربيته للمريد ين » سرا لنا جوا دیکتاتوویسا 
سلطا » قائبا علی الضخط والاگراه ه وکبت الحرية الشخصية للفرد 6 طاسا متالسم 
المه الة الا جتمامية التی جا* الاسلام لتحقیقها > ظهرا التمیز الطبقی پین المرسسد 
وشیخه والقی جا* با الاسلام بكل قوة ( ان أكريكم عند الله اتقاكم ) ٠‏ 

ومن مظاهر هذ ه الد يكتاتورية المتملطة 0 

۱ آن یر السسد شیخه » معظه ظاهرا ماطنا ٠‏ 

۲ آن‌یکون مستسلبا » منتاد| » راضیا بتصرفات الشیخ * 

۳ آن یخد به پالال رالبسدن: ۰ 


۰ أن يجتنب نهيه واي كان فيه حتقه + بألا يعتبفر على أمره * 


سس سس 
(۱) الانوار القدسية ج ۷ ص ۱۵ ۱ 
(۲) عد المزز الدباغ : الابریز ٠‏ تألیی احید بن‌الهارك س ۲۱۷ الطیمة ال ولسی 


سنة ۱۳۸۰ ده ۰ 








۷۷ 


٠١‏ الآيمترض‌عليه فيما قعله ء ولوکان ظاهره حرانا » مخالفا للشرع ۰ ولا 
يقول له : لم فعلتكذ! ؟ لأن من قال لشيخه لم ؟ + لا یفلم آید! ۰ 
وفى هذا المعنى قال بعضهم : 

ولا تسترض فيما جهلت من أمره عليه فان الاعتراض تنس سازع 

سل له نیما تراه ولويكن غير مشسروع فق قادح )١(‏ 


۱ يهذ ه النصوص» نستطيع أن نتصور الكيفية ا خاصة للعلاثة بين المريد وشيخه * 
والتى تتمثل نى أتصى د رجات الخنوع والسكون التام ء بل والأمتسلاماليياق لأر 
الشيخ ونهيه وان ؟ان مخالفا للشرع وتعاليمه ٠‏ 

وثى هذا ه أمر خطير نى الاسلام ه اذ يفتح أبواب تعطيل الشريمة أسام 
من لم ترسخ قد مه فى معرفة الله تعالى ٠‏ رالأمة مجمعة على أن رة الأسر 
بالسروف 4 والنهى عن الدنكر » لا تبطل بالاستاذية والتلیذ 2 ۰ أما حكم د لك الشيخ 
على المريسد الذىيسأل شيخهعن أمر ما بأنه لم يفلح آبدا » فهذ! حكم جائ زلا یقسره 
شرع ۶ وفيه تعطيل لقوله تمالى ؛ ( نأسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون ) 

كما أنه يتنافى مع التربية الاسلامية القى توجب شجاعة النفض وجزأة القلب فى 
الحق * كما حد ث ب الأعرابى حين تام الى الخليفة عير بن الخطاب وتال له : 
والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومضاه بسیوننا هذ ه * 

هد | الموتف الذ ی یقفه ادمرید مع شیخه » وتقبله منه کل ما یصد ر عنسسه 
ولو کان حرابا » رعد م جرأة المريد على قو ل الحق » والأبر بالمصررف » والشهی عسن 
الیتکر ه بپذ ه المواتف وغیرها مما ذکرنا سایقا ومما لا یتسح المجال لذکره ه نسری 
آن الطریق السونی » انما يعمل على تحظيم القوة الفسلية البشرية ه تلك القوة الستی 
جا" الاسلام فشذ اها رعمل على تنديتها وأمر بالتفكر السليم يعقل سليسم فى ملكسسوت 
السموات والارش للاستد لال علی تد 2 آلاء #ظمته ووحد انيته ٠‏ ” ولهذ !ا فالطههيمق 
الصوئى قى ترهیته للمرید ین انا ,تج آذه.ضعر.الیميد عن الله *(* ) ۰ 








)١(‏ أنظر : محد أمين الكروى ؛ تنوير التلب ص 58 ه الدابعة الثانة سئة 834 لاهء 
ايقاظ الهم .ص ٠١١ ٠١6‏ التصوف فى الاسلام منابعه واطواره ص8 ٠١‏ 6 
محمد صاد تى عرجون طیمةه سنة ۱۹۷۱۷ ۰ 

(۲ ) انظر : د ٠‏ أبراهيم هلال : ولاية الله والطريق الیها ص ۰۱۰ 














~۷ 


وأما من الناحية الاجتماعية » فائنا نرى أن الطريق الصونى ينتج انسائا بميدا 
عن المجتمع ۰ فالدپن الاسلای - ومن خلال مفاهيمه اللتعدد ة ‏ يدعو/الى تكر يسسسم 
الانسان ه وحرص‌علی ضرورة استقامة سلوکه » وتهذ يب معاملاته مع خألقه وموببنى 
جنسه ۰ پرید لهذا الانسان آن یرقی الی مرتبة رفيصة من الخلق القویم ۰ نأنسزل 
عليه القرآن » وهد اه الی سوا* السبیل ۰ 

ندعا هذ | الدین الی ضرورة صيانة وحفظ الحقوق الشخصية للأفراد فى 
ظل غد السة اجتماعية تسود ها البحبة والاخاء والساواة ۰ ومن ضمن هذه الحقسوق؛ 
الحرية الشخصية للانسان لا الكبت زالحرمان كما شاهد ناه فى الطريق الصونى ‏ لاأ ن 
هذا الانسان » لا يستمايع ان يحيا حياته الاجتماعبة السليمة ه الآ اذا تحقق له القسط 
الأوفر من الحرية الشخصية ء والتى تمنح للفرد طاقة الابداع والابتكار لتحقيق أهد! ف 
ساءية يصبطراليبا نى تحسين أرضاعه الاقتصادية والاجتماعية » والنهوضيمجتيمه السى 
مستوی رئیسح من التقد م الحضاری والثقانی * 

أما الطريقٍ الصونی » وس خلال سارسة الضضط والاکراه والتشد ید علی المرید 
من كافة المجالات ۵ بحیث لا یدح له مجالا یمبر به عما فى نفمه فسيؤ د ی حتما با لمرسسه 
الى الاتحطاط السلركى ٠»‏ ويصبح انسانا غير مهتم لما يجرى حوله ه بل يستكين تترقصا 
فى خلوته » منتظرا نفحاتقرب الأنسمن شيخه ليرصله الى الله » 

ونى ذا تأثير باشسر على نظام وحياة المجتمع الذى يعيشنيه » فلا خد سسة 
قدامة لمجتممء ولا حت الى أعله ؤذوه ه يل تعذيب جسدى شديد » يؤدىاللى ‏ 
الضمف ؤّلة الحيلة » والتالی تلاشی واندام ملکسة الایداع ۶ بل یحتی حب الاستطلاع 
ومسرفة الحة يقة التی نطر علیپا الانسان 4 وجا؛ الاسلام مغذیا وشیا لها ٠‏ 
قال تمالی : ( سنریهم آیاتنا نی الأْغاق ونی آنفسهم حتی بتبین‌لهم آنه الحق ) (۰۲۱ 


یضی بنا الدازی السونی ه ويكشف لنا عن جو آخر من الديکاتورية التسلدسة 
القائمة علی التمییز الحنصری بیین المريد و شيخة »© .حيث الحزة والكبريا * للشيخ » والذ لسة 
والسكينة للمريد » بحیث لا یتتیل المرید ولا یسمل الا ما یرد فلیه من تيل شيخه وان كلبيان 
بخالفا للشرع » وثى عذا اضاد للاباخ الانسانية یعد بها عن تمالیم الاسلام وهدیه * 





۰ ۵۲ : سورة فصلت‎ )١( 











۷۹ 


يقول صاحب ايقاط الهمم : " ومن آد اب الد السكينة والرقار فى الجلوقى مجلس 
الشيخ ء لا يتكلم » لا يرفع صرته عليه ء لا يأكل ممه » أوعند ه » لا ينام فى فراشضه 
أوقرييا منه ه حتى ولا يجلسفى مجلس موضع الشيخ » لأن نی ن لعكله اك را* للشيخ 
بعد م التعظيم له ٠‏ هذا » ريجب اتمزال البريدعن عقلسه ورهاسته وعلمه وصطلسه الآ 
ما يرد عليه من قبل شيخه ٠”‏ (). 
ویضی صاحب ايقاظ الهم * ويحيط هذ ه التمليما تبجو نفسي رقيسسبب * 
خال من المد الة الاجتماعية التى تنالب اغلاق باب القارنة الذ اتية ء والتطلعسات 
الطبقية بين الشيوخ خاصة » فيقول : *عند الانتقال من شیخ الى شیخ تسوسیسذ ور 
الاراد ة ه فتفسد شجرة الاراد ة اؤساد أصلها ۲(۰). 
وكأنه يريسد أن يقول » أن طرق الشيوخ الموصلة الى الله » متمد د ة تعسدد 
الشیوخ » لا طريق واحد واضح 4ما هو الحالي فى طريق الاسلام * 
ومن هذا المنطلق » أصبح الغلو المتزايد فى المشايخ » ومن هنا قال 
ابن تيمية : ” ونجد الكثير من الغلاة فى المشايخ » اذا زار قبره يفلو نيه ه یکسسی 
وخم واستان وتضرع » آیا انا صلّی نی بیتسه الصلاة الضرضة » فانه يصليها بقلب 
1۰ 1 . 056 م ۳ 
غافل لاه ء ریما يكون فكزه حاعما حول قبر هپنه *( ۰۲۳ 
ويدضسى الطريق الصوفى نى تربيته للمريد ين » ساعيا إلى هدر الكرامة 
الانسائية وقوفهسا ء تلك الكرامة التى كرمها الله لمباد» ( ولقد كرا بنى آدم ) 
وفطر الانسان على هذ ه العزة والكرامة ه وجاء الدین وشتای هذ | الشصور الانسانسی 
وعمل على تنديته وفست الشهج الاسلاسی الصحیج 0 
م 
( وى ؟)انظر : الامام الشمرانى : الأنوار القدسية م11 الطيمة الأولى سنة ١117‏ 
ایقاظ الهمم لأحمد ین عجییه الحستی ص ؟ ۱۰ سب :_ دار الممرفة بسیروت 
(۳ ) ابن تيمية : شپاج الستة ج ۲ ص ۲ ۳۵ + قارن : الاعتصام للشاطسسسبی 
۱ ص ۸ ۲۵۹ ۰ 
(6) الاسرا* * ۷۰ 








A* 


أما الطریق السونی » نقد سعی الى تحطيم هذ » الكرامة ه والغزول بالفسرد 
الى أحط د رجات الذ ل والانكسار » وتجرید» من القصور والاحماس * تیف سولون : 
* من لم يكن له خت سن ليس لكف ياس  ۰۱()‏ وقال!]ةا: 
“لا تصلح هذه الطريسق الآ لأتوا كتيسوا بأزواحهم اليزايل *77 2+ ومقسسسسول 
الشيخ عبد القادر الجيلائى نوهركي لسریده : *کسن آرضا تحت دام هؤلا * 
القومء ترابا ہین ای یہ ۰)۳۳ وان هذه العبارة قد أتتعلى كل ما فحنساه 
آنفا من اسلب اليتهبية الصوفية للمريد ين * 


وتكون يبك 1 ۰ فد أتينب على معالم اللريق الصونى فى يتج 
للمريد ين ٠‏ ونا قبل قليلى قد أتينييا عي ببيال اليلريق الاسلای فى ٠‏ 
للأفراد ء وقد طهر لنا الفرق راضحا جليا بيين الطريقين غ طبريق الاسسسلام + 
وطسریق الصونيسة التی يعثين آرلا رآخرا طریقا شبدا للطیاع اليشرية ۵ متعدا 
بها عن الفطرة التی فطسر الله علیپا الانسان * 


٠1157 الأنوار القدسسية س‎ )١( 

(1 ) نفب الصدرص ۰٠٠۰١‏ ٍ 

(۲) هد انتاد ر الجب آذنی : الفتع الرباتی والثیض الرحدانی ص ۷ ۶ ابه نة 
1۱1۳۲۳ دار العلم للجميح ۰ 








نت اما 


۱ لقمم الرايع : الطربى الى الله كنايراه الموتي سسسة 








تقديسم : 


لقد رأينا اثنا*كلانا عن طبيمة الاسلام 6 كيف أن الاسلام ينتج انساسسا 
موتسا قویا » محبوا لله » نید ا لمجتمعه » لا یدخر بدا فی خدة دینه ووطسه 
ابعدا*مرضاة الله ۰ ولقد رأینا ایضا اثنا *کلناعن التربية الصوفية للمریدیان کف 
أن الطرين السوفى ينتج شخصا انطوائیا » همه قنا * ونته فی خلوته » آوش طاعتسه 
المسيا * لشيخه ٠‏ وان كان هذا الشيخ بذالفا لظاهر الشرع ه فیکون هذاالشخس 
بحید اعن الله » هحید اعن المچتسح» 


ولذ | » نرى أن طبيمة الاسلام و طبيمة التصوف » طبيعتأن مختلفتسس أن 


تماما فى الطريقة والهيسدف* 
بالنمبة ال ىالطريقة : 


آن طرین الاسانم لیس‌طرینا آلیا موتا بوقت ولا محدد! بكم كطيق 
۱ الونية » وانما یکن للانسان ان یکون حبیبا لله » آذا آمن واخلسص 
ظ النية بعد تليل من الصممل » ود قليل من الوقت 257 » أما الصو فية فطريقهسم 
| آلی شکلی + یوین بالکم لا بالکیف » حیث ان طریشهم له اول » وله وسسط » 
وله آخر ه وان المريد لابد وأن يمر بمواحل الطرين حتى . يصل . (۴) 








(۱) الطرین السوش طرين آلى مقت بوقت » نالمريد يخضم للرياضة والمجاهدة ثلاشة 
أعوام متتالية وفيبا ان لال للنفس ٠‏ نالسنه الاولى تكون مقصورة على خدمة الةلسسن»ه 
أى أن يضح نفسه فى منام الذد م » والمنة الثائية لغدمة الله © ولن يستطيعالمويسد 
أن يخد م آلا بأن يتخلىعنجميع مآربه الذاتيه » والسنه الثالثه براتبة قلبه ۰ ناذا 
أتم ذلك بنجاح » يلبسالمرقعتيصبح صونيا صاى نا *٠‏ 
انظر نیلکسون ؛ السونية فی الاسنزم ص ۳۷ * غلا ترجمة نور الدين شريبة طبحة ۱ ۰۱۹۵ 

030 وذ لك کماحدث مح أسيرم حيث تان بو دريرة یقول عنه : حدئونی عن رجال دشس.ل 
الجنة لم يص قط ٠‏ ولما سكل ابو شريرة عن شكّه قال : كان أسيرم يأبى الاسسلام 
علوقنومه: » نلماكانيو, خج رسول الله (ص) الى أحد ٠‏ اسلم ٠‏ وتائل بين سفوف 
المسلمین وتتل » وذكروه لرسول الله (ص) قال ( انه لمن اد لالجنة ) ٠‏ 
انظر السيرة النبوية لابن دام السجلد الثانى ج؟ ض١؟‏ تحقيق مصطش السقا 
وآخرون الدلبمة الثانية مضه ۱۳۷۵ ده ۰ 

(۳) انظر ؛ د ۰ ابراهیم دلال ولاية الله وانطرین الیپا ص ۱6۰ 








هت 





وماآن الصوفهة قد رضوا لائفسم طريقا الى الله غير الطرين الق ى اراد ء اللهء 
وسار علی‌نبیجه رسوله (ص ) » فیواذن طرین ضال نبتدم * تاثر بثقانات 
اجنبيسة بحیدة عن‌الاصادم * وسوف نتکلم بصد قلیل - آن ما *الله سعن حسذه 
الثتافات والمصادر الاجنبيسة وائرددا علی التصوف الاحانی فی‌الباب التامی 
من صف ء الرسالة ٠‏ ۰ 
پ س أما بالنسبة الى الدب : 

فغاية العش فی طریتته هی مشاد د ة الحن والادعا ل بین المبد والسرب 
وامکان الاتحادبه ه ثم الاطلاح على اسراره ٠‏ وكأن الصونية لا يتتنعون بالايمان 
الا اذا كان من مشاددة بر ية ولهذا فأصول طريقتهم زهد يعزلة وذكر ورياضة ٠‏ 
الید ف نها * الوسول الی‌الایمان والتائم على المشاحدة والكشف ء لا الخوف 

من الله ولا الرفبة فى جنته " )١( ١‏ 


نصم حکذا تال الصوفية » أنهم لا يعبدون الله خينا من ناره 4 ولاطسما 
فی‌جنته 6 ذلك لا لهم تصورات خاعة الى الجنة والنار والنميم والمسذابء 
ستعارض بن وتنشى ما أخبرنا سبدانه ع نالجنة والنار » والنميبوالمذ اب » وكأن 
الصوفية يريد ون آن یمرشواعن الفرآن 4 ولم یاخة وابماجا*به * پیتبعسسون 
وام وبایزینه لیم الشیطان * ضعلا قد قال‌البحص بهفا » فقال الحساج : 
أنه يمكننى آن‌اقول او آولف ش الترآن او اتکلم * (۳) وتدذكرنا أن فى 
نظرتهم الى الجنة والنار معارضة للقرآن الكريم © وهذا «دو الحلاج وقسد. رزی 
پوبا ودویکتب فیثا #نقیل له * ما هذا ؟ *فقال * حوذا آمارض‌الترآن ۳(۰) 

ویمضصی بد.ر.الصونية فی صذ االسلیك الضان‌الی ابحدیندذ! » فیسرحون بأن 
القرآن کله شرت » وحذ | حو المفیف ا پئول وهمیمیل بحطفه کپی.-. .را : 


الترآن کل شوك راما الاییں من کا * ء (8) 


(۱) انظر ولاية الله والطريق اليها سن 69 1ه :لم له 

(۲) د ٠‏ معمد على ابوريان * تاریخ الفکر الفلسفی نی‌الاساام ج۱ ص ۲۱۷ ابحة سنه» ۰۱۹۷ 
(۳) أبن تيمية : م:موة الرسائنةانسائل ج ۱ م۷۱ لجنة التراخالحربی ( بدون تارین )۰ 
(48 ان : سميج عاطف الزين : الصونية فى نظر الاسلام س ۰1۰ 








0) 
(7) 


(r) 
(4) 


نت ۲ 


بپف ه النظرة الی‌القرآن وتصوراتهم الوهية الظسدة نحو الحنة وانشار 
قالوا بانهم ل یحید وا الله خوفا من ناره » ولا طمما فی‌جنته لافتقاد هم الفسال 
أن جنم مصیر االی‌انزوال البطلق متحول الحذاب الی‌نمیم وراحة یپسذا! 
ترام قدتحوطوا الی‌عدم الایسان یالجنة والنار کشی * محسوس> همان وال12 ر 
عندهم آذن ضرپ‌من الاوسام» 

وسايج ملنا لا المذ شب «و مایقوله عبد الکریم الجي لی فی‌کتاسه ۶ 
* الانسان الکامل * : ” من ان روحا نزل‌علیه واخبره بعلو منها : أن 
جہنم مصيرها الىالزوإ ل المطلن وبالتالى يتحول العذاب الى نعيم وراحة )١("‏ 

بت وکد لنا دذه الحبایة آن‌جسیم التصورات السوفية الوهمية انماهی مخارن 
شيطانية وتلبیسات ابليسية بد لااسة حذه الریج النازلة علىهذ | الشخصولا أظنها 
الا رح شیدنا نيسة تزین‌لصاحیها المفاسد واألتاژل فتطمس‌بصیرته »وتبده 
عن جادة الصواب فيرلك * وهذ | مایاوکده وسف‌عبد الکریم الجیلی لسصسذاب 
احل‌انتار وسفا عیانیا فیصفهم - وکانه واتف بالقرب ضیم ب بأنهم يمدذيسسسون 
ولكن عذ اهم لذة ممتازة » تضبه لذة من به جرب فيحكه فهو وان كان يقطلسسع 
5 
200 حتى أن أيزكريو 
یذ سب الی‌ابمد من حذا 6 فینفی العذاب سالقا حیثیقول : * فلاعصفاب ولا 
عقاب » الا نمیم وأمان " (۳) والغرب‌من لك کله هو قول‌تبد الکریم الجیلسی 

* آن من اهن اثتار اناسا عند الله افضل من كثير من احل‌الجنة » ادخلهسم 
دار الشقاوة لیتدلی‌عليب نیپ ۶۰ (6) 

هذه حی‌عيارة السینی لا خوثا من ناره ولا طمحا نی‌جنته وانما بهدف‌مشاددة 
الحن والاطلامعلی اسراره وایکان‌الاتحاد یدهوخو :ددف تمارمح هد ی الاسلام 
وتحالیمه » حیث ان الحن عز ودل تال فی‌حن انبياته : (یدعوننا ربا مرحبا ) 


من جلد نفسه » یتلذ ف بذ لك الحك فهو بينعةاب ولذة ٠‏ 


عبد الكريم الي لی : الانسان الكأمل ج ؟ ص٠‏ 3 لبحة منه ۱۳۸۳ د ۰ 

انظر : الانسان الكاين جد ۲ص ۲۳ ۰ ۲۸ ۰ ۳۹ ۰ قارن : الكبريت !الا جمرعلى 
حامق اليوانيت والجواعر ج ؟ ص ۲۰۰ - ۲۰4 ( فوعذا بادن اننار ) ثم الکیریست 
الاحبرچ ۱ ص۱۳ ( نی‌نميم اهن النار ) 

التوحات اليكية ج ٩‏ ص؟ ۱۱ ۶ ۰۱1۹ 

الانسان التامل‌ج ۲ ص ۲۳ ٠‏ 





که 


آسا العبا ات والطاعات‌فی الدین الاسللی 6 قد طلبت‌م‌الهید لمنافیع 
4نيويه وأخروية * ولیسست لروية الله فى الدنيا كنا هو اليد فعند الصوئيئنة 
” كما انیا لا اعتبار لها الا بعد الایمان القائم علي التصدین والاقتناع » لا 
المشاهدة * (۱) 


والان یمد آن تبین لناالفرن الشاس بين طرين الاسلام » وطرين الصوفية 
آلى الله » نريد ان نوضح معالم الطيين السوفى بدرويه يسالكه التى يسلكونما 
لتحقين أهد انهم :بل ۱ 


:: الرحصد‎ )١ 


Ww 





:سمت 


موالیضهر المام التصوف والرياضةانصونية ٠»‏ ودناك تعریفات کثيرة للزهد 
تد ور حول خلو الايدى منالملك وترك الدنيا والتعبيرعن سلوك انطو اسىي 
منقيذر, يميد عن معترك الحياة الاجتم‌اعية * ای انپروب المطلن من ذه 
الحياة وترك الامو على ما هىعليه لاعمل ه لا تدبیر 4ولا مشاركة » یقسنول 
ابیینی‌الدتان : ” الزهد أن تترك الدنيا كما جى لا تفول أننى رباطبا 
ار افو تیوه ۱۳۸۰۲ 00 
بهذ ه الروج الرحبانيه مضى الد وفية يرتبون النا س فى الغقر ولم يفطنوا 
الی آناازهد الر<بانی لم يكن الفضائل التى دعااليب! الاسلام ‏ لان الاسام 
دين اجتناعی ۶ والزهد السرحبانى ناف لروج الحياة الاجتماعية * کین 
الاساثم دعا الی‌نوع اخر من النزدد مشهم اغر » ندعا ألی‌القصد والاعتدا ل 
وعد م الاسراة. الى الحد الذى ينسى فيه الانسان آخرته .© دعاالی‌جن السال 
رکں ماکان رزقا حلالا۔ ولم يدح الى تحريم كنشى * * وكلءوين صاد ان الايسأن 
٠‏ يلتزم التحرج من اللذائذ غي رالمشريعه ء ولكن الزاهد يتحرج من اللذاشد 
المشرهة فير المفر<-: ٠‏ 


ولهذ! نالزند المشویع در تراصالاینشم ی الاخرة : وآ كلمايستص سين 





(۱) ولاية الله والدازیق الییا ص۱6 ۰ ۱ 
(۲) عیدانله الیافسی ؛ نشر المحامن الخالية * ص55 ١‏ تحقين اب إهيم عطوه عوض 
ااطبة الایلی سنه! 1۳۸ د ۰ تارن الرسالة القفيرية ص؟ ۶۲۹ 











مه 


بعالعبد على دلاعة الله فليستركه منالزهه المشروج بن‌ترك الفضول التسسي 
تشفل عن طاعة الله ورسوله دوالمشووع ‏ (۱) 


فالرجل الذى يجود بد ردم سايملا اقرب الى الزهد من الفقير السسذى 
يمفعن دينار. مها لا يملك + ذلك لان الاسلا, دعا الی‌آن یطیب الاسان 
نفمه‌یزکیبا ٠‏ يسان يزهدفي قسم من ماله للفقرا* والمحتاجين * لان الزدد 
لايد ل على قوة النفس الا حينيتضمن معنى الحرمان ٠والحرمان‏ مما تملك أقسى 
وأصمسب ما تتهيل * ١‏ (5) تاي تمالسي : ” تنما يانله وزسوله وأنفقسوا 
مباجماكم ستخلفين فيه + , (۳) 

)يا الزهب عند الصونية دو ترك الدرهيم والدينا وتحريم الاتلاك والادخار ‏ ر 
والتجرد من الحم والكسب والاعرا معن الزواج والحلييات من الوزن » وفسوق ‏ 
ذلك لزوم الغلوة للقضا “على حظ النفييس * 


ویپف | المشپوم قال‌الصونية بفکرتی الزدد والفقر » وضرورتهما فی بدايسة 
الطرین السقی الموصل الي‌انله على حد زعمہم ‏ + قال ابو عاس 
الشپارندی  :‏ ” الفقر بد اية التصوف ” ٤١‏ وتالعبدالقادر الجيلاسسي 
” ما دام فى تلبالانسان منهوة من شوات الد نياولذة من لذ اتها »وطلسب 
راحة س‌راحتهاین.سائز الاشیا * » من مأكول * أو مشرب +وملبوس ونكاح ۰ 
فليسبزاهه حت *.. (5) 


ومضنى الصو فية الى اكشر من هذ! فأخذوا 'يدعون الناسالى الفقسر 
والحرى لكمى يعرفون الله» وكأن الفتر والحرى هما الموصلان الىمعرفة الله © ر 
بيدلا من الكتاب والسنة ٠‏ قأن أبويزيد البسطاى أنه ود د المعرفة باللله 





)١(‏ انظر : مجموة الرسائل والمسائز, جا ص 5٠١‏ + قارن ؛ نيلكسون : الصيفيسسة 
فى الاسلام ص *؟ * 

(۲ ده زکی بارك : التصوف الاسانی فی الاب والاخلاقج ١‏ ص٠٠‏ 

٠ سسيرة‎ )۳( 

(6 ) د ٠‏ قاسم فينى : تاريخ التصوف فى الاسأنم ص ۰ ۳۹ ترجمة صاه ن نشأت طبسة 
سنه ۰۱۹۷۰ 1 ۱ 

(ه) عبدالفادر الجيلانى : نتوج الفیب ص ۱۲۳ طبحة سنه» ۱۳۸ د ۰ 











يك ا ايب 


” بيطن جائع دن عار 0( * ودذا القول مناف لتعاليم الامسلا, 
بل ولاپسسا. تواعد المنط ز ن السلیم حیشان ثقوة الدین من تقيية البسدن 
فان يستدليع انسان أن يق بأعال المباد ات والطاعاتعلى الوجه الال 
ولاحتى النيام بتطلباته الاجتماعية ببدن عار طن جائم كدايدعون ٠»‏ 


تال الرسول (ص ) : من اصایمجهد فی‌رنشان تلیفطر فسات 
فدخل النار * ۰ 

وتان (ص ) : ( آن الله‌يحب اریرت‌اثر نسمته علی‌عبد ه) 

وال (ص) : ( المؤين القوى ميو وأحب الی‌الله من‌السوسسسین 
الشميف ٠)‏ 

ولكن السوفية » لم يرتضوا لانفسيم دذ اانتشریم بل ارادوا ان یشوعوا 
دينا جديد! لهم بطريتته وأسلويه الخا 6 فحوموا على انفسهم ما أحسل 
الله تأشدموا مثلاعن أكل انلحوم والحلوی ونالوا :. ” أكل درهم سن 
اللحم يقسى القلب أربمين يوما ” وهذ !| القول لماعمل فى المذ هب البراهمى 
حيث يمتنحون عن اكل اللح ولا يرون ذيح الحيوان وهذا ليسمن الاسلام 
فی شىء . ( ولذ ١‏ ترى ان‌الدونية قد اعتبروا تحريم | لامتلاك والاد سار 
زشف! وحرموا الدلييات من الطمام وسموا ذلك ورا #مخالفين فى ذلك 
أمر الله ود ى رسوله الكريم (ص ) ٠‏ فالله سبحانه اعلم يمصالح الابُسدان ٠‏ 
قال عزون : (أو لم يروا انا خذقنا لهم مماعملت ايدينا انماما فهيسم 
لهما مالكون ء وذ للنادا لهم فشهاركههم ومنها يشربون ولهم فيب! متافع 
ومشارب أفلا يشكرون ) وقال تحالی : ” ولاتقس نصيبك من الدنيا * 
لب.ف! ان منعالنفسس شو.واتها عار بالبدن وين آضر الاميا “على الشبا:, السیدین 
والمبتدثين فىالطرين حو الجوع ٠‏ (؟) 

(1) انظر : ولاية الله والطريق ابيا ص ه1١‏ ۰۱۷ 


(۲) انظر : ولاية الله والطرين اليها ص 69-150 1 ٠‏ 
(۳) نفس سصد ر السابق ص67 ١‏ 











اليد 


فالجوج یقتل‌الحیویه »ودود الفردءلی صفر النفس‌ومو الحزیسسبةه 
وانحلال الشخصية ولایسکن ارجسل یکتش‌باكلة واحدة فی| لاسبوع ان يكسون 
رجا ل الاشال» لذا فالسوفية فتنواالعالم الاسانی واضروا به * ین 
حيبوا اليه الاما والجوع و لوعقل الصوفيسة © ودرسوا الطبيعة الاندانية 
حق الدرسلتغير موتقهم فى فهم الفقر » لوانهم غرنوا أن الفقير لا يسم 
لقياد ة اوالاسهام نی النهضات | لاجتماعية والسياسية والخلقية » لایتصوا آن 
الفنی‌مانج ماض نی ایدی‌المسلین ۰ (۱) 


ولهذا نرتان اسلوب‌السونية ادتندم ی الزهد والفقر » اسلوب لا یقسره 
عقل ولا شرع » بدلیل معارنتتلصرم القرآن والسنة ۰ وخاصة اذ | تدبرن_]ا 
القرآن‌الکريم من اوله لاسره‌ناننا لانبدد نقلة الزند. الا نی‌مونع واحسد 
وقد جات فى سورة يوسف عليه السلام ٠‏ ولكنها جا ءت بمعنى يختلف ثمايا عمسا 
یقسد مالصوفية مها » فتدجات‌فی القران بمحنی عدم الرقبة من‌جانسسسسب 
النافلة السيارة فى ابثا ‏ يوسفعليه السلام فى ملكيتهم فى قوله دعالى : 
* وشروه بسن بخسسسد راهم معد ودة وكانوا فيه منالزاحدين ) (۲ )ای 
منفير الوافبين فى ابقائسه على ملكيتهم » 

وكلسة ختامية 4 نقول ان عقيدة السوفية فى أن الزدد طريي موسلى 
الی محرثة اثله »او الی مشادددته لیستاسیل 2 ولا ثابعه ء (۳) 


؟ ) التيصب وترك الزواج 
0 





نجد الكثير من الصوفية قد انحرفوا قليلا اوكثيرا عن يحض التما ليسم 
الاسلامية الخالصة لبنا *الحياة الاجتماعية الحامة علی اسس‌علمية حادفة ء 

فقدرأينا تل قلبس .ادرة!لزهد السوفى الداعية الى خلو الايّدى من الاثلاك 
والانقطاععن علائى الدنيا وهذ! ودی الى نتيجة حتمية وهىعد م | 
على الزواج ونفتاته ٠‏ ففالوا ن رمام نانواقع ‏ بالترهب وترك الزواج بحجة 








(۱) د »زکی باراه : التصوف الاسللی شی‌الاذب والاغلانج ص۱۸۰ ۰ ۰۱۹۰ ۱1 
(1). سسورة پوسف * ۲۰ 
(۳) ولاية الله والطریق الیپا ص ۰۱5 








بت ۸۸ مس 


أن التجرد من الا زواج والا ولاك أعون على الوقت للفتير وأجمع لپسسه» 
وألذ لحيشة ٠٠١‏ وتبريرا لهذه الفكرة المنحرفة تالوا : ” ان التزج 
انحطاط من الحزيمة الىالرخص *. (۱) 


اننا لا نقرر هف اتهاما مناللصوفية ولتننا نخد الكثير من اقواليئم 
تعتير بعض الحبادى* الاساسية التى دعااليب| الاسلام وحضعليهاءآقسات 
تبحد الانسان عن الطرين الصوفى ذوالشيج الصحيح كبايدعون » كالتزي 
والتكسب وطلبالملم وكتابة الحديث ٠‏ قال ابوكر الدقاق : ” آفة المريد 
ثلاقة امياء : التزيج وكتابة الحديث والاشفار ” ١‏ (5) وتال الجنیسب 
سيد الطائفة ‏ ” أحب للبريد ان لايشفل ققبه بثلاثة وآلا تغير حاله: 
التكسب وطلب الحديثء والنزج ۳(۰۰) 


ولسبذ | نرىان الاُلب على الصوفية ان ينفروا منانزواج هربا من‌تکالیسف 
المیشاولا تماقا ذوالنین المسری : " لوکانتالسما *من زجلج والاونو.من 
نحاس‌وسر تلپ! عیالی » ما احتست لهم برزق " (۲۴ ثم نتيجة لتصورات 
تيدلانية خالصة دفها ابسادشذا الشخصعن تمالیمالاسانم والهدی اللبوی 
الشريف وهذ ۱ تماما ماحد نح ابی‌عران‌السمدی حین فال 4 كنت بسر 
نی الباین - الفلانی- نخر بفلیی انتزيع وتوی عزی علیه فخرج من التبلة 
نور لم ار نشل © فأف! بيد فيم.! نص‌من یسافوته حمرا * » وشواکها من زسسرد 
آخضر » مرسح باللولو ‏ هواذا بهاتف‌یتول : هذه نعلها نكيف لسو 
رأیتیسا ۶ 
فل هسب من تلبى شهوة النساء. (5) 


ونری آن‌دذ| الماتف الذ ی<تف لقرینه بالابتحاد عن السنة النبویس. 2 





(1) عبد الله انيافمي : نشو السداسن الشالیه ص 6۸ 1 الطبعة الایلي سنه ۱ ۱۲۸ د 
تارن : ولاية الله رالحلرین الیهاص * 1۵ » تلپیس‌پپلیهرعر ۱۲ ۳۳۰ ۰ 

(۶۸۲ ۲) نشر المحاسن القاليبة ص ۱4۲ 

)£( احمدبن عويبة الدسنى : مصراج التشو قالی‌حقان التصوف ص ۱۷ اللیْصسة 
الایلی سئه ۱۳۵۵ ده ۰ 


(ه) تشر الیجامن انتانينص ۱۶4 ۱۵ ۰ 








(1) 


() 
(4) 


كله 


انمادو هاتف شيذانى سحذبد ليل أن الاسلاردعا الى الزوج ونين ع سن 
المتيتلي والخصا “فازيحن نلسلم ان يمرضعن الزواج مع القدرة عليه بد.عوى 
التيتل لله اوالتفرغ للمهادة والترهب والانق سا معن الدنيا ٠‏ قال الرسول 
(ص) : ” اناللهعزوجسل لم يبعثنى بالردبائية * (۱) مذ! 
وتدلیح النبی (صی ) فىيعف اصحابه غيئا من النزوع الى هق 4 الرهبانيه 
نأعلن (ص) ان هذا انحراف عن نيج الاسلام واعراضرعن سنته (ص ) » 
ویذ لك دلارد الوسون (ص ) تلكالاثكار اننصرانيه من البيئة الاس#يه» 
فقا نالرسول (مر) لعكاف إين وداعة : ” یاعکاف » آلاء امرأة ؟ ” 
قال : * لا ۰ تان‌النیحمی: " ثأئت آذن من اخوان المیاطیسسسن 
آن کنت‌من رحبان النماری‌تالحسن بهم » وان كنت منا » فمن سنتنا النكاح 
كن أنرين مالك رضى الله عنه تأ ل : با “ثلاثة رهط الى بيوت ازولج النبى 
(ص)يسألون عن عبادة النبى (ص) » فلا أخيبروا كأنهم تقالودا » فثالسوا 
وأين نحن مناننبى (ص) قد غفر له ماتقد م من ذنبه وما تأخر » قال احدهم: 
LÎ‏ أنا نانى أصلى الليل ابد! » وتال » آغر نا اصوم الدهر ولا آقطر 
وتال آغر : انا اعدزل النساء فلا آتزي آبدا ۰ فجا * رسول‌الاسسه (ص) 
فتال : انتم الذين قلتم کذ اوگذا اما والله أنى لاتحشاكم لله وأتتاكم هه 
لک اص وأفطر وأعلى وأرقد » وأتزج النسا * ه فمن رغب عن سنتسى 
فليس مفى .(۳) 


ونا ٤‏ علیہ نتوں أن مناعرضعن الزوان وأثر المزلة والترهب ناكسا 
فحر الصونية فهو بعيدعن نهج الاسلام وسنة الرسون الكريم ( ص) ٠‏ 
وهذ | رسولنا (ص) يرجه ند الى الشبابخامة يدعوه, فيه الى ازول 
" يا معشر الشباب من اذا منك البا ۶ فليتزج : ثانه أفض البصسر 
. 3 
وحن تاش رم افرح 
انظر : ولاية الله TT‏ الییاصی۱ ۱۵ تارن : 
والحرام فی الاسالم ص ٩3۵‏ - 1۷ الطبعة الا 
انظر : صحیح الیغاری المجلد ۳ چ ۷ص ۵ ۰ 
ادنار : د ۰ زکی بارك : التصوف الاسنلی فی‌الا دب والاخازن‌د ۷ص ۲۰۹ » 
تلبيس ابليرس ۳۲۹ » د ۰ يومف الق رضاوی : الحلال والحرام فى الاسام 
ص11 ى ۹۷ الطبعة الحاهية منه ۱۳۹۲ ۰ 
صحیح اليقاري المعلد اج لاص 5 ء كتاب المعپه 
نقس‌المسدر المتشدم ص ۲ ۰ 





1), 


( 











(1) 
(¥) 
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لهذا لا یلین بالسلم ان يمتتحعن الزواج مهما جا * بتبريرات لا أساس 
لهسا من الصدة كالخشية منضيسق الوزن أو ثقل السئولية على عاتقة » بل 
عليه انيحاول ويسعى وينتظر فضل الله وبحونته التی معدبا التزیسین 
الذين يرفبون فى المفاف والاحصان » قال تمالى : ” واتكحوا الايُاسنى 
منکم والسالحمین من عبادکم واماثکم ان یکونوا فقرا * يغنسوم الله من فضل * (۱) 
وتول الرسو ن (ص) : " ثاائة حن على الله عونمم : الناكح الذى يريسسد: 
المفای ۰۰۰ ۶ (۲) 


مماتقدم نرى أن هو یت ۳32 فمنصسهسمنالزواج 
بحجة انتماغل بالعبد حيث زين. لهم الشيطان ان الزواج عافلالي م 7 
عن طاعة الله عزمدل ٠داتن.نذ‏ ! مذالف المشرع » كيف لا صلب الجسم 
يقول + ” فمن سنتنا النكاح " * وأن الله مبحانه وتمالی قشد من علسی ‏ عم 
الخدن بتوله : (/خلی‌ل من‌انفسکم ازواجا لتسکنوا الیپا وجمل بینکسم Jaw?‏ 


مود ة ورحمسة ( 29 


۳) السساحوالغداء 





لتد جمل السو فية الماح والغنا * منالطرق انموصلة الى حب الله 
٠ 0‏ ونا “عليه نالمغرفة الصوفية ليست مستمدة من الدين اومن 
أى ن لآر من انواع انمعرفة البشرية . ©) 

هذ! وقد انتم مؤلفو التصف بالسماع ساید ل علی أ نالسماع له ااعتيسسار 
فى سلكت الصونية » فمقدوا له ابوابا او تتاباخاصاضمن بتية ایواب الموطسف 
کنبه کما فصن السراج: «القشیر ی - والسهروردی البند اداي + ( *) 
سورة السور : ۳۲ 
نظر ؛ الحلال والعرام فی !لاسام ۵ يمف أ درا ویر 13۷ ۰ 
السرم ۲۱ ۰ 
الصو ر رة فی الاسام » نیلکسون ص ۷۹ ٠‏ توجمة نورالدين شويبة طبعة سدد !ا ۱۹۵ 
ولاية الله والطريق اليها ص؟ ٠ 1٠١‏ 











ا ۳۳ 


ولم تكد تنتشررياضة السد اج بین السونية حتی اختلفت اراوهم نیبسا » 
فبعضهم يرادا محمودة معرچه 6 پینماپرادا الاگرین بدط وتحريشا على 
الرذیلة * وقد وضصح الپجویری‌عدة تحذیرات للذ ین یحضرون مجالس السماع 
” وتو یستوف ان الاجتماعات انحانة التی‌یمقد دا الدرا وش‌لیست الا 
فسادا خالسا * () ۰ فقدسئن بمض‌السوفیةعن المشايخ الذیسن 
لقییم کیف کان یجدهم وقت‌السمام ؟ ۰ فقال * * مثل قطیع الخسنم 
اذا وق فی وسطه الذئاب ۰۶ (۲) 


حذ | وتدقام الصونية بالتد لیس‌واللیس‌علی انناس للتبریر علی مشويعية 
سماعهم د تما.! كما شير لنا عند اهر التأسل ووضح الاحادیث الموضوعة 
تبرير لذ هبهم ‏ فامتهلو! على شوعية سیاعپسیم بقوله تمالی : ( الذین 
يستمعون القول فیتبمین احسنه ) ۰ 2١7‏ وقد عقدنا فصلا اما “عن 
سساح السدابة رض الله عنم اثنا “كلامنا عن طبيمة الاسلام كيف 
انهم كانوا كما تال نيهمالقرآن الكريم : ( انما السوينون الذين اذا ذكر 
الله وجلت قلوهم واذ! تلييتعليهم زادتهم ايانا ) ٠‏ (؟) ` 


فسماح الصدابة کان فیه بن‌السكينة والوتار وحسن الاستماع مایخضی 
على يبعلس الاستماع صيبة ووقارأ » وکانوا يستمعون للق رآن والحديث* 
اماسیاع التسونة نلم یکن علی شاکلة سماح الصحابة » فیندر سساعهم للقرآن 
والحديث وتان اندرنه انيتأ روا يسماعه حيث نشب حب السماع فى قلوب 
التصونة تَائْروه غلى: ترا 7 القرآن 6 ورقت ق لوهم عند م بمالا تر للسقرآن 
فكان یوسف بن الحسین الرازی ترا القرأة ييسمعه فلا يحصل ابا تراجد فسسع 


يوما شخصا يقول : 


رأيتاك تبنی دائمای قطیعتی ولو كنت ذا حزم لد مت ماتبسسای 





(۱) نيلكسون : الصوفية فى الاسلام ص ۱۷ - 1۸ ترجمة نور الدين شريبة ٠‏ 
(؟) ولاية انله والدذرين اليبسا ص ٠٠٠١١‏ 
(۳) سوة الزسو : ۰1۸ 
(4) سورة الائنال : ۲ ۰ 








۲ 


فأطيق المصحف ٠‏ وساح ويكى حتی ابتلت ثیابهولحیته ثم تال : تلومیضنی 
علی قول یمر ادل الد ار انی زندین » وهو ذ! أقرأالقرآن من الصباح 
الى المساء لم يقطر مرعينى قطرة ٠‏ وقد تامت‌علی القيامة بپة | البیت + (۱) 


هذا دو سماع المتصوفة »ودذآأ غناوهم فى حلقات ذكرهم البتدعة 
يرقصهم وصياحيم وان هذ ! من فعل‌المجانین كنا أشار اليه مالك رحب الله 
لماسئزعنيم أدجانين هم 8+ وليتذكر دولا * الجهال الذین یرقصین وسیحین 
ويصفقون نأسبين ذنك الى الرسول (ص ) على انه تواجد ورقصودو سن 
حذا یرا* * ومن جپة اغری ادع التدوفة أن هذا السماع قربة الى اللسه 
عر وعسل فحن الجنيد أنه قال : تنزن!!سرحمة على هذ ه الطائفة فى ثلاثة 
مواطن : عندا لاتمل لائّهم لا يأكلون الا عن ناقه ٠‏ وند المذ اكرة لاهم 
يتحا ورون فى مقامات الصديقين واحوال النبيين وتندا لسماع لانهم يسسعون 
بودد ويشبدون حتا ٠‏ (5) حيث ان المتصؤؤفة اذا سمعوا الغناء تواجدوا 
وصفتوا وساحوا * وفرتوا الثياب » وتدليسرعليهم ابليسفى ذلك والخ* 


وقد لصو اليصطربقوله 


الرتی‌نقص‌والسا ع رنامة وکذا التواچه خفة بالسراس 
والله مأرقسوا لطاعسة يهم یل للذ ی طحنوه با لا سواس 





ومن خاال دذین_البیتین یکنناان‌نویان الصوثية متناقشون مج دعوتپسم 
الانقدا!جعن اند نيا وخيراته! ٠‏ حيث انهم يتظاهرون بالولية المزعویه بمظاحرها 
الفاسد ة كالرقص والتواجد فى سبيسنالحصوزعلى نعيم الد ني وفيراته سا 
بطريقة فير مشوهه ولا معتوله ” فهذ! ابوالخسن ایستلای کان بای سسس 
الصوف سي فا ونا * وتقصد مانناسسيتبركون به » فمات فخلق اربحة آلاف دنار (1) 


هذا بالاتمافة الى أن سماع الةّرآن کان لايصاحبه دف ولا شبايهعل..ى 
عكس ماهم عليه انتسوفة اثناء سماعيم وكأنما تأك رهم وتحریکه, فى الحنهي سه 





(۱) الامام الشحرانی : الاثوار القدسية ص؟ ۱۸ 6 تلبیس‌آبلیس‌ص ۲۷۱ ۰ 
(۷) تلییس ایلیس ص ۲۷۸ مب ۲۹۰ ۰ 
(۳) تبلپیسایلیس ص ۲۰۸ ۰ 














ج٩‎ 


اتب" هو للحن والتغسة الموسيةية التی کان یختارها الموقع حمسپ 
عوی تفوس‌المستمعین وحسب مایریه‌ین نو الاثارة (۱) فلیست‌نه 

طريقه الرسزل (ص) ولاطرین السحابة الذین کانوا اذا اجتمحواً وأرادوا 
السباح ترا واحد شیم القرآن والباتی ینستون ۰ 


هذ | هو سماع السوفية وثنا وهم الذ ىي حرك النفوس وبعها علی البوی 
والغزنوالمجون الذی یحرك الساکن‌وبحث الکامن بحیث‌یخرج اجه 
عن حد ااعتدال وفیر المقل فاذا صفن حذاالانسان برقص‌رتواجسسد 
فانه تب وعليه خالات الطربكمايقولون * ومنثم يفدل مايستقحه فى حال 
صحوته من غيره ومعلو, أنه لم یکن لاڈ واشل مااحد ثه الا واخر من الد ف ۾ 
والشباية والشغسو الرقين فإنهد ب الايا ٤‏ تثير د فائين إلهوى الكاشنة 
فی التفوس‌وتزعج:فیحسب الجادل حذ! الانتعاج معتابالاخرة وعیهات» 


ولیتیم قالواان هفا ماج من اللهو‌فنستریج الیه وانما یظنونه توسبة 
وسین الطرب المخج عزحد المقل وجدا وربما أوجد الطرب مالا يحل 
من تمزین الثیابوالتخبط ویردا من‌المثا در ألتی‌تظهر علیپم ول هذا 
بمعزل عن طويسن السلسف»* 

غير .خاف انهذ | السلوك ضلال عن الجادة فلا ينبقى للانسان 
آن یثالط نفسه ۰ وائما الوجد السحیح وجد الة لب‌عند سماح القسرآن 
والوعظ نحینثذ پثور من‌الباطن خوف من‌الویید وندم علی التفریط وجیسح 
حذ » الحرکات البادنه توجب سکون الظاهر » لاالتفز والحصفيق والصياح ٠‏ 

وم یضن-لیناللةرآن والحدیث حتی تحتلج فیاحضار الة لوب الی‌باب 
الله تمالی آن نذکر سلی‌ولیلی وسصدی 6 ثالاغلب من دنه الاحسوال 
وتلكه الا سما* امالة الق لوب الی السپوی‌الدنیون وشن من اراد آن‌باخسدذ 
پا لان"وة کشل من‌قان : آنا انظر الی آلامون المستحسن لا تمجسب 
من متةالقادر ۰ ولکنه قد اخطاً الطرین تماما لان شل دذ | النظر یکدر 
طوین الفکر ویششل عنه فلة لك تمنمه وتتوزله ۶ انظر الی مالا نک رفینسه 


(۱) ولاية الله والدلرین الیپا . .د ايراهیم حلاد. من ٠ ٠١٤‏ 
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کقوله تنالی ؛ ( اولم ینظروا الی‌السما* فوقیم کیف بنیناها وزیناد! ) (۱) 
وین تال * انه لا بزثرعندی مات وثرعند فیری من انجذاب الدلیح السى 
الهوى كأن مدعيا لمليخالف الجيلة فلا يأطيتالى دعواهه 


وليذ! نرى ان السماع والفنا * من اكبر ماتطرق يه ابليس الى قاد 
القلوب وغربه .لقا لايحضون من العلما “ وانزد!اك فضلاعن الحوام حتى ادعوا 
حور القلپ مع الده عشد سماع الامالی الدئرية وظنواان با اوجبه السسسام 
من‌دلرن الق لب ی یتسان‌باد خره واذا اردنا ان نحرف الحن 
نلنوجع الى القرن الاون > ونتن! عل : هن فصل رسول الله (ص ) ميا 





منف كت وأعحايه ج 


کم لننظر ایضا الی اقوانااتلیحین رتابیتیهم وفقها* هذ مالائ كمالك 
)7( 





والشافعی وابن حنيل واب حنيفه » 

عذ | ونقدم الان‌ادلة من‌القرآن والسنة علی‌کراهية الشناء وطلانسه 
فاما الاستد لال مسال رآن فبثلاث آيات ٠‏ الاية الاقلی : قوله تدای : 
( وين الناسمن يخترى لم.والحديث ليضل عن سبيل الله بير علم ) (1) 
واما سكل عبد [الله بن, مسعود عن قولهتدالى فى د.ل طالاية انكريمه قال: 
جمووالليه القفتاآءمه 

والاية انثانية قوله تعالی ( ءانتم سامدین ) (۴) ۰ تال این جاس: 
هوالخنسا؛ بالحيرية سمدلنا : آی‌غنی لنسا ۰ 


ِة الثالشة : قوله تحالی : ( واستفزز من‌استطدت مضیم ,رولب ) ۵۱) 


1 


: الابا م احمدین محمد ادمتد سس ( ت سنه ٤۲‏ ۷د ) مختصر منیسلج 


0 142 الحابحة الرابحة سنه 5 د *المکتپ الاساتی ۰ 
سبرة لقمان : 1 ۰ 


(؟) سوة السجم : 1۱ ۰ 


0) 


سورة الاسرا* : ۱ ۰ 
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20 


:1 انس 


تالجاسد : الغناء والزاسپر ۰ 

ابا السته : فقدروی‌القرطبی حدیثا عن‌آبی انامه * 7 ونا نيجل 
يرفح سوته بالغنا* الا بعث الله عليه شيطانين أحد هما على هف االمنكسب 
فلا يزالان يدربان بأرجلهما حتی یکین هو الذی پسکت ) ۰ (۱) 


وإذا كان هذا هو سماءالسونية وفناوهم نكيف يكون طريقا لوحب 

اثله ار الی‌سسرنته کمایزعمون ؟ اننانراهم قد قالوا بيذا نتيجة انجرافيسم 

وفلوهم في الحباه ات واضفسا * اسم ألقّسرب علی حذ ه العپاد ات وتو نی 
Lal f‏ 


الواقع نیست الاگربا تلفیطان لا للیحین (۲ 4۴ بدالیل با تقدم من 


القرآن والسنةه ۰ 


فبا *علیسه یتنا انقول بان السماح رالشنا *عنه الصوفية انباهبا حادثان 
فى الملة الاسلامية بحيد أن عن تمالیم الاسلام وددیه » وسپذا ۶ لایکین 
انيكونا طريقا الى الله كما يزعمين لان الطريق الى الله واضحة المعالم : 
كتابائله وسنة رسوله (ص ) * بدلیل ان‌ساأم البکا * رالتصدی__و.(۳) 
هو سما المشوکین الذءی ذکره الله تسالی ثی‌توله : ( ویاکان صلاتپسسم 
عنه البیت |( >" وتصدية ) نأخبر الله تصالوعنالمشركين انهم كانس وا 
بته دون التسنین بالیه والتسوت قربة ودینا ولم یکن النبی (ص) وأصحایسه 

ون عان‌شهف ۱ السماح ولا حضروه قاط مین قال‌آن‌النبسسی (ص ) 


حضر ذ لب ند کب عایه باتفانی ادسل المحرفة بحدیثه وسنته* 





بانجیلة تدعلم بالاشطرار مندين الاسلام انالنبى (سر)لم يسوم 
لصالحی امته وبادهم وزهاد هم ان يجتممواعلى استماخ الابّيات انطد:. سة 
مع شرب یا لاف او ضویببالقامیب او الدف کالم يبح لاحد آن یشیم عمسن 
بتابمته واتباء ماجا ۶ په من الکتاب والحكية لا فى باطن الاثر ولا فى : 
لا لحاى ولا لخاص © 








انظر تفسير التربابی ص ۱۳۰ ۵ المجلد ۱ وكذلك 6113 اس 5 511 من تف سين 
المصدر ( كاب الشحب ) تارن ؛ تلبيس ابليسرص 51-158 ؟ حيث روان 
انجوزیاد 2 من الكتاب والسنة عل ىكراهية الغناء والمنع منه* 

ولاية الله والظريق اليياص؟ ١5‏ قارن : الامارا>مد بن ميد المقدسى : مختتسر 
نهاج القاصد ین ص ۱۷ ۰ 

أنظر : این تيمية * مجمعة انرسائن انک‌ریج ۲ ص ۲۶۷-۰۲۹۹ مجموة الرساشیل 
والمسائل ج ۱ صا ٥۸-۵‏ 

اققصدية * حی‌التمنین‌بالاید ی وانمکا* : شل‌اله‌فیر ونحوه * 





(» 


(۲) 


{¥1 
(e 


(e? 


هد اه 


؟ ) الغلوة وانمزلسة :۶ 


سس 





و الحياة والیجتسع 
قيل للفضيل بن عياض : ان ابنك یقول : وددت انی‌فی‌مکان آری النساس 
ولا پرونننی ٠‏ 3 ِ ۲ 
فقال : ياميح ابنى E‏ لا ارام ولا پیرونتی: ۰6۱۱ 
ويقول : داود الطائي نايحا : *. فو امن التأسخرارك من السبح فما خالط 
النایاجدالانمین العيد ” (5), 





ة والحزلة على ا بهمامن المجامدات 





ا التى من شأني! أن تبيى “ المالك لأتخوال الودد والفنا ء والمعرفة 
لاتہانی رآیہم تبديلالغصال المذ مومة والاتساف بالكمال الغلقى فى 
شون و 


فاحتم السوفية بالخلوة اجتمابابالغا وعتد والباالفصول فی امپنات 
کتبیم ونالوابنیا غروية لسوید. فی ابتد * آمره لها اعتباردم. فی مق مسة 
الطسرق المولة الناثله ۰ وض هذ اتال ذو النون المصرى ؛ ” لم 
آر یا ابمث‌علی الاخلاص‌من الخلوة * () وقال بسشهم نید االسسنی : 


كن من میرح الخلن ستوحقا ‏ من السیری تسر الی الحسسن 
واذا نظونا الی‌حتيقة الخلوة التی یقول بیا الصوفية نجدانها تثل اتجاها 
سلبیا خالسانحوالحياة وئحو الناس » ود لیلنا علی‌هفه! القول حو ول ژاج.نم+ 


س سيد الطائفة ‏ حيثي قون : " من آراد آن یسلم له دینه وی 
فليعتزل النانن * ۰۱ ۰ وقیل له برة ١‏ من آين استفدت حذ؟ 






د *زکی بپارت : التسوف الاسانی ی الاب وا لاشاژی ص۲۲٩‏ ہا اپه ده 4 وی * 
د» ایراحیم بسهوتی * نشاة التصوف الاساتمی ص۱۵۷ بليمة ۱۹۲۹ داراامارف 
ومصر * 

د »ایراحیم لال ؛ ولاية الله والطرين اليا ص ۰۱۵۷ 


الرسالة القشيوية من) ۲۷ طیحة سنه ۱۳۹۷ در ه 
تفمرالمس در ص ۲۷۵ + 





کے بت 


فقان * من جلوسی بين يد ىالله تلائین سنة تححتلك اندرجة واواً السی 
درجة فی‌داره ( ۱" وقال ایو بکر الیرای * مقمرا وموضحا خدف الصوفية 
من خلوتهم وی تفسرالوقست موضحا لنا باذ یساو تفكيك مدای انح سراف 
الصوفية عن الصراط المستقيم » اف قالى : ” وجدت خیر الدنیا والاحرة 
فى الخلوة والتلسة وفوهسا فی‌الکتیو وااختلاط " (۲) ۰ واننا نس سری 
فی‌صف | القول‌والة ی قبله مناقضة صريحة بل هد عن تحالیم الاسس‌الم 
وهدیه » بل هن ابسط قواعد المنطن السلیم۰ 

هكذ! مار السناية نی طريقهم الی‌الله فاثروا المزاة والانقطاع هن 
الخلن نبلا من إن ينفا. وأ تول الله تالى : ( ولتکن سکم ام یدعبیون  "‏ 
الى الخير 6 امرون بالدمرف هين ٠‏ عن المتكر 2136١)‏ وقول الرسسول 
(ص) : (١‏ منرأي ينكم منكرأ فلیخیره پیده » نان لم یستطح فیلسانسسه 6 
نان‌لم یمتطع نیقلبه » وعذ | شحف الایمان )۰ مدلا منان يقبلسوا 
علی مدا لمرالحلم والملما * وتفقم.وا ی امور دینرم ودنیاهم 6 بدلامسن 
هذا كله ه لارا الى اللو والعزلة تارکین‌الامر بالمعرف والغهی عسسن 
المنكر بس دتاركين الاوْض والاكدل غير عابئين بهم ومصيرهم ولا يشفلسون 
انفسهم فى خلواتهم بتلذوة القرآن !وتدبر معانيه وبدارسة كتب الحدیسسث 
ویابتری ی‌دف االباپ » بل نجد تم لا یکنون فی خلواتمهم عن‌تره ید اسم 
الله ( الله » الله ) علمابآن الذكر بالاسم الیفرد » مظهرا ومشسرا 
بدعة فى الشرع 6وغطأ فى القون واللفة فان الاسم المجرد ليسهوكلاسما 
لا ایمانا ولا کفرا ء ۲۲۱ ۰ 





فسلوكهم فى حذ ه الخلوات سلوك ضيان بل ركبوافيها من الم حلا 
فخرجوابها عن الدين ٠‏ فيد لا من أن توصقيم الى الله اودلتي !اس سس 





السالة القشيرية س ۱۷ 
نفمرالمسدر ص ۰۲۷۲ 


سورة آل‌عوان * 1۰6 ۰ 


:4 ) تارن : ولاية انله والطریق الیبا ص ۱۲۲ * نیکلسون : الصوفية فی الاس نم 


م۵۲۵۱ ۰ 











جما عه 


الشیلان لاثها فی ذاشها طريقة غیرمشووته بل مخالفة للاً ساثم ودديسه 
فالاسلام جا *بکل مایحتاجه الانسان من التدین » فعز, اعتصم بالکتساب 
والسنية فقد نسجا وين عصا وانحرف فقدديلك » ولهذ! نرىان السوفية 
قد آنحرنواقلیلا او کثیرا عن الکسابوالمنة وذ لك اعتقادهم الزاشسسف 
بان صنذه الشلوة انماحی الطرین الوحید البوسلة ال محبة الله والسی 
محرفته تاركين ددد والاسلام وتحالیمه » متلپین بکشفهم فی خلواتیسسسم 
انتظارا لسمام ند!ء الحى وبشاد.دة جلال الريوية كما حدث مع إبسى 
مامد الخزالى فى خليته نى منارة مشن - ويناين للخزالى وفيرء الدليل 
الیتینی بأن هداانذی یسحه ند! الحن ؟یأن الذی یشاهده جس‌لال 
ان کون سأیج دوه من‌الوساوس‌والخیسسالات 





الربييسة bs‏ اه 


الناسدة + (۰)1 


وعدن الله الحظيم القائل بحن بشل « ولا * ونسار على طرينتيسم: 
( آن یتبسن الا الظن وط تبوى الائفس » ولقدجا عدم سرهم البدى)(5) 
وقوله تدالئ : ( ولوعلم الله نيهم خيرا لاسمعهم ) (1) نقد فسسدت 
تطرتهم فلم يفهمر! ولد شيمو! لبيحملوا فنشىعنهم سحنة القوةالملميةصدسة 
العم لي.ة .0 : 


میکنینا ی رد حف ه الخلوة والمزلة مایحکیه ابو امامة قال کخرجنیبا 
بح يمول االسه (ص) للجهاد فمر رج ليغار فيه شى * من ما فحسدث 
نفسه ان بتيم فر ذلك الغار ويصيب ماحوله منالبقلويةغلىعن الد نياء 
وذكر ذلك للنبى (عر) ستال له (ص) : ( اننی لم ابحث باليبوديسة 
ولا النسرانية وإكنى بحذت بالحنيفية السمحسة ود فى نكسى مجه 








لغدوة أو روحة نى سبيل الله خير منالد نياوائيب! ولمقام احمكم في !لصف 


{0) 


طیرسسن دنه تین ستة > 
(۱) انظر ولاية اللمالدرین آلیپا »۰۱۱۲۰۱ 

(؟) سورة النجم : ۰۲۳ 

44 سوه الانفال ۶ ۰۲۳ 

+) انار * این تییه : الایبان من؟ ۲ الدليمة الثانیه ۲ ۱۳۹ د الکتب الاسانسی * 
رمع ابن تيبية * مجميعة الرسائن والمسائل چ ه ی ۳ سه اقارن ولاية الله والطریسن 


اليياص ۱۱۷ ۰ 














س 1٩‏ مس 


هذه حى معالم منطريق الصوفيسة الى الله » رأينافيباكل ما یدافی 
الاسلدم ويسطدم مغ الفاية التى وضعب !الله مبحائه وعالى من ع اتيم 
وهی ان‌یکونوا فى الدرجسة التى يحبسهم الله نيها 6 او فى موضح استدقا قم 
لحبه سبحائه وتعالى ٠‏ (1) 


©) فايتهم منكل ما تندم :1 
بن تم 


لقد وقننسا قبسقليل ععلى اهم المعالمالرئيسية للطريف الموفى 
اننوصلالى الله كمايدعون ولكنالائر لم يقفعنهد هق |الحه بلاخذ وا يرون 
فىتلك السبن اللتند مة | لاعداد لحياة روحية واسمة » وهنا أخذوا ينتتلون 
تدریجیسا مب, الناحية الحملية التعبدية التصوف الی الناحية النظرسسة 
الفلسفية فیه واسبحوا ینظرون‌الی آن‌الذاية القسوی من الطرین الصضسی 
هوالمعرنسة بالله * وكأنيم لم يجد واف ىكتاب الذه وسنة رسوله مأيبد فسون 
الیسه + وزعموا ان‌الطریسن الی ذ لك انمایکون اولا بانقطا جعلاش الد نیس 
بالكليسة وتفريخ النلب نها ویقطح الهسة‌عن الاثلل والمال والولسد 
یمن الملم۰۰۰ لا یفسرق فكرة -- فی‌خلوته ومزلتسه - بقرا 7 قرآن ولا 
با امسلا سير ولا يكنب نحد يث ولا .حتى النظر والتفكر فى ملكوت السموات 

لاض كنا ابر الله » ۰۰ ۰ ولایزال تذا الانسان جالسا فی خلسسه 

اثلا بلساندالله » الله‌علی الدوام ۰ یکائه ایطلب نهاتامة الفراسسسض 
ألتى ترع ب الله وعند ذ للك تلمع لوامع الحى فى قلبه ای یحتدل له من الکشف 
وال ادى ة لاموصلان :الى المعرفة اليقينيه اوالعلمالله نی الذی پنکشسسسف 
فيه المحلهم انتشافا لا ییق‌معه ریب لاه یاشسف هذه العلىى عن الاه 
بائوة ولا واسطة وان ما يلون انيه من معارف فى كشفهم لم يكن ني ت 
الدرامة واتطكير يل باجم الى الكشف التموثى كمايذ ولون وئ ةا 


المعنى پ نورل أبن عربي :5 أن علومنا وولوء !سحابنا ليست من دازي سل 





TN lS 





ملب 


الفثر وائما هى من الفيسضالاليسى ٠5‏ (21 


فان | تدبرناهذ » الاميا * التى يطلبونها منالانسان فى خلهسه 
نجذ ها على النقيضتما مامح مأيدعوا أليمالاساثم من قرا * للقرآن والتفقسه 
فى امور الدين ركذ لك الاعتنا* بالاثمل والولد هذ ابا لاغافة الى اليم 
فی‌خلواتپسم يذ هيون الىحد القول باسقاط التكاليف الشرعية كلا 
والاتتسار على ذكر ببتدع وهو ترديد لفظ الجلالة فقط » علما بأن الذكر 
بالاسم المثرد ( الله ) منسرا اونظهرا لیس‌ین‌الاسننم ‌فی * ٠‏ 


وين جهة ثانية يذ نسب المتصوفة الى القولبآن الطرين المصل 
إلى هذه المحرفة اليقينية او الملم الل تى انما دوبالبصيرة او القلسسب 
یمن الحقل بمناييسه واستد لالاده ذلك لان التلب فى نظرهم مرآة 
ستمدة لان ينجلىفيها جتيتة الحدقفى الاو كلها ۳(۰؟ 

وهذ! القول مخالف لما اخبرنا به الله فى القرآن الكريم حيث أن الله 
سبحانه وتحالى قد اكرم الانسان بالمقل وه فشل‌علی ساثر بخلوتاتسبه 
ولذ | فالستسل انلیالد ی الانسان وانزل الله القرآن محث رسولسنسه 
محمد! ( ص) بالاسلام لیخا طسب عقل الانسان اکثر من مخاطبته وجد انه» 
ورتنده الی مایسلحه وصلم له وتد جات آیات‌القرآن مخاطبة دسسذا 
الستن » تازتمالی ‏ : ( وبایذکر الا او الالیاب ) ۲۳۱۰ ای ذود 
الستول ۰ وتال سبحانه ‏ ( أن فى خلن السسواتوالارض واخقس لاف 
الليل انار لايّات لائلى الالباب ) ١‏ 3 كؤيرها ٠‏ بل كانت المقيسسدة 





(1) 


4 
(۳ 
(€) 


انظر * عبد الوحاب الشحرانی : التبریت الاحمر ج ۲ ص ٥‏ علا دنا مر الہواتہسسہت 
والجواتر ج ١‏ طبعة ۷۸ ھ ا خیا*<۳ ص۱۹ " المکتبه التداریه ااکبر عبت دن تاریخ " 
ابر نسر الثارایی ؛ ارا* آهن انمد يئهالشاضلة ص ۸۵ ۸۱4 تحتین د ۰ البیر بعسوه, 
نادر الطبحة الاؤلى 1159 ٠‏ الملبحة الكائوبكية پیروت » النتوحاع. ر 
چا ص ۱0 ۰ ۱61 ۶ ۲۷۲ التصوف الاسانی بین الدپن والفلمفه ص1۲ - 
۳ طبحة سثه ۱۳۹۰ ده ۰ 

الفتوحات المكية <۳ صرء ۳۵ دار سادر بیروت (بدون تاريخ ) ٠‏ 

البترة : ۰۲۱۹ 


۰۱٩۹۰ : آل‌عبران‎ 











۳ 1: 


الاملاية نفسم.! خاغمة للمقل » وقدرسم الاسلام سياسة للتملیم فایتبا 
اعد اد الحقل بالاقكار الصحيحه والارا *السديدة مزعقائد واحكلم وحث 
على طلب العلم والتزود بالمعرفة وقد حرص الاسلام على :جنيب الدقسل 
مزالن الضلال ورتانات الانحراف وفوضح خموابط فاية فى الاحكام وامر السلم 
أن يتحلمها ويتقيدبه! * 


أما الخصوفة فم على النقيضمن موقف الاسانم نعف افهم فی لكيه م 
وعزلتهم متلهين بكشفيم المزيى للحسوزعلى الحلم اللد نى الذ ف يأخذ ونه 
عن. ألله بامرة #ضِهذا نراهم لاير ورعلىعلما *الشريعة ” لان الدليل 
والكتقق يحتم على اصحايه باتباج ماظهر لهم وقاهدي * 17 وين دنا 
لهرت نكرة سو الوا يالى النبدة سد ها الى تسية الا وليا* بابي اء 
الاولیاءین و-ملوا النبية تابحة لنولاية ه وانبا لاغذ ماتأخشسذة 
من العلم الا من مثكاة الولاية ٠‏ (5) 


" ذا نوی ان تطرف المتصرفة بالحلم اللدنى أدى بهم الى القسول 
فی‌بحوث بينافيزينية تس بالکین والنسه وسلشهم انفسپ بالله «٠‏ فظهوت 
لدیهم النتلریات المنحرفة عن شدی الاسادم وتعاليمه كوحدة الود ود 
والدلون والاتدا د مالحقيقة المحمد يتروحدة الاديان ٠‏ وكانهذ! نتيجسة 
حتميسة لتدلرفیم نی الفنا* وتأثرهم بنظرية الفيض التىجعلتهم يعقسد ون 
نسب! بیتیم مین آلنه میحانه وتدالی س واسحوا یرون افسپنسسم 
فی متام مربياخذ سن الله باشرة میپذا سار لهم رأی‌خاص‌ی‌طما* الهريمة 
حیت ادبم سنی نظرهم س محجويون عن الحلم الصحيح لانّهم يأخنذون 
علوسيم هن الكتب ون أقواه أأرجان * بل ذهیوا الىحد المغالاة الشديدة 
فى دف ! الملم اللد.نی باتباره انه الطريق الوحيد الموسل الى الايسسسان 
ومن لم يرز هذ | الحلم خلیس.ن السکن آن‌یوین ایمان الممارئین * لكسن 
هذا الرآی مالف تماما لما اخبرنابه الترآن انريم عن ايمان النا سعن ريسن 
معجزا قا لرسن علي م الصلاة والس امه 





: الفتودات المكية ج ١‏ ص١‏ ۱۵ 4 التصوف ال سالمی بین الدین والفلسفة صره ۱۷ 


3 قصیس‌الحکم ( شرح القاغانى ) سس 9۲ ۱۷۷ 4 ۱۲۸ طبحة ۱۳۲۱ ه ۰ 
التسوف الاسلابى بين الدين وانفلسفة ص 115 * 











دعاس 


ومن هنا نستطيخ ان نقرر أن التصوفة فى هذه الفكرة و! سبقيساآ 
يرمون بالمقل والتنزيل جاجيا وهما عاد الدين الاسا سيسأن ٠»‏ 


أمابالنسية الى علة الكرن بالله 6 فقد ايكمد الصوفية في هسسةء 
الفكرة عن حتيقة الترحيى الاسلامية البسيداة التى تقفضى بأن اللسسه 
منفصبل تماما عنالعالم مئؤه عن سائر مخلوقاته وان النسبة بين الله 
والدالم هى النسبة بين الخالن والخلوق ( وما خلقت الجن والانسسس 
الا لیبد ین ) ۰ (۱) 


ولکن الصوئية نراد يقولون بتكرةالحقيقة المحمدية كدقيقة كونيئة 


يحيك تأتى التحينات الجزئية بعد 





التحينات الكلية فقالوا بأن الحتيةة المحه.ية دی بدا .خلن المالسم 
واسلسة ای‌دی السمد التی نامت‌علیها قیسة الوجود ۰ (۲) 


ود فسووا الکشمرة فی‌دد | الوردود علی اساس انہا عور ومجا ل تتجلسی 
فیپا السفات الالهسية التی می‌عیسن الذات ۶ اي آن‌الوجود واحس‌سد 
مهما تمددت‌صویه واشکاله فالگون‌یع الله یشگالن حقيقة واحدة بالسذ آت 
أى فى ذات الله سبحانه كثيرة بالاغافات انتى هى الكون فى امکاله وسسورة 
وبخلرتاته المتعددة ولكنهافى الواقع ليمت ألا ذاتا واحدة ولكن الله 
ترأءي فى هذه الا شكال والسور عن باب تحدد الصسورة الواددة فيعدة 
برايا 213٠‏ وينا“عليه فقد قالوا : ” وثبتعند المحققين انه مافبى 2 
الوجود الا الل * ۰ () 





(۱) الذاریسات : ۰۵1 

(۲) عبد الکريم الجیلی : الانسان الکامل ج۱ ص۱۹۴ دابعة ۱۳۸۳ د فصوص الحكم 
ص٤‏ طبضة (۳۲١‏ ف ۰ 
الابریز نلدهاغ ں٤٤٤‏ ہ ٤٦‏ ٤تأليف‏ احض بن المارك الطبحة الاولی ۱۳۸١‏ د 

(۳) تارن : التصوق الاساذنی پین .الدین والفلسف: من۲۰۲ » د « عبدالتادر یبود : 
النلسفة السوفية في الاسانم ص۰۷ ۰ الدلبمة الاولی ۱۹۱۲ ۰ التصوف الثورة الريحيية 
فى الاسلام ص 4 ۲۲ ۰ 
د ٠‏ عبدالرحمن بدوى شطحات الصوفية ص١‏ الطبحة الثانية 19177 وكالةالمطبوعات 
ألکویسست» 

٤(‏ ) قصوص الحكم (شرح التا شانی ) ص؟ ۱۰۱-۹ الفتوحات المكية ج اس؟۱ الحياة انروحية 
في الاسلام ص45 ١‏ التصوف الشورة الروحية فی الاساثم سا ۱۷ ۱۷۷۶ » التسوف الاسانمی 

بین الدین والقلسفة ص۲۰۲ ۰ 








1) 


۲) 
(r) 
(٤) 


يلاس 


وهذ | القول أدى بيهم الى النول بوحد ة الاك يان فالجميع في نظرهم 
يحبد ون هذ ! الاله الواحد المتجلیش صورهم والتالی سو عير 





8 
المحعبودات إرأن للحن ف ىكل معبود وديا لايعيد المعبود الا مسن 


2 





أجله صِبف | نراهم لا ي فرقون بين دين وآخر حتى الوثنية منها مب 
الكواكب 2١7 ١‏ وفى هذ ا ابتعاد عريح عن الاسلام وتعاليمه بل سن 
الفاية التی جا “من اجلها الاسانم وضی‌تباووة ال له وحده لأهريك لسده 
( وا أمرو! ألا ليعيدوا الله مخلصين له الدين ) ٠‏ (؟) 


وهف ! الدين ١‏ 





حدد ه ای تبله مز وول ( آن لین 


عند الله الاسام ) 


ونا “عل ,كل مأميان نقول لش لهوّلا * الذين استسلموا لاحوالى الفناء 
وخرجوا عن جادة المسواب » أنه يجب نفى التسوية بين الخدن والحسسق 
وانه لا پجوز لاحد مهیاً وسل نی تجریته السوفية المزعویةان یتکلم بشسی * 
يتعارضريع عقيدة التوحيد الاسلاميسة ويمايكن من القون فانه يجب 
أن بالاحظ د ائماغرورة انتمسك يعقيدة التوحيد الاسلامية الت سى 
تقني بان إلرب رب ه وأن الميدعيد 6 سيبقى هنااة دائيا الله 
و !-سبوإنسان وان الملاقة الوحيدة بين الله من نلحية:والكون والانسان 
من ناحية أخرىيصى الصلاقة بين الخالق والمذلوق ولا فير ٠‏ (۴ ) 


ولذ | يجب أن يكون الكتاب والسنسة الميزان لكزعسل وقول ل فسان 
كان موافقا تبلنساه ء وآن لم يكنموانسقا ضرينابه عرض.الدائط ٠‏ وان اتباع 


الاسان اتكامل ج؟ ص٤‏ ۷ ہے ۰۸۱ الفحوص‌ص ۵۵ الفتوحات چ ! ص ۱۵۸ 
زبکلسون الصونية فی الاسالم ص ؟ ۸ 4 ۵ ۰ 

سيرة البيئة : ت ۰ 

آرعمران: 15 ۰ 


سوفیتشم انا مشپعم النظریات المنحرنسه وحتیتتما نی الفصول اللاحتسه من هذ » 
الرسالة أن شا؛اللسه* 











جد يك 


الرسول (در) ص جسعاء متفر الظاهرة #الباكسه تهنا عن الوقوع 
فى المحسارم والغبهات ۰ " ولوکان احدیأتیه من الله‌مالا یاج 
الی عوضه‌علی الکتاب والسنسة » لکان ستننیا عن الرسول ( ) نس 
يحض دينه وذ ! س اتوال المارتیسن الذین پتلنسون آن من اللاس 
من يكون مع الرسول گالخضر مچوسی مين قال حذا فپوکافر *۰ (۱) 
فالكلام يجب أن يكون بالملم والقسط ٠‏ نمن تكلم فى الدين يغيرعلم 
دخل ی توله‌تمالی ۶ ( ولا قف مالیس له به‌علم ) .0( 


وه ن الله التائل : ( ولقد بمثنا فی‌کل امة رسولا ان اعبس دوا 
الله واجتنبوا الطائرد» تنیم مي هدى الله » ونیم من حقست 
علیه اثبلا لسه ) ۰ (۳) 





(۱) مجموعة الرسائل و السائل چا ص ۳ 
8 الاسراء ۳٩‏ 


۳٩ اللسسل‎ )( 





" الیسساب اللانسی * 
النف 2 التايذخهية للتصسون الآأسسلاى 











۵ 


الفصل الصل ا(اول : الموامل ال ای ت الى تشاة الزهه عند TE‏ 


أن دراسة التصوف د راسة عرلية موضوعية و تاريخية » هی التی is‏ 
كشف المصادر الاسلامية وغيو الاسلامية التى أعانتةعلي ظهور: * 
ولتحقيق هذ! ‏ البهد ف ء نريد أن يستعرض هنا وش هن التتصیسسل 4 
الد وافع الرئيسية التى دمعت المسلمين الى الزهب والمزلة عن المجتيع » الامر الذی آدی 
لظپور التصوف فیما بخد * 0 
وئرى أن هنا كعاملين سهمين في ذلك : 
١‏ ال عوا مل لخا رجية فير الإسلامية ب التي كا ن لہا اثر واضح تئ 
طبور مدوكيسة التسوف علد الوكين ۰ 
ب س الوا مل الد اخلية ب التي يكن ؟ ن نعتبرها أنبا الدوافع العتائدية 
التبم من التمالیم الد ينية الابلامية ۶ 
۳ - الصوامل الخارجية ۶ 





نرى لآن هنا كعابلين من العوامل الخارجية ثرا فى ظهور حركة الزهسسد 
و بالتالى حركة التصوف عند السلبين وهما : 
؟  -‏ ان‌انزدد کان موجودا قبل الاسلام فى كل دين وكل ملة » ومن المملسوم 
أن العصر الجادلى عصر سايق على الاسلام » يعيشرفيه أصحاب الملل المختلفة » 
من يهود و تصارى ووثنيين ء وقد آثر كل هما فى الاخر تأثيرا واضحا يحكسسم 
التجای وال حنکا له * وكن هناكعده من الرجال رضوا الوقئية الجاهليسة 
و آیته را عنبة ۶ و آخذوا ییحئون عن دین فطري يووي ظمآهم شل ورقة بسن 
وفل » و قس‌بن ساعد ة وآمين بنالصلت وغيو هم من الحنفا* و ان كنا لا ترا 
ئمة آى علاقة بين الزده وبين ألَيحثعنالتوحيد کبا فسل هولا ۶ الحتفا ۷ آنشل 
هو * تد بداو بآصلاح نفوسهم ء فسلكوا سلكا صونيا بحةا من رياضة و مجادلة 
تفی‌و ترهسب () تماما كما يفدل الصوفية سواءيسواء * 
مما تقد م تستدایع القول ین ظاهرة الزدد لدی السلمین لبا اصل نی العم ۱ 
الجادلي ه حيث أن البذرة الاولى لتذك الظاهرة کادت‌موجود ة دنا ك »فانتقلست ۱ 





عتمت د 


(۱) اتظر * نت + آیوا “چم هوتو : وم 21 اکنصود. :۱ - لک بی ٤٣‏ که وه ۱۹۹ 





نيا امل 


کا 


تلك البذرة بح من یحطها و دخل الاسلام * واد | كان الإسلام قد حث‌طسسي 
وا ا كان 1 ا 


ال زهد ء لكن لا بالمشهوم ولا بنفس الاسلوب الذذى سلكه آولدك المياريون مسن 
ج ا ا 


كافة المسئولیات الا جشاعية * 
و مبا یجملنا نذ هب هذ ا المذهپ » ما يوويه الدکتور محمد مصیلای حلمی 
ا يقول : ” أن فون کریمر يوى أن التصوف الا سلامي و بعض‌الاقوال المي 2ه س 
الصوفية أنبما ثمرات نمت ونضجت في بلاد المرب تجت تأفیو جاهلي » حيث كان 
كثير من المرب الجاهلیین نصاری ۶ وکان کتیو من هر * النصارى تسيسسسين 
ب ٠)»‏ 
رهپانا 
وهل ارم رالثرالواشج لنذا ام الرهبنة البسيحي ۶ فی نشة الزهد فد این 
وم هیا " . تمتبر آن للیصر الجاهلاي ما فى نشأة الزهد 
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المذ اهب والثقافات الامجبيبة + 





سنتئاول يحث هذا الموشوغ بالتفصهل أن با" الله عند كلد ا عسسسین 
المصاد رخير الا سلامية الموئة فى نشأة التصوف الاسلاسى ٠‏ ولكثنا أردنا هنا 
أن عملي فكرة بسطلة عن‌آثر هفه العوامل نی نشاة الزدد والتصوف نی البيشة 
الاسلای2ه لیصبح القارى” على بينة واضحة من أن لبذ ه الحركة ‏ الزدسسد 
والتصرف يفك ورا و إسب متخلفة فى العقلية الاسلامية 4 وقد أثمرت هذه البذور 
و تذك الرواسب الاتحلال والشعف والهروب من الدياة ثى نفوسمنكلم یروا 
طبيعة الاساام العملية * 

من المملوم حتا * آن الاسلام جا" بدعوته العامة للبشرية * وتام الجدیسش 
الا سلای الفاتح بنشر الدعوة الاسلامية و تعاليسها بين سكان الاتاليم المفتيحة 
فد خل الا سلام عتاصر ختلفة ما المهوب » و أظلت راية الاسلام ربوع الهسند 
و السند و فارس ولاد مانا" الدبر يثيرد! ٠‏ فأمتزجت الحضارات » وند اخلست 
العثانات و تصاهر ت الصسوپ * : 

ویما آن مرژخی التصوف وعلما * الدین المتارن وفلاسنة الادیان» آثبستو | 
آن التصوف ظاه جرة عالمية ترتبد. یل دين 6 اذ! سلك المستدتون له طریسسسسق 
المجاهد ة الروحية » ادن ه ثيئا من الارتباط بين الشعوبية و التصوف ی وحد 2 


سپ ب 


ا سه 
(ا) ت٠‏ محمد مسطئى حلي ؛ الحياة الروحية فى الاسلام م ٤٤‏ لبعة 1١١١‏ 











بت ۷ ۱ بت 


الغاية و تضافر الوسائل *"فبناك تشایه بین التصوف الهندی و التصوف المسیحیی 
و التصوف الاسلای و تتشایه کذ لك المقامات و الاحوال ع ند هولا *(اصوفية + 
مع اختلاف نى تحداد هذه المقامات وفى اسلوب المجاهد ة لاثّة يكتسى بلون!لد ین 
الذ ی يعتنقه الصوفى ” 0 : 

ففى البند نش التصوف‌فی آحضان طائفة محرومة من فقرا* البنود ء وبا 
مذهپ " الیوجا * فی بلاد الهند » وکان من ثمرات دعوته الصوفية انسراب الناس 
عن الممل النافع لا نمشالیم بالخیال و تملقهم به ۰* وقد اثر التصوف البتسو ی 
في العقلية الفارسية وساد ت نماليمه ني تلك البلاد حیث تام مذ هب یعرف بالمائوية 
هدعو الي الزده في الحياة * 

و أئنا نجد الصرفية المسلمين یسلکون تفس‌الباریق الف ی سل که فقرا ۳ 
و اصحاب المذهب المثترى » في الرياضة الجسبية والمة لية تحتعلوان مجاهدة 
النفس ويتبعون تفس‌ال سالیب والوسائل التی تحت لهم برتية الغا* البالی (), 

ومما ساعد على نشآة الزهد و التصوف فى البيئة الاسلامية حركة التقسل 
و الترجمة » حيث ترجمت الكتب الكيوة عن اليونانية والهندية و الفارسية وغيرها 
الى الحربية مما أدى الى تسرب يعض الإكار الاجنبية فى الاوساط العيية 
الاسلامية + وكان منئتيجة اختلاط العرب يفيوهم من الشعوب التى دخلست 
الا سلا أن تاگر اامسلمین بحضارات تلك الامم و تقالید ها و انگارها » الا أن 
تأترهم بالغنسفة اليونائية كان أكثر من ذلك * وبقدر ما تآثر الفلاسفة السلسون 
بآرسطو داثر اا-بوئية المسلمون یأغلاملون و افلوطین ۰ و یکندا القول بان تشسو* 
فكرة الزهد وقيام حبکة التصوف نی البيقة الاسلامية خارج البلاد المربية پرجسان 
الى النكرة المائوية وائغلسفة اليونانية " دك "ان الفریق المتطرف‌من مصعقبی 
المذهي المائوى السوفى أخذوا يعملون ‏ يعد أن فتح المرب يلان الاعاجم ‏ 
على هدم السلطان العریی ٠»‏ عن اریق التضایل فی عقید 2 التوحید الاسلابية 
وبث عقائد هم المانوية الا :210 * © ء ۱ 
و مزبين تلك الحتائد المد سوسة الدعوة الى الزد:. و التصوفءو الة ملسو 








۷) ۵ *محمد علی ایوریان * تاریخ الفکر الغلسنی ثی الا سلام ج ١‏ ص ۲٢۳‏ ے ۲۲۵ 
طبحة م 
00 قأرني ؟ سميح عاطف ائزين ؛ الصوفية نى نار الا سلام ص 1۵ 6 ۲۷۵۰۱۷ ۵ ۵۰ 4 
و ۷۶ 6 nq‏ 1014 * ی ار ازکتاب اللینائی / ببووت 
5 السيك أبو أأفيض الشوض د اوخل انى التصوف الاسلای ص ۱ ۵ الدار التوميسة 
لتطياعة و الثشر ( يد ون تاريخ ) قارن الصوفية نی نظر الاسلام ص ۰ د 5۳ 

















مت 1۰۸ هد 


فیپا غلوا فاحشا بقصد اشنال السلمین و ابعادهمعن مسرح الحياة الاجتباعبة 
والسياسية فى المجتیع الاسلای * 5 

و نعلا کان لہم ا آراد وا » حیث ظهرلنا هذا واضحا اثنا *کلامتا عن 
طبيعة التسوف من حیث الحزلة و الفلو فی العیاد ات‌و المجاهد اتقلوا آبحدهم 
عن ابسط قواعد الاسلام و تمالیمه هف | من‌تاحیتهو من تاحية اخری کان لاعد ۱* 
الاسلام ایضا با آرادوا فأبعد وا السلمین عن مسرح الحياة الاجتماعية والسیاسية 
فاستولي الاعد ۱ على مقالید الامور 4 فضاعت الاند لس‌وغیردا من الب‌سسلاد 
الإسلامية المفتيجسمة * 

؟ س الموامل الد اخليية * 


س 





و یکن اعتبارد؛ یبا الد وفع انعقائد ية التی دئمت السلمین الی الزدد » 

و ترجسسع الى دافعين رئيسيين هيا + 
1 النصوصالقرائية و !لاحاد يث النبوية * 
ب ل ا#حداث و الفتن !لتى حدثتعلى الساحة العربية الاسلامية _ 

و آنا وكا إن تلت اذه الحوامل » حتى تظهر للمتصوفة الفسهيسم 
ومین ماطف ممعم من الموكفين و الباحثين فى التصوف ٠‏ تناتضهم الصريح مسسع 
النصوص!!: , سلكهم الصوفي 4 حیث اتخذوا من ال يات و الاحاد يث الد السة 
علی الزه4 الأسازى الصاد ق ذريعة لهم فى سلوکہم لحو الزدد يبعثاه الصوثى * هذا 
وقد ظهرت للا بوضوح بكرة الزعه فى الاسلام م فى فصل سابق من هذه الإسالة 
وتبين أن هذ! الدفهوم هو تخالف تماما لمفهوم الزهد یممناه الصوئن ()» 


١ل‏ التصوص]لتم 


215 !اتصريىائقرأنية: 


ةك 






آنية والاحاد يث النيوية * 





التران ااکريم دستور عم ارسثه سبعانه وتمالی علی رسوله ال مین ید 


اليشرية من دران انج 


و أميهم بالطاعة و انتقرى وانتمسك بالتحاليم اأ ية ( و أن هف ؛ صراش ستقیبا 
۳ 3 


فأتيصره لا تتبعوا السیسل فتغرق یکم عن حبیله ‏ 









خيفة * فآبان ليم الطريق ة وحدد اتمدالم + 





من هذه الرسالة 











9 


ولذ | ليسلطبيمة ٠ا؟‏ يات القرآنية دخل ابدا فی ظهو التصونعو لا لتصوف 
الرسول ( ص) و آسحابه الذين تلقوا القرآن ژول ما نزل » بدلیل آن کلسسة 
الزدد لم ترد نی القرآن الکریم الا فی موضح واحد فى سووةيوسف عليه السلام 
حينبا وضمه اخوته ي یگر لیبسد وه من آبییم * 6 * رکب من الناس ( وشسروه 
بشمن بخس د راهم معد ود ة رکانوا فيه من الزاهب ين ۳ ١‏ واليمبي أيهم كانسوا 
من غير الراغين فيه بدليل أنهم باعوه بین تليل 99 + 

؟ي أن كلمة الزحرن ورد تفي القرآن الكريم يهني عدم الرقبة » واا كسان 
الصونيه يأخى ون نفسهف | المعني 4 اي عد م الرفية نی الد نیا ونجیمها » يبل 
وعد م الرفية رالعناية أي الإهل والوطن ؛ م للنصوني الد ينية 
اله امية الي اليل والاكتياب + 

و التيعم بخير الدبيا ونصيمها ؛ الله سیحانه رتبالی قدٍ مل الانسان 
خليفة في الارض »> وخليق له لد ين ليضلج أير ب ينه ود نيل ۰ و ابر يعمسسسارة 
الارضو التنمم بخيراتها ( هو الذی جسل لکم الایش ذ لولا فآمشوا نی ع 
وکلوا من رزته و اليه النشور  )‏ و قال تمالی : ( کلوا من باییات ما (1a‏ 
و فی الوقت تسه آخبرنا الله سبحانه وتمالی بأن د آر الاخرة خیو من الدار 
الد نيا ) و للاخر اخيرملك من الاولى )0 ۰ *ولذ! توى آيات قرآنية كنيسرة 
تحتر من شآن الدثیا باللسية الی الاخرة » وشتان ما بين د أر الغا * ود أر 
الیقا* ‏ فلا یلزم للانسان آن یستمسك‌بالد نیا علی حساب الاخوة بل مسسنسی 
المفروض آن تكون هذه الحياء الد نیا مزيعة للا خرة ( و تزود وا فان خیر السسزان 
التقسوی  )‏ وقال تمالی +( و آشرب لبم شل السحياة الد نیا کما * انزاش‌ساه 
من السماء تأختلط يه ثبات الارض فاصیح دشیم تذروه الریاج و کان الله عسي 
كل شى *مقتدرا 6 المال و اليتون زينة الحياة الد نیا و البائیات الصالحات خير 
عند ريك شوابا وخی املا ) © 


يوست ۳۲ : انظر ط, من حذه الرسالة 

أنظر : تفسیر القریابی الجادح لاحکام القرآن الجا الرایسع ص٦۳۳۸ ٠٠‏ 
( كتب القمپ ) 

البلك : هم 

له : ۸۱ 

التبحی : ؟ 

الكلسف * ۵ 











۳۹ 


فان أ تدیردا مذه الاية الکريمة,رجفتافههامن الباه ی* السامية و الد السة 
على أن لي سلطبيعة الايات الترأنية دخل ابد! في ظهير التضوف و يكون رب اصريحا 
على کل مت ارجع ااتصو, ی آصول اسلامية بحته * فالمال و البلون زينة الحيساة 
الد نیا » وفی تفس‌الوقت آبرنا سپ حانه أن تعمل و تأخذ بالا ہباب ( ولا تسج 
تصيياك من الد نیسس! ) 1) و لکن الله ببحانه رتمالي د جددد لنا المالم *وسم 
لنا الطريق فقال : ( و آبتم‌نیا نا الله الدار الإخرة) 29 و المال والیشسون 
ممن أنانا اللسه ولهذا ينيغى الرعاية التامة لجقوق الله ؛ وحقوق الا هل والولد 
هقية الناسلنيل رضى الله والفيز بالجنة فى الدإر الإخرة : 

۷ آی. اولئك الزعاد الا وائل السپایبین من الحیاة بل وین لاچل والولسبد 
والوطن » قد اتخد وا من الا یات الحاثة علی جدم التپسسك بالد نيا مبلية ليم 
للچیوب من الحياة * ونم بفطنوا ب آو انم تمیدوا - الي جدم الاجذ بتمالسسیم 
الا یات الاخری التی تأمرنا بالعمل والاکتساب ولبذا کان زدو هم هروا یبنسن 
المسئولية » وخروبا من واق الحياة الاجتماعية التى تتطلب أن يكون الفرد فيا 
عتصرا مفید | لمجتمعه مرا بالمعروف و تاديا عن عن المنكر *ومن هذا الشطالسق 
ف هب يعض الباحثين فى التصوف الی ارجاعه الی سول اسلامية بحته بل وتحسون 
له » وكانهم نظروا الى الايات القرةنية من منظار واحد » ولم ينظروا الى المفاهيسم 
والمبادى* الاسلامية العامة بمنظار شامل » متلهم فى ذ ل ككشل من يقرا( ويل 
للمصد ین ) ولم یکمل الاية ( الذين هم عن صلا تهم ساون ) ۰ 





پ - ال حاد یث اللبوية الشريفة : 








و کذ لك تجد نی الاحادیث الثبوية الشريفة ماوجد ناه نی القرآن الکریسم 
من‌دعوة الی الزدد » وعدم التسسك‌بالد نیا تمسکا یطغی علی الاعمال الحسشسة 
آلمو* دية الی ئیل :3 بخرة ولکننا نقرر هنا ما تررناه من قبل » أله لي سلطبيعة 
الاحاد یت الئيوية د غل ::1 تج كا بي ااتصوفو الا لتصوف الوسول (ص) قائسل 





هل ه الاحاد یت * 
فالرسول (ص) کذن خلقه افترت. » .حشه سي انه وتحالى لبد اية لاس (ود امیا 
الى الله ياثذئه وسواجا مثيرة) 12 ٠‏ فلا غرو آنيكون هة ! الديى لكريم تسس رة 


وت هس اك 


( التصسص : ۷۷ 
( انقصسی : ۲۷ 


( الاحسزاب: 4۱ 








۱! 


صالحة فی آعمالة واقوالة واحواله لسمن يسيو على لهجه نآتسمتحياته (ص) 

بالاعتد ال و يويد للانسان أن يعمل لد نياء كآنه يعيثر, أيه اءو أن يعمل #خرتسه 
كأنه يموتفد! ٠‏ ننرى أن الرسول (ص) وصحايته الكرام قد غزفوا عن الدئيسبا 
و زخرفيا مفضلين عليها الاخرة کما رعد هم الله » بششولین بحماية رسالة الاسلام 
ونشردا بین الا تام ویپة؟ برژهم‌لاید عون الاسیاپ آید | فى شو؟ ونهم الحياقيسة 
العامة ٠‏ رائنا لا نقصد پحزوشهم عن الدئیا توکها بالكلية ؛ بل کان لد ی الکثیو 
من السحابة المال الکتیر » ولکیه مال نی آید ییم ینفق نی سبیل الله »لا فى 
قلوسهم كما آل الام اليه فيما بعد ٠‏ ولم تسمع قط من الرسول (ص) آنه امسر 
اعد صدایته بت لعیله وهجر الدنيا و الإدل والوطن يل ائة كان يأمر بالعيل 
و الاكتساب و ضرورة الرعاية بالاهل والولكد. ( خيركم خبوكم لاهله ) وفن ایسسی 
سمید الخد ري رضي. الله عنه أنرسول الله (ص) قال :( ان اله سا 
حلوة خشرة » وأن الله مستخلفكم فيها + فينظر كيف تعملون ء فأتترا الد بيا 


و تلمس‌من هن | الحد یث دعوة الى العمل والاكتساب بالطرق المشروعسة 
4 حیت آن الله سبحانه قد استخلفنا نی دذه الارش ه و آمرنا باستتلالیا 
و بالكيثية التو, آمر ءثلا یجذبدا تعیم الد نیا و زخرفیا ویبعد نا عن الفایسسة 
ای من تجلها خلق هد ؛ الا ئسن‌پوهی عیادة الله عیاد 3 خالصة لاتشفوپ سا 
شائبة ٠‏ و تقوية اليد ن على آى ا* هذه العباد ة بالاستغلال و الاستفادة من 
محتویات الکون ۰ و قال الرسول (ص) : ( ازدد ثی الد نيا يحيك الاسسه 
و أزهدفيبا عند گنای‌بحیك الناسی) °9 ء 

ومن ٣یا‏ یری ان الاسلام يحث على الزدد فی دذه الحياة الدنیسساً 
و التداعة فیبا » أعنى لآ لا يشغل الانسان نفسه بالتلهى بملذات اله نيا 
بحیث تشغله عن 1.3 * 31 مضه الراجبات م فى نفس اليقت يجب على الانسأن أن 


ای دان الهيد و یحاول الاسترلا*ملید پاگبلسسرق 





5 3 ع ۳ 
غيو المشروعه وتن ها يمن اناس يحضم م بع فتسك المدبة ء !82 














SCS 


بينهم كما قال الرسول (ص) ازهد فيما عند الئاس يحبك الئاس) *٠‏ 

اذا ربطنا هذه الناحية » بناحية آخری هامة وهی الاحداث والفتن التی 
حدفت نی المجتمع الا سلامی 6 نوی الا ساب رالد وافع التی د فعت‌بعضسامسن 
المسلمین‌الذ ین لم یتدمق الاضلام ببادثه و قیمه بعد نی نفوسپم الی الزهد 
والعزل» ولکننا ایشا تقول ؟ نه لا یلزم من ذلك کله‌سوا* النسوس‌للد يد 2 
أو الاحد اث و الفتن ظبور التصوف آ و آن یکون زهد السلمین کزدد المتصوفیسن 
أو مقدسسة لسبه * 


۱ ب ہے الحد اد والفتن الي جدفت نی ال جتيع الايا ى 8 





كان المسلمون في المصر الاملا بي الاول يحيون حياة البادية البسيطسة» 
و ما لیدت آن امتد بت الغتوجات الا سلامية 1 ود خلت لمم كثيوة فى الاسلام 
و ند اغلبت التقافات و الحضارات 4 وعم الرخا ؛ وتهیات اسباپ الترف والرفاهية 
و أقيل الناسعليها يشقف * مما دفع بنفر من أفقيا *المويئين المتعب د يسن 
المحانظسن على السك بالتماليم اليد ينية » وعد م لانجراف و را* الملة ات 
الد تيوية 4 كان ذلك د اغعا لهم الى الغرار ي ينسم خوفا من آن عزیسخ 
عقيهءتهم ” و أصيحوا يحيون تلك الحياة البسيطة التى كان يحياعصا 
سلفیم السالح بدا لوا المزلة و الزهد لكى لا يشتروا الددنها بالاخر!” 
وا! كنا ئوافق حوظا * النساك والعباد بمدم الا نجراف وراء البلسسد ات 
الدئيوية » أن هذ! هوما آمرنا الله به ورسول ولكننا لا ئوافقهم و من تحصب 
لهم بن الموظفين والباحثين فى التصوف بالفرار من وأقسغ الحياة الاجتماعية 
و اللجؤ» الى الكهوف والمغدارات يحجة المزلة والزهد و التيكلالى اللسه 
تاركين الاهل والولد بلا راع » بل وتارکین فريشة الامر بالسروف و النهسی 
من الینکسر * 
۲ و مزبين تدك الاحدأثت وألفتن !اتی حدثت في المجتيع الا سلای » والتى كا 
لها اثر نى نشوء الزهه والعزلة لدى الزهاد الارائل هى :لك الاشطرايا ت 
و الفتن والحروب الك اخلية الطاحنةوالتی بد مكل تبان رذن الل سسنه 
عنه ٠‏ ثم معارك على بن أبى طالب مح مخالفیه الجتمدین تحت ارا “عائشة 











۷) د.. تاسمغنی : تاریخ التصوف‌فی الاسلام ض ۲ آس ۳۷ * توجمة صاد ق نشات 
طیمة ۱٩۷۰‏ م۰ ۱ 











SES 


بنت أبى بكر وزوج الرمول (ص) ٠‏ ثم ما حد ثيين على و معاوية *وبيسسن 
علی و الخرارج فى التهيروان “ثم الحروب بين معاوية واولاد على رشسى 
الله‌عشه * کل عذه الحواد ث‌قد آثرت نی نفوس‌المتد یئین ااحقیتیسن 
من السلمين» بحيث تركت فى نفوسهم أثرا عميقا متشائما دعتهم الى رك - 
المتحاربين وعدم مشاركةهم فى حروبهم » وثروا بد يكسم حفاظا عليه * 

هذا ولذ کنا نوافق اواعك الزداد علی آن مثل ده الحوادث المو لمة 4 
قد توگو فی النفوس‌بسیب النزاع والقتال بین الاخوة » الا اننا لا توافقمسم 
على الفرار والبووب من الحياة والمجتمع * فلا عذر لهم نی ذلك لن اللسه 
میحاته و تمالى قد أبرنا بالاصلاح بين الاطواف المتنازعة » ولم يارا 
سیحائه وتداان, آن تترکنپم یتدازعین ونجن نی الکروف والمتارات* 

قال تحالی ( وان طائغتان من الموگنین اقتتلوا فا صل‌حوا بینهم » نآن 
بت احد اهما علی الاخوی فتاتلوا ای تبشسی حتی تفی * ال امر الله) [) 

وی «ذا اللص‌القرآیی الواضح آمران ۶ 
۱ الاح بين الطوائف المتحاييسة * 
+ قعالالنتة البانية انصرة إلفكة المظلومة + : 

ولم المىئ هذ 1 النص اطلاقا معوة الى ترك المتحاربين وشا عهم كما 
فدل الززهاد الاوائل ٠‏ لبذ! *نموتفهم هذا مخالف تماما لهذا النسيص 
القراگی ۰ 

وینا *علی کل ما تقد م تستمطیع آن نجزم القول ین لیس‌للبيمة الایسات 
القرائية والاحادیث الثبيوية دخل ایذا فی ظور الزدد و یالتالی ظهسور 
التصوف نی البيكة الاسلا مهةه 

و من‌هنا : ستطیع آن نقرر يأآن التصوف شی *حاب ثئی الملة الاسلاميسسة 
» ولا یکن‌ارجاعه البتة الی اصول اساامية بحتهکما ذهب الی دلسسله 
بعض الباحثين و ال.ولفين فی التصون؛ * 





٩ : الحجمرات‎ 0( 





مت 
الفصل الثانسی * بد *ظپفر التسمية الاصطلاحية للتصوف وصد رها 
عوجي سج سه أو ب ی( 


أله بد ؛ ظهور التسمية الاصطلاحيية 


۰ 





جاء الربول (ص) لیدعو الناس الى ماد ال ود مريك له » تسم 
پسه نفر من الق !*السسلمین 4 وگان لیم الید اللولی فی تدبیو الشو ون الماسسسة. م 
للمسلمين ركانوا يسبون بالصحاية. * ان لا فضيلة ولا شرف فوق صحية الرسول (ص) + 
وفي المسر القابي من المصور الاسلابية شي پن صحب السجابة بالتابمسین 
و رارا ان ل لك امرف بسية یکن آن یتسمون ببها + ثم یل لمن جا ؛ ؛بعدهم اتيسساع : 
التایمین * ویقول آین الجوزي این + * كايت البسبة في: زمن رسول الله (ض) السسى 
الاپ مان والا«"م » فیقال سلم و مونئ ؟ م حب ث اسم را دی وعاید * 0 


ولِهذ ا نوي أن كلمة بص واطلاقبا علي أناسيديئين لم تكن فى زه زەن رول 
الله (ص) ولا نی زین عحایته الکرام + وقد اجبح بوژخو التصوف فى القديم و الحديث 
أن اسم التصوف واطلاقه ملی نفر ممین لم يشتهر الا نی نباية القرن الثاني البجسوی 
تقرييا ء حيث أن آودق للمصاد ر الصونية تظہرن نا على أن ES‏ 
الصوفق هو ابو هاشم الکونی البتوفی ٠١١‏ د ٠‏ 

و يوعيد هذا القول ما ذهب اليه القشيوى نى رلته حن بزو نا" ان e‏ 
التصوف قد اشتهر قيل المائتين من الهجرة يقول ” ثم اختلفت التاس و تبايئت المواتب 
یمد اتباع التایحین - فقيل لخواص‌الناس‌سمن لهم شد ة عتاية یأمر الدین الزهاد 
و الحباد ۶ ثم ظیرت البدع و حصل التد ای بین الفرق » فکل فریق ادعوا آن فیپسسم 
زداد! » فاتفرد خواصاصل السنة المراعون‌آنفاسیم مح الله تمالی » الحافط نون 
قلوهم عن طوارق الغفلة يأسم التصوف * واشتههر :دف ! الاسم لهو" لا * الاکابز سل 
المائتين من السبجرة” * 09 





(۱) اپن الجوزی ؛ تلبیس‌ابلیس‌ص ۱۸۱ * تحتوق خير الد ين على :الع العربى :بيووت 
الامام الجپرورت ىة عوارف المعارف عن؟ ١‏ / طحز, فحرا *نلوم "ین المجلد © 

0 د * محید مسالنی حلى : الحيلة الروحية نى الا لاسلا م ص٤‏ ۸ اي2 € 1۹ 
د * ابمراقيم يسيون : تا التصوف الا سلامی ص ۱۱۱ طيعة 1٩‏ 13 

0) الرسالة القشيوية من ۷ - ۸ طبحة ۷ اه ٠‏ تاون : عوارف المعارف ص " " «التصوفه 
الثورة الروحية أن الإسلام د ابو الملا عفيئى ص ۰۲۸ 
أبن الزيات : التشوق الى وجال التصوف ص « نشرآد ولف فور / الرباط 








1١2 


وكان التصوف عند هوطا *رياضة النفي ومجاهد ة اليح برد ه من الاخسلاق 
الرف يلة » وحمله على 3 خلاق الجميلة من الزهد والحلم والسیر إلى غير ذ لك من الخسال 
الحسئة التى تكسب المدائح فى الداثية و الثواب فى الأخرىء ا 

هذا » وقد ظهرت أسب! * يختلفة لطوائف الزهآد والعباد 5 مختلف اليلادة 
ني السام اعلق ااا ي الزهاد والمتعبدين ”9ن الفقز کائن فی_ بادية 
التصرف وهو اساسه وه الشيل 00 ؟ و آطلقت‌علييم الشام ایضا سم للجوعية تسیة الى 
الجوع الیا می *من ألفقر الشد يد * وكانت طائفة متهم فى خراسإن يآوون الي الكبسوف 
و المغار ات » فأسمتهم شكاتيه دسبة الى الشكفت وهو المغارة ° وا نخلاعیسم 
من الحهاة هرهم نما الى الكهوب والمقارات + 


۲ > بصبدر کلمت تیو و ۰ 





اختلف الباحثون قد يما وحد يئا فى اسل کلیتی تصون وسونی 4 وذ هبوا السی 

عد ة افتراشات و(را*" و سوت تمرض يعد قلیل » أهم هذه الانتراضات و الارا* ءحتى 
نتکن من‌آن نقرر رآینا الاخير فى معد ر كلمت" تصرف و صوش ۰ 

وحن اذا داقعنا النظر تحلیلا واستدلالا و مقارنة نجند آن کلمة تصوف نی 
شها وليل غرية التصوف عن الاسلامء بد ليل آت مسظم الباخشهن نی التصوف قد يسا 
و حدیثا ذهیوا النی آن کلمتی تصوف ودمر فی من الكلمات المستحدثة نى الملة ou‏ 
حیث آن آول مد رسةعرفت نی التصوف الاسلای ظهرت فى مك ينتى البصرة والكوفسيسة٠‏ 
وقد كائت الكوثة 7رامية ااکتافة متداثرة بالثقافات المائوية | ال ی ظهرت وامحة نی _ تصوف 
الكرفيين فى مسالة الحب الالهى . * بينما كانت البصرة هند ية الثتاثة :» وقد ظهر لسر 
هذه الثقافة في تصوشها فی ناحیته العملية * ِ 

ویپذانری آن التصوف نی ماهیته واسلوبه متأثر بموگرات‌غیو اسلامیقیر تلسح 
مظاهر هذ | التاثر نی المظاعر الحامة للتصوف » یل وحتی نی ثفس‌کلمتی تصست‌وفا 








() تلبیس‌ایلیس ص ۱۸۴ 
() اللمع لللوسی صا ٤‏ ءعتیل د. * نب 
۸۶ ۰ د * ابوا یم بسیونی 9 
عیام رف الممارقيص 15 التصوف الا ۳۹ بون اند ين و الفاسقة جرا ؟ 
۲ مد شاص 11 
: مقدامة أبن خلد ون ج۲ ص ۱۰۲۲ تحقيق د * على عيد الواحدای ا 
۹د ا لای بين اند ين والفلسفة صا ' _* الثورة الووحية 
تی الاسلام د * یی دي ۷ ۱ » عیاس‌محبود المتاد ١‏ الفاسفة ااقرآئية صس ۱۰ 
( دار الاسلام بالقاهرة ) .» ون تاريخ 














تا ۱( 


و صونی »نیت ان كلمة سوت لقب منقولتصويا من لغءة فيو عربية + وبهذ ! نستد ل على 
آن التسمية خاناكة فى المجتمع الاسلاى ه وید | یکون التصوف فی لفظه غرييا عمسن 
الاسلام و اللغة العربية ٠‏ ف 1 : 
- .. زيف هذه المقدبة التى تبيين لنا فيها أن التصوف فى لفظه غریب‌صسسن 
اللقة الحربية 6 وفى محناه واسلوبه و ماه يته قريب عن 1 لاسلام ٠نسوض‏ الآن لهسم 
اراء و الافتواذات التى حاول مفو التصوف بها ارجاع تلك الکلمة الی مصد رها و محاولة 
امتتاتها من عد ة مظارهر و اد عا ۴ت صوفية خالصة شل السفا * والتشبه بأحل الصفه ر 
ذلك ٠‏ ونجه آن اکثر الیاحئین والسوفیه یشتقونها ب كما یقول تیکلسون -د. " غسسسییو 
عابكين لقواعد التصريف والا متقاق* 9 : 
(.» فمن تأكل بن الظاهر فى هذا الاسم أنه لقب اذ لا یشهد له امتقسای 
من جهة الحربية ولا قياس © 
۲ ومن قائل آنها مشتقة من الصوف 3 0 
قال به اہو نعم ف حلنية لوليا » يقيوه 8) * ويوى اين خلد ون أن النسبسة 
ا النصرف آترب النسب للاشتقاق اللغوى يقول : ” الا ظهر أن الاشتقاق 
منالصوف 6: وهم ( #عالسونية ) فى الغا مختصون بليسه لما كانوا عليسه 
فان قات الي ا 
و يقول صاحبب ” معراج التشوق فى حقائق التسوفه " و النسية الى الصوف 


1 ۳ 1 


ل ا 
۱ اتظر ۶و * محید صادق العرجون : التصوت‌في الاسلام منایده و آطواره ص ۲۳ 
> ۷۳ المايبة الاخيرة ۲۷ ۰2۱۹ د * ابو السلا عفینی * الثورة الروديسسنية 
في الاسلام ص 11 0 ا 
(4 بیکلسین : السونية نی الاسلام صب ۳ ماس 
© انرسالة القميوية مس ۱۲۲ + الحیاة الروحية ني الاسلام ی ۵۸ طهمة 8۶ ٩۱٩‏ - 
9 .ایو تحیم الاصیمهانی : حلية الاولیا *ج ۱ ین ۲۰ ۲۱ الطيحة الثائية ۱۷ ۱۹ دار 
E 5‏ ۰ 
الکتاب المیی بیووت ۰ 3 
(۵) . بقد مة ابن خلد ون ج ۴ ص 1۲ ۰ تجقیق د * علی عبد الواحد واني * تارن بسن 
عطاوالله السكئد رى لطائف المئن ص 55 اطیحة ۲ ۰ اللیح ص ۰8۶ احمد الرثافی 
: اليرهان الموئيد س ؟؟ طبيمة 11 اهعد الله اليافمى : نشرا لبحاسسین 
الشالية ی ۳۹۹-۳۹۸ تحقی ق ایراهیم عطوة عونر الاايمة الاولی ۱ ۱۳۸ه:مسراج 
السوی‌الی حقائق التصوف ص: -زکی مباركالتصوف الاسلامی فی الادپوالاخلاق 
ص ۲ ۵.د ٠‏ بحثك حسين الذهبى :التفسير والیغسرون‌ضی۳۳۷الدبعة الثائية ۲ ۱۳۹ه 











ا 


اليق لغة و اظهر نسبة ” يقال تصوف اذ ١‏ لبس الصرف و تقمص ات | ليس التمي ص 


- و مما يويد ما ذهب اليه اين خلدون ما يوويه لنا اين تميمية عن الشيخ الاصبهانسى 
فى قوله : ” وقد روى ابو الشيخ الاصبہانی باسئاد »عن محمد بن سیرین آنه بلغه آن 
قوما يفضلون لياس الصوف فقال : أن قوما يتخيرون الصوف يقولون أدهم متهي وويتمالسيج 
ابن مريم ودددى نبيئا ؟حب الينا 6 وكان النبى (ص ) يليسالقطت “29 

و مما یوگد تشبه السوئية برهیان‌اللساری من حیث الملیس‌هو ما یرویه انا 
نیکلسون من آن ئوله که قد بین پیتین نی مقال شر 1855م أن كلمة تصوف مشتقة من‌الصوف 
» و نپا کادت‌ني الاصل موضومة لزداب السلمین الذین تفیهوا بوهبان التصاری + © 


با تقد م > يستطيع آن وى أن دناك شبه اجماع علی آن التصوف مشتق من 
الصود‌پنا *علي اللبسة الظاهرة للبتصوفه * ونحن من جائینا توی ثب ۱ 
1 - _آن الامتقاق من الصوت مستقيم من الناحية اللغوية 4 لا لبس‌فیه ولا تحرسبف 
فنلول صوف ؛ صوفبی * 
ب وا شنتاقبا من اللبسة الظادرة »فکون القوم قد اختصوا بلبس‌الصوف فهسسذ ا 
قول تحوم حوله الشيسهات » ذلك #ن اللباسمهما كان نوعهلا يميرعن مسدى 
صلاحية و تقوی لایسه 34 ن التقوی بالتلیب لا بالمظاهر ۰ : 
۳ ومن قالسل بان التصوف مشتق من السفة » استنادا الی ما ینطوی‌علیسسسه 
التصوف من مدنسی الاتصاف‌بالصفات المحمود 2 4 و ترك السفات المذموسسة 





. (۷) احمد بن عجيية الحسلی ؛ معراچ التشوف الى حقائق ااتصوف ص نشر محمد 
اين احند التلمسائی الليمة الاولی ۱۳۵۹۵ ده مطيمة الاعتد أل بد مشسسق 
قارن ۶ آلامتینتام السپرورد ی * عوارف المعارف‌ص 1۶ ب 1۵ 

(0) ابن تيمية : السوفية و الفقرا*ص *۱ تحتیق محمد عید الله السمان طبعة ۱۹۲۴ 
قارن : ف ٠‏ ابراعيم هل : التصوف الاسلام, بین الد ین والفلسفة ص ۲۲ 6 
احمد الرفاتی ؛ الیردان‌المومن: ص ۲۶ * د ٠‏ محمد كمال جعفر ؛ التصوف طريتا 
و تجربة ومذهيا ص ١‏ ؟ طبمة +1513 * 

د ٠‏ زكى مبذرت:: التضون الاسلاى فى الادب والاخلاق س١٦ ٠‏ 
د ۰٠‏ محمد عاد تی المرجون : التصوت نی الالام دای روا ہں ۹۴ طہو ة 
۷م 

( بیکلسون : السونية نی الاسلام‌ص ۳- > ترجمة دور الد ين شريية ايعة ٠ ۱١١١‏ 















ا لے 


فیقولون ” أن التصوف مشتق من الصفة لانه اتصافابالكالات" 9 _ 
ولکننا تقول آن‌التحول من الصفات المف مومة الى الصفات المحمودة اتسسبا 
يكون بالتمك بالكتاب والسنة * ولایکون ایدا بالمظادر والادعا ات العسی 
ظهرت لدى الكثيو من المتصوفة' فى سلوكهم ومظاهرهم وهم. يحسيون !هسم 
يحسئون صنعا بذ اك » بل بحسن الصبيع انما يكون بالاقتد!*يرسولنا ( ص) 
الذ ی کان خلقة القرآن » فلا یجوز #أحد أن يذهب الى حد المغالاة فى 
اميا ات‌آو الی-حد الادعا* والظهور بمظهر اللاية وموعلی غیر حةيقتهساء 
و من چمة ثانية » آیه لا یکن بأ حال بن الاحوال اتصاف التصست 
پالکمالات » کیفلا ( وقذ ظهرت‌لنا حقيقة التصوف نی ملک وریامانه 
و پچاهد اته و مغالاته الهفیزد7 نی العبات ات والاذکار القدعة 4 سا آخرجه 
ي لك الى جو فير اسلامی +*هذا! بالاضافة الى أنه تبين لبا قبل قليل * 
آن انتصوف فی باهیته و مقوماته » بل وی" لفظه اینا فریب عن الاسلام 
> ومن قائل آن التسوف ملسوب الی صو فة القفاللینها* وصونة القغا هی خصلة 
من الشمرعلی التفا * والذ ین قالوا یبذ» النسبسة یقولون : " ای التصسوف 
تسب الی السوفة نه بح الله کالصونة المباروحة لا تبر له * 0 . 
الا آندذ | القیاس‌بسید. من جهة القیاس اللفوی* 
هه ومن تاکل آن التصوف نسبة الی صولة ولد. الخویث ین مر * وسمی الفسسوث 
بن مر صوفة [نه ماکان یمیشر مه ول. »ننذرت ان عاءر لتماقن بواسه صوفسة 
و لتجملنه ربیط الکمية » نفملت - فقيل له سونه ولبلد ه من يعد ه ولقسد 


مرو م سس 


() معراج التموضالی حقائق التصوفس ۵ رد2 الاولی : ۵۵ ۱۳ص ۰ 
الحياة الروحية نی الاسلام ص۸1 4۵ بليمة ۱۹۶۵ ۰ 


() انظ ` 
آپو تعسیم الاعیهاتر, 
أحسد ين مجيدية اله 





المعرفسسسة پیووته < 








۹ے 


ذکر هذ ه اللسبه‌عدد من الباحثین ی التصوی(٩)‏ ۰ 


بان ایدپ نش اي مه ولد الغوثبن بر لمشاييستم 
اياه فى الانقطاع الى الله كما یزصون * الا آن هذ! الانتتساب لایجوز مسسن 
الناحية الشرعية * فلا يجوز لمسلم آید! آن ینتسب في عباد ته آو سلوكه الى 
انسان فى الجاهلءة * لان الرسول (ص) جاءپرسالة الاسلام لتکون سر 
الرسا لات الد ينية للسالم آجمع ؛ فلا دیانات ولا عتاشند. الا دين الاسلام* 

ومن ناجية ثانية » نحن ممشو المسلمین لایجوز لنا مطلقا التشيه يأعبال 
المشركيين ٤‏ وجتى ثقرب هذ ه الفكرة الى الاذهان » نقول نحن فاس" 
المسلمين لايجوز لنا أن نتحيد حتى يعمل رسولنا (ص) قبل البحثة مالسم 
پشرعه بمد. البحثهپدلیل آنه (س) کان یتمید نی غار حرا *قیل الیعشه 
ولم يشرع یمه البعثه ؛ حتی ولم يعد الى مثل لك السلوك» وسسن 
هنا وجب عليئا ان لانعتزل فى خطواتناكية ؛ لآن ذلك لم نشهده على 
زمن رسول (ص) ولا زمن صحقنيته الكرام لان الاسلام دين علم وعمل * 

02 ومن قائل أن كلمة تصوف منسوبة الى سوفيا اليونائية * مه نقول ٠‏ 

ذ لك لأن كلمة تصوف فى حد ذ اتها من الكلمات المستحدثة أو الدخيلبه 
فى اللغة العربية ء بل هى كما ذكرنا أنفا ‏ لقب من ملقو لتعوبيا سن 
لغه غي عربية ل واصة | عرفنا حالة الا تصال والامشزاج_ بین الحضارات 
المختلفة فى العصور الاسلامية الثولى واقبال المسلمين على ترجمة الك سب 
القديمة يخاصة التراك اليونانى القدي © ء 

ومن جبة ثانية 6 فائئا اذ! ذهبنا الى تأمل المعنى المام الذى 
تحمله كل من كلمتى تصوف » وسوفيا 6 فنجد أن معنى كلمة سوفيا الحكسة 
وآن السوفية هم الحکما *» ذا وقد ظهر من خلال دراستنا السابقة 
آن التصوف اطلق علی اسلوب‌جماعة (هم السوئية ) باکر اترادا خاصسة 





() احمد الرناصى ؛ البرهان المؤيد ؟ ؟ » تلبيسايئيس ۱۸ + 
د *قاسمغنی ‏ ؛ تاريخ التصوف فى الاسلام ى 11+1٠‏ ترجمه صائ ى نشت ابعة 


۱۹۷۰ 
د *زکی با رك: التصزف الاسلای نی الاد ب والاخلای‌صا ۵ الطبعق ال پلی 


0 اشر حيبق من هذه الرسالة (بداية الصفحسة) ٠‏ , 
© انظر ؛: التصوف الاسلاى بين الدين والفالسفة :ص e E‏ 
قارن ا الحقاد : الفلسئة القرآئية (دار الاسلام بالقاهر )مك 


1٠ 





ا 
من الرياضة والمجاد د ة الررحية فى سبيل الحصول على الملم الد نسسسى 
ويذ هبون الى القول أن صاحب هذ | العلم ؛ ائيا هو الى عالم الله 
وهف ! القول تريب جد! من المعني الذدى تجيله كلية سونيا اليونائيسبة 
وآن السوفية هم الحكماء * وقد قال يذ اایضا فون هامر من الستدرتین() ۰ 
ومما يايد ما ذ هبنا اليه من رد كلمة تصوف إلى سرفيا اليونانية هو 
ماز هب الیه بعش آلباحتین لا رییهن بورد كلمة تصوف الى الكلمة الأفريقية 
(سوفوس) يبعني (ثيو سوفى ) او (ثيوسوفيا )9+ ناذا اعتبرنا آبه لیس 
من المعقول أن يشتق لفظ عربی من آخر غیر عریی الا ان ! كان موافقا له فى 
المعني » بقول أن کامة صوئی بمعناها عند الصوفية هی نفس‌کلمة تیوسوفیا 
اليوتاتية بىسباها عند حکه؛* الیبنان » ونجد نی الوقت ننسه آن الاسلسوب 
واحد عند كليهما في سبيل الحصول على مايويد انه + 


والإن نريد ان نناققى البغهوم العام لكلمة ثيوسونيا اليونائيةة لنسرى 
مد ی مطایقتها بل وتوافقها مع المفهوم العام لكلمة تصوف ٠‏ تكلمة ثيصوفيا 
کانت تدللق فی القد یم على جماعة من اليوئان لهم اقوس معينة فى عباد اتهم 
وعزلتهم ورياضاتاهم ومجاهد اتهم الخاصة بهم تماما كما هو الحال عند 
الصوفية السملمین سحتی عرفوا باسم الیو صوفیین وکائوا یبد فون مسن 
ورا * دلقوسیم تلك اکتساب ائحکمة الالهية من الله مباشرة وبلا واسطسسة 
وحذا هو نف ساليد ف المباهر للصوفى فى طزيقة الصوفى كما رأينا من قبسل 
وهو حصوله على الحلم اله نىفى حالة كشفه والذى يأخنهمن الله مباشسرة . 
وبلا واسطة » حتی وصل یمهم الفرور الی حد القول بسمو مرتبة الولا يسسة 
على مرتبة اللیسسوة * 
من خلال ماتقد م » نستطيع أن نلاحظ ‏ موضوح توا فيلسق 
الواسطة والغاية عند کل من الصرئية السلیین والتیوصوفیین الیونان* وفی 
هذا المعنى يقول تيكلسوف : ” ولقد يقال لآن الرياضة الصرفية جميسها 
تلتقى ثى النبأيه عند نقطة واحدة رآن هذه النقلة معيا تتخل وجوضا 





() د * زكى ميارك التصوف الاسلاس فى الاد با والاخسلاق ص18 
د * محمد کمال جمئر » التصوف طریقا وتجربة ومذ هيا ص؟ 
(0) كلمة الثيوسونيا ١‏ #ودمومدعد ) - آى الحكمة الأابية٠‏ 








۲۱ 
۱ ۱ س 


واسدة الاختلاف تيما لديائة الصوثى * فكلمة الصوفي قا اکتسیست مد لسبول 
الكلمة الاغريتية ( 6705818 ) واللفظان لیسا متراد فین تمایا * 

سا قد م يتضح لنا آن الكلمتين (صرفية) في اة المربية؛ و (سونیا 
اليونانية متقاريتان فى اللفظ وحتى فى عد د الحروف ومخارج ها وکان السوفية 
لم يكتغوا ينقل الاء؛وب الصوفی الیونانی وقیره فحسب * یل آیوا ال أن ينقلوا 
ایضا الکلمة اليونانية الي اللغة الموبية » یستدلوا ببا علی اسل مهنم 
وطريقتهم تماما كما فصل من قیلمهم قدما * الیونان * 


وه | يؤكد مرة نائية إن التصرف فى ماهیته ولغظه غریب عن الا سسسلام 
واللشه اْحريية * ۱ 


ومن چهه نابية + فاذ | جاز لت با *الیونان بغیرجم؛ آن یذ هیوال1 ی 
ملا ف هبوا اليه من رياضة روحية ومجاهدة نفس للحصول على الحكمة الالبيسة 
واخد هم علوسهم عن الله مباشرة وبلا واسطة ٠‏ فلايجوز هف » الواسملسسة 
والغاية لمسشر الصوفية من السلمین آبد! " لك لان المتصوفة المسلمسين 
یحسیون بالتات‌وآن الصوفية -- كما وضح لنا ‏ انواع مذ ادب بنظریسات 
صونية فلسفية بحيد » عن ددی الاسلام وتعالیمه ۶ وکل نوج من آنواعپسسسا 
وال «ذهب من مذ اهبا قد كان له آثمة ولمیاح‌بین الامم الاسلامية " اوند 
ظبر لنا هذا واضحا عند نشآة الظرق الصوفية المختلفة بأشياخها 
سا آد ی الی التدافر والتباغض‌بین مراد الامة الاسلامية الواحدة مياكسان 
له آتره السی*علی اند الا سلامية من حیث التأخر والشیاع » بل ونقسسد وا 
عزتیم وکرامتیم وضاعت الارش التی چبلت‌بد ما * اسلافنا الصالحسیمن * 

هذ | من ناحية © ومن ئاحية آخری آنه لایجوز للصوئی المسلم آن یسلك 
سبيل قدما " اليوئان فى استنزال الحكمة الألهية على الثلوب كما يد عون 
لأن فى القرآن محالم المعرفتواافیزذایه!اجد اية » مافیه الکفاية * قال تعطلى 
" مافربانا فی الکتاب من شیء" ۰ 





() نیکلسون * الصوفية فی الاسلابس  ."‏ توجمة تور الدین شریبه طبعة سنه ۱ ۱۹۵ 
() انظر : عباسحمود المقاد * الاسلام دعوةعاليية (کتاب الهلال) + 
الدب ۲۳۷ رشان سئه ۰ ده مص م 214 
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00 
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مت ا 


ومن قائل أن الصوفية نسبة الى الصوفاته ٠‏ 

وهى بقلة وفنا *قصيرة » نسبوا اليبا لاجتزائهم ينبات المحراء[!)ء وهذا 
يد ل على الزهف والاقلال من الطمام » ولکن لایستقیم من الناحية اللضویة 
آذ اللسپة الي صونانة * صوفانی لاصوفسي * 
ومن قائل أن الصوفيه من الصف » لآن الصونى فى الميف الأول بین یسببدی 
الله مر وجل بارتفاغ هسهم ...0 * ولكبن هيد ١‏ القول خاطی من الباحية 
اللبوية ة لاليه لايستقوم 9 قواعد التصريف والأشتقاق والنسبة الى الصف 
هي صني لإ صوفبي * 
ومن قاعل آن التصوف منسوب اي آحل السْْةٍ * 

وادل الصفة و لا *کانوا فقرا * » یقدمون علی رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم > وماليم أل ولا مال ٩‏ فیئیت‌لهم صفة فی مسچد رسول اللبه (س) 
(قال عبد الرحمن بن ابى بكر كان إصحاب الصفة النقرا*) * وقيل أن هلا * 
الثترا * » قد قددوا نی مسجد رسول الله صلي الله علیه وسلم ضرورة» وائسا 
دلوا من الصدقة ضرورة * فلما فتح الله‌علی السلمین استغنوا عن تلك 
الحالة ورجا "٠‏ رأننا نرى في حالة اصحاب الصفة هذه وخروج هسم 





تلپیس یلیس ن؟1۸ 6 * قاسم غنی : تاریخ التصوف ثر ي الإسلام حي 3 أ 
ترجمة صاه ق نشأت * الحياة الروحهة فی الاسلام جی ۷۵ .۸ * و *عبد الرحمن 
بد وى * تاريخ التصوف الأسلامي العاف 
عوارف الندارفء ص15 (آلجز؟ الخذامس‌من احسیا *علوم الدین ) ٠‏ الحياة الرودية 
ی الاسلام عي‌هضساد ٠‏ ابن ترمية ؛ الصوفية وإلفقرا “ تحقيق محمد مد اللسسه " 
السمان ص /7.-؟” ة الثقافة الأسلامية طبعة سن 1١‏ ۲۹ء 
د * محمد کمال جمنر التصرف اریقا متجرية ومذ هبا ص۵ * د *بد ویتاریسسخ 
التصوف الاسلامی ص ٩‏ . ° 
صحيح الیخاری جس س۱۲ ۰۱ ( کناب الشعب ٠‏ اين عطاء الله السكتدرى *لطاتف 
المئن درة؟ 1 . طيدة سئه 1517 اه * الأمع اأداوى درلا تحقیق 4 * عبد 
الحليم محمود وطه عبد آلیاقی سرور طبحة سنه ۱۳۸۰ ۵ * د *عید الرحمن يدوى: 
تاخ التصوف الاسلاى عر . التصوف فى الاسلام منابعة واطواره صا اإجسلة 

* قاس غنی * تاريخ التصوف الاسلای ص.*1 ت1۱ تلییسابلیس رد لها 
محد الييلى الثيال * الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامی ۱2 :۷۸ " الرسالة 
التشيرية صم ؟١ ٠‏ البردان المؤيد لاحمد الثاني ص؟؟ * 





TT 


بمد أن فتح الله على السليين ‏ رد! صريدا على سلوك المتصوفة وتقوقد پم 
د اخل كهرفهم وباطاتهم » غير عابئين بسببل البحث والاكتساب منتظرييسي ' 
۰ صد قات الغیر ۰ هذا من ناحية » ومن تاحية#خري » برى أن البسيببة 
الی السفة هی صفي لا صوفی * ولمهن | فالقول سپذه اائنیه قول خاطسی* 
لانه لا يستقیم من حیث الا شتقاق اللفبسوی * 


٠١‏ وذجب فریق الی آن التصوف شتق من الصفا* * حتى قأل بعضیم : صافي 
اصوفي حتي لقب بالصوني * نولكن هوا الامتقاق لايستقهم مع لبط 
تواعي التصريف والاتقاق ‏ لابه لوكان كذ لِك لقيل صفوي لا صوفي » وقد 
آحتچ يمخبهم قائلا * ان أصل هذا الاسم صفوى من الصا أو من المصافاة 
ناستقل دك پجسل صوفرا ۰۲1 وهذ! القول الأخير يؤيد ما ذحبنا الیه 
من آن هذا الامتقاق نخالف للقياس اللغوى + ا 
قال اليستى معبرا من غرورهم جبين قبيال * 
تنازع الناضنى ' الصوفى واختلفوا ‏ فيه وظنوه مشتقا مسن الصسسوف 
ولست انحل هذ الاسمغير فتى ١‏ صائى قصوفى حبتى لقب الصوفى 90 . 
رتال ابو الملا المعرى ساخرا تيم : , 
صوفيسة مارنضوا للصوف سبتهم حتى ادعوا أنهم من طاعة صوف وا 


مس جح سس تست 

(() احمد الرفای : البردان المو یذص؟ ۲ الطیمة الاولی سنه ۱۳۲۲ ۵ * این صیلا*- 
الله السكتدرى : لطائف المدءصة؟ [. طبعة سنه 1151 ه * عبن القاد ر الجي لاش 
الفتح الربائى ص 1١‏ . طبحة سنه ۱۹۷۳ ایقاظ الهمم ص آ۷ .> التصوف الاسلامي 
منابمة واطواره ص ۳ » اللمح سب د * قاسم‌غنی : تاريخ التصوف فسسى 
الاسلام صله 13'1 ء التصوف ططريقا رتجربة ومذ هياص ۲ . * د *بدوی : تاریسسخ 
التصوف الاسلاس ص ۸ 1.2 » معراج التشوف‌الی حتای التصوف‌ص. عبد اللسه 
الیافی : تشر لیحاسن القالية ی ۶ 3 الطيعسة الاولق سته.۱۳۸۱ هه 

() د ۰ زک میسارك التصوف الاسلانی نی الادب رالاضسادی حلص 16 


0 تفسس الصسدر السایسی والصفخسة ۰ 





۳ 


ونكون هنا قد أنينا على معظم الأراء والانتراضات التي قيلت فى اسل 


اشتقا تكلمة تصوف * ولقد رأينا أن ممظمما افتراضات خامللة لمدم استقاشبامسن 
حیث الا متقاق اللغوي » ولانها لانتمشی مح ایسط قواعد للتصریف والامتقاق * 


وائنا تمپل الي التول یصحة افترانین من هف ة ة الافترافيات وان كسان 


الافترائن الثانى أقوى من الانتراض الا ول سب وهذ إن الافتراضان هیا ٣ب‏ 


أ 


A 


انبا من الصوابب مایا من الباحية النوسيية ۰ 


"ان قلية صوفي في الا یملام ابا تیجح اي کلة بسونا اليونانية كما رحا 


فيلك سابقا ب لإ و 
۹ اليب ف المعترك لكل من الكليتين يلتقي ی النماية عند وار 
وهي 8 الملم عن الله بباشرة ولا وأسطلية ؛ 


پ) ایجا؛ الصوفية البسلمین یدیم المارفون ب ی الحکما * المختصسون 


بعلم الباطن » تام كما تمنى کليةسوناالبدنيسة + 
ج) ان الکلمتین متقاريتان لفظا ومعنى وحرونا ؛ (سوفيا © صوفية) * 


یبا آنکلمة تصوت مستخدة نیال الاسلامية بالإجماع » آذان لابسسد 


وآن یکون لها اصل نی الكلمة البونائية » وخاصة اذا قارنا بمن اليدف والمعنى لكل 
من الکلمتین » تشجد‌هما تلتقیان عند نقطة واحست وهی مرتبة الفنا* المطلق * 








س ۱۲ س 


الفصل الثالثك : المراحل التی مر بها التصوف الاسلاسسی 


ترید آن نستحرض‌نی هذا الفصل » المراحل التی مرمبا العس رن الا لا 
ملد آن بدا التصوف کظاهرة سيزة من مظاهر الحياة الروحية نی السجتمع الاسلامي 
حيث كانت السمة الغالبةعليهم الناحية المملية التعبدية ب الی آن اکتمل واصیسسحج 
فلسفة صوفية لها طایسپا الخاص الممیز ليا 7 
ويككن أن تجمل هسذه المراحسل في تببيلاث + 
البرحلية الازلییی ‏ * مرحليتة التسیبا كوالعبیساد 


المرخلسة الثانيسسة : مرحلية التصوف المملي الیسنی 
المي‌حلسة الثالشسييبة * مرحليبة التصوف النظری الظیسانی 








2-1 
البرحلسة الاولسی ۶ مرحلسة النساك والمبتاه * 


تمدل هن » المرحلة بد اية الطریق الصونی » حیث‌کان الزهد في ده المرحلة 
هو النسق المميز' تجماعة من المؤمتين هجروا زخرف الد تيا واخذ وا يتعمقون فى المتاهيم 
الد ينية (وقد آرتوا فبما معلما خاصا لكتاب الله وسرة رسوله (ص) نيما تكلموا. فيه 
من الموضوعات التي کیا ت تدان اللي امل یی كان كان 
عولا *الزهاد پسون بالتساث القرا*والعباد والساتحین +۰ امتزلواالدنیا ليبا 
للنجاةمن يوم الجباب » ولكنهم اتیموا لضعنب اراد شيم واتجراف سليقتهم طرييسيسق 
الانراط وا لبالدة ١‏ رييكن القرل أيهم لما لم يجدوا في [نفسسيم تلك القدرة علبي . 
القيام بالواجبات الد يبية نا * تیاسپم یترتیپ دفونبم في انیا مب بل 
فضا النطر مس الد دبا ٠١‏ فانجرنرا بذلك من جاب ة الصياب 7 فال | کان القرآن الکریم 
من لنا ئلة بان ااحياة اللدنيا بالدسبة إلي الآخرة (بللآخرة خير بن | يلي )+ ليإ 
الحماة الدبيا الا متاع الغرو) ٠‏ فان القران ایض يدمو إلى التبتع بالجياة فى جدود 
الاعتد ال (ركلزا واشريوا ولاتسرفوا ) وقوله تعالی : * قل. من حرم زینة الله السسنتی " 
أخرج لمي.اد » والطییات‌من الرزی ۶۶( 





فثری خولا * الزضاد قد اتخذوا لهبكانا قصيا من السجتعح الاسلای بحجة 
الانفراد عن الخلق فى الخلوة للميادة » فتركو العمل بظاهر الشرع كلوه الفقبيسه 
واتجهوا الی نوع آخر من الفقه وهو فقه القلوب- کما یزعمون - فاتذپوا الی بالسسی 
الشريعة بیتخون القرب‌عن بلریق المحبسة » وآخذ وا يترود ون باأحکام الباطن لقولهسم 
أن للقران يايانا لايكشف الا لخواض آهل الله 0 , 


فى هل »المرحلسة نستطيع أن تمييز يسين ترعين من ال هد 
النوع الاول : ذلك الذ هد الساذج الذی‌کان لجماعة من المو‌منین وطلبوا الز هد 
طلبا للنجاة فى الاخرة وفروا بد یشیم من تلك الفتن وللحروب ويسة 
المو سفة الى حو ئت فی المجتمع الا سلای ی عصوه ۰ ۱ 





() ه ۱۰ براهیم هلال : التصوف الالام بين الد ین والتلمشسة یگ . ۱ 

() د * محید علی ایو ریان : تاریخ الفكر الغلستى تى الاس سلام چ ص۷۵ عة 11۷۰ 

() ف : محمه عاطب المراقق ؟ 3 ثورة العقل فى الفلسفة العربيسة ص۱۷ - ۱۳۲ 
الطبعة الثائية سنة ۱٩۷۵‏ دار المعارف‌بمصسر ۰ 

0) ي ٠‏ محمد على أبوريان : تاریخ الفکر الغلسنی فی الاسلام جل ص ۲۷ YY‏ 








النوع الگائی 


¥ 


* زي صوفى نشآعلى انقاض النوع الأول » ولكن لا على نف سالطريقسة 
بل بتطويو عمیق لمناهیمه » ونجد. التیار الهیعی واضها نی هذا التيسار 
الجد ید من الزدد * وبا یجملنا تذ هب هذا الم هب هو ان طسسسا* 
الشيعة انفسهم يرون ان شبح التأويل للباطتىالذى يستممله الموفية 
استداروه من اهل التشيع ٠‏ وهناكعدة عوامل آد ت الى نمو الزعسسه 
الصرفى. الذى قام على انقاش الزهد السثي المدتث ل 6 والذ ی تحول فیا 
بمد الي حركة صوفية لہا مباد ئها وبظما ت الخاصةء وعد 4 
العرامل مسي ؟ 


ان أرل ارد هار للحركة الصرفية المبكرة كان باليصرة ؛ جيك يي الا بطر 
في سرا لعپاد ات إآحرال القلوب الم منة واهتدت حركة الزده عطسی 
فیر المالوت اي عپد. السحايبة * ني جين نجد الكرفة قد اع سيتيب] 
فى كل مايتعلق يعلوم الظاهر وأحكاييييه ؟ 


ولهذ ! يكننا القول بآن التصوف آول ما شأ فى اليصرة * لان آدلهنا 
ولعوا يتتبح احوال e‏ اللفس‌ولم پتمسکوا بدراسة ارم 
الظاهرة لبذ » العباد ات 


لقد ذکرنا فیما سبق آن المسلمین کائوا یحیون حياة بسیطة لاتمقید نيبا 

وتصر الله الم منین » وآمتد ت الفتوحات الاسلامية ال ارجا*واسصسبة 

ودخلت مم كثيرة حظيرة الاسلام * ووتت السلمون علی مختلف الحضیارات 
وتهیآت اسیاب الرناهية والرخا* ۶ فتمسك المسلمون الشعید ون بد یسم 
خونا من آن تزیغ‌عقیدتهم 4 وحرصوا الا ینجرفوا نی الائغماس‌بالملف:ات 
ألد ئيويه »> مستسكين بالحياة البسيطة التی کان یحهادا سلفیسسسم 
الصالح 29 » نکان الزدد الساي مع التسله‌بتماليم الاسلام الا آن الامر 
لم یقف‌عند هذا الحد » بل دان بالاسلام اناس‌من الهنود والفسرس 
یرهم » ولکل آمة مزاجها ۶ ولكل مزاج أثره فى الوجهة الصوفية» ومن هنا 
اخذ يتحول لك الزده السانج الى زدد صونى وصل الى حد البللضة 
والافسواط ۰ 


ار ا 

(۱) د * بحبد علی ایوریان ۶ تاریخ .الفكر الفلسفى فى الاسلام جا E U:‏ 

0 انظر مقدمة أبن خلد ون جاه ص مل * ثورة الحقل ی النلسفة العربيسسة 
م۷ ۱۲ نت ۱۲۸ 


ae 





۸ 


٣‏ - ومن بين تلك الموامل + الحروب والفتن الد اخلية ‏ وقد تطرقنا لذكرها 
سایقا مما كانت د افعا قويا فى تفوس المسلمين المتد يئين ء فلم يشتركوا 
فى تلك الفتن والحروب اله اخلية > بل تركوا المتناحرين وشانهم وهريسوا 
بد ينيم فكانت المزلة * ولكن العزلة في ذلك الوةتكائت مقصورة ملسسى 
التاحية العطية التمبد‌ية » الاانها اصبحت آخیرا وسيلة لتلشي الملم 
الالپی من طریق الکف والشاهدة » وخوجت نتيجة دلك نظریسسسات 
صوفية نظرية فلسفية منحرفة عن مباك ئ الاسلام وقيمة * ٠‏ 


يقول القشي رى + ( أن كل الخلى”فمدوا على الرسوم 4 وقمد ت هسل » 
الطائفة علي الحقبايق + وطالب الخلق كليم انفسيم يظواهر العسسيع 
وهم طاليوا نفسهم يحقيقة الورع ود اومة الصب ق) + وف هذ القول تأييد 
واضح لما بنط اليه من المقارئة بين الكرفة والبصرة ين حيث نظرة كل منيما 
الى الشرع من حيث الظاهر والباطسين * ۱ 


ومن البد يهى أن الصوفية فی صذا السید لم یکوئوا یتوقمون ای مج .وا 
پوبا مضما لا ی حکام السلمین وعلما * الشريمة » لثئهم كائوا حينئذ مقيدين يأحكا م 
المرع » فکائوا مکنیسن علی العباد ات الحفقونقفقهم وزد د هم فى الدائيا وامم ايم 
فى ورع النفس وزجرها * وقد سى البعض التصوف فى هذ الفترة بعلم الاراد ۲٩۶‏ ولقد 
اجتممت كلمة الناطقين فى هذ! الملم على أن التصوف فى هذ » المرحلة هو ا 
وأنه علم مبغى على الاراد 2 نہیں آساسه ومجمع بناثه 


ريكننا الآن القول أن التصوفكان باد ئذى بد “سملكا عملها أى اسه 
کان برتبط بالجائب السطی الذی یتشل فی الزهد والمیاد فيوهما من اهيا * دور 
و : 


سس وس مت اس س 
() د * قاسم غنی ؛ تاريخ التصوف نی الا سلام ‏ 

د * ابوريان : تأريج ا ل م۱ 1۸ 
() د » محمد على أبوريان : تاريخ الفکر لفلسنی فی الاسلام‌جست ‏ |1۸ 
فد ب, * ,حمت عاطف العوافی ؛ فوة العقل فی الفلسشة ی 











ERS 


والخلاصة أن الزرهاد من آثمة التصوف فى هذ ه المرحلة مقيد ون بأصسسول 
الکتاب والسنة » حیث آن التصوف‌کان عند هم یثل مسلکا عملیا لامنپاجا نظریا کسسا 
آل الأمر فييا يعد » ولم تكن لهم لغة زمزية خاصة ء ولم یضموا تعبیرات واصطلاحات 
خاصة پم ۰ بالاشافة الى آنه لم يكن لهم اسيا خاصا » لان اسم التصوف قد ظهر مسى 
باية هذه المرحلة ه كنا قك. أضحنا ذلك فيما تقدم * كما أننا في هذ ء الميدلسة 
لائوى أثرا للقول بالنظروبات المنحرثة من الد ين الاسلاى مدل وددة الرسيد. والحتسرر 
والاتحاد » ولا نرى ".اك اثرا للكلام فى الصحو والسكر » ولا للشطاحات الصونفيية 
المفرضة ٠‏ حتى ١!!!‏ نرى بن ظواهر الزهد والمياد قبل والناحية المملية التعبدية 
كانت هى الد راع :اريسي لر لا * النساك والحماد في مزلتهم» ولكن هذا المفيسوم 
قد تطور تطورا أخرجد. من حدود. الامته ال حتی اصبح الصوفية الذينٍ جاثئوا يعد هيم 
ينظرون الى المزلة واتخلوة على انما من الطرق المفضلة للحصول علی العلم الکویسی 
الفدى يؤخد عن الله مباشرة وبلا واسطة + وشتان مایین الامرین‌ین | تقول مع 
الدکتور ابراعیم دلالم ادنا بالنسية لبؤلا *لائرى فيه تصوف لولاتحكم علی آسحاپسسسه 
حین قالوه بأنهم متصرفون عوائما نسميهم مجتهدین ولکنیم اخطاوا حیث کانسسسسوا 
ی راب ۲۷ 


ا ی 
() انتسرف الاسلاى بسين الد يدن والفلسفة (المقدمسة) ” 








1ه 


المرحلسة الثائية : مرحلة التصوف السنى المعتدل * 
ا وس مه 


وتشل هذ » المرحلة متوسطات الطريق الصرفى * نشاهد فيها وخاصة بعد 
التصف الثاتی من القرن الثانی الپجری » جماعة من المسلمین تظهر طوهم تصرف سسات 
سلركية صوفية لم تكن فى سابقيهم فى المرحلة السابقة » فقد ليسهؤلا 'الثياب الصوفية 
الخمئة » ولجأوا الى الحزلة عن المجتمع والجماعة فى صوامع نائية » وأعتكف بعمضهسم 
فى الكهوف تاركين الأهل والولعد بدون عناية » شمارهم لى ذلك ”ل يكر الانسانسد يقا 
الا اذا ترك زوجته وکانما ارملة واولاد » وكآئهم أيتام ثم يأوي الى مبازل الګلاب ”۰ , 


يظير لأغر يظهر على هيلا *الجباءة وهو السياحة فى البراري والفسسار 
فهذ! ابراهيم بن أدم البتوثى سنه ۱۱۱ ۰ ند أشي تسع سنین فی غار قريب مسن 
نيساي وجاب اتصحارى آربمة عشر ایا 04 * وشبخ ص آخر هو ابو نصر بشر بن الحسرث 
الحاني البتولی سنه ۲۲۷ ه:* سی پالحائي لایه ذهب یرما الي اسكاف وطلب مسمارا 
لنمله » ولکن الاستای افلظ له القرل » نقذ ف بشر بلملیه ولم ینتمل حذ ا*بمد دلك 
طوال حیاته‌کی لایحتاج الی الخلق ۰6 


ونجد الكثير من متصرفة هذ ه المرحلة يعيشون فى احط دوجات اللقسو 
وآنص دوجا اتصبر والخضوع ررياضة النفس » وبهذ ! ئرى أن تصوف هذ ه المرحلسسة 
انبا هو امتد ا:. وامشموار لحباة زهان ومتصوف ة المرحلة السابوة + ولكن بطريقسسسة 
اكثر مبالغة فى انزهد والاندکاف والتوکل والرياضة وثیر ذلك * وهذ! ابراهيم ين أدهم 
يضور لنا هذه الفكرة » وبری ان اثرجل لن ینال درجة الصالحین حتی یجوز سسست 
عتبات * تقأل ابراهیم ین آدهم لرجل ی الطواف اعلم انك لا تنال درجة الصالحسین 
حتی تجوز ستهقبات ٠‏ آولاها تخلق باب اللممة وتفتح باب الشد ة » والثائية تخلسق 
باب العز وتفتح باب الذ ل » والثالئة شلق باب الراحة وتفتح باب الجید والرابمسة 
تغل پاب اللوم رتفتح باب السهر » والخایسة تشاش باب الغنی وتفتح یاب الفقسسر 
والساد سة تفلق باب الأمل وتفتج بإب الاستعد : لمر" ۰ وكآن ابراهيويسسن 
اد هم نی تصوراته هذه » يريد أن یقول للرجل الذی يداوف بااكسية مؤ ديا مناسسسك 


س 58 
(0 انظر ‏ الونالة القميريسة مرك » الطيقات إنكبرى للامام الفعرانى جا ص 1م 
ل " تسم ی : تاريخ التصوف نى الاسلام ص 9؟ * 
() انظر الرسالة القشيرية ص ١١‏ : تاريخ انتصوف فى الاسلام د * قاسم غنى ص ٠١‏ 
() الرسالة اتتغيرية ص 4 قارن ثررة العقل فى الفلسفة العربية ص ۱۲۲ * 








E 


الحج ء أن هذا الأسلب لا يؤدى ألى ئیل درجة السالحین علی حد يم لين اهم 
وئی هذا تمد واضح لحدود الدين ء وما آمرنا الله به ورسوله (ص) من أد!" 2 
الفرائض المكتمة لنيل درجة الصالحين * 


وکان من تتیجة تلك المبالة آن صبح الصو فى هذه الرحلة IE‏ 
القرب والآنسوالمشاهدة ويطلب السماد ة الذاتية » تلك السعادة التي يصل اليبا 
الدارف بتحصيله للمسوفة ال ولیبة *(۱) ۱ 
البرحلتین الاولي والثائية من براحل التصوف * حيث بد؟ الصرفيون نى البرحلة الد الية 
پتالمون الي أشياء جد بية لم تكن على عيد سلفهم ء ولكتهم يسيرون نوكا ما علسى 
لمطهم + لبل؛ بيجب صونية هف ه المرحلة تتجاذيسهم تيارات مختلفة » نها ما كان عليه 
ملفهم من قرب من القرآن بالسنة ه وبتبا تك التيارات المتحرفة عن الثيار الاسلايبي 
وتمثل هل ه البرحلة الجسر الذ ي تصرض.- العابرون عليه او المتوثئون علد م للتیبارات 
المختلفة التی تجاذيتهم » اما ال عبورهم حذ ه التیارات والتخلص‌منبا 4 اوانحرافبم 
ی الششوس( ۰ 


وامپذا یکن التول بان التصوف الحقرقی قد بدا منذ القرن الثالسست 
الهجرى 4 حيث بك ! مفهومة بسيطا » واکن آخذ هذ! المفهوم بالتوسع حيث اقتبسسس 
الصوفية من المصادر الأجئبية إأبحيد # عن عقيد ة التوديد الاسلامية ه أقوالا وأنماطا 
من السئوك إضاثوها الى التصورف ه وی | المفهوم أخذ التصوف يتغير مفهومه تدريجيا 
ولتيجة عدن 1 التغيبر التدريجى انتقل التصوف الى علور آخر * اسبح الصوئية ینکلسسون 
فيه عن الترقى الثد ريجى فى اذو لاي الصوفية عن طريق المقلمات والأحوال فتكلمسوا 
عن الكهف وائذ وق «الماریق الموصل الیهما » وأخذ وا يفرقون بمن الحقيقة والشريسسة 
وقادهم هذا الى التفرقة بين العالم والحايف * فالعالم پنشد المعوفة من بلریسسق 
کسبی » آما العارف فیتلتق المعرئة عن طريق وهبى من ألله مباشرة وبلا واسلسسسسة 
أبعد أن يسلك الصرئى الطریق المبه.ل ال دده الدرجة بعد طول ممارسة للرياضة 


الروحية س كما يزعسون * ويمكئنا آن نق.م دللا ءا هزه الأكرة. (التغسسوير 


ء ان أصبج واضحا آن ثمة فوق بين 





التد ريجى من مفهوم التصوف» > وذ ذك ب اليفاونة بين األثثة من, أوائل راکایر السوفيسة 
تسس يس 

((4 , ۰ محمه علی ابر ریسان : تاريخ الكر الفلسي فى الاسلام ج١‏ ص ۲۸۳ 

ان م بيد القائءر محسوك ؛ الفنسفة الصوفيسةبى الاسسلام ص؟ 14 * 





SITES 


وکان آحد هم للاخر مريد! وشيخا على التوالى وهم ١‏ الجليد البغدادى ء وخالسسه 
السوى السقطى وشيخه معروف ااكرخى ٠‏ فممروف الكرخى كان شیخا للسری السقطسی 
ولكئه كان ورعا متمید.] وزاهد! مازفا عن الد نیا مع التعصویل علی احکام الفرع * أما 
السرى السةطر» فيختلف عن شيذه معروف الكرخى فى اشيأ* ٠‏ بحيث تكلم نى الحقائق 
والتوحید والعشق والمحبة وي.تقد أن حسئات الابوار سيكات الدقربين * فمن (قراله : 

۲ ) لاتصلح اليحيم بین آثنین حتی یقول الواحد لاخر يا ائ ۰60 

ب) الشوق أجسل مقسسام للمسارف 9م 

واا الجنيد البغت اد ى فائه مظر الكال المعتد ل للتصوف» کان جیب 
الانراط فی انزهد. وابانة الجسم ولا یأبه پاالباس‌والهکل الظاهر ومن آثراله الممسبرة 
عن ذ لك قوله : ” أن الله خلص‌الی القنوب من بره‌علی حسب ماتخلصالیه التلسسوب 
ين ذكره” 47 وقوله ” اذا رأيت الصرفى يعب بظاهره فاعلم ان باطئه خسواب *0) 
وبالرغم من آن الجنود - وحمه الله -كان مظبر ااكمال المعتدل للتصوف_كيا ذكرنا 
الا آنئا نجد ی بمنر آقواله مایمبر عن مسالة وحد 2 الوجود » يقول ” ماد مت تقول الله 
وتقول عبد فبك ! شوك © لان المارف رالمعروف واحد کبا تالوا ؛ لیس‌نن الحقيقة 
إلا هو ٠‏ ها هنا الله ثأين الع ۴ ى إن الكل هو الله * وائنا نرى فى أقسوال 
الجني؛: هد مخ الثة صريحة لعتبهة التبحيد الاسلامية التى تمبز بين العيد والسرب 
وتقضی بان الرب رب والمبك عيذ © ومن جهة ثائية » نوى ان أقوال الجنيد فده 
صريحة فى القول بوحد ه اليجوك » والتی بلورها المتصوفة الا ..فة ال ین جا *وا بمسد ه 
والذ ين قألوا ليس فى الحقيقة إلاأذله لان الکل مجال لثذ ات الالبيسة * 


۱ وسرف یتشح لا مفبیوم المعرنة والترحيك عب الجنیا. بدد قلیل ‌عندمسا 
تكلم من التصوف الستی نی الراب الدالث من ها »الرسالة آن ه؟*اللسسه * 





(۱) الرسالسة التشیوی۶ص ۱۴۱ 

9 تفسش‌الیص برض ۱۲۱ 

(6 الامام المعرانی الدلبتات ادکیری چ !ع ۷۷ نت3 وبطیدة بحید. علی صییرم واولاد » 
0 تقسسص امس سدرص ۷۲ 1 

40 » ۰ سمغت تاي [اتصوف نی الاسلام ص ۲۷ توجمة صاه ق تشات طیعة ۰۱٩۷۰‏ 





ھت 


مما تقدم ء وى أن يعض الصرفية فى هذ ه المرحلة اخذوا يتكلمون ينظريسات 
واقوال تتنافى مع عقيدة التوحيا. الاسلامية » سا أثار طییم تورة الفقبا » ند ها 
لجأ الصوفية الى استحمال اتريوز والاشارات » وكا ذو ! لنون المصرى هو اول مسق 
استعمل رموز الصوفية فوار! من أعتراض المعترضين ء حيث انهكان من أل الكيبياء 
والحكمة بل كان من طبقة جاير ين حيان فى غلوم الکیمیا * ه وائهكان من البلجفين في. 
طلاسم الأثار الفيعونية » بالاضافة الى اقتباسه شيا كثيرا من الفلسفة الافلاطوئيسسة 
الحد يكة وزجها بالتصوف ۰*٩‏ ونجه. لا رزید ی قد بين فكرة وحدة الويجسود 










بجرأة عجيبة لكر 5 أنه قال ؟ لی جبتی سوی لا ) ولكن الد كترر أبراهيم هلال 
قول ٩‏ ”ا ۳۳۹ وحه؛. 2 آلوجود لائفسی‌النظریسة 





كابلة 20 * اڈ کا هو الخال م 


وحلوله لا پقوله بوحه ة الوجوه * 


. : لك ان الیسطای عرف باتحاد ه 


ينلى اليثم من الترارات الشحرفة » والتقاناتالجنيية ای فزت الفکسو 
العرين الاسلايى فى الثرون 2 یی ء رناكر الصوفية بالفلسفة اليو نائيسة 
مغلفة بغلاف الأفلاطونية المحاءثة .. 


.ی لوغم من هف | كله ست يع القول :. آن التصوف 
یح ود آلن وتگالینه کان مانا ٠‏ 
و وعرفت عنه ترجسسسع 
في حق هؤلا *يقول الدكتر ابراهسيم 
Ik‏ * إن اتصوفية ف هذه المرحلة قن اه مي؛.؛ عم فى التمسك بالكتاب 
والسنة » باتشاف هم الق بان والسنة میزانا لجمیح مایتولو ون به من بحوث ظريةه وا 






یحسونه من حالات وجد أنية © وكائت نتيجة هل ! ٠‏ آنهم عنوا برجه خاص ب اهية 
الزمه والمباك ة واأناحية الاخلات قية فی اذتصوف " تال ابو یکر الکتانی ۶ التص‌وف 







لسن «* )۰ * وبپذایکون 
التصرف فى هذ ه المرحلة تصرفا اسلامية تانج کت کل ية التى ی ا 


التصوف عموما “ 3 


e 

(() د * قاسم غنی : تاریخ التصوف فی الاسلام ص ۷۷ ۷٩‏ ترجمة‌صاد ق شاأت* 

) التصوف الاسلامى بين الدين والفلسفة حاشية ص 4 : قارن الاسلام دعس‌وژ 
عالمية للعقاده ص ۱ e‏ 

9 المنتنء من الضلال : آیحاث نی التصوف له کتور عبد الحليم محمود ص ۱۱۲ 
الطیمة الخانسة سئه ۱۳۸۵ ده * 

00 د * ابراهسيم هلال التصوف:الاسلاى بين الد ين والفلسفسة ص ۲۳ ۰ 











أ 


تك اعد 


والان » نريد أن توضح الخصاءص الماءة ليف » للمرحلب 2 : 


لجأ الصوفية فى هذ » المرحلة الى استعمال عبارات خاصة » وظيرت! 
اصطلاحاتكثيرة » يخاصة بعد لجوكهم الى استعمال الرموز والاشارات خوف! 
من ثورة النقها * عليهم عندما ظير عليهم يعض الأقوال المتنافية مععقي.._دة 
الترحيك الاسلاميسة * 


الاهتمام بالناحية النظرية في التصوف » ومن هنا يظهر الفزق بين ما كسان 
عليه الزهاك والمتصوفة فى البردلة الأرلى ء وما آل الامر اليه فى المرحلة الثائية 
حيث إصيح التفكر والتدير وامعان النظر أهم من القيام بالرياضيات الشاقة 
رئي هذا المعاي يقول ايو سعيد الخراز " الجن قوت البرتاضيه ن + والتتكسر 
توت الدارفسین * * واصيج الصوفية يتكلبون نى هذ 4 المرجلة بالفاظ خاصسة 
تد ور بين هذه الطائفة كالتواجد والوجد ۶ والقرب والبمد * والقبضرالبسط . 
والصحو والسکر » والمحاضرة والبكاسة ة ونيرها ° * واخذ وا يفرقون بسسین 
العارف رالعايد ء مين الشررةرالحقيقة * 


٣‏ شيرع المقدمات الاولى للنظريات الصوفية الفلسغية كوحد ة الوجود والحلسسول 


طس 


والاتحاده قيرها * وأصبح الپدف الوحید للصوفية ‏ الاتصال پاللسسبه 
وکانت لتلك النظریات خطر عظيم فى الیجتمع الاسلامی » فضلا عن آن الاعتقاه 
بشل فف ه النظريات النتخرفة عن منهج آلد ین الاسلای یمتبر منافیا لعقید 2 
التركيد الاسلامينة ٠‏ 


ان الصوني ة تى هذه المرحلة قد سلکوا سعلکا حزییا ۰* التت المریسسسدون 
حول کبار الصوفية 4سا ساعد عی نشةالبلرق الصوفية کلمايفیسة (ه 
والحلاجية ")وفیو ها واصیحت لهم خصوصیات حزیيقیمقررات ورسوم وه اب س 
طائفينة فال طائفة تسير فى طريقها الخاصييننا * 





() انطر اثرسالة القشنريسة ص, ۲۲ هب *5 
() الطيفورية نسبة الى أبى یزید طیفور ين عیسی الیسطاسی * 





عب را 


٥‏ ہہ ظہرت نى هذ ه المرحلة ظاهرة المطح ١‏ والشطح عبارة عن كلمة عايا رائحة 
رعونه بحق * نصح بها الحارف من غیر اذن الپی بطریق یشعر باللیاه_2 () ۰ 
آی آن الشطح کلام یترجمه افلسا.ن عن وجد یفیض‌عن ممداته » مقرون ماادموو(» 
وکان لب ه الظاهرّة ایضا » آثرها الخطیر فی المجتمج الاسلای » سا دفسسع 
رجال الشرح آلی الوقوف آمام المتصونة » فوقفوا ضد الحلاج وشطحاته ونظریاکه» 
وکانت نهايتة المحتومة بائفاق علما *عصره الذ ین افتوا پقتله شرعا * ركان ابسو 
یزیه الیسطای اول من صدر عنه شطحات صونية يصيفة التکلم مثل سبحاتسی 
سیحانی ما قظم سلطادي 9 > 





۷) اللع للسراج ص ۵۳ : تاریخ الفکر الفلسفی فی الاسلام ج ! ص ۰۲۹۳ 
() شطحات الصوفية د * عبد الرحمن ید وی‌ص ۱ الطيمة الثائية سنه ۱۹۷۲ 
() تفسس‌الیصدرص ۱۱ ۰ 











SE 


البرحلة الثالكة : مرحلة التصوف النظری الفلسفی ۰ 


نمثل هذه المرحلة 4 نهایات اللریق السونی » حید آغة بظبر سوم 


جد يد من التصوف * » فش دا الزمن ید ات الفلسفة تعمق مجواها نی محیط الحيساة 
العقلية عند السلمين ء وصار لبا تأثيز واضخ فى" النظية المزنية * وظهرت النظریات 
الصوفية بشکل واضح ۰ تیناعت فى هذه المرحلة إرا* الحلاج فی الحلول والاتحتاد » 
و ا و السمپروردی الاهواقی وان عویی وتلامذ تپمنا* 


وسرف تتکلم عن هنا الیو بالتصیلان واه الله عند کلامتا من البصادر 


فیر الاسلامبة فی التصوف الاملاي + خیث سنبین آثر نلك البضادر رخاصة آثر الغلمفة 
اليونانية لى الحقلية الموبة نلاسفة وتصوضین رکذ لك ستجد الكلام واضخا عن 
النظريات الصوفية الفلسقية عند بو موی نکن 1 ا هد 
الرسالة * 


وكلمة شاملة نستطيع القول بآن التصوف فى هذه المرحلة قد اصبح علباأ 


مستكملا محد د الآركان: 6 حيث تناقشر الضوفية فى معنائى نضظ لحاتهم ونظرياتت تسسم 
کالغیض ونظرية المصوفة الاهنراقية فا والاتسال والشنبوه..میا آذای‌ینهع.الن القلوف فسنتق 
الذ وى والفعا*الذ ى آدى ينبم الى'القول أن :يخوت نيتافيزيقيه تتصل بالكون مالنسسه 
وزتبوا عليه لفل برح ا ۰ ومن هنا EH OR‏ 
نیا 1 ارق € 

7 - تا ی امس ری ادن لاسلاسی ۰ 


۳ 
€ 


ند تضعيه الخ الالتى °٠‏ 
م القول بالوخنه ةالطلقتتة * 
تظزيات الخقيقة المحمد ية ان نی تایه للفسيبول 


0 بوحدة الوجنون  ٠‏ : ا 


ال استخدام تنظريقق الفيض والمعرثة الاشراقية ااا ی کثیر من النظريات 
الضونية المتحزفة كالحقيقة المحمد ية والملم الأ د نی 
- استقدامقول | اللأسفة الشائین بالفقل تال ۰۲ 





0 نر د محل وبا : تاريخ ار و ور نو ۳ 


عرب الما عب فیس وین ۵ عم ۲۱۳۰ ۰ 











۴۷ 


الفصل الرایسم * ا غير الاسلامية قى التصوف الاسا 
الفصل الوایسع * المصادر غیر مية فی التصوف الاسلاسی 


لقد ذکرنا آلفا آن التصوف الاسلای قد مر فی مراحل ثلاث» تختلفکل 
برحلة منها عن الثخری اختلافا جوحربا من حیث قرییا و بمد دا عن اله ین الاسلاسی 
ویادته ۰ نی البرحلة الاولی کان الزهاه والمتصوفة یزنون اتوالهم وأعمالهم بسیزان | ) 
الکتاب والستة + ركان الطايح الاسلاي هو السمة الغالية علي تصرغيم على ةا | ` 
النپج القویم سيبارو! * 2 


وجاء ب المرجلة الثائية © يكأبها تسبيد أو جسر عبير للمرحلة الثالشسة* 
نقد تأر الصوفية في المرحلة الثانية بيمض التيارات الأجنبية المنحرفة» لانهم قس.د 
ماهوا فى جو ثقاني 6 سيطلرت فيه الثقافات الاجنبية المختلفة التي قبل عليها البسلمون 
بشغف ينبلون من بنايصسه! عن طريق الاجتكاك المباهر بين الأبم وكذلك طريق الترجمة 
والنقل وخاصة ااغلسفة اليونائية التى كان لبها أثر فعال في الغلاسغة والمتصوفسسسيين 
ولكتنامالرفم من هذ ! » فأننا نجد الصوفية فى هذه المرحلة مستمسكين كثيرا أو تليلا 
پالروح الاسلای * ون ثم جا »ت المرحلة التالثة والاخيرة من التصوف ۶ ونجسسد 
آن متصوفة هذ » المرحلة قد وقغوا علی بذ ور القول بالنظریات المنحرفة التی قالبسا 
سابقوهم » وکذلك نجد التأثر الواضح بالموثرات الاجنهية غیر الاسلامية لد یپسبسم» 
واصبح التصوف ما بحدد | 13 نظریات واقوال خاصة وبرز الی الوجود بروزا وامحا لسه 
سمة معينة تميزهعن سمات المراحل السابقة © پفضل التأثیرات والمصادر سیر 
الاسلامية التى انكب عليها الصوفية المتفلسفون ۶ وظبرتبالتالی تلك النظریسات 
المتحرفة عن التیار الاسلای والتی ساتتایلها یالتخصیل فیبا یمد آن شا* اللسه* 


وهم هن » المصاد رفير الاسلاميسة التى ثرت فى التصوف الاسلانى هى : 





۳5 





خا د 
آولا * الیصتور اللص‌رائنی : 


اد نظرنا الى الحانة الخاصة التی یمیشیا رجال الد ین المسیصی سن 
زهد وردينة وانقطاع عن المجتمع » والدیشفی الاديوة التائية » نجد آن ذلك‌مسبن 
" تمالیم الانجیل وتتغق مع روم المسيحي 2 » هذ | وقد حدئت صلات‌بین المسلسسسین 
وهو ۷ *الرهیان بسیب تجوالیم فی الیلاد باسم الرتاضین والئوابین ء بل وکا 
هناك صلات مباشوة بین المسلمین والتصاری بحکم التجاور » مما آدی الن یی 
السيحية نی کثیر من تمالییما وسلیکبا نی بعض المسلمین » ومن دذا التاثیر » تنجد 
آن المسيحپة آثرت الی حد کبیر فی وجود آمرین هامین بمن الزهاد وامة التصوف وهماً 
مدآ التیکل والذکسر * 


كما أننا نج أأكثير من المظاهر الصوفية تتفق الي حد كبير مع المظاهر 
النصرائية كالحياة فى الخائقاوات والصوامح والتى هي بقتيسة من المسيحية» رکذ لساه 
لب سالصوف الذي كان من عاد أت الرحبان المسيحيين والذذى أصبح فيما بمد شمارا 
للزهد عتد الصوفية » کما آن الشق والمحية الا لهپة اللذ ین صارا بعد ذلك‌مسسن 
الموشوعا ت السوفية المپمة » یمددان اساسا خطیرا للمسيحية» ونی قصة السیسد 
السیج علیه السلام عندما مر یجماعات صفر الوجوه » تحال إلا جسام من كثرة عباد تهم 
خير مثال على ماذكرناء لآنفآ ٠‏ فضندما سأل السيد المسيح عليه السلام البجبيمة 
الاولی عن سیب ضمعفتهم » نقالوا أئنا نميه اللهخونا من ناره 6 وأما المجمرعة الثانية 
فأنهم یمید ون طمعا نی الجثة » وأنا الجمرعة الثالثة والتى هى اكثر الجباعهات 
هزالا قالوا ٠‏ اننا نميد يسيب المشق لله * وحذا الکلام له شیه‌عند رلبصحة 
المدوية ) ٠‏ وينظر بعض الباحتين لهذ ه الرواية على انها مصدر للتشيمة 
الکیری فی الحب‌الالپی ال ی سیطر علی نفو س الصوفية سیدرة تويسة ۰ 

وآننا فعلا تری آن المسلمین قد اختلطوا یالنصاری » دلد آن الفسیسین 
والرهيان كانوا يتبثون هنا وهناك فى أسواق العرب 6 بحظون وییشرون ویتحدشسون 
عن البعث والحساب وائجنة والشتارء فلا يمكن أن يظل الصوفية بمعزل عن عد ! الجو 





۱۷ انظر ؛ د ۰ تاسم‌غنی * تاریخ التصوف‌نی الاسلام ص ٩۸‏ ب ۱۰۲ ۰ 





1ه 


الذى عج بالأكار والمتائى النصرائية دون آن یکون له گر ی م صدر عنیم من آتسسوال 
يماذهيوا اليه من بذ أهب لأن بمرور الزين #دخلتعناصر تصرائية تى الم اهب الصرفيسة 
هذ | اصبج هناك تشابه بين المذ اهب الصوفية والتماليم النصرانية » واصبح بالتالسى 
آن هناك بعض العبادالت والسقاند له ی النظریات السوئية من سل نصرانی () * شسل 
القوزياللاهوت والناسوت * ٠‏ والقول بالكلمة التى هى فى التصرائية واسطة بين الله 
والخلق ء والتى اضطائصها بعض الصرفية فى التعبيرعن نظرياتهم في الحقيقة اليجيدية 
حتی أن ی زیر بوی‌بأن الفتر ومشپومه عند المتصوفة ائما بود الی مصدر تصرائی‌وان 
کولب کف یوی پا آن لياس الصوف تصرانسي 5 


ما تقد م یظپر ها بوضر الان النصرانی فى التصوف الاسلای ٠‏ ولكى 
نزي هذا المفهوم إيضاجا نقول يتنا لانكر أبدا وجود شبه بين حياة الزهاد ولياسم 
عاي تماليم الصوفية وطرقهم في العبادة مِذٍ اهيهم في الحب الالبى * وبين حيساة 
الرهيان ولياسهم © ممخرما أثر عن المسيح رحواربيسه من آقوال فى المحبة وير المحبة 
من شك ون الحياة الروحية » غيرها من قول ينظريات منحرفة عن هدى الاسسسسلام 
وتماليمه * 


ولكى نقرب فكرة أثر المصدر التصوانی نی التصوف الاسلدی عامة تقسول: 
ان المشهى عن رابعة الحدوية كما أرخه مؤرخو التصوف قذ يما وحديثا انها ليم 
تحب اللهخرفا من ناره ولاطمعا فى جنته ولكن حبا له وتعظييا لجلاله ٠٠‏ وانفا 
نجد هذه الميارة » رهذا المفهوم » لهاصل فى القر السيحى ٠٠‏ وقد ذكينا 
قبل قليل قصة السي. المسيح حين مرعلى طائفة من العباد التصارى وتد اخترقوا مسن 
الميادة فقأل لهم : ” ما أنتم ؟ قالوا : الوا ام ثميه #خوفا من سساره 
ولا شوقا الی جنته ولکن حبا له وتحظیبا لجلالسه۰ ۰ ۹ 





() تارن * د * محمد ان : الحياة اثروحية فی الاسالم 46 » 1 1ه 
9) (نظى : ئيكتسون الصرفية في الاسلام ص 11 حلية الأوليذا *ج ١١‏ ص ۸۷ء 
تیم الب الك 3 : توت انقلسوبج ۲ص ۲ ۸ ۰ 
تثرن : الحياة الروحية فى الاسلام ص 55 ه د٤‏ ء ۵۲ 4ه ٠‏ 
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ولکنتا تقول رف! علي حذه الفكرة التصرائية » على من قال بها ممن 

متصوفة رفیرهم آن الخوف‌من لوازم الایبان وبوجباته » ذلك لان الخوف والرجا * والحية 
هى التى عليها مد ان مقامات السالكين الي الله سبحانه وتدالی » العاملین بکس اب 
الله + والقتد ین بپد ی رسوله الکريم (ص) * ولنا نی الکتاب والسنة دلیل على ذلك 

" قال‌تمالی : (قل ادعوا الذین زعمتم من دونه » فلایملکون کشف الضر عنکم ولاتحویلا 
آولئك ال ين يدعون ييتغون الى ربهم الوسيلة !يهم قرب ویوجون رحمته * ویخانون 
مذ ابه) ۰۲ فقد جمعت هذ ه الاية الكرية بين المقامات الثلائة (الخوف رالرجا* ٠‏ 
والمحب 3) * فان ابتغا * الوسيلة اليه هر التقرب اليه بحبه وفمل مايحبه ٠‏ قال 
تعالن (وبوجسون رحمته ویخافون عذ ایسه) * والمستی آن الذ ین تدعونجم مین 
دون الله من البلافکة والائییسا * الصالحسین ینقربون ألی رسیم ویخافوشسسسه 
ويوجونه فبهم عبيسد » ٥‏ كما آلکم عبيسد ه * فلماذ! تعبد ونهم من دونه وأنهم وصم . 
ی ۱ 


وین جهه أخرى أن الله سبحائه أبر بالخوفمنه فى قوله تعالى : (فلا 

تخانوهم » وخافون آن کنتم مژنتین ) 9 ومن هتا * جمل الله سيحائه وتمال ى 
الخوف منه شرط في تحقق‌الایمان ۰ وتد آئنی سبحانه‌علی آثربعباد» الیه‌بالخسوف / 
مئه* فقال عن أثبرائه بعد أن اثنى عليهم ومتبحهم ‏ : (انهم كائوا يسارعون فى 
' الخيرات ء ويدعوننا ربا ورهيا ) 7 * وقال تحالى عن ملاكته الذين قد آنشهم سسن 
عد ايه * (یخافون رسهم من فوقهم * ويفعلون ماي مرون ) 0 وى الصحيح عسسبن 
التبی (ص) آنه قال :۰ (انی اعلمكم یالله واشدکم له خشییت) وفی لفظ (اتى أخوتكيسم 
لله واعلمكم یم اتقی ) ۰ وکان (ص) یصلی رلصدره ازیز کازیز المرجل من الیکا ء 
وقد تال تسالی (انبا یخشی الله من عياك» العلماء) 7 * تكلما كان الميد باللبة 
ألم کان له آخوف * قال ابن مسموم * (ركفي يخشية اللهعلما ) ونقصان الخوف مسن 
الله ائما هو .لنقصان معرفة العيد به > فأعرف العا سأخشاهم لئه > ون عرف الله 





() سورة الاسترا* ؛ ۵۲ ۵۷ ۰ 
العميران: ۱۷۰ 
© الأسييباء: ٩۰‏ 
© الب سل : 5 
(6 تاطبر ۲۸ 
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افتد حیاژهمته » وخونه لسه » پحبه لسبه » وکلما ازداد معرفة بالله + ازداد حياء 
۳ 00 
وخوفا » وحبا 


واة! کان ها هو موقف القرأن من الخوف‌والرجا والحية ه وتاله‌ه ی 
تحالة نبینا البصطنی (ص) وصحابه الکرام » فماد! تقول لیعضمت الصوفية الذ ین قالسوا 
پانکار هی سناقضة لصریج_القرآن‌والحد یت ۰۲ ولانه لاثر التصرانی لیس‌الیل هو 
راجع ايشا .الى نقصفى معرفة هزلا “بالله سبحائه وتعالى * وبالرقم من هذا فانبسم 
يعون انهم أوليا * الله ء 


ويذ حب الدكتور محمد كمال جعغر الي بيان صلة المحبة الالهية بالسيحية 
فيروى لنا قصة مفاد ها أن رجلا صحب سهل بن عبد الله التستری الي الحج ء فلم يجسد 
طبلة یمین بميئا يأكله ؛ فقال للتسترى : اننى احتاج الي قوت ۰ فقال له التسستر ی 
الترت هو اللسه ٠‏ ويلاحظ آن فكرةكون الله قرتا للنفسمرجود فى المسيحية بصسورة 
واضحة ومن آنثلة ذ لكما أثر عن القديساغفسطين فى دعائه الذى يتحدث فيسسه 
عن سماعه لصوت الهى يقول : ( أنه قوت الناصح ) (01, 


ومن جبه ثانية فاننا نكاد نجزم القول بالاثر النصرائى فى التصوف الاسلامى 
وخاصة اذ | نظرنا الي تذك النظريات المنحرفة عن هدى الاسلام وتماليمه التى قال بيبا 
المتصوفة المسلبین كترليهم بالحلول والاتحذى * والحلول عقیدة یقرنیا السلمون دسا 
بالمسيحية» وثال بها المتصوفة السسلون بالمعتى السیحی لبا * کالحمین بسن 
منصير الحلاج الذى يقول * 

سبحان من اظپرنا سوه سر سنا لاموتسه ألك ا سسب 

ثم بدا لخلته ظاهرا فى صيرةالأمهسلوالشسارب 

حتى لقه عايئهخلقه 2 كلحظة الحاجسبيالحاجب 


ونجد فى هذه الآبيات تأكيد ! لما ذ هبنا اليه من القول بالأثر النصرائى 
نی التصوت الاسلامی » حیث نجد فیبا اشارة الي ثنائية الطبيمة الانسانية اللامسوت 


۷ انظر ؛ اين قيم الجوزيسة : طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ۳۱۲ - ۳۲۰ 
تشر 7 دار الکتاب العوس ا يسيروت * 

() التصوف‌طریقا وتجرية ومفهیا ص ۸5 : انظر ؛ يوس فكرم : تأريخ الفلسفة 
الاوربیةفی العصر الوسیط ص ۲۵ 4 ۲۷ ۶ ۳۹-۲۳ * طيحة سیةٌ 15 ۱۹ دار 
البعارف‌پیضر ۶ 











ا 


والناسوت ء وهذ أن اصللاحان اخذ هما الحلاج عن المسيحية * يل يذ هب الحلاام 
نی کمادیه الی اکثر من حذ | ۶ حیث یصف روحه والروح الالہى نى حالة مزج تسام : 
فخرجت روحك فی روحی کسا  .‏ تمزج الخصرة بالا * السزلال 
آوفی حالة اتصاه تسام حیست یقسول : ۱ 
انا من آموی ومن اهوی اتب نحن روحان حللنا يدا 
ناذا بسرتسنی تسه واذا آبصرتسه ابص رت © 


ونجد في هد » الابیات اشارة واضحة الی القول بنظریتی الحلول والاتحاه 
المنحرفتین عن ددي الاسلام وتحالیمه » بل والمتناتشتین مع مياد ئ الاسلام واسامسه 
“الد الان على ان الله سيحائه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقسه" (, واکسسن 
الحلاج قال يمعي الاتصال بين ت ات العبد وذات الرپ 4 کما تتصل الذ اسان 
احداهما بالأخري ( مزجت ردك ى رويجي كما تعزج الخمرةبالما*السزلال) ای 
قال الحلاج بأنضمام بل مزج الذات البشرية يالذ ات الألبية والتصاقها يبا » رصنو 
مبحائه المئزه عن سائر مخلوقاته * ومن هنا نرى أن هناك تشابها بين الصرفية المسيحية 
والضوفية الاسلامية فى اسقاط التفرقة والنا *التمايزيين العاقل والمعقول » حتی یصل 
الامرفى النباية الى البداية مع الاتحك بالله * 


اننا لانزال تری ظاهرة الرهیانية نی رجال الدین السیحی ظاهرة جلیسته 
وقد حارب الاسلام هذه الرهبائية حربا لاهوادة فيها لأهد اف اسلامية واجتماعية 
سامية * واذ! تدبونا ظاهرة الزهد فى بدايتبا عند المسلمين نجدها قد استسدت 
اسباب وجود ها من الفكرة المسيحية» وهی على وفاق تام معها سوا * فى الاسلسسسوب 
آوالہدف ° 
ويقول نیتلسون موضحا آن الکثیر من النصوص المسيحية قد اقتبست نى 
(إسبات الكتب الصوفية © وهذا يعطيئا كرة والح ة طن اثر المصدر النصرائى 
التصوف الاسلای * یقول نینسون " فکثیر من تصوصالانسجیل ومن !۲توال المنسو 
للسيح مقتيس فى أقدم . تواجم الصرفيسة ” ٠957‏ 
[۱) د * محمك على أبوريان : تاریخ الفكر الفلسفى فى الاسلام جا ص 8531-5155 
د * عيك القادر محمودك : الفلسفة الصوفية فى الاسلام ص ۲۰ 
د + ايو الملا عتيئى 2 الثورة الروحية فى الالام ص ۷۹ 
(0) مدارج السالكين : این‌تیم الجوزية جاص ۲۰۷ تحتييق محمد حامد التقى 


دار الکتاب العریسسی سیسیووت 
( نیکلسون ؛ السوفيسة فی الاسلام ص ۱۲ توجمة تور الد ین شرية طيعة سنه. ۱ 1٩۵‏ 











159 سم 


ثانيا : الفلسفة الافلاطونية المحدئة : 





جا" الاسلام بدعوته العامة للبشرية » فدخل فى الاسلام من شا*الله 
آن یدخل من اقوام مختلفة » وصار امتزاع ثقانی وحضاری i‏ اللي 
بآد ابا وانكارها رعقائد ها بين السلمين * 


هذا من ناحية » ومن ناحية آخري فقد _ازد هرت حركة النقل والترجسسة 

من الم لفات العلمية البختلفة الي الحربيسة * وترجع هذه الترجمة الى آخريات العصر 
الأموى وازد هوت في العمر العياسي * آما پالنسیذ الی الفلسفة اليونائية خاصة» نقسد 
كان لها الحظ الاوفر من النقل والترجمة حيث أن أول مرجع للعرب فى الفلسفة اليونانية 

فى الحقيقة لم يكن إلا ِذٍ + الكتب السريانية التي نقلتمن السريائيةعلى يد السريان.ين 
انفسهم الِذ ين کانوا بلمین باللفة السربیسة* ولبذا نری » أن هناك جماعة مسن 
السريان قد ثرا تى تاريخ التصوف والفلسفة وهم جماعة سریانی حرا ن المسرو سین 

غالبا بالسانعة ۰ وان هو لا" السايقة هم الذین نقلواالکتب السويانيةالی المربية )۰ 


هذا وقد استولت الفلسفة اليرنانية على المقلية الحيبية » وقد شغقسف 
يها الفلاسفة السلمون » وقد خضموا لاراكها واجهدوا أنفسهم فى الترضيق بيديا 
وین الد ين » باعتبار آن | لدین حق والغلسفة حق > والحقلا شاه الحق‌یسسل 
يوافقه ‏ ۰ رکذ لك اخوان الصفا الذ ين كان لهم تأثير كبير ئى الغلسفة الاسلاميسة 
كانوا يمتقدون إن الفلسفة اليونائية اذا مزجتبالشريمة الاسلامية فحيناذ يتم 
الکسال ۰ 


قد ف اعت الفلسفة الاقلاطوئية الحدثة ذ یج واسما » وأئتا لجد مسا 
ظاهرة للمیان نی کل کان » رقد ذ اعت‌بفضل فرفویوس‌تلمید الزدلین؛ وكدذلك 
آحد تساری لینان الذی نقل جز۴ عن تاسوعات آفلولیت الی العويية فی عبد 
الیمتصم* وکذ لك کتاب ائولوجیا - المترجم علی ید این ناعمة الحمسی - والذ ی نسب 
خطآ الى آرسطو ء وهو ! حد الكتب الأفلاطونية المحدئة المعووفة ؛لتى هى من تأليف 





1١518 د *عيك الرحمن يد وى : تاريخ التصوف الاسلامي ص 55 * طبعة سئه‎ )١( 
د * قاسم تى :تاريخ التصوف نی الاسلام‌ص ۱۱۳-۱۱۱ توجمسة‎ 
۱۹۷۰ صاه ی تشآت دليعة سنه‎ 
۰ ۳۸ - ۲۱ محید عاطف المراتی : مذ اهب فلاسفة المشرق ص‎ ٠ د‎ )( 
۲٩۱۰-۲۷۰ محيد عاطف المراتى 3 النزعة المقلیتی فلسفة این وشد ص‎ ٠ د‎ 
ترجمة صاد ق نشأت*‎ ١١7 د * قاسم لی : تاريخ التصوف الاسلامى ص‎ 








۳ 


آفلولین » وقد انتشرت ترجمته العربة نی الترن الثالث الهجری ۰ 

ومنأثار الافلاطونیین المحد ثین المپمة تلك المذکرات التی سب خيلا 
الى د ونيزيوس » ولكنها تنسب الی آحد اتباع آلافلاءلونية البحدشة وهو اسطد.. - 
بارسود این سوری ‏ لذ ی کان من الاعلام فی آوا خر القرن الخأس‌المیلاد ی *وبوجد 
فى كتاب اسطفى مقولات لها عیه تا وال السونية + رکلها عدلعلی التافسسس 
البالغ لافكار الفلسفة الافادلونية المحة عة فى التصوف الاسلامى * فسن‌مدتویات ن لس له 
الکتاب علي سبيل البثال والتارنة + (” کان فی الازل الوجود الخاص‌المحتر: اى الوجود 
السللق لا فير ) وين محنوياته اينيا : آنه يجمل دهدن الانسان مستمه! للحصول 
على ماله من الكءا لريوبالاقائيات:و الحالات البختلفة جتى يتحد بهذا الوجسسود 
البحنى ه و يفني في البيارة في ذلك الوجود ويصيج ( هوئفسه )+ 

وهف » العيارة كآبيا تلخبص الواسطة والغاية فى الطريق الصو بأكمله 
حيث أن الصوثى لابد وان يمر يكذ! ركذا من المراحل حتررتركنمنالاتصال و الشهسود 
و امكام الاتحاد بالله و الغنا* فیه فنا* تاما بحیث یضیح هو و الذ ات الالهية شی سنا 
واحدا ز » وسوف تظبر لنا هذه الفكرة واضدة جلية فى الفصول اللاحقة أن ما* الله 

ثم د يوئيز یوس وضو است مد سسسوری کتپ باليونانية متأثرابالافلالونة * 
وقد ظلت کنبه برجا فی الالبياتو الصو كتابه الس ( کدف ال سس رال 
الالپية ) و ترجیته ااسويانیةه آثرت تأثیرا واععا فی تصوف المسلمین ءوکان مد اره فی 
باه ی* الاب على الزدد و توك الد نيا والاهتمام البالغ یالحیا< الاخری » حتی للست 
شهرة د يوئيز يوس البلاك من المراقوالشام حتى المحيط الاطلسى 57 م 

أن عتید 2 وحدة الوجود التی قال يها الصوفية المسلمونو اعتتقوها تجدها 
هی الاصل السهم ی مذهب افلولین »ویکن التعییو عنها یذ » الحيارة: ( بسیسط 
الحتیته کل الاهیا* ولیسریفی "نها ) * ای آن الحقيتة واحد ة و منشاً الوجود مسو 
جرف ه الحقيتة الواحد 42 وکل الوچود 2 مت برد لا حد ية صصد تایوم پداریق التجلی 


ل 


() 4.. تاسمغتى * تاريخ التوسف فى الاسلام ص ۱۲١ 1١١4‏ توجمة ساد ق 
نمأت طيدة ٠6ل‏ * 
0 يوسفكرم : تاريخ القاسفة الووییه نی العصر الوسیط ص ٩‏ طيمة ۲۵ ۱٩‏ 


4 20 نعى ؟ تأزوخ. التصوفنءخن الاأسلاو ص ۹ ثرهمة ‏ صذكاتى نقلأت 











۳۳ 


و الغض والانیعاث ۰ لك ان بلملة الموجود آت‌عند افواین تتگون من (الاول ) » 

8 (المقل) ء و (للتفس الكلية) و ( المادة ) و يصدر المقل عن الاو ل»یسد ی الند. .س 
الكليةعن المة ل :ء واتصال ( النفس الكلية بالمالم المحسوس » وسد ور المادة التى 
هی سل العالم المحسوس‌عن ناه النفس الكلية ۰ 6 

ومن هنا نستطيع آن تتصور وحد2 . الوجود عتد اثلویاین» کما تستطیسیحع 
آن تتصور ایضا رها الكثرة المطلقة عن الواحد من كل وجه+* أليسهذا القول هدوما 
الة البتصونة الفلاسفة من آن الحقيقة السحمه ية هی العمد التی قامت‌علیبا قسة 

الوجوه »وان با في دذ! الوجود ابا هو تجلیا طلذ ات الالحية ؟ 

و الآن ليري منیا من 1.۲ :لد ل.نة الافلاطونية المحوؤة التى كان لها الاثر 

الواح فى التصوف الاسلابى * 

1 خان منآرا * الغطلسنة الافلاطونية:المحدثةآن الله هو ميد! الخيو و الفيسمض 
و الكائنا ت جمرب ہاتولفتمن الغيض الالبى » و اول ھی * صد ر عن‌الله ٣و‏ 
السقل ثم النفس ( صادرةعن العقل ) كبا رأينا * وأن الله و الجسم هيا 
طرفا درجات الکمال * و للجسم طایح البی لائه متدکل باشکال البية ععکس 
عليه ٠‏ ونجه آن له 2 الفکرة اثردا الوابح لد ى الصوفية المسلمين الذ يسن 
تأثروا بنظلريتى الفیش و المعرفة الا شراقية 4 والذ ین اعتتقوا فیما بعد ميدأ وحدة 
الوسصسود * 

د التفوس البقري شرية لها مبد! سماوى ولكنها هايطة فى الاجسام ء وهذ! الهبوطل هو" 

عقاب غرورها ء ودذا التجسید نو عقاب مواقت * ولو بذ لت اللغس الصیسة 
ووجبت افمالها تحو الخیو #صیح من‌السکن أن تنال الشاددة الالپیسبة 
و ان کف اللبادی"* الاولی التی تبدیهارتیز لها السبیل » و تأخذ بیدا 
فى طريق الحق * حيث أنالبد ن وشهواته و ما فیه من واس یموق عن بلسوغ 
الحتيقة » والفلیسوف الحق هو الذی ید رك‌عوائق الیدن »ویوی آن اللفیسس 
لن تصل الى الدق الا اذ! اناصلت‌تمام الاتفصال عن البدن» وكون دنك : 
بتطهیر النفسالسفلية عن طريق التجرد من: شهوات الجسمائية و المیول الحسية 


وس تست د 


() تلم : د * بحمد الییی:؛ الجائپ الالبی من التفگیر الا سلاه.سی ص۱1 


طيمتة 111۷ ۰ 











۶1 


ل . ا 
۶ 1 


ت ا 0 5 و تمزه جا ١‏ ۳ 1 5 
و اله آب‌علی الیحث والدرمی حتی تبلخ النفس‌نباية استقلالها »و عندکد تتصل 
اللفس اتصألا مباشرا بالحقيقة ۰۵ 


و بنا عليه نوى آن غاية الفيلسوف النظر لا العمل حتى یستتعبووية ال 


و نرى أن الغليسوف الحق يحسبعيارة مقراط دو الذى يطلب الموت » اعالوصو ل 
الی الحیاة الخالصة للتفسربد ون الیسبد ن ۹ 

السنا ری فی هذا القول تحبیوا مختصرا لاقوال وسلوك المتصوفة المسلمین 
فى طريقهم الى المعرفة © نحم » انيم فى طريقتهم هذه » أنهلا سبيل الى 
و والتيك فى مرايض الكلاب مجاه لو" 
#جبستف الناحية الجسدية فى !تناس الانسادية و تحطيمها وبالتالى تقويسسة 
النادية الروحية فيبا + 3ن النفسما دامت ملايسة للبدن لا يحصل لبا 
الدمقرلاتكلبا ©) كما يقرلون ٠‏ وهذا الكلام له اصل وبيد! في الفلسفةالافلالوئية 
المحدثة كما رآيئا من قبل قليل مسهذ! يتصح لنا أن السلوك الصونى فى رياضته 
و مجادد ته حتی یصل الی مرتبة الفتا* السالق مبالتالی المشادد ة الالدية له 
له الاکید نی الغلسفة الاالتا وئية السدهئة * 


معرفة الحق‌بد ون الریاضة و 





وين على ما سيق نستطيع القول يأن ذ يوعثرا “ افلاطون » وظهورالفاسف 5 » 
الافلاطونية المثاثة قد أثر! فى التصوف و الحرفان لدى المسلمين * أى أ ن 
التصوف قد أحرز اساسا نظريا يدد أن كان زدد ا عمليا * 

فثری آن عتید 5 وحد ة الوحو د و السقائد الاخری الملحوفة عن هد ی‌الاسلام 
و ميادعة » قد, آثرت فی الصوفية اکثر من ای ی * اخر * ان اولتك الذ ين یقولون 
بستید 2 محدة الوجود مثلا - برون آن المالم کله ما2 لقدرة الحق تسالی * ول 
موجود بحثاية برآة تتجلى فيها الذ ذت الالبية ۷۱۰۰ آن‌المرایا کلبا ظاهرة * 
و الوجو الحتیتی هو اذاه* 

" ویتیخو, على الاسئان أن يسعى حتى مزق الحجب ومجحل لقسه محلا 
لتجلی جمال دلحش الکامل ویلخ السعاد 2 الايد ية * (© 





(۱) ی« امد فو؟د الاهواتی : افلالون س ٩‏ طبعة 1۵ ۱٩‏ دار المعارف یمصر 

(۲) تفس‌انسدر ص ۳ تارن : التصون الا سلاى بين الك ين والفلسفة ص ۱۳۷ ۱6 
() این عیی : رسالة روج ااقدس‌ی محاسية اللفس‌ص! «ليحة ۶ ( دمشق ) 
9) الامام النرالی :ماج القدءرش مدایج معرفة النفسص» ه (الكتبةالتجارية الكبلى 





س مصرید ون تاویخ *۰ و 
(۵) د »قاس نی : تاریخ :لتصوف نی الاسلام ص ۱۶۳ ترجمة صاه ق نشلات* 














۳ 


والآن نويد أن للخصبعض الاراء الافلاطونية المحدئة التى كان لها اكير 
الاثر و أعمقه فى التصوف الاسلامى > حتى تكون لنا هذه الارا“خير دليل على ما ذهينا 
اليه من أن الافلاطوئية المحددثة من المصادر غيو الاسلامية التى اثرت فى التصوفالاسلاسى 
و خاصة الثظری مثه * 

من ماه ی* و آرا * الافلاعلونية المحدثة ما یلی ۶ 


١1ل‏ عقي دة وح ة الوجود 





فالغلاسفة تبل افلاطون ثيتوا الله ني جميع الإسيا“* نيت أقوال إاليس: 
ان کل می * سلو*با؟ لبپة * وفي نصوي‌درتلیطس : آن‌الله آب‌کل شی * * و الواحد عند 
بارمنید س‌دو الله ردو المالم * ولكن افلالون يختلف نهم * اذ جمل الله اسی مسن 
المالم » وجمل الحللم علي صورة الاله * نالحالم الهی ولیس‌الها ۳ ۰ 

و كذ لك الغلاسفة الافلاطونیون من بعبد ه یقولون آن الله ال موجود الاعظسم 
اللامتناهى الحاوى کل وجود حتی النقائض : " هو الامیا*جمیما نی جال الوحسد 2 
و الاتطوا *و المالم الامیا* جمیدا نی حال الكثرة او الانتشار * الله الموجود المطلق 
الف ی پلخت فیه کل توة الی الفعدل » وا لحالم الموجود المتشخ ص السرکب المنتقل مسسن 
القوة الی الفعل " آما المالم فیوجح‌کله الی الله » آی آن کل موجود فهو پوس السسی 
استکمال ماهیته » ویوجح الاننان الی الله بالمعرفة » فان لبیدته الحقلية تسسسمح 
له‌یاتحاد بالله آوفسق* 0 ۱ 

وتجد أن هذه العتيدة قد اخذ ها المتصونة الغلاسذ ة برمتها و ينوا عليها 
الا و مذ ادب سنتناولها بالحسث يمد قليل ان ما" الله ٠‏ 09 

۲ ماتجاد العاقل و السقسسول 





١‏ نالناريات الصوني» قد تأثرتبالافلاطونية المحدثة وخاصة فى المعرفسة 
الاشراقية » التی تلتی القا نی النفس‌عند تطهره! و تحررها كما يقول كل من افلاطون 
و افلولین * یقول افلولین ؛ " وقد حدث بوات‌عد 2 ان ارتفمت‌خارج جسدى بحيث 
دخلت‌نفسی ه کدت حینگن احیا والفر باتحاد مح‌الالبی ) 0 





(۱) د * احمد فو۴د الاهوائی : افلالون ص ۱۲۹ عطيعة ۱۹۲۵ * 
0 یوسف‌کرم : تاریخ الفلسفة الحد يشةص ۱۲۶۱۱ طبعة ۱۳ ۱٩‏ 
0 ائظر ص من حف ه الرسالة 58 

۵ د » عبد القادر محمود : الفلسفة السوفية فی الاسلام س ۲۳ ۰ 








اد 


و حف ه المبارة كد تخذها ايويزيد البسطاى حيث يقول ” خرجت سسسن 
بايزيه تى كما تخرج الحية مت جلد ها ء ونظرتفاذ | العاعق ٠‏ والمعشوق » والعشق 
واحد ء لان الکل واحد نی عالم التیمید ٩۶‏ 

و هناك عبارة أخرى حكاها اغلوطين عنئفسه ممائلة تماما لما قال يه ابؤيزيسد 
اليسطاى والتى تظهر لناعن مدى آثر الفلسفة الافلاطوثية المحدثة في الدناريبات 
الصوفية * فقال ؟ فلودلین ما مدناه : " اني ریما خلوت‌بننسی » و خلمت‌بد نی‌جانباه 
صزجكانى «جرد يلا بدن عری‌عن الملايس‌الداييب2 #بری؛من الپیولی » فاسسون 
داخلا فی ذاتی » خارجا عن سا ثر الاشیا* » فأری فی تفسی من الحسن والییسسا* 
و السناء و الشیا* » و المحاسن المجيية الانية نا یی تعجیا » فاعم آئی جسسز* 
من أجزا * العالم الاعلي السریی* 9 

وف عن ه الاقوال ما یلقی الشو*علی تأثر التصوف الاسالی عا مةه وأبو يزيد 
الیسیلای خاصة » و آن ما قالوا به من حالة الفنا * *لیست نتیجة لاتجاه اسلای » ژانما 
هو وليك تلك النظريات الاجدمية © 

ومما يدعم رأينا هذا » هوا ..رواه عبد الکریم الجيئىفى كتابه"الائسان 
الكامل ٠‏ فبعد أن تكلم فى رصف أل إلجنة و أدل الثار » وكيفآن الثار مصيرهط السى 
الزوال المطلتى التام » و تحول العف اب الي نحیم * یووی لنا قصة اجتماعب بأفلاطون » 
ناکرا بها من رمح نزل تأيه وأخيرهيها *** وائنى أو كد فى هذا المجال » 
الروح النازلة علیه ائما هی روح شيتلائية خالصة ‏ درب 0 مخلصة٠‏ يقول * 
اجتمعت بآفلالون الذى يعد ونه لآل الظاهر كذفرا * فرآيته وقد ۰ : العالم 
تورا » وبپجة و رأیت له بكانة لم آرداالا لاحاه من‌الو لیا ** نقلت‌له من الت؟ * قال : 
تطسب الزمان وراحسسد الثوان “97 

و یکفینا فی ها المجال عذه القصة لتظهر لنا مدى اتكباب الصوفية على 





»( التصوف الاسلاى بين لد ین والفلسفة ص ت دار ى التصوة صو اله سی و «اریضه 
نیکلسونص ۲۵ فرجد؛ د * عفیفی * 

() تفسس‌الصدرص ۵ ۱ 

0 عید الکریم الجیلی * الائسان الکامل ص ۲۲ ۲۳ طبعة ۱۳۸۲ ه * 











IAS 


الصادر غیو الاسالمية و خاصة نی مجال البعرفة .و من جهة ثائية * فان فی کل 
ذه القسة التى تخالف‌صریح الشرع و العقل » تنگد لثا علی آن الکشف و المشاهدة 
التى یقول ها معظلم السونية انما هی من‌قیمل الاوصام » و البخیلات الفاسدة » لن ٩ر‏ 
تلك الروح التازلة علی عبد. الکریم الجیلی و اعلامه ین افلاطون یحتل ,کا نة ی الولايسة 
٣م‏ یحشلہا احد فيوه ائما هى روح شيطائية » قد زين شل تلك‌الاقوال لقرنية + نتکلم 
فى المحظيرات و خرج من جاد ة الصواب 6 وابتعد عن دد ي الإسلام و ماد قه ٩‏ 
۳ تقيد روح الانمسان ,وروج البدن و تلوها يأدران البادة ؛ وميل السروح 
آلي الحودة الي الوطن و بقردا الاصلي » واللريق الذى يجب إن تقطدة لعود تهساء 
واتصالها پالید! الاو » ۱ ۱ - 

و تلمح من هه العبارةد عوة الي الفتا ی المجادد 2 من اجل الوصول الى 
الله او الفنا “فيه وهي تما تعبر عن الوا بطة و الاية فى الطریق الصونی لد ی الصوفية 
السلدين » حيث انهم اتخذ وا بن تعذ يب اليد ن و اللفسالانسانية بالرياضة والمجاهد 3 
و قطع ملائق الد نيا #وسيلة لم لوول الى الله ار الغنا* فيهلآى فنا" الجز* بال سل 
فناء تاما * ۱ 
۹3 المشی والشاهد 2 والتفکیو و السیو ی ذاتبا و الرياضة و تصفیة النفمس 
و الوجبد و السکر الروحانی و الوله والغیب من النفسو بحو التمینفات الشخصية السستی 
تعد حجابا ککیفا یشع الاتصال بالله * 

ان‌السمق نی الله عى من اهم المسائل التی اقتبسها التصو الاسلاسی 
من الفلسفة الافلاطونية البحدثة و توسح فی بحشها وعمل علی اتقانها * 

آن ظپور شثل ده الافکار فی التصوف بما یخالف صراحة عقید ۸ التودیسسد 
الاسلامية » جحل ت الصونية مدنا لاضطماد الفقها* و الشرعین ولکنیم عمد وا الى 
التأویل و الرموز تسترا * و کائوا ی.تعملون الکلمات لمعان‌مجازية مسرفة نی الابصاد 
فکلموامن المشق الالپی بالفاظ العشق الجازی وتمبیراته * 

واذا نترنا الی المسرفة عند الصوفية » فاننا نجد اقوالا واتجلهات لیست 
من وحى القرآن والسئة و انما ييكنان نلتس لها اصولها فى الفلسفة الافلاطوئيسة 
الحدة » حيث ان المتصوفة كانوا يولونوجوههم نحو الفلسفات و المقاقد E‏ 
الاسلامية يأخذ ون عنها اصولهم واتجاهاتهم فى المعرفة ». 








يب لب 


و دليلئا على هذا القول ء أن المعرفة عند الصرفية ء و الممرفة مده 
الافلاطوئية المحفة لا یفترقان فی المعئی * فالطرفان متفقان علی آخضاح السسید 
للتفس‌سمیا الی تحقیق الکمال الاخلاقی للنفس‌والی سر فة الذاتالالچية * و کمالاتها 
ویسید! اصیحت المعرفة السوفية معرفة اشر اقهة لا بحرفة دينية توجم في کشفپا الی‌محض 
التمسك بالکتاب والسنة » (آن اللزعة الفيوسوفية ( ای الدزعة نحو المعرفة الالهية ) مسن 
خسائس التفکير الیونانی * ونی عذ | المعنی یقول افلوطین :۲ لاعتزل المالم الخارجسی 
و لنت وجه بكليتنا نحو الد اخل 4 ولئججلي كل ى؟ جتى كونا نحن الف ين نتآمل ؟ وبمد 
الإتحاد يه 4 لبذ هب بقل للأخرين ان استطمنا القول ماهية الاتحاد هناك فى هذه 
الحياة يستطديع أن تیاه 4و أن نري انفسبا بقدر ما يكن الحصول على شل تذك الرؤيسة 
نري انفيسنا بابلمين يورا مليكيت نيبا يمقرلا + ) !1) 

و يوعيد ما ذهيئا اليه » تذك العيارة التي كادت كتوة على معبد دف وهبى 
؛ ” اعرف نفسكينفسك " * و التى كان سقراط قد اتخذ منها شمارا لفلسنته ٠‏ ووصلت 
المسلمین مصطبخة بصبخة افلاطونية جديدة » فعرفها الصوفية و استفلوها » وقريوأ 
بينها وبين الحد يث القائل ( : ( من عرف نفسه فقد عرف ريه ) ٠‏ و اتخذوأ منها لك 
الحديث اساسا لكثير من أذ واقهم ومشاهداتهم 7٠١‏ 3 

بر ٠‏ ولذا نرى أن للغلسفة اليوناينة عامة ٠‏ والافلاطرنية الوا 
۳ تاريخ التصوف الاسلادى * 

و بهذا المعنى يقول الدكتور ابراعمم هلال : " ان الحثصر الیونانی والمذ هب 
التوصی قد اثر كل مهما تأثيوا كبيرا فى الفكر الغلسفى روالد يئى فى الاسلام وتيسسل 
الا سلام و خاسة فی التصوفوالظاهرة الکبری التی توگد لنا صلة التصوف پالصسادر 
الاجئبية هى ما نرآه من المقالاة فى الاهتمام بالعرفان ” » : 











(0) انظر التصون الاسانی پین آلد ین واانلسفة ی 1 

۷0 ) الحياة الروحية نی الاسلام ‏ ۰۷ 
التصوف الا سلامی بين الد ین والثلسفة من ۲۱ - ۲۲ 
الاستاذ دی بور : تاریخ الفلسفة فی الااملام‌ص ۲؟ ترجمة محمد عبد البادی 
ایو رید طبعة ۱۲۷۷ ۰ 

©) التصوف الاسلامى بين الد ين والفلسفة ص ۱۵ 


۳۳ 


ويوتيد ما ذ هینا «لیه من اثر الافلاطونية السحدثة نی التصوف الاحلامی 

ما یوویه الد کتور ایو الملا عفیی اذ یقول : " ان نظرية المتصوفین نی الکشف و الشهوبه 
افلاطودية حد يفة فی عمیمه: » وكذ لك نظرياتهم فى. المعرفة التى عى توجمة إاكلممة 
( غئوس) اليونانية ه وني الئفس‌وهیوط ها ای العالم وفی الحقل الاول*و التض الكلية 
» بل فی الفیوضات: كلها مستمدة من مصادر افلاطونيةجد يثة مع قليل أو كثيو مسن 
ET‏ 

و انا ننارنا الی آفوال بسضر السونية القائلین بالاخذ, عن الله باشسسرة 
بثل بحيي الد ین پټ عرس وڼ کتابه الفتوحات اليكية باءلا؛ ين الله »أو قول ابى يزيد 
+ لیم علیکم میتا عن بیت 4 و آخذ‌نا علمنا عن الحى إلذ ى لا يموت " نت الدعسوة 
الصونية بتصجيح الاجاد یث جاشرة من الرسول ی ۽ جد أن جذ ه الفكرة بومتبا 
قب قاليها افلوبلین بلفسه »ونجد آن المقصود المام فى کلام افلوباین » هو السلسوكه 
الخاص مد المتصرئبة المسلبين القائلين يتك الفكرة * يقول افلوطين ؛ * و أن المعرفة 
لا يستمدها الانسان بطريق الحواسأو من التفكيو المقصود يل هى تصدر باشسرة 
عن النفس الكلية الى النف سالجزئية »وهی نی حالة من الذ دول عن الحس( ای الفتا * ) 
وعذا هو الامراق الذى زد به الممرفة من المأ 'الاعلى مباشرة على النفس * و اندذه 
الممرفة حى اذل العم * © 

و هذا القول عیتفق تماما مع الدعوة الصوفية القائلة بالکشف و المشاهسد ة » 
و اافناء التام فی الذ ات الالپية » و ا لتلقی عن الله مباشرة و بلا واسطة ذ لك العلسم 
الصحيح الذ ی لا یشف صاحبه فیه ابد | ویصیح صاحبه اعلی عالم‌بالله‌کما یقولون * 

و یذ هب بنا افلوطین ویبین لنا رآیه عن حقيقة دذا الاله( آی الم *۲۱علی 
الذى ترد منه المعرفةباشرة على النفسس ) فيتول أنه الفيضو الذى صدر عن سور » 
( المقل الاول ) - وعن الحقل الاول درت النفسالكليه التى تملا* العالم ه فالدالم 
من فیونیات وره * ویم‌تدلرد افلوءلین‌قائلا : * آن النفس‌الجزئية تستدایع‌نی اثدا* الحياة 
الوسول ( لحظات) الی التنفی‌الكلية یحه ریانة خاصة * و عند ها تدوك لاتفسسس 
حتاطق الکاگنات * 


س 

() التصوت الا سلاس بین الد ین والفاسفة ص ۱6 

(6 محمد اليهلى الثيال * الحذيقة التأرخيه للتصوف الاسلاى ص 55 - 15 طيعسسة 
٤ه‏ تشر وتوزیع بکتية النجاح - تونسس * ۱ 








تک 


اذا نظرنا الی‌هنه الحيارة الاخيوة 6 و مجاهدة التفی‌نی دنه الصیاة 
برياضة خاسة للوصول الى الكشف والمشاعدة » تجد آن السلوك الصوفی بن آرلییه 
الى آخرة سلوك مستمد من الفكرة الافلاطوئية المحدثة بنا* علي ما ذکرنا من تصسسسوص 
سابقتة ۰ 

0 اننا نكاد تجزم القولبالشر الفلسفى على التصوف الاسلاى خاصة ء والمقلية 
العربية عامة ه فاعتيروا الطريق الفلسني ينظرياته مذ أهيه + طريق موصل الومعرفة 
الله‌یمبد تركية النفوس‌و صقلها ی‌لریاضات و المجاهه ات ؛ ودذ | این رشدت اجسسد 
اافلاسفة المسلمین‌النان کان لهم اثر عظیم في التصوت الا سلاي ب يقول * ” ان من تسى 
من الیر نی اللسفة تقد سید النایعنلیابالفدی دعا الشرعنهالی م3 للهتعالي 
وهو باب النظر المويمي الي معرفته حق السرفة * وان من نى عن ت لك يكون فى غاية 
الجهل و الیمد عن الله تدالي 9۶ ن من شهی عن الغلمقة ب على جد زعم ابن رشد ل 
كيدل بن شح العبلشات هبرب الما* الباردر المذب حتي مات نال“ © 


فانظركيف تهافت الغلاسفة و من ثم المتصوفة المسلميزعلى الثقافات الاجنيية 
ينہلون من معينها الذى يتنافي ابد! مع شريعة الاسلام ء ويذ هب بهم الخرور السى 
القو ل بأن هذ | الطريق هو السبيل الموصل الى الله ٠‏ و کانیم تصانوا و تعایسسوا 
عن الحتيقة الثابته القائلة : بان لا سييل الى معرفة الله الا يكتاب اللهو سئة رسوله (ي 

آبا صاحب الریامات » والعامل بطریق الرباضات و المجاهه ات و الخلسوا ت 
حیپات دیهات * الما پونسةد لث نی الافات و الشسهات و الضادلات » نان تزکيسسة 
التفوسمسلم الى الرسل وائما يعثهم الله لبذ ه التزكيقوولاهم ايادا وجهلها على أيد يهم 
دعوة و تملیما و بیانا وارشاد| ** فهم الیموئون لعلاج لفوس لا مم * تال تدالى ( هو ”* 
الذ ی بحث‌ ی الاميين رسولا منهم يتلو عليهسم آياته هويزكيهم * ويعلسهم الكنساب 
والحكرة » و أن كانوا من تبل لش یلال ہیں * © 


و من المعلوم يدادة » أن تزكية النفوس أصعب من علاج الابدان » ف 3 
زكى نفسه بالرياضة و المجا::دة و الخلوة ألتى لم يجى * بها الرسل دنهو كال 1 
الذى يدالج نفسه برأيه + بل كالذاى يعااج. نفسدايجهاه .بسفيه » و أين يقح 
پا و د 
() ابن رمك : فسل المقال و تقریو ما بيف الشريعة و الحكة من ااتصال ص۲۴ ٠١‏ 
طيعة ۱۹۲۱ ۶ 
(0) الجمعه : ۲ انظر این‌القیم الجوزیه /مدارج السالکین س ۲۱۵ ج ۲ 








اس 


رآیه من رای الطبیب ؟ فالرسل آنلبا* الق وب ء فلا سبيل الى تزکیتبا وصلاحها الامن 
طريقهيلم * 
آبا الفلاسفة و المتصوفون فقد ايتعدوا عن هذا البدی القویم » و رآوا نسی 
الفلسفة والشقسافات الاجدبية ارا يهدى الى السبيل الاقوم ٠‏ ولم یعله وا سا 
آوقمتهم نی دیاجیر الظالم و الابتصاد عن الله فابتدوا عن النظر فى القرأن وتدبسر 
معائيه الى الفلسفة » حيث ترجمت التصوص‌اليونانية الي العربية منذ نهاية القرن الثانی 
للبجرة وكان بن أهم هذه التسوس‌کناب اثرلوجیا ارسلولالیس!!؟ الذي تينب خملا الى 
آرسطو » وفيه نظريات الفيضي الواحد » التي ستلمب دورا ! خطيوا فى التصوف الاسلاسی 
» خصرصا عند السهروربي البقتولٍ واين عربى و تلامذ تپیا » و فيه إينيا بظرية الکلبةه 
و اللفوس رلا يبك في تأثر الصرفية اللسلمين بذ لك الكتاب؟ وغيره من الكتب المنسوبة الى 
شرنو پا ( رسالة هرمس‌ني معادلة النفبي) 29 حيث آننا ون السبل علينا أن نجد 
أسد |* لبذ + الرسالة و مشابه في مناجیات السوفية السبلمین * ۱ 
و لهذا نری ۶ آن الثتاغة اليونالية تد اثرت‌تأیرا واضحا على المتليسة 

الاسلامية من فلاسفة وطکلسین و متصونة » وانبا قد انیت افکارا ی التصوف خاصة ه 
مختلفة اختلافا جونریا بل و متصارضة مع عتيد النوحید الاسلامية ه کقولیم بنظریات 
و مذ اهپ منحرفة عن د دیا لاسام و میاد که کوحد 2 الوجود و الحلول و الاتحاد و الحقيقة 
المحمد ية ووحن 2 الادیان ود لیلنا علی تصارض هن ه النظریات مح عقید 2 التوحی د الاسامية 
ھی س 

١ل‏ بساطه عقید 2 التوحيد الاسلامية الد اعية ألى عياد ة الله عباد ة مخلصة 

EY 

)١(‏ ائولوجیا ارسلوباالیس‌نسب خطاٌ الی ارسیلو * ولكنه فى الواقح فقرات من تاسوعات 

انلوطین »آو هو تاسوعات آملودین نفسها * و قد ظنها الد آرسون المصلمونالاواگل 

آیہا لارسطو » وا ن تبین اخیرا آنبا لافلودین. ( د * ابراحیم هلال ) تارن : 

د * ماجد فخرى : ارسطو !اليس سس ۱۳ طيحة ۱۹۵۸ المليحة الكائولكية بیسروت 

الاستاذ دی‌بور : تاريخ الغلسفة فی الاسلام ص ۳۷ ترچمة محمد عبد الهاد ی ابو 

ريدة طيعة 77 1 اه و کف لكص 41 - 5۷ 


00 د *عید الرحمن بدوری 2 کاریج التسوف إلا ساايسى بر 49 مه 41 لليعمسسة 
۱۹۷۳۰ ۰ 
f‏ 
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ل ثورة الفقهاء منذ العصور الاسلامية الاولى على ذه الانكار و القائلين بها 
فلفی من‌نفسی و تتل من قتل کالحسلاج و قسیره ۰ 

و اذ! کان‌الحرب تد اطلصوا على الحنبارات الد ينية للامم ااسابقة العسسی 
دخلت الاملام و تأفروا بها 5 الان تأثرهم بالفلسفة اليونائية عامة وبالافلاطونية المحدثة 
خاصة کان آشد و ژتوی * نبقدر ما تأثر الغلاسفة المسلمون بارسطو ۶ تأثر الصوئية 
السلمون یأفلالون و آفلوماین » و مد كل فريق آيد يم الي ذلك التراث الفلستی السذ ی 
خلثه الیونان » یلتمسون یه ما یذ ی مذ اهیهم ویویید مزاعسیم * وقد وقب‌السلسون 
على مذ هب انلوطین عن «لريق كتاب اثولوجيا أرسلوطاليس. !! ذى نسب خط؟ الى ارسطو 
كما ذكرنا قبل فلمل ب والذبى نقله اأى الأحربية عبد المسیح بن تاععة الحمصسی 
وقد أثر هذا الكتاب و يوه فى التصوف الاسلاى تأثيوا كبيرا * ومما يجملنا تسب 
ددا الیذ هب هو ما يوويه لئا الدكتور محمد مصطی حلی نی دذا الدد منالائر 
الوانسح المذ هب الافلاطوتی الجنیدد علی المتصوفة المسلمین رم آنه پتسول بسسان 
التصوف الاسلانی انما يرجح ای آعول اسلامية بحته - فیقو ل : " آن مد هسسسسب 
الانلاطونية الجد ید 2 قد فعل نمله و آتی آکله نی حياة الفکر والروح الاسلامییسسسن 
و آن‌السوفية بنوع خاص‌وجه وا فی هذ | المذ هب هلا عذبا یود وله ویووون له شجسرة 
أن واتهم الرودية © و مواجيد هم النفسية و مکاشفانهم البامائية ”00 

لتد ذكرنا أن السلمين »© فلاسفة و متصؤفين س قد وتوا على الفاسفسسة 
الافلاطونية الحد يكة » حیث‌کان ارسطو الشخسية البارزة فى الفاسفة الاسلامية کسسا 
یقول نیلکسون * وقد عرفه العرب‌عن اریق شراخف من‌رجال الافلاءلونية الحه یشة 
شل ثرفریوس الصوری » الذ ی شرح آرا *استاذ ه افلولین و د افع عدا - ولهذا لسم 
يكن كتاب الربوبية رسلو - الذی ترجم الی ألحربية فی الثرن الثالث الپجسسری ب 
غيو مختصر لسلافلابلوئية ااحديثة * " و خاسة اذ | علمنا آن آرسیلو قد تمد ايلسة 
عصسوین سنة علي ژمنذملون ثی . اکاد یمیته فولم پشاد ر ذ لت المصیه الا لدی وفاة معلسه 
افلایلون ( ۲۷قمم ) و نجد تن الیشاکل الی اثارها ارسطو ۶ انیا کان‌قتفیسس | 


ی اس وکا واه 2 
یذ لك خیلی استاف ه آفالون © د يوئيسورسر,اإقانى رالا ىكار بلجا ”خر للمدرسة 


ا تس حي دش ما سید 

() د * محید صافی حلیی الحياة الروحية ی الاسلام ص ۱ ۵- ٩۷‏ طيعة 1۵ ۱٩‏ 

(0) و * ماجد فخری : .رسلوبلالییی ۱۶ ۶ ۸ طبعة ۱۹۵۸ 
( كتاب الريوبية دو كتاب اثولوجيا المنسوب یلا الی ارسطو ) * نفسالمصد رص۱۳ 
الاستاذ دى بور : تاریخ ااندسفة نی الاسلام ص ۲۷ توجمة محمد عبد اباد ی‌ابورید » 
طیمة ۷۷ ۱۳ ه 
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الافلاطوئية » وقد نقلت كتاباته الى اللاتينية علی ید یوحنا اسکوهی‌ایویجینا " وأقاست 
تصوفا مسيحيا فى العصر الوسيط موطئه أوربا الغربية * 

واذا أمعنا النظر فى هذا التصوف المسيحى آو ( الاهوت الصوفى ) النذذى 
تال به دیونیسیرس » والالریق ااصونی لد ی صوفية الاسلام سوا *فی الواسطة آو الفايسة 
» نجدهبا لا یفترتان * ویکفینا ان آن نقدم سو رة لذ اك اللاهوت السونی الذی قسام 
ی آواخر القرن الخامساو آرائل الترن الساد س‌المیلاد ی علي ید رجال الافلاطونيسة 
الحد يثة » لشوی مد ی توافقة مع التصوف الا سانی_بل لنری مدي أثبال الستليسسية 
الا ملامپة مخاصة المتصوفین مهم علي | متحنار الشقافاتالاجثبية عبر صية قبرون مضتا 
فد پونپسیوس"1 | | مقف موری متشبع بالفا(ملونية الجب ید ة 4 تال بان الل(دوت السينيي 
هو الملل‌پالله پالامور الالببية علما ذوتها آب نجرهیا مموریا مجنوحا من الله * فهو 
بموموعه وبوسائله ملم فائق للطبيمة » ان الالسان لا پيلك ان ببلخ یقوته البلبیسهسسة 
الى لييدة الله هولكن الله عو الذي يجذب اليه الانسان ویرنمه الي بهائه الیسنی 
لا ید رکه الحقل »وائدا يحمه القلب ويحبه ويعبد» * و لاجل الاتحاد بالله يجب 
المران بلا انقطاع علی التأمل السوفی » یجب اطراج الحواسوالافعال المقلية والذها ب 
بقوة فائقة لللبيمة الى الموجود التائم ورا "كل مأهيتة وكل كو * متى خلصت النفس سق 
العالم المحسوس والعاام المعتول جميما © دخلت‌فی ظلام جهل مقدس » وانسرست 
عن کل معرفة استدلالية » وفنیت‌فی الموجود غیو المنظور فيو المد رك ٠‏ راتحد تابه 
بئسبة انسرانها عن الا ستد لال وامتمد تم لك الجهل الطلق محوفة لایبلغ ااعشل 
اليماب »0 

فاذ | تأبلنا الکلمات التی تحنها خط » بل وجمیح اافقرة السابقة » تراسا 
هى بحل افيودا ما يقوليه المتصوفة :لمسلمون فى سبيل حصولهم على الملم اللديى 
القائم على الكشف والمشا د ةعن ريق الرياضة والمجاهد ة والخلزة انتظارا مهم 
لتلقى ف لك الكشف المزعوم و من ثم اافتا* والاتحاد بل والا ستفراق فى الله بالكليسسة* 
و اذ | كان الامر «کذ! » فلیس.ن السکن آن یکون التصوف‌ولید الاصلام پداکما ذ هسب 


اليه يمض الباحثين فى [اتصوف 





() انظر : يوس ف كرم : تاريخ الفلسفة الاوروبية فى العصر الوسيط. عی ۵۸ - 1۳ 








ا ت 


و انا تركنا رجال الافلاطونية .لحديئة قليلا » ون ”ينا الى الفلامفسسة 
المسلمينأتفسهم ٠‏ نجد واحد! منهم * بشلا © وهو ابن رشد رقئيه: خصر جهد ه السی 
حد كبيو فى أرسدلو »نتناول كل ما استطاع أن يحصل عليه من موظفات هذ | لفليسسوف » 
وذ لك لیتسنی له شرحها و تلخيصها ٠‏ حتى أصيح اين رشد صاحب الف [فيما عرفسه 
معاهى الد رسئى ايريا اللصرائية من کتایات آرسلو »حتی آننا نجد ان السب فى 
نقد ابن رمد لابن سينا »یوج | لى أن اين رشد يويد تخليص فلسفة أرساو مما شاببها 
من انكار دخيلة عليها و نتديسها للمالم الاسلانى خالسة نقية * ويف | ثري أت اب ين 
رانيد وفيوه من فإل بفة المسلمين قد تآثروا بفلسفة ارسملو تأثيوا بالغا مم ودولا ‏ الفلاسفة 
قد اثروا بد ورهم فى المتصوفة المسليين 4 

و الي چایپ ذ لك ه کایت الافکار الصونية الاغريتية من الفیض‌و الاشراق 
و الممرفة منتهرة انتجبارا كبيوا + حتى أنه يكن الوصول اليها من قبل السكا ناللسلمين 
بسپولة ویسر 4فتهکلت * الشيوصونية * 9 فى غرب اسيا وفى بصو لدى المسلييسسن 
واذ! تدبرئا اكثر آرا* ذی اللوت المصری نجد ها تتفق سکما یقول نیکلسون وما نجسد 
فى کتابات د یونیسیوس» ونا* علیه یقول نیکلسون : " ودذ | یجرنا احتما الی الجسسز؛م 
بأن الافلاطونية الحديئة قد عست على الاسلام صبفة من العنصر السونی عینه الذ وصيفت 
اة ب ور . 

و المتامل فى المذ اهب الصونية فى وحد ة الوجود ءيجد أت لها أصلا فى 
الافلاطونية المحد ثة التي تذ هب الب ان المالم عادر عن ذات‌الله » ولا نستطیسسع 
تمييز العالم من الله تمييزا حاسما و تمیل الی اعتبار العالم مظهرا لله » وهذ » الانشار 
لها شيل عند المتصرنة المسلمين التائلين بأن ما فى الوجود انما مو تجليات للسذات 
الالهية٠‏ 

و المتأمل فى المذ اهب السوفية ایضا » يلاحظ آنه تد أنبث ن تضافيفهاا 
كثيو منعناصر الفية. الالهية » واول فیض‌هو العقل ال ول الذ ی تستمد مله كل الموجود ات 





(۱) د * محمد عاعلف الحراتی : النزعة المتلية فی فدسفه این رشد ص ۶۰1۰ 4 4 ۲۷ 
۳ .۰ 


60 التصوف الشیوسوی » دو لت التصوف الاغراش الذءید ور المذ هب الرئیس فیسه 
علی اتحاد العیدیالرپ * 
( تیکلسون ۶ : الصوفیةنی الاسلام ص ۱۸ - ۱٩‏ توجية نور ااد ین شريبة ليمة ۰۱۹۵۱ 
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وجود ها ویصد ر عنه کل ما سواعا من الفیوضات الاخری * ودذ | الکلام نجد له‌تظیرا شد 
ابن عربى فى وحد ته الوجود ية وثى نظرنيقهفى الحقيقة المحمدية التى يعد ها اول فيض 
من الذات الالپية وو يعد بقية الم وجود ات مجرد فيوضات لبا ٠‏ كذ لك تجد د اشد 
عمر بن الفارض فى وحد ته الشهود ية وعند شپاب الد ین السپروره یالمتتول فی حکسدة 
لا مراتية () مما تقدم نكاد تجزم القول يآن للفلمفة اليونائية مامة و الاغلاءطوئيسسسة 
الجد يه #خاصة اثر كبيو فى التصو ف الاسلاى * 














— 


الغا : ال درالهلندى : 





لقد #لمنا آنفا عن حركة النقل والترجمة التى عثى يها السلمون منذ القرن الثانى 
الپ‌جری » ره شملت تلك الحركة ايضا ترجمة بقد ار من الأنكار والحكمة الهندية ه حيست 
أن الهند کارب تعد بلاد الحكمةعلى الحقيقة » وكثيرا ما يقول مو لفوالعسرب نی کبس 
انها "معدن الفلسفة * ٠‏ قد ن اعت المعرفة بالحكمة الهندية بين العرب أيام السلم 
من طريق التجارة ء والتى كان الفيسفى الأغلب م وسطا» نهها بين الوند وا مسرب 
عم انتشسرت أيضا يسبب نتح الهند علي بد الاين ۰ ۱6۲ رترجم ااکتیر ین الحکمسسة 
البندية الى اللشخ المببية ٠‏ 

وان فلرباضیات البند پة والتدجیمالحتصل پالعلپ الععلي پالیجر ابر الأشسر 
فى بواكير الحكمق المقلية فى الإسلام + ولا شك نی آن تأملات الهنود. البرتیطة یکت 
المقدسسة والمتقيهوةبا لد ين تفيد! تاماكان لها أثر متصل فى الصونية الفارسية والاسلانية 29 ٠‏ 

ننجه آن الا شرای الفلستی الذ ی عرف عند الهنود ونيرهم والذى يصل فيسسسه 
المر* يعد مرحلة التجرد والرياضة والعیاد ة الى نرحلة الكشف والاخيار عن المفييات هبو 
غاية التصوف الاسادی نی نپچه انفلسفی ء قد شاع هذا المنبجبتلك الفاية الاشراتية 
نی البيئة الاسلاية ٠‏ وقد أدى ولح الصونية بالضهح الاشراتى أن أخذ وا المعرفة عسسن 
مخالفيهم من أيقاء ال یانات ال خری ٩ ٩7‏ مسن یونان وهنود وفر س‌وفیرهم * 

ولبذ ١‏ نري » أن للتصوف الهندى أثره الواضح فى التصوف الاسلاى لا سسیط 
فيما تصل بالطقوس الد ينية والرياضيا ت والمجا عد ات وأا ليب مجا عد ة وتمذ پب النفسبی 4 
ن لك لأن الأعتقاد بالغنا* رابحا" الذ ات الذ ى ييه المموفية اليتون النقسسسا* 
راحو أو الاسشهلاك والأمتنراى فى الله بالكليسسة هندى فى الأصل ٠‏ لأن التسود 
يرون أن الانسان اذا طبر نفسه من آران العمل والتظير وصام أباما فان روحه تد خسل 
فى خم الأرواح ٠‏ . ولا يود الفرد موجود | كفود ۰ مذ لك يظهر الاجحاد ۰60 


صمي 

(۱) دی‌بور : تاریخ الفلسفة فى الاسلام مر 5 ۱ ترجمة محطد مد الهاد ی یو رستقه ۰ 
أحيد أنين ؛ ضحی الاسثام ج ۱ ص۲۳۳ الدليسة السايحة سنة ۱۹4 * 

(۲): تفس‌الصد ر ص ۱۷ 

0) التصوف الاسلای بین الدین رالفلسفة م۲ ۱ 

0) انظر : تاريخ التسوف‌نی الاسلام > س ۰۲۲۲ تاریخ التسوف‌الاسلای ص 
۳۰ _ ۳۴۳ نشأة التصوف الاسلاى ص 374 ٠‏ التعيوف الثيرة الروحية فى الاسلام 
س 77 التصوف الاسلاى بين الد ين والفلسفة ص" * 0 
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ود ليلنا على هذ ه !لفكرة 4 آن الپرهمية قامت یوضع خدة عملية للتحور من 
الألم حيث>ان نساكهم يرون أن الوجود شر ء فجملوا الخلاص‌نه فاية لهم » رذ لك 
پالریاضات السنيفة القاتلة ه حتی یدکنهم التشبه بالذ ات (پراهما: ) والامتزاج پسسسسه 
امتزاج الغة یر ,الیحر؟با یقول الاهنشاد ء او امتزاج الخمرةيالما* الزلال كما يقول 
الحلاج * والقولان یحملان نفس‌السنی سا یوکد تأثر الحلاج وغیره من التصوضسسسة 
بالأنكار والمقائد الهندية ٠‏ وائنا لا نزال نري فی یومنا عذا «اثنة نی انبند دأیپسسم 
تمذ یب أننسهم لیظنروا بسكينة البحرفة ۵ وذ ناءءيقتل الشهوة وتحرير النفس من كسسل 
رجاتها 0 

ولمل أهم العقائد الهنوية التى لمبمتد ورا هاما فى التصوف الاسلای هس 
عقيد ة تناسخ الأرواح وما تسلم اليه من مذ ضب تى الحلول ووحد ‏ الوجود فى اتحسسساد 
العقل والعاقل والمعقول ه يحيثيصير هذ! >له شيئا واحدا + رمن ثم اسقسساط 
التكاليف الشرعية ٠‏ وهذ! ما فاسفه الحلاج وابن عربى فى مد رستيهما فى تحليم الشعاثر 
ألد ينية وهد م التكاليف الشرعية رقصرها على المرام د ون الخواص والأقطاب ٠‏ 

ولهن | نوى أن نزعة وحد ة الوجود عند المتصوفة السلمين هى نزعة فارسية هند يةه 
وترجع الی اسطورة ند ية اعتقاد ية * 

تزعم آن اثله الواحد لا يشعر بالسرور ٠‏ وهى تصوره كرجل وامرأةقد تمائقا » 
وانشقت بص نب.! الى نصفين ه وتضاجما نأنسلا ( البشرية )» ثم اختفت الزوجسسة » 
وظهرت نی صورةبقرة 6 فانقلب الذکر کورا » فأنسل ( الماشية ) هوهکذ! حتی صسدرت 
وتگونت دنه المخلوتات » فالخالق والمخلقات شو؛ واحد ۰۲۷ 

وهذ 1 القول يتوافق مح قول ابن عربى بأن الوجود فى حقيقته وجوهره شى * واحد * 

ولبذ ! نستطيع القول ان نظرية وعد ة الوجود التى قال بها الصوفية لهسا 
بذ ورها لدى الصونية انهندية * إن ليلنا على عذا هو ما قاله باس يوأما عند التیسسق 
فجميح الأشياء البية ”09 * وهف! شوعين ا ذ عب اليه أبن عربى حين ضسر الكثرة فسسى 


4۵ انظر : .حى البهلى النيال : الحقيقة التاريخية للتصسوف الاسلاى ص‎ )١( 
٠ ١ الناسفة الصوفية فى الاسلام ص ؟‎ 

0) الحتيةة التاريخية للتصوف‌الاسای ص ؟ ؟ ٠‏ 

(۲) الفلستة الصوفية نی الاسلام صر ۰6٩۷‏ 








ا ۱14 


الوجوه علی آساس‌انها صور ومجال تتجلی فیها انصفات الا لهيةالتی هی عین الق ات(( ۰ 
هنا* علیه نقرر ان للفلسفة البندية وعقائد ها أثر كبير فى نشو* نظرية وحد ة ألوجود الستى 
أثرت نى الفلسفات الصرنية عامة ٠‏ 

رکذ لك با لنسبة الى القول بفكرة وحد ة الأديان والمترتبة عن القول بنظرية وحدة 
الوجود التى قال بها المتصوفة السلمون انما ترجع الى أساسهندى أيضا ٠‏ فسسساذ| 
نظرنا الی الکتب المپندية الد پنية ثل الفید | هراعمانا والیونشاد » نج ها آثپسسه 
ينظام اجتماعي یسح پالمتائد ابمختلفة اجر تما دعوة الى عتيد ة .معميقة ولا شيا أن لبهذ | 
بد خل ه فى وحم ة الأديان لدي المتسرنة السليين ٩‏ 


فالاسلام دعا الى جتيد 8 يعينة واحد قرهى تحقيق الألوعية والعبودية لله ٠‏ 
أما البحضيمن المتصوفة الفلاسنة نقد حصحو لأنف م باعتقاد عقاف مختلفة ب يماما كما هيبي 
دعوة الكتب الدينية الهندية ب فنراهم لا يوقون بهن د ين رآخر حتي الوثنية: شبببيسا 
وعبد ة الكواكب بل ویذ هبون الی مخالفة دعوة الاسلام نی ان الدين عند الله الاسلام ٠ ٠‏ 
ويد عون الى عد م التساد:بعقيدة ممينة 6 لأن الله ني نظرهم ”لا تحد #عقيد ة واحد ة 6۷ 
وكأنهم يريد ون القول بأن الاسلام وحد »لا يكفى لمعرفة الله » ولا يخفى ما فى هذا القول 
من الکثر السراح ٠‏ والخلاصة ٠‏ اننا نلج الأثر الهند ی‌فی التصوف‌الاسلای واضحا ۰ 
وقد ؟ان :لاشترا لا لتصوف الاسلای مح الد یانات والحقائد السايقة نی وحد الوجود مسن 
أهم الد وافع التى تد فع بالانسان الى الاعتقاد بان التصوف الاشراقی لا یکن آن یکسسون 
اسلاییا ۰ 





(۱) قارن : التصوف‌الاسلای بین الد ین والقلسفة > ۳۰۲ ۰ !"تورة الروحية فسسسی 
الالام ص ۲۲6 الشطحاتالصوفيةص. ٠ ١1‏ 

۷)نیکلسون : الصونية نی الاسلام س۸1 ٠‏ قارن : الشورة الروحیلفی الاسلام ص 8ه » 
الفلسفة الصونية نى الاسام ص ٠١‏ ه تاريخ التصوف‌الاسلای س۳۲ ۰ 





1 11 مر 


رایسا : الصدر الفارسی + 





لقد تکلمنا نیما سبق عن الأّثر الهند ی علی التصوف‌الاسلای 4 سن طلسم 
الآنعن الأثر الفارسى نی التصوف‌الاسلامی » حتی يتضح لنا كيفان غناك عدة 
صاد ر اجنبيةقد آثرت نی رجال التصوف‌الاسلای + رقاد تهم الی با رصلوا الیه سسن 
قرب أُوبعد عن روج الدین الاسلای ۰ 

ثمن المسلوم آنه‌کان عناك‌صلات‌بین البند وفارس 4 حیث‌آن ( مانيسي ) 
حین نی من نارس » با خل الپند ونقل نیما نقل فلسنة التناسخ » 

همد الفتوحات الاسلاية + رب خول المد يد من المرب والمجم في الاسبلام 
تكان لا پد من العا چ الحضاري والثةاني » بن والتصاهر پین سکان البلاد المفتوحة » 
والفاتحین السرب ۶ وقد لقی كان البلا الأصليين معاملة طيية بن السلمين الآأنييم 
ګانوا پضمرون بذ رر انحقد والضغينة للسلمین متمثلة تى تللا الرواييب والبذ ور المقائد يبة 
السابقة ثى نفوسهم 6 متريصين الفرضللتخلىص من الحكم الاسلا سى واعود ة السسى 
با انوا علیه من عقائد » ولما لم يكن له لا* الفرس وغيرهم شأن كبير أثنا* توة الد ولسسة 
الاسلامیة 4 ولكن وضصهم تغير كلبا فى عصر الد ولة العباسية - عصر الترجمة والاقبال 
على الثتاغات الا جنيية - حیث المناصب المالبة فى الدولة ه ومن هذا البرکز َخذ وا 
ييثون عقائد هم الفاسد ة فى الوسط الاسلامى > من أجل الد سر والتشكيك فى عقیسسد 2 
التوحید الاسلامية » هذا بالأضافة الى وجرد عدد من السياح والمتجولين والمرتاضين 
من البرذ يين الد ين آذ اعرا قصةبرذ | مثالا للزهد رالأعراضعن الد نيا بالكلية ٠‏ 

همد هذه القدمة » نستطيح أن تجمل أثر الصد ر الفارسى فى التصو ف 
الاسلدی نی ثلاث ؛ 

۱ نظرية الحق الالپسی ۰ ۲ فكرة الامام الممصوم ٠‏ 

٠ وقد قال المتصوفة الفلاسفة بهذا نملا‎ ٠ القول بالحقيقة المحمدية‎ ٠٠" 

فد عیوا الی انقول یأن الحتيتة البحدية هی مد[ خلق العالم وآملسه ه 

بل ی السید اي قامت‌تلیها تبة الوجو. » ممبارة خر ی نظر عولا * 

المتصونة الى الحقيتة المحت يةحلى أنها السبب فى کل بوجون (۱) ۰ 
(۱) انظرة نصرصالحتم ص ؟ 6 الابريز للدباغ ص ٠ ٠٤٤‏ التصوف الاسلاى بين الدين 

والفلسفة می 4 ۲۱ - ۲۱۵ * الاتسان الامل چ ۱ص ۱٩۳‏ ۰ الفلسفسبة 


الصرفية فى الاسلام سن ١8‏ ب ٠١١‏ الا ی ا أن 
الفارص‌والحب الالهی در,۲ ۳۵ 36" ابعمةسنة ۱۹۷۱ م 











ا 


وبذ! المعنى ه نجد أن الحقيقة المحمدية س وائها أول تعيين وشسسه 
تفرعت المخلرقا تصد ورا ونيضا » أو النظر أليها كحقيقة كونية » وكصورة من نطية 
الفيض ه لبها أصل فى الافستا التى تقول : ( ان السه الخير لم يخلق الكون يمسا 
فيه من كائنات روحية رماد ية خلقا ماشرا » بل خلقه عن طلريق الكلمة الالهية المشتركة 1- 
ولهذ | نجد آن بین الفکرتیین؛ الفارسية والصونية توافق تام من حيث النظر في ؟يأيسة 
خلق الخلق » اذ لا بد من واسطة ء وان نکرة الوامطة عذ ه » قكرة وأحد عد 
الصوفية السلمين والفارسيين البوذ يمن » وتوجمان الی مسنی واجد هو وساطة 
الحقيقة المحمديةعند الصرنية » واكلمة الألبية المشترکة‌عند الفارسية ۰ وعن‌اله 
تشابه أيضا بين البوذية الفارسية والصرفية السلمين في بجبضر اللا عر العامة والاعتقاد أت 
الزائفة ٠‏ نقد تلم الصوفبة من أجبار البوذيبن استعمال السسايح ٠‏ رقد خالغوا بذ لك 
الهدي النيوي الشریف + اذ تال الیسول (ص) فيي حق التسبیح : (اعد وا یبسن 
بالأنامل فانهن ستنطقات )۰ هذا من ناحية ه ومن ناحية آخری » فاننا تشاعسد 
بمض الادعا'ات الباطلة والاعتقاد ات الزائفة ه من آن للیت‌کراسة ۶ وخاصسس. 3 
أذ ا كان صونيا »ع .شل ان یشاکس‌المیت حابلیه » فلا يستطيمون تحريكه 6 أو أتسسم 
لا يد خل قبره الآ ان! أتى ميخ آخر يخاءايه » والأغب من ذ لك 6 الد اعی السسسی 
الضحك والسخرية ادعاتهم أنهم یذ هرون الی قبور الصالحین مصافحون الیت‌ید | بيد ٠‏ 
وائنی تد سمست مل عذ ه الروایات وغیرها من آنواه دعاة التصوف نی الرقت الحاضره 
ونجد ان لبذ ه الدعاوى أصلا عند البوذية ء "ن لا ان بوذ | قد ظهر ت نمجزاتسسه 
وقت وفاته ه ونها اضطرام المحرقة من نفسها بمجرد وضع جشتةعليها ا 

هذا راذا نظرنا الى نظرية الفناء الصوفية والأستغراق نىالله على الكلية 
نجد أن لها أصلا فى بعض التعاليم البوذية ( الجوتاما ) » وشها السعى للحصول 
الی حالة التیرفانا ؛ أى الإند ماج ثى النفسالأولى عن طريق اتكار الذات والتأسل 
والزعد نی الدنیا » ولهذ | نری آن ال.اریق الصونی لد ی السلمین سوا* ی الواسطتة 
آر الغاية مدین بالاثیر للبیذية ۰ وبا الصدد یقول تکلصون : "آن نظریسسسة 





(۱) السید آبو الفیش‌المتوفی : التصوف‌الاساای الخالصسن ۱۹ ۱۱۷ ۰ 











بت ۱۱۲ مه 
الفسا* الصونية قد تأثرت‌الی حد با بالبوذ يةکما تأثرت‌با لحلولية الهتد ية *(۰6۱ 


وبا یچسلنا نذ هپ عذا الذ هب نی آن التصوف‌الاسالی بتأثر پا لمقاکسسد 
الفارسية 6 هويا ذ هب اليه الدكتور مح مصطئى حلى على الرغم من مد أفمته عسن 
التصوف الاسلادى وأرجاعه الى اصول اسلامية ه ولانه يقول : ” أن ثمة عبها نلاعسرا 
بمن المقائد والنزعات الفارسية القديمة ه مين التعاليم والمذ اهب الصونية الاسلاية ٠»‏ 
فالزهد فى التصوف الاسلامى يشيه انزهد والرهبنة فى الديانة المائهة » كما يبه 
الزعد والقناعة والنهى عن ذبح الحيوان فى انّيائة المز وكية » وقائد ألثي 8 
وغلاتهم نى حق الملك الالپی » نی حلول الله نی الامام تاد تون صورا جد ید و 
فارسية قديمة ۰ ولقد شاعت‌هذ ه الستائد فیما شاح‌بین المسلمین من تراث الفرسالقديم» 
ووجدات من الشيمة من اعتنقبا وتعصب لهأ »وین السونية من تلقاها بالقبول وتأشسسر 
يها عن قصد أو عن غير قصد فد 7 

واستمر هف! التأثر فى نفوس بهو لا* المتصوفة » وظپسر واضحا جلیا فی تتنبد هم 
وتصوفهم ع وبذ! نرام قد شاركرا المانوية والمزؤاكية في زهد هم وتأئروا بالزراد شتيسة 
فى يعفر عقاك نمه فأنسلخوا عن الدنيا بالكلية ه بل ذهيرا الى حد القول أن 
من أكل د رهم لحم قسى قلبسه أريمين يوما ٠‏ أليست هذ » الدعوة التى لا أساسليسا 





من الصحدة ه گرارا بل وتقلید | للد پانة المزوية التی نهت‌عن ذیح الحیوان ؟ فسسی 


حين أن شربحهة الاسلدم قد أحلتذ لك ٠‏ 

ومن أوجه الشبه الموجود #بین الهوذ ية ودارن التصوف سألة البقامات » وا ن 
اختلفت فى الجزئيات » لكنهما مشتركان فى الأسول » وييكن الحديريأنها لا بد قد 
نبعا من أصل واحد * ند يهة بلخ قد اشتهر تبعددين الصوفية ة سس سم 


اپراشيم بن آد هم الف ی ؟ان آمیرا لبلخ » ثم تخلى عن عرشسه وأضحى د روش ا 





() لیقلسون الصونية نی الاسلام ص ۵۲۲ ۲٩‏ ترجمة نور الدین شریبه + تاريخ التصوف / 
-- تی الانتلامت-< قاسم غنى ص 5 7١‏ الفلسفة السرنية فى الأسلام ص11 ٠‏ 
0) د * محید صدلفی حلبی_ : الحباة الروحية فی الاسبلامسی۲؟ ه 15 ۰ 

قارن التصوف الاسلای بین الدین والثلسفة عر. ٩‏ 8 











سا اه 


بتنقلا ۴۱ ۰ رکانت‌بلخ من آهم مراکز التصوف البیذ ی ومرکزا لکثیر من الديرة القديمسة > 
وقد استمرت شهرة هذه الض ينة وسمعتها الضوفتة بعد الاسلام ٠‏ 


هناء عليسه نستطيع أن نؤكد الأثر البرذ ى فى التصوف الاسلاى ء خاصة 
اذ | قارنا بين بوذ ! ف لك الأسير الذى رص الد نيا ظهريا وحرر نفسه - بقصة 
ابراهيم ين أد حم ء ابن الأمير البلخى الذى أعسرضعن الدنيا » وتخلى عن عرشه 
وتزیایزی الد راویش» وتلك صورة طبق الأصل لما کان قد سمعوه عن حیاة بوذ | 0 


(۱) انظر ؛ نیکلسون : الصونية نی الاساام ص ۲۱ ترجمة نور ألد ين شويية ٠‏ العصرفت 
؛لثورة الروحية فی الاسلام ص ۰۷۸ تارين التصوف نی الاسلام ص۲۲۲ - ۲۳۰۰ 
:لحياة الروحية فى الاسلام ص 4۳ ۰ 

9) تاريخ التصوف فى الاسلام ۲۲۲ - ۲۳۰ ۰ 





خاسا : الصدر الشیمیی : ( ألصلية‌بین التصیفواليشیم ) : 


س 








آن التصوف والتشیح قد عاشا وترعرعا فى وسطبيئة راحد ٠‏ وقد أقركل 
منهما فى الأخرة تأثيرا واضحا + وان کان التمیم له آثر .أوشج فی التصوف » ذ لححك 
أن التشيع أخذ یدب الى التصوف » آملا فى استغلال مكانته وتطويعه لأغراضه ٠‏ وفعلا 
أخذ التشيح يتغلفل في التصوف ويطرعه لأغراضه + هذ لك أخِذٍ يظبر الأثر الشيصسى 
في ی ۱۳ حتى أن الحلاج نقبيه كان داعي اسماعيليا © أرقرم يسا 
شهمیا علی کل حال ۰ استبد م طاقته المبونية رتفي هالروحی للتأثیرفی الساس 
99 تصرة الق طمیین آو القرانط 2 (1) + 
لهذا نرى أن التصوئب! أفرن ني ييئة التشيع + وقد ف هب المتصوفة الى 
مء ب دلويقتهب, 6 بل ن هبوا الی القول 


لزنت نجه أن أوائل المتصوفة تبه 


وصل أثم: التشيم 

يأنهم قد أذ رأ الحقيقة لي وق كل 
اتصلوا بالأعمة ه من ذ لك أسلام معروف الكرخى المتونى سنة ٠ه‏ على يد الامسسام 
علی پن موسی الرضا المتوش سنة ۳ ها »ه وتهة بشر الحارث المتونی سنة ۲۲۷ م 

على يد موسى بن جمفر المتونى سنة ۱۸۲ د ه رقد حاول الشيمة أيضا ید سا 
رأوا من بوازنة التصرف لحقيد تهم وبكانة المتصرفة بين الناسان يصلوا هسم أيغا 
رجال التصوف بالأئمة د فلاقرا أبا يزيه البسطاى التوفى سنة ۲۷۱ ه یجعفسسر 
السادق التوتی سنذ 15۸ ه ۹7+ ا 





يبئأء عليه 6 نمن المپم آن نذكر أن التصوف‌تد تأثر بافولاية الشیعیسة 
التى مثلبا أئمة الشيعة وصد روا عنها » پل کان التشیع لمنحرف مد خل التطور الى 
الدالریات القلستية المنحرنة نی القطبية 4 رالحقيقة الدحيدية ه والانسان الکامل عن 
الامام المحصوم كانت الولاية الصوفية حى الامامة الشيعية ٠‏ ونري أن المصمة الستى 
د خلت التصوف آتية من التشمهح ٠‏ وان نكرة الامامية فى الامام من حيث أيه ممصسسوم » 
وأنه يوحي الیه رأته من لا یکون له اعام یکین من الشالین التماقهین ۰۰۰ هس » 
الانکار آثرت‌نی التکوین الد اخلی للفظم الصوية و ني علاقة الشيخ بالمريسد والمريسد 
بالشيخ » حتی ذ هب آهو زیزد البسطای الی القول + ” ين لم يكن له استسافه 
نایامه الشيطلان ٠09”‏ 





(۱) د » کامل صطتی الشییی : آلفتر الشیعی والغزعات الصوثية عر, ۷۱ 4 ۲۲ دابعة 
ستءة ۱ ۱۹ ۰ 
: الصلة بین التصوف واألتشیح ص ۳۳ - ۲۲ طبحة 
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0-0 


11ل 


ولتضع الآن الى -جانب عبارة ابى يزيد ا قأله الامام محمد الباقر حتى يتبين لنا 
مدى الأثر الشيعى نى هذ! الجانب بن التصوف الاسلاى » اذ يقول الامام محد الياقر: 
" يخرج أحدكم فراسخ ه فيطلب د ليلا » وأنتبطرق السماء أجهل منك بطرق الأر ض 
قأطلب لنفسلت د ليلا *(6 ۰ 

ویجب علینا نی عذا المجال آن نذ کر ما قاله الکلیتی فی منزلة الامام بسسسیین 
آتباعه : ” ان الامام ينطق عن الله فى الكتاب وانه أرضح بأئمة البدى من أهل بيت 
تبينا (س) ء عن دينه وأبلج عن سبیل مناه » ونتح يهم عن باطن ينابيع علسسه 
وجعلهم سالك لمعرفته ومعالملد ینسه وحجایا بینهم هین خلقه » والباب المؤدى السى 
معرفة حقه ء أطلصهم الله على الدكنون من سر 97 , 

قان | تدیردا هف ه النقرء جملة جملة ة وجد ناها تعبر عما ذ هب الیسسته 
الصوئية من آدعا* » متأثر ين بذ لاء بالتشيح _ فترى الصوفى يأخذ علمهعن الله 
وذ أك الامام ينطق عن الله ه والتكرتان متوانقتا ن تماما يل أخذ ت احد أهما عن الأخرى » 
هما ان التشيع سابق على التصوف » اذ ن لا بد من القول بأثر التشيع على التصوف * 
وكذ لك نجد نى الفقرة : وفتح بهم عن ياطن ينابيع ٠٠ ٠٠‏ المؤدى الى معرفة حقه ”* 
سلوك متقارب يمن التصوف والتشيع نى الرأسلة والفاية لمعرتة الله ٠‏ أذ نجد كل من ء 
الشيخ والاما, واسطة الى معرفة الحق » لأن الله على حد زعمهم فتح لهم باطن يتابيسح 
حكدته ه وجدل السبيل اامؤدى الى دعرنة الله على أيديهم ه قد اختصهم اللسسسه 
وأطلعهم على علم الغيب ٠‏ هكذا تال الغلاة من الشيعةنى حق الامام المعصسوم ه 
ونفس القول قد ردى + الصوفية دن يعد هم وساروا على ضوالهم فى عذا الادعاء ٠‏ قال 
ابن عربى : ”ان جبيح السلوات‌علوها وأسفلها حاملها المقل الذ ی‌یأخذ عن اللسسه 
تعالى بغير واسداة فلم تخفعنه شيو؟ من علم الكون الأعلى والأستل © © .. 





)٩(‏ د ٠‏ كامل صطنی الشیبی : الصلةبین التصوف والتفیحمی ۵ ۴ طبحة سنة ۱۱۱۹م 
9) نف سالمصدر والصفحة ٠‏ 
() الفتوحات اليكية ج ۱ص ۰٩۲‏ 











۱۷۷ مد 


وان قول الصونية الأخذ عن الله ماشرة هلا واسطة » لها جذ ورها الأصلبة 
لد ی انشيمة ۰ فکان رضی الدین علی بن طاووس‌الذ ى أل ف كتيرا من الادعيةد ون النقه 
لتورعه عن التقوی ه وذكر أنه انما ينشى" الأدعية " افاضة من مالك الأشياء 007 , 

وقد أتسرت نكرة الاماميةعن الامام فى التصوف حین قالوا بعصمة الاسام 
( وأنه يعلم الغيب والمعجزات ) ه حتى أن بعض الصونية نسبوا المرقمة والخرقسة 
التقی هی شمارهم الى على رضی الله عنه 29 ٠‏ وقد تأثر المتصوفة بهذ ه التكرة قال 
بعصمة الولى الواصل » قال فين فربسى : ((والحق سبحانه معلمنا ورثا نيهها محفوظا 
محصوبا من الخلل )) (آ*حتی آن هذ ه العصمة لم تقتصر على الولي الواصل » يل 
شملت الشيخ ه أى شيخ بالنسبة لمريديه نقالوا : من قال لشيخه لم ؟ لميفلح 
أبسدا ٠‏ بل عليسه الطاعة وان وجد فى كلام شيخه ما يوحى أنه مخالف لظاهرالشرع9) , 


وهناك تأثير شيعى فى اتجاه الصونية نحو المعرفة » حيث أن كلمة معرفة 
بممناها الصونى لا تفترق عن معناها اليونانى و الفتصی ( جنوسيس ) ” 6780818 ” 
فتئس‌الاتجاه ونفس‌المد ‏ بعيد ان كل البعد عن الاسلام ه وقد تعائق الشيعمة 
مع الصونية فى هذ ه الناحية وضوا بتلك الروح الفنرصية ه يشوهون بها معالسسم 
الاسلام » ويلصقون به ما ليسي 80 , 





)١(‏ الفكر الشيمى والنزمات الموية س7 ٠15‏ فهر الاسلام ص. 171 الطبعة التاسمة 
سنة ٠ ١5515‏ 

9) المرقمة : لباس .نوع من قطع مختلفة من التما :ريحل نيما بعد محل لياس الہ يفي 
الذى كان يلبسه أوائل الصوفية ٠٠٠‏ انظر : الدلة بينالتصوف رالتشيع ص٠٠٠‏ - 
۳۲ ۰ 

(0) الفتوحات الکية ج ۱ ص۵1 ۰ 

9) وقد وضحنا هذه الفكرة جيد! ء أثنا * كلامنا عن التربية الصوفية للمريد ين ۰ 

(5) التصوف الاسلاى بين الد بن والفلسفة ص ٠١‏ ۲۲ ۰ 








TAA 


ساد سا ! المذهب الفلوسی : 


سس میس 





الخنوصية كلمة يوئائية معناها الممرفة » ولكبها تملورت حتى أأخذات ممنى 
انطلاحیا ید ور حول التوصل بلوع من الکنت الی الممارف الملیا * وقد دخلسسست 
النتوصية الساحة السوفية من طریق الفلاسفة السلبین 4 الِذ ين تأثروا بالفلسفسسة 
اليونانية تأثرا عميقا » وپذل الثلاسفة المسلمون چپدهم ني التوفیق بين الد ین 
والفلسفة * وعند ما رأوا أن نظرياتهم الميجرنة تصلدم بستقید 3 التوحیه الاسللميسسة 
هربت الى ساحة التصوف 6 وظہرت أي يظريات الحلول والاتحاد ووحدة الويجسسود 
والقطبية والانسان الكامل له ی اون يب( 

وسا یود لفا صلة التصوب‌بال‌سیایر الاجنبية ۶ اجتام التوفسسسة 
پطادرة المرنان ۰ وهل ه الطاهرة باله اتتدلبا على الأثر ااجمیق للم هب الغئوصی 
نی الاگر السونی ٠‏ حیت آن ما یسیهالسوفية البمرفةبالله بر اللشة الوا نيسة 
كلمة جنوسیس ر 010818 ).والي معناها العلم‌پلا واسطاة ه الناشسی؟ 
عن الكشف والشهود * 

ولبذا نوى أن النزعة نحو السعرنة الالهية سوا *عند المتصوثة أو الخئوصية 
هی واحد 5 من حیث الوا سلة والضایة » ذا اصبحت المسرفة الصوثية معرفسسستة 
فلسفية اشراقية لا معرئة دينية ترجع فى كشفها الى بض التمسنسبينك بالد پشسبستسن 
بل معرفة قائمة على تلقى :اعام الغيى والمصوفة الالبية عن العنالم الملؤى الروداسى 
یمد سلوك بلریق التصوف من ريانية روجية وجا :د ة للنفسبديشتصنو من الكسد ورات 
البرة © ٠‏ وطريق التصرف الذى قال به الاشراقيين ‏ الذين يرون آن المعارف 
لا تحسل الا من «ذا الداریق هو تفس«لریق التصود عند الصوئية فسی الاسساام * 
والطرنان يلتقيان نى النباية عند هدف وأحد مو الممرنة بالله ۰ ویسلکان اسلهسا 
واحدا فى سييل الحصول على جف ه المعرفة وهو أسلرب الريادة واله جاموة * 

وحن إل ! نظرئا الى المعرفة التي يقول بها الصونى ويصل اليها » انما 
هي ممرفة با شرة » لا تأنی الآبدد باوازة التلب وتزكيته يمختلف راع الاتسة 


(() د ۰ عبد التّادر محمود » الفلسفة الصونية نی الاسلام ص؟ - ۵ * قارن 
التضوت الاسالی بین اله ین والفلمفة مس ۱۷ ۰ 
0 التصوف الاسالی بین الد ین والفاسفة ص ۲ و 6۵ ۰1۵ ۱۷ ۰ 





د 
والجاهسد 3 الشاقة فی الخلوات المعد 2 لذ لك انتظارا للكشف وتلثى الملم الديى مسن 
الله مبامسزة ويلا واسطة * هکث! قال الصوفية فی الاسلام * وین تیلیم تاه 
الخئوسیون * فپذ | ثالینتنیسب رهو من آکبر الشئوسیین یقول : " من له تلب مطهسو ه 
یشع بالنور دو الذى يظفر بروكية إزله * 27 * وائا تدبرنا هذه الجملة الأخيرة ه نان 
نجد فیپا نگرا نلسنپا غنیمیا عمیقا له آثره فی الفکر السونی الاسللي 4 کبا آثثا نجسه 
فیپا تحبیرا وافیسا عن الوا سطة والغاية نی. السلوك الغنوصی لمعرفة الله ور ييه مسي 
حد تولهم * فتطپیر القلب انما یکن بتط‌بیر اللفس ۵ إل إن لللفس‌فضيلة من آرتسسی 
الفضائل وهی المسرفة 4 ولکن البدن وشهواته یموق عن لوغ الجقيتة ٠‏ ” والفيلسبوف 
السحیح هو الذی ید عوائق البدن, » ویوی آن ااغس‌لن تصل الی الحق الآ ان ۰۶ 
انفصلت تماما من البدن * ذ لك الاتفصال ال دی ای تصفية اللض‌وتدپیرها وعند شذ 
تتصل‌اللفس اتصالا جا مرا بالحقيقة * 
من هذ | القول » نشیم آن الشئوصية ذ هبت الی تفسیر المصرثة یبالفس|* 
عن النفسمقائها فى الله ٠‏ وی «ذا المعنی مقول اثلوطین : " لثستزل المالسسم 
الخارجی ولنتوجه یکلیتنا نحو الد اخل ۰ ولنجبل كل شي ' حتى كوئنا لحن الذ ين 
تتایل ۰۰۰ فی هه الحياة نستطیع آن نراه ۰۰۶ بعد الاتحاه به 1 
ود ه العبارة تبین لنا انوا سطة والغایةغی الثذارة الشئوصية نحسسسسو 
المعرفة » فه‌تزال العالم الخارجی ائما یکون بتصنية اللفس وتطهیرها من البدن ‏ ه 
بالرياضة والمجاهدة من أجل الاتصال المامسر بالحتيقة أى الاتحاد باللسه ووؤيته * 
وان هذه النكر ٠‏ تحتبر البادى*الأولى لما ذهب اليه الصوفية نسسى 
الاسلام من ظاهرة المغالاة في الاهتمام بالعرفان » 
فقد ذهب الصهفية ایضا الی ربا الممرفة بالغنا *عن النفسويقات سسا 
نی الله وتفسپرها به ۰ ذلث الفنا* الصسونی الذ ی یعتبه البتا *ونی دذا البتا* یعس 
الفتا* یکون العلم والمشادد ة والمعرفة يكل ما تحتويه كلمة مصرفة فى عرف الصوفية * 





(() د »عبد الرحمن بدوی ؛ تاریخ التصوف الا سلای ص ۰۲۲ 
() التصوف الاسلای بین الد ین والفلسفة ص ۱ * 





“لاله 


ولپذ | نوی آن عداك أتفاة! مإضحا بين كلام الصوفية فى المعرفة وبين اتجساء 
الخخرصية الذى يقوم على المرفان واتحد س التجريبى الحاصل عن. اتحاد الصا رف بالمدروف 
ثم كشف الاسرار الالبية ()» _ وولیلنا علی هذا القول » هو ما قاله امه أكبة التصوف 
آنفسپم ۰ فقد روى القشيرى فى رسالته ما نصه : ” فیمقد ار آجئبیته ( ای آجئبية الدارف ( 
عن لفسه تحصل ممرنته يربه ” * ويقول فى نفس الصفدة : ” أن المعرفة عند القلوم 
توجب نيية العبد من تفسه * ۰ فتلیح من +ذ ه الاقو ال والتى تليها دعوة الى الغنا" فى 
الیجاهه 2 من اجل الوصول الی اللعو الغنا* فيه * وائنا لا نجه جل هذا الاتجاه نسی 
الکتاب والسنة اط اقا 4 بل ان السبيل المؤدى الى معرفة الله أن هر التمسك بخصسسوص 
الكتاب والسية * 

وعلی دذا الط الغنوص سار السوفية نی الاسلثم فی معرفتتهم * 

نقال الحانج : * علامة العارف آن يكون فارغا من الد نيا «الآخرة ٠٠‏ 
وهف | تريب من دعوة افلوطين السایقه للحضول علی السسرفة ( للمتزل المالم الخارجی ۰۰) 


0۰ 


وتال آبو يزيد الیسیلایی ۶ " للخلق احوال ولا حال لعارف ». لائه حيست 
رسومه »رایت هویته هوية غيره یت ره باکر فره"(؟ ۰ وقله + " وجد تهسسد » 
المعرفة ببيان جائع مدان عار ”9)» فأنتل نجد في هذه الأقوال يل وأقوال سائر المتصوفة 
الذ ين نطتوا بالرنة وربحلوها بالمجاهد #والفنا ‏ أن لها أصلا فى الصابر الأجئييسة 
یقول اقلوبلین *" انی ریما خلوت‌بنفسی رخلهت‌بد نی چائبا ؛ وصرت‌کانی جوهسسسو 
مجرد بلا بد ن ناکون د الخلا ی ف اتی راجما الیپا خارجا من عاثر الامیا*» فاکسسسون 
الملم والعالم والمعلوم جبیدا » ناری نی ذاتی من الحسن والبها* والضیا *ما آبقسبی 
له تمجبا بپتا فاعم آنی جزین اجزا* الدالم الغریف الفاسل الالهی ۰* ظما آیفسنت 
بذ اك توقيت بذ ای من ذلك العالم الی العالم الا لبی فصرت‌کانی مونوع یه تسق 
په » فاکون فوق الدالم العقلی کله » نأرى كأنى واقف فى ذ لك الموتف الشريف الاليسسى 


اك 


() الرسالة القشیربه ی ۱5۱ * 
0 الرسالة القشیریه ی ۲ ۰۱ 
7 كفس االنصدر ض 151 * 
0( نفس المصث رص ۱۲ 5 











بت ۱۷۱ 


قاری هنك من النور والیها *ما ۷ :در الالسن علی صفته ولا ميه الأاء ۲ ۰ 


وممراج افلولیت هذا شبيه الى حد بعید یمعراج آبی یزید الیسدلامسسی 
حینما رای في النوم کانه عرج به إلى السموات قاصد! الی الله ۰۰۰ واد؟ انتهسسسی 
الی عرفر.الرحمن راں اه الله سیحانه وقال له * یا صلی آدن سنی * تال کدسسست 
آذ وب علد ن لك كما يذوب الوم اس ۰۰ ثم لم ازل مثل ذ لك حتی صرت‌کما کان من حیث 
لم يكن التكوين * ای فلیت‌عن وجوذی حتی صرت الی حالة ما تبل الوجود * 

أليست قصة المروج دذه مبیپةبعروج افلو لین ۰ أل أن كليبدا يخبرنا 
آنه لا يقصد من تصرنه الا رؤية الله والغنا “فيه أولاتحاد به ؟ 

وان من شرائطا الاعداد ٠‏ الدروج نحو الإتحاد والثئا “عن التفسسس سس 


ولنبذ! يقولابن' عسرس : * لأساك واعرج تبصر وتشاطد 998 , 


مما تقد م بستطيع آن نؤكد .مما لا يدع مجالا تلك أن للمذ هب التفتصسى 
أثر واضيح فى سلوك ورياضات الصوفية السللین ه ولهذا فالمصدر 'الفتيسرين البمسادر 
البامة القى تأثر بها الصوفية فى الاسلام » لما ظهز لنا من خلال المنائغة السابقسة 
مواضع اتفاق كثيرة بين الخنوصية والتصوف * وفى هذا الممنى يقول نيكلسون : ” فسان 
المقام الملحوظ الذى تحثله نظرية المعرفة جنوسيس ( 9 ی سكير 
الصونية الأولين » تفترضى اتسالا الغو صيسة الد سيحيه” 9 * فمعروف الکیض ولسسسد 
بن أبوين محابكين تسطوريين 0 * وابراهيم بن أدهم تملم اسم الله الأعظم من رجسنسسل 
لقيه فى الصحرا #اسهمسان (1۳ + 





() تاريخ الفلسفة فى الاسلام دى بور ض 61 ترجمة محدد عيد الهادی آبورید 2 * 

(0) الفتوحا ت الدكية ج ۱ س ۱۲۷ ۰ ۲۳۹ تارن * التصوت الاسلئس بمن الد ين والفلسلقة 
م44 4١‏ المع للسراج ی 4۱۱ بت ۶۲۷۰ 

( التصوف الاسلاى يمن الد ين والفلسفة س ١1‏ تارن : الفلسنة /اصوفية نی الاسلمم‌ص۲۹ 

9) ديكلسون : الصوفية نى الاسام ص ١١‏ نرجمة نور الد ين شرييه * 

(۵) الرسالة القشيرية س ؟ * 

0 الرسالة القشيرية ى ٠۸‏ 








— ۷ 


وهنا ك أحاد يث موشموعة كثيرة صد رت عن الفئوصية © وان السلى E‏ 
التيسابوي. تد ونع آحاد یثا للصيفية ه انتقلت اليبم عن طريق غلاة الشيعة ه ودعتها 
رسائل اخوان الصا 9 * ركذ لك الكليثى الشيعى الاماى فى كتليه 6" أصول الكافسى ” 
ونج أحاك يثا كثيرة تتكلم عن فضيلة العقل تشبه تلك التى صدرت‌من الفنيمية 0296 م 

59 تلك الأحاديث التى تؤكد التحالف والتأثر المشترك بالغئوصية والفلسفة 
اليوئائية دد يث : ” من عرف نفسه فقد عرف ربه ” ٠‏ وقسد ثبت کذ ب هذا الحديث JY hp‏ 
ثبوتا لا يدع مجالا للك فيه ه وینکن آن یمتبر «دذ | الحد یت آساسا للقول بالبعرفة ۰ ۱۵ 
البرنانية والخخيصية ى الأوساط ااسرفية بالغيمية » وعظبرا قويا من مظاهر تأفسسسر 
الصوفية والشيحة هذ ينالاتجدهين الأجنييين عن الاسلام * 

ونا “عليه فالافكاء. السوفية عن السعرنة نوست الا تقلید | او تأترا بتلك!اكلسة 
اليوئائية جئوسيس ( GNOSIS‏ ( 

والى دنا تکون قد أوضحنا معظم النصادر الاجئبية الراثرة فى التصسوف 
الاسلامى © وقد ظهر لنا أن هناك تشابها قويا بين السرفية وأصحاب النطريسات 
والمصادر الأجنبية الاذكورة آنفا سواءفى الواساة أو الغاية » أىثهاءبها بينبما ثى 
الباويق السوفی بأسلوه ومتوناته ومادینه * ومن ثم الهدف المشترك بينيما سو 
التزعة نحر الم .رفة الالبية عن ,لريق المشاهك ة والكشف الذ وقى وتلقى العلوم بامسسرة 
ون الله يلا رامطلة * وتا یجعلنا نز هب دذا المذ هب عو ما تلاحاله من الفسسسروق 
الغا سدة بن هذ ه الخزعة الصرفية نحو المع رفة الالبية پما تتطلبه من رياضة ومجاهسد 3 
وتحال يبداس . وبين الاسلام وبادئه البسيطة الد هية الى معرئة الله على أساسمسن 
التبسثه‌یالکتاب والسنة * ولکنه یجبان نثرر دنا * أن الصوفية نى الاسلام لم یکونسوا 
على قدر واحد من الآخذ بتاك المصاد ر الأجلبية © بل تلمح عله يعضوم الاح 
خفيفسة من هل ه النصادر ويعضهم أكثر نأكثر وسوف نتناول بحث ذه الثكرة فى البساب 
اللاحق ان ما “الله ٠‏ 









(۱) ر ۰ عد التادر محمود : الفلسفة السونية نى الاسلام ص 1 
© اینجار ه ۰ ابرامیم دلال : التصوف الاسللی پین الد ین‌والفاسفةم, ۱٩‏ ۶ ١؟‏ م 
۲ ۱۴ ۰ 





سايما : ال صف ر الصينى : 





أن تد برنا ودا الدظر ٠‏ تحليل وبقارئة ‏ للمذهب التاوى السيى 19 م 
التائم على الحد سوالتصوف © نجدهيكك يكون ملخصا لاهم موضوعات التصرف علد 
المسلين ٠‏ 

فبناك صلة واضحة © ومشايمبة قوية بین الم هب التاوی الصیی 4 وبسسين 
التصوف الا سللى » بل وتوافق تام في اسلوب الویاضات والمجاهد ات ولا نقطاع عسن 
ملائق الد نیا من اجل الوصول الی غاية واحد 2 وهی ادراك الحقائق المجرد ة ادراکسا 
باشرا ه وتلقى الملوم عن طريق المشادد ة والتهف * 

ومما تقدم اتح لنا الطوين الصو سي سبيل الخسول غلى المعرفسسة* 
وهل | هو اله ذهب التاوى يقوم آينيا على الحدس والتصوف *٠‏ والتصوف علد ه سو 
الطريق الوحيد للوصول الى المعرفة الحتة ثماما كمسا قال به الصوفية فى الاسلام * 

ولكى نبين الصلة الوا ضحة بمن المذهب التاوى والتصوف الاسلامى © ثثيست 
هنا المراحل التدريجية التى يمر بها أصحاب المذ هب التاوى للوصول الى مر دل سسسنة 
الاتصال التام » والوحد ة التامة » بل وائد ماج تام بين شخصية المتصوف والسسذ أت 
المليا ٠‏ ودذ ‏ المراحل هي : 
البرحلة الاولسی ‏ : 


تبه 7 بالمزلة والانقطاع من علاشق الد نيا > حيث يخلو نيها الفرد السسى 
لفسه + _ ویقطع کل علة بینه وین عالم الأمياء المحموسة ه أى الانقطاع من علاددق 
الدنيا كلية ٠‏ 

وفى نفس الوتت ئرى أن هذ » المرحلة بالذات ٠‏ هى المرحلة الأولى فسسی 
لتاریق السولی لسدی السوئية نی الا لام ۰ قال الهنيد ۶" من آراد آن پسلم لسه 








0 المذ هب التآوى الصينى مذ هب قاتم علی الحدس‌والتجردة الصوفية » یهدف السی 
حكمة الرية ديئية © تحتن خالص‌الانسای من -هیق الا تحاد التام یالالسسه ۰ 
ویکون ذلنبدد تصفية اللفس وتط بیردا من عوائن البد ن » والد آب ملسسسی 
ذلك حتى تصل الى مر حلة الكشف وأخذ العلوم ها شرة عن الله وبلا واسطة ٠‏ 
أنظر د ٠‏ ابراجيم بسيونى : ئشأة التصوف الاسلامى ص ٠ ۴۰٠ ۲٩‏ 








۷ 


دينه © ویستریح پد له » ویقل غمه من سماع الكلام ألذ ى يغمه * تلیمعرل انیا * © 
وقال ذو النون * ” لم أر شية! أبعث على الخلا من الوح 3" 29 


المرحلة الثائنية : 





وهى مرحلة تقوم على تطهير النفسبالامتناع عن كل ما من شأنه ته سسس 
الروح والحيلولة بينها وبين الوصول الى الحتائق المجردة 4 
وهن | ما قالتبه الصوفية فیط يعد ه فاد .کل الیسلاس بای شی" وجسدت 
هه المع نة ؟ * تال * * بیطن جائع ويد ن عار" وش ينس المعنى قال ذو النسون 
الیصری :”لا تسكن الحكمسة بمدة بلکت طماسا [ ۹9+ 


البرحلة الثالشسة : 





وهى مرحلة الرؤ ياأو الاشراق ٠ ٠۰‏ حف يد رك الفرد الحتائق ادراک ا 
مباشرا لاوساطة فيه * 

وئرى أن هذ » المرحلة ائما تعبر عن الغاية القصوى فى الطريق الصوفى 
لدى الصوفية فى الاسلام »> حيث الوصول الى مرحلة الكشف والمشاهدة وتلقى الدلسوم 
الغييبية عن الله مباشرة یلا واسطة ٠‏ ودذ! دوابن عربى يقول يأن الأوليا' يأخسك ون 
ملوپ با وسانط 4 نیقول ۴ فان الوارهاللهی برع الما الروحائية يسرى فى 
کلية الانسان * (* ویذ هب ابن یی الی ایضاج ده النکرة ۰ ذدابا بکاد پقرسه 
من أصحاب المذ هب التأوى وييده. » عن محمد (س) وأصحابه وشريعة الاسلام » فيقول * 
* نان الحق تدالى الذى ندعل الملوم علهبخاو القلب من الفکر والاستحد اد لتبول 
الوارد ات هو الذ ی یمدلینا القير على أسله ٠٠‏ والحق سبحائه مدامئا ورا تبوي 
محفوظا معصویا من ااخلل * 60 


س 
() الرسالة التشيرية ی ۰۵۱ 

(۷) نفس المصد ر والصفحة * 

9 الرسالة التشيرية عس؟ ١‏ * 

۰٩ تفسالمصدرص‎ )8 

(۵) الفتوحات المکية ج ( ص ۰۲۱۱ 
0( فس المصدر ص ٦‏ ° * 








بت ٩۷۵‏ مت 


ودذ! العلم ‏ فى نظسر إين عربى س ” هو الذى حص ل ,لئقلب مسن 
المعاهدة !لك إنية” لذأ تماما كبا لاحظنا فى المرحأة الثالثة من المراجل التدريجية 
للمذ هب التاوى الصينى والتىهى مرحلة الي ؤيا أو الاشسراق ٠‏ 


المرطة الاابعة : 





وأخيرا تإتى المرحلة النوائية من مراحل المذهب التاوی الصینی وصسی 
مرحلة الاتصال التام أو الوحدة التامة بین الثره والتانون الافظم * 

وهى المرحلة التى بده شنیها اندماج تام بین شخصية المتصوف والسذ ات 
العليا * بحيث بغت الشخصهان يعضهما في بعض ( ويصيران شخصية واحدة ) 00 , 

وتلدح من هذه المرحذة أدبا تمثل دعوة الصوفية الى الفنا* فى المجاهدة 

من اجل الیصول الی الله او ائغد “فيه * قال المسرن السقطى ” لا تصح المحبسسة 

بين أثنين حتى يقول الواحد للأخر يا أنا (۰۹ وقال ابويزيه: " للخلسسسق 
أحوال ولا حال لمارف » لانه محیت‌رسومه » وفنیت‌هویته لپوية غیره ٩‏ فیسسست 
آثاره لآثارغيره . 

ومما تقدم ٠‏ نكاد :جزم بالقول أن المذ هب التاوی الصیتی ٠‏ والصوفيسة 
فى الاسلام ه متنقان تماما فى الواستة وتف ه لما رأيناه من أن المذ هب التساو ی 
ااصینی بکاه یکون تاخیصا لما بقول ب التمونة ه أوما بة.ي .» المتصوئه ويسلكقسوا 
سبراه من توق فی المقامات » والوصول الی و الما خو ترد یه 
لما ذ هب الیه اصحاب الیذ دب التاوی الصونی * 

وان الصوفية ى هذ ه الحالة ٠‏ قد اسثقوا هه اهم من هذ ا السس‌1‌هب ه 
ولم يلتفعرا قاملا أو كيرا الى ما حد» كنا الكتساب والسنة * 





(۱) الثتوحات: الکيةج ۱ص ۰۵۷ 
() و ۰ ایراحیم بسیوی : نشأة التصوف الاسلای ص ۲٩‏ - 


الرسؤلة القشيرية ۰۱5۱ 
9) طبقات الشعرائى ج ١‏ ص31 * قارن * التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة 
۵ ۰ 


ص 








ت 


الاب ‌الثالسف 
واق التصوف في البيشة الاسلاعة 
تەي سد ° 
اذا أمعنا النظر فى الحركة الصوفية منذ أن هرت كمذهر من مظاهر الزهد 


والمباد 0(5 الى آن اکتملت وأصبحت ذ ات تخاریات ومذ اهب صوئية را حة السمالم. نان 
نجد أنفستا أمام نچین من الانتاج الصو نی : 


الأول : ماکان قیدا بأسول الكتاب والسنة وأقوال السحابة رنى الله عنهم » وان كنا 
نلمح فى هذا الفوع ملام أشراقية » ألا انها خفيفة ء كا هى الحال عند الجنيد ء 
وأبو سليمان الدارانى » والقتیل بن عياض مناد ء 29 

الثانسى : داكان متأثرا بالمكثرات الاجنبية من مذ اهب وثقافات خارجة عن الشبسج 
الاسلاى » ود آدت بأصحابها الی الانحراف‌عن جادة السواب» وظهرت النذاریات 
المتعارضة مع الاسلام وعتيد ته » كالحلول والاتحاد ووحدة الوجود وغيرها »كا هى 


الحال عند الحلاج وابن عربى وغيرهط ٠‏ وسوف نتتاول بحث هذا النوع بن التصوف فى 
القسم الثانى من هذا الباب ان شاه الله» 


هذ1 .> ونستدليع أن نسف النوع الاول من النتائ السو فى أنه تصوف سنی 4 آوتی 
أصحایه فهما خما لشريمة الاسلام ۶ لهذا لا تحتم علی‌شل حوالا* بأنهم متصوفون » واتنا 





(1) ف » محمد .عاطف المراقى : ثورة العقل نى التلسفة العربية ص57 ١‏ الطبعسة 
الثانية سنه ١175‏ 
قارن : قدمة ابن خلد ون مجلد ۲ مر ۱۰۷۱۲ ٠‏ تحقيق د ٠‏ على غيد الواحيد 
واغىالدايمة ال ولی سنه ۳۷۹١دء‏ 

9) انذار : التسوف‌الاسلای بین الدین والنلسفة ص ٠٥١ ٠1‏ فة ١‏ أا بالنسبه 
للجنيد فسنتکلم عنہ بسد قلین * آدا ابو سلیمان الدارانی » فيخي قليلا »ر 
الجو القرآنی » وتظهر لدیه ملأمح اشراقية وان کانت خفيفة مثل قوله * ان الله 
تمالی یتح للمارث وهوعلی فزاشف مالا یغتحة لغیره وصو قائم یسلی ۵ وانا 
استیقدات فی المارف‌عین قلیه ۶ نأت‌عین جسده لان العارف لا بری شوی الحق * 
انظر : الرسالة القيشيرية صر ١51‏ التسوف الإسلاى بين الدين والفلسفة سه 
الدايتات الكبرى للشعمرائي ص 18 جا 
وعكذا الفضيل بن عبار الذارعر. ١ 38 _ ١١۷‏ »من الرسالة التشيرية 








بت ۷۷ مس 


نسيهم ‏ كما ذ هب اليه الد كتور ابراهيم هلال - مجتهدین 4 خطوا حیت کال 


يريد ون السسسواب» 


ونجد اصحاب هذا النوع من التسوف ” قد عنوا بالناحية الأخلاقية ه وركزوا 
على الجانب العلى فى التسوف 6 من حيث الزهد والعيادة والفرار من الدنيا وزخرفها (0) 
وسوف ننتقل الآن لد راسة ومناقشة هذين النوعين من النتاج السونى » لینپر لنا - ویشکل 
جلى ‏ راقع التسو ف فى البيئة الاساذمية من خاذل أتوال المتصونة المسلمين وسلوكهم * 





۱1۸ - ۱1۷ ثورة الحقل ني, الفلسفة السربية مر‎ )١( 





تمهيسسىد ع 





لقد ذكرنا فى بد إية هذه الرسالة ان التصوف من الأمور الحاد ئة فى لز 
الاسلا بية ٠‏ واذا جاز لنا ان نطلق على هذا النوع من التصوف تصرفا سنيا » فأتنا نالق 
عليه هذه التسمية مجازا لنميزة عن ذ اث التصرف النذاری الفلستی بنذارياته المنحرفة عن دی 
الاسلا م وتعاليمة * 


فی کلامنا عن صد ر کلبة تصوف واشتتاتها ومن ثم المصاد ر الاجنبية المو'ثرة فى 
التصوف الاسلای » قد ظهر انا ان التصوف فى اصله » وئي لفظاه © وثى معناه وما هيته ليس 
من الاسلام فی شی* ۰ آذ لو کان التصوت حتا ء لتصوف الرسول (عر) واصحابه الکسسرام ۰ 
ولكن ‏ وللأمانة العلمية م واعطاء كل ذى حق حقه ‏ لقد للت لفذاة تصوف سنى ”على 
أولئك المتصوفة الذين عنوا بناحية !لز والعباد ة رالناحية الأخلاقية فى التصوف ء أى على 
اولقك الذين عنوا بالناحية العملية التميدية لا الناحية النظرية الفلسفية كبا آل الأمر اليه 
ا + 


وبناء على ما ذكرنا ه فأتنا نود أن نشير هنا ه أنه يجب الا يتبادر الى الذهن 
أن التصوف السنى الذین نحن بصد د ه نهو تصوف اسلا خالص » بل هو تصوف مشوب بمو'ثرات. 
خارجة عن البيئة والثقافة الاسلامية ٠‏ . 
حيث ان ” الصوفية الا" وائل قد عاصروا الثلاسفة الساءبن كالكندى والمفارابى ” () اللذين تأثرا 
بالفلسفة اليونانية مغلفة بغلاف الافلاطونية المحد فة * وأذذن فلم يكن من الجائز ان تخفى ثقافة 
الفلاسفة على الصوفية 098 
هذا متیر القارابی اول نیلسوف اسلای اشراقی أبتدع نظرية المعرفة الاشراقية والتى أخذ بها 
الفلاسفة والصوفية من بمد م وقد كان لهذه النذرية أثر كبير فى تشكيل الممرفة عند الصونية ء 
وتجلى ذ لك واضحا فى تفسيرهم الولاية والنبوة والوحوومعنجزات. الا “نبياء وكرامات الأوليا" * ولم 


»( تون الکند ی سنه ۲1۰ص وتونی ال فتارایی سنه ۳۳۹ ۰ رکانوا معاصرین لأیی یزد 
الیسطای (ت سنه 1711١‏ ص) ٠‏ والجنيد ( . سنة ۲۹۷ ه) والحلاج ( تاسنه ۲۰۹د) 
انظر ٠‏ 1!تموف الإساذى بين الدين والتلسفة مر ۱ ۰۳ قوت القلوب لابى طالب المكى 
اام 


0 نیکلسون : فی ألتصوف الاسلامی وتاویخه ص ۱۳ 18 ترجمة د ٠‏ ابو الملا عفيفى طبعة 
سنه ۲ ۱٩۵‏ ۰ 


قارن : د ٠‏ ابراهيم هلال : التصوف الاسلاى بين الدين والظسفه ص ۳۹ » ۱ ۲ 











حت 111 


يختلف فى ذ له السوفية السبون بصوئية آ هل السنة ء عن الصوئية الاهراتیین ء آوسن 
سموا بالصرفية المتفلسفين أصحاب النذاريات الصونية الفلسفية ٠‏ 9) 


وما يجعلنا نذهب هذا المذهب ء هو أننا اذا تديرنا طبیمة التصوف السنی » تأننا 
نجد بواكير نذارية المعرفة الاشراقية قد يد أت تأخذ طريقها الى علوم السونية وعارفه ,م 
ابتدا* من الریح الا خیر للقرن الثاتی الپجری » حیث‌بد الزهد يتطور الى التصوف ود 
استعمال كلمة تصوف » وصوفى واطلاقها على من مالوا فى أتكارهم الى ناحية المعرفة أو 
( الثيوسوفيا ) ۲۷ آی النزعه نحو الممرقة الالبية عن طريق الرياغات والمجاهدات قسى 
خلوات خاصة انتظارا شهم لتلقی العلم الغییی عن الله مباشرة» 


ومن هنا ء بدأت تتحول الناحية التعبدية فى التصوف الى الناحية النذرية تد ريجيا © 
وان كان التصوف فى مراحله الأولى قد حافظ فی مجمله العام على الطايح السئى ء وال 
معذام الصوفية ط فى وسعهم من جهد للتوفيق بين تصوفهم وبين القرآن والسنة اللذين 
اتخذ وهط اساسا لجميع أقوالهم وافعالهم 27 تماما كنا فعل القلاسفة ما وسعهم من جهد ء 
للتوفيق بين الد ين والفلسفة لاعتقاد هم بأن الذيزو القلسفةيساند كل نيط الآخر فى كسل 
السائل الجوهرية!9) 


وقبل أن نبدأ فى د راسة ومناقشة فلسفة التصوف السنى ء يمكننا ان تحدد ثلاث حركات. 
ضخمة لقلسفة التصوف السنی وی : 

الحرئة الا ولى : تلك التى یمثلها الحارث‌الیحاسیی ( ت‌سنه ۰)۲8۳ 

الحركة الثانية : تلت التی يمثلها الجنید + سید الطائفة ( ت‌سنة ۰)۷۹۷ 

الحركة الثالشة : تلك التى يمثلها الامام الغزالى ( تسنة ٠5‏ هص) فيلسوف المعرفة 

٠ةينيدلا‎ 

وسوف نتناول هذه الحركات الثلاث بالد راسة والمناقشة باعتبار ان كل حركة منها تمشل مرحلة 
من مراحل قلسفة التسوف السنی ثالحركة الأولی تمثل بدایات طريقة فلسفة التصوف السنسسی 
والحركة الثانية تمثل متوسطاتها » والحركة الشالكة تمثل نهایاتها * 


تنس ی زد تین دس یبن هرسرس یط 

(۱) التصوف‌الاسلای بین الدین والقلمفة عر ۰۳۳ ۱۸۶ - ۲۷۸ قارن : نظارية الیعرفسة 
الاشزقية واثرها فى النذرة الى النيوة جا ص ۲۱۰-۹۵ طیمة سنه ۰۱۹۷۷ 

9) د ۰ ابو الونا التتضازانی :مد خل الی التصوت‌الاسلای ص ۱۱۱-۱۱۱ طبعة أولی 

(0) نفر.الصد رص ۱۱۹-۱۱۲ قارن : التصوف‌الاسلای بین الدین والقلسفة مر 11-۳۷ 

9) النزعه المقلية فى فلسفة ابن رشد ص ۲۱۸ ب 111 طبعة سنه 14 ل مذاهب فلاسفة 
المشرق عر 18 ب 59 الطبعة الرابمة سنه 19178 ٠‏ فسل الال وتقريرنا بين الشريعة 

' والحكمة من الاتصال لابن رشد عر ۳۵ ۱ 1 








مت اه 


القسم الأول : " الحارت‌الحاسیی ۶() 





لقد سلكت المحاسیی طریق التصوف- کبا سلکه القزالی قیبا يمى ‏ خروها اين 
حالة شك كان یمانیها ۶ حيث أنه تدبر أحوال الأمة » ونظر ی مذاهبها فرأّی الاس 

أصنافا » شیم المالم بأمر الأخزة » ولكنه عزیز ووجود ه ناد ر » وشهم الجاحل الذی یحمل 
العلم یلتسر فیه التعظيم 6 والملو ه وییتغی به عرنر.الد نیا » وشهم التشیه بالشس_اه 
ولیس ملهسسم .0( 


کان للیحاسیی رد فسل بالنسبة لهذه الأحوال » فأیقن آن سبیل النجاة نی التمسك 
بتقوی الله وآدا* فراکضه » والورع فی حاذله وحرامه » والاقتدا* برسول الله (ص) وصحايته 
الكرام ٠‏ وعند با أراد هذا السبيل هذاه الله الى جماعة يتمسكون يالكتاب والسنة ه فلزمهم 
وأخذ عنهم ورزقه اللهعلبا منت له نفسه ۰ وشير المحاسبى الى هذا الملم الصو 
الف ي قام على الكتاب والسنة وأثره فی حياة من یلتزم به بقوله : " وأيقنت بالغوث لمن عمسل 
به » ورأيت آلا عوجاج للن خالثه » ورأینا الحجة البالغة لمن فهمه » ورأیت انتخالنسه 
والعمل بحد وده واجيا على ٠ ٠ ٠‏ وجهلته أسامريدينى » وبنيت عليه أعمالى » وتقليت فيه 
بأحوالی ۰ ٩‏ وقال : من صحح باطنه بالمراتية والاخلاص » زين الله تعالى ذاه سسره 
بالمجاهد ة واتباع السنة (8) ۱ 





)١(‏ الحارث اللحاسيى هوابوعيد الله الحارث ين أسد المحاسبى ( وفى رراية الشمرانى 
فى الطبقات الكيرى هو ایو فیسد. اللسه الحرث ین آسید النحاسبی ) * عديسم 
النذر فى زمانه غلما وؤزقا ومعاطة وحالا * بصری الاصل * مات بیشداد سنه 1۳ هه 
قيل أنه ورث من أبيه سبعين ألف د رهم ه فلم يأخد منها شيثا وقال :محت الرواية 
عن النبى (ص) أنهقال : لا یتوارت اهل طتین شی* ) 
انظر الرسالة القشيرية مر۲ ١‏ ه الفبرست. لابين النديم عر؟ 14 6 طبعة خياط بيروت 
طبتات الشمرائی چ۱ مره 1 ۰ الحقيقة التا ريخية للتصوف الاسلای ص 1۳-1 طيمة 
سنه ۱171۵ ۰ 

0 المتقذ من الضازل مرا ۲۸ ( ابحات‌پقلسم الدکتورعبد الحلیم محمود )۰ التصسوف 
الاسلاى بين الدين والفلسفعر؟ ٠5‏ د ٠‏ محمود قاسم : دراسات فی الفلسفة الاسلاية 
ص ۲۷۷ طبعة ۰۱۹۷۲ 

() الننقة. من الضاذل ( ابحاث بقلم الد كتور عبد الحليم محمود ) عر) ۰۲۸ التصسوف 
الاسلاى بين الدين والنلسفة صا ٠ ٠‏ 

© ليقف ۰۰۰۰۰۰۰۰ صی1 ۲۸ ۰ التصوف الاسادی بین الدین والفلسفة م۵۷ 

(6 الرسالة القشيرية بر؟ ١‏ طبمة ۱۳۱۷ه طبقات الشمرائى جا ص 1٤‏ 





E 


مما تقدم 6 تستطيع أن تلمح نزعه الیحاسیی التموفية » وان كان قد أعلن أنه أعم 3 
الکتاب والستة بدا له » تلت النرتة التو, تمثل خلاصة يدايات طريق فلسظ التصوف السنى » 
هذا اذا علمنا أن المحاسبى أول صوقن سنى تأكدت ثتانته الواسمة فى علم الک "6۱ م 

فقد نشاً وفى العالم حوله ثلاث قوى متصارعة : قوتان داخل النعلاق الاسلای وقرة تال 
خارجة النطاق وتعمل على هد م عقيدة التوحيد الاسلامية بكافة الوسائل واك سائير» 


أما القوة الأولى : كانت تمثل أصل السنة بريادة الامام احد بن حنيل معتبدين م 
أولا بل کل شی* + على النصالشرى ويقولون به » ولهذا يكن أن : للق عليهم اسم 
( النصيين ) ٠‏ 


وأما القوة الثانية 6 فكانت تثل جماعة !لمحتؤلة » وكان لهم «رواد فى بخداد والبصرة 
والكوفة * ويعتمد 3 علی افستل المتحکم فی الدين 6 ولذا يكن أن :دالق عليهم اسم 
( المقليين) 9) 
وآبا القوة الثالثة » فكانت تتمثل فى أهل الكتاب » وقيرهم من أصحاب الديانات والمقائه . 
المختلفة 6 وكان لهم خطبر عظیم داخل النطاق الاسلای ه حيث كانوا يحاولون هد م عقيدة 
التوحید الاسلاية » والعود ةالی ما کانوا علیه من میادی» وسیاد ۰2 
وجاء المحاسبى ‏ رحمه الله وهاجم الممتزلة » ونمی علیهم ایمانهم المدالق بالعقل ۶ 
واستید ا د بم ومدینهم » ورای أن الديودية الحقة هى المنهج الصحيح للمعرفة على أساس 
من جنا.حى التقوى والملم» ”7 ؟ وقد باخ من تقوى المحاسبى ومعرفته ءالدالانعلى تسكه ر 
بالکتاب والسنة » أن ألفكتابا فى المعرفة 4 .ماكنه وجد فيه ما ات مم ميدعه هذا هفأخذ 
الكتاب وعرقد بقال : ” لا عدت أن أتكلم فى المعرفة يمد ز له 2 9) 





716 ١7 انظر : الفاسفة السوفية فى الاسلام س‎ )١( 
انظر : الشیر ستانی : أنطل والنحل ج١ ص ؟؟  40 تحقيق عبد العزيز الكهيل‎ 0 


طيعة سثه ۰۱۳۸۷ 


9 المنقذ دن انتملال REN‏ الحلیممحموں ) ص ۳۱۲۲۱۲ 
8) كان المحاسبى بقيل : ”عملت كتابا فى المعرفة » وأعجيت نيه © فبينا آنا ذات يوم نار 
فيك «ستحسنا أله ال دغل على هاب بعليه ثياب رثة * فسلم عليه ه وتال : يا ابا عيد الله 
ى اللحق على الخلق أو حق للخلق على الحق ؟ * فقلت له حق على الخلق للحق 
هو أرلن أن يكشفها لستحقها ٠‏ * نقلت : بل حق للخلق علی الحق ۰ نقال : صو 
8 ا لمهم » ثم سلم‌علی وخرج " مصدها قام الیحاسبی الی الکتاب وحرقه» 
: الاب الفصراتی : الدابقات الکبری چ۱ ص 14 









سے ٢ھ‏ م 


ونتيجة لموتف اءمحاسبى هذا ٠‏ نقد تعرذر لثورة الفقهاء والمعتزلة ء وكان أهم ما 
تمرم اليه هو هجوم الامام احمن بن حنبل ‏ راعد اهل السنة ‏ ولكته على غير ون 
0 


بدو ةفسسة ٠‏ 


ولاذاهار السدة الصامة لتصوف المحاسبى » كان لا بد لى من أن أتعرض .لد راسة 
ومناقشة ذاأهر تين بارزتين تصرتر لها المحاسبى فى تسصوفه وسلركة واخلاقياته رهاتسان 
الذااهرتان هيا : 
١س‏ الخوف والرد!» ۲ نرم ةالحسد٠‏ 


١ب‏ الخوف ؤلرجاء عند المحاسيسى : 





لقد ذكرنا قبل قليل ‏ آن السحاسبی قد اتخذ الکتاب رالسنة بدأ له نى تصوفسه ه 
ونراه فى نخارته الى الخوف واترجأ؟ لا يخرج البته عن هذا المبدأ ٠‏ فهو يريط بينهما وبين 
عد ه آد اب دينية اسلا مية 5: بحيث!ذ! اتصف انسان يبما » كان متصفا ببقية تلك الآداب» 
" فأصل الحاعة الورع » رأسل الورع التقوى » واصل التقوى محاسية التضر, » وأصل محاسبسه 
النفر الخوف والرجا* » وأسل الخوف رالرجا* معرفة الوعد والوتید + وأصل ذلث النکسرة 
والميسسرة ».0 


من خلال هذا النرنرى ان للخوف والرجا” بكانة ملحوظة فی نخار المحاسبی ویخاهر لا 
وجهة نذار المحاسیی الاخلاقية » حيشيريط بين السلوت : نسانى وبحاسبة النفس ء ويربط 
كذ له بينهط ربين العبادة » وبين الوعد والرعيد ٠‏ ولهذا نرى ان المحاسبى لا يقر فكرة 
الحب الآلهى التى شاعت فى الأوساط السو فية من قبل » دنزهة عن الخوف والرجاء او الرغية 
فى الجنة والرهبة من النار » کقول رابعة العد وية " با عيدته خوفا من ناره © ولا حبا فى 
جنته 6 داكون كالأجير السوه بل عبد ته حبا وشوقا اليه” ٠‏ فمشل هذا الحب أمرغالى فيه 





)١(‏ حضر الامام احمد بن حنبل عند المحاسبى ليلة حتى السباج » ولم ينكر من أحواله 
ولا من احوال أصحابه شيئا © لطا رآه الامام أحدد من موافقة أعماله ه وأعمال أصحابه 
للسنة الشريفة ٠‏ فلما أسبحوا اعترت الامام احمد رغى الله عنه بفضله ٠‏ 

انظر الامام الشحرانی : العیقات الکیری ۱ مر 16 ۰ 

د » ایو الوفا التفتازانی : مد خل الی التصوف‌الاسادی مر ۱۳۵ 

قارن : التسوفالاسلا ی بین الدین والنلسفة صر“ ٠‏ الحقيقة التاريخية للتصسوف 
الاسلا س م ۱۷ - ۰۲۳ دراساتنی القلسفة الاسلا مة مر ۲۷۰ 


0 


چم 








أصحابه » فخرجوا عب جاء به الاسلدم » وخارج عا أقره متصوفة أعل السنة كاليما 
لأن ذلك مخالف لطا جا* فر, القرآن الكريم والحد يث النبوى الشرف من قيأم لإا 
والدعية الى الاييان ٠‏ 9) 


سپسیی 6 


فأذ! تديرنا أمر الرجاءوالخوف في! لكتاب والسنة ” نجد أن للرجاء فاعدة واحدة ضع 
بها التددیل والسنة + رتلك الفائد : هى كونه يبرد حرارة الخوف حتی لا یفضی بصاحیسه 
الی الیأی ۰۰۰ ۹۷ قال تمالی ( آولکت الذین یدهون يبتغون الى وييم الو يلة أنه م 
أقرب * هرجون رحمته میخانون عذابه ) ° ء فابتفا* الوسيلة الیه : طلب القرب شسسه 
بالعبودية والمحبة ٠‏ فذكر قارات الايمان الثلائة التى عليه! بناركه ٠‏ الحب والخوف والرجاء 





هذا يقد أخبر الله تعالى عن خواعرعباد ه الذمن كان المشركون يزعمون أنهم يتقرسون 
: أنيم كأنيا ر أجين له خائفين نه ٠‏ فقال تعالى : ( قل ادعسوا 


يهم إلى الله تمالى : أنهي 
الذين زعدتم من د ونه © فلا يمذكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ٠‏ اولتكت آلذین یدعسسون 
6 





يبتضون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب و يرجون رحمته ويخافون عذ ابه ٠‏ أن عذاب ربك كان 


مذ ورا ) 9 


ولهذا » جاءت: دعوة الاسلام قائمة على الترغيب والترهيب » والقرآن ناطق بالج_زاه ظ 
والمقاب» تال تمالی : ( آن اصحاب الجنة الیوم تی شغل‌فاگهون هم وأزواجهم نی ظلال ظ 
على الأراكت يتككون © لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون * سلام قولا من رب رحيم * وأمسازوا ۱ 
اليم ايها المجرمون ٠‏ ألم أعبد اليكميا بنى آد م ان لا تعبدوا الشيطان أنه لكمغد و مبين ۱ 
وان اعبد پني هذا سراط ستتیم » ولقد أَل منکم جبلا کثیرا افلم تكونرا تعقلون » هذه 
جهنم التى كلتم توعد ون ه أمبلوما لھم با کح تکفرون ) 0 1 





!ات الآيات الكثيرة الحاثة على الخوف والرجاء المتعلقين بالدعوة الى الايمان والعمل 
تماءا كا قعل المحاسبى فى ربطة بين الميادة وبين الخوف والرجاء » وهذ! خير دليسل 
على استقامة المحاسبى فى تصرفة واخلاقياته ٠‏ قالى تحالى : ( وخافون ان كنتم موثمنين) 9) 


() انذر » انتصونف الاسلاى بين الدين والظسفة ص ۱۰ ۷۱۰ 

9) ابن القيم : مدارج السالكين ج1 مر/؟ تحقيق محمد حاد النقى ٠‏ 

() الاسراء : ۵۷ () الاسوا؛» :+ ۵۷ (2) یسن : 1-00 
8 آل عبران ؛ ۱۷۰ 








AES 


وعنا نرى ان الخوف من شرط الایمان* وتال تمالی : ( ولمن خاف عام رید جنتان) () 
وقال تصالی : ( وأیای فارسبون) 9 


أما بالنسبة الى الرجاء ٠‏ فأن الله سبحانه وتعالى قد علق عليه الايمان ياليوم الآخر 
والعمل والا عداد له قال تمالی : ( فين كان يرجو لقاء ريه فليميل عملا صالبحا ) ). 
لهذا نرى أن الخوف والرجاء شيثان اساسيان فى حياة وسلوك الفرد » فأذا عيل .هسنا 
بجد واخلامر نقد فاز » لان فى الرجا* اظهار العيودية والفاقة » والحاجة الی ط مرج يه 
من ربه ويستشرنه من احسانه ونه لا یستضنی عن فضله واحسانه طرفة عين ومن جپسة 
ثانية 4 أن الله سبحانه يجب من عباد ه ان يرجوه ويسألوه من فضله ه لأنه الملك الحق الجواد 
أجود من سكل » وأوسع من أعطى * وفى الحديث : ( من لم يأل الله یغضب‌علیه) ۰ 
والسائل راع وطالب فمن لم يرن الله يغضب عليه + وعنا نری أن من فوائد الرجاء ايضا 
التخلمربه من غضب الله ۰ 8) قأذا كان الرجا* من أجله ان يحفز الانسان على الممسسل ء 
فأن للخوف هذه الصفة أيضا © لأن من خاف.قام ربه ه وأراد ان يود اليه بنفسراضية ء 
مطئنة ه فأرسييتعد عن اقترا المعاضى والذنوب ٠‏ ويتمسك بتعاليم الاسلام ه لأن مسن 
خاف قام ربه عز وجل یبا علبه ونقپه 4 کان ذ لث باعثا علی الملم بما علم » وكذ لك اذا اهتم 
بطلب الخوف والعمل لله ٠‏ اضتم بالفقه عنه بطلب الخوف منه» 


وبسهذأ نرى ان الخوف والرجا' يمثلان د ورة متكاءلة يواثر كل منهما فى الآبخره 6 ومن 
رأى المحاسبى ان الخوفاسا. س التقوى ه ولما كان أصل التقوى لله تمالى الخوف مشه ء 
فقد يعد الله الخائفين منه ه الأمن عوضا ضما أخافوا أنفسهم به ه نقال عز وجل : ( أن المتقين 
فى قام آیب) ۷ لهذا ثرى ء أن الخوف مظهر الاينان الكامل ٠‏ وقد مدح الله المونیسن 
یالخوف : ( یخافون رسیم من فوقهم یفملون با یرون ) ٩‏ رقال حاتم الأصم : ( لكل شى» 
زينة ». وزيئة السباد ة الخوف وعلامة المخوف الأيل ) 00 








1۰ ۵٩ انخر الرسالة القشيرية ص‎ ٠ ؟١ الرحسن :61 9) البقرة:‎ )١ 
الکهف : ۱۱۰ 8 انظر: اين قیم الجوزية ممدارج السالكين ج؟ مرء ه‎ 0 
۱۸۸-۱6۲ التصوف الاسلا ص بين الدين والفلسفة مر 15 قارن الا حياء ج٤ در‎ )5( 


( کتاب الخوف والرج!*) * 

۷ الدخان : ۵۱ انظر الرعاية لحقوق الله للحا ص 15 م۲ تحقیق الد کتور عسد 
الحلیم بحبود وطه عید. الیساقتی سرور ۰ الطيمة الأولى ٠‏ 

0 النحل : ۷۰ 6 الزسالةالقشيوية "صر 1۰ 








مس 1۸۵ 
۲ - تحليل نزع ة الحسد عند الحاسبی ۶ب 
ی 


لقد ذکرنا ثی بقد مة هذا الباب * آن السوفية المسمون بأهل السنة قد أوتوا 
فا خاصا لشريعة الاسلام » ولپذا کانوا مجتهدین فیما نطقرا به وسلکوا سبیله * ولكدوم 
فى الحقيقة اخداأوا حيث كانوا يريد ون الصواب* وسوف تتضح لنا هذه الفكرة أكثر فأككسر 
بمد تناولنا تحليل نزعة الحسد عند المحاسبى وكيف أنه انتهى الی القول يأن الحسد 
فى النضرد ون الجوارح * 


ان فى تحليلنا یره الحسد. عند المحاسبى ء قأننا نجد يذ ورا لشهج نفسى نسراء 
أوضح ءا يكون لدى الغزالى رتحت تفر المنوان " یاب الحسه "۴3 ان نار ةالبحاسیی 
الى السد تتسل نا با بأصول التنزيل م ولذا نجده يسل بالحسد الى القول بسأن 
يمضه غير محرم 6 والبصر الآخر محرم * ثالحسد الذی لیسر,محرما یقول فیه : * قلت ما 
الحسد الذی لیس‌بمحرم؟ قال : المنافسة قلت مط الد ليل على أن المنافسة حسد ؟ قسال 
قول الله تعالى :( ونى ذلك فليتنافس.المتنافسون )20 ٠‏ وقوله تسالى : ( سابقوا الى مففرة 
من کې ) 09 

با الوجه الثانی ہن الحسد ء فو محرم كله وقد ذمه اللهعز وجل فى كتايه ه قسال 
تعالى : ( ود كثير من ال الكتاب لو يرد ونكم من بعد ايمانكم كثارأ حسد! من عنسسه 
۳ قال تمالى : ( أم يحسد ون النامرعلى ط أتاهم الله من فضلة) (6 


وشی بن المحاسبى ويصور لنا أنواعا من الحسد ٠‏ ويحدد موض کل نوع مثه من القرآن 
تا لیخ العام الذي ارتضاه لنفسه ء فيتكلم لنا عن حسد الحقد » وحسد جب 
الدنیا ه محسد المجپ» 

أا حسد الحقد © فيحدد لنا المحاسبى مرضمه من القرآن الكريم فى قوله تعالسی + 
واذا لقیک تالا آينا ء واذ! خلوا عنوا عليكم الأنامل من الغيظ ء قل موتوا بعيذكم ) 9 











س س س م 


(() انظار : احیاء علوم 'لدين جا مر ۱۸ _ ۲۰۱ ( کتاب ذ م الغضب رالحقد والحسد ) * 


() اامطثفین : ۲۶ () الحدید : ۲۱ 
© البقرة : ۱۰۹ (م آل عمران : ۱۲۰ 


© إل عمران 14( ( اندر الرتاية الحقوق الله للمحاسیی ص ۲۱۸ 
#ارن, : الفلسفة الصوفية فی الاسلام ص * ۱۸ 











ل 


أا حسف حب الد نيا ء تأثاله لددى المحاسيى أخوة يوسف عليه السلام * بد ليل 
قوله تصالی :-( اف قالوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا ونحن عصية ان أبانا لقفى 
ضلال مین » آتتلو! يوسف ء أو اطرحوه أرغا e‏ ۶ وتكونوا من يعده قوما 
عالحين )00 

ويضى بنا المحاسيى 6 وبين لنا حسد حب المجب ء فهویوکده فی مجال توله ظ 
تعالى : ( وان أطمتم بشرا مثلكم أنكم اذذن لخاسرون) 29 : ظ 

وبعد أن انتبى المحاسبى من تحليل نزعة الحسد فى كتابه الرعايه لحقوق الله *: 09 
انشهی الی اثتول بأن الحمد فى النقمسد ون الجوايج * 


ولنقف قليلا مم | محاسبى 6 بل ومع انصار التصوف قديطا وحديثا ٠‏ ولنقل لهم : هل 
استدل المحاسبى فى هذا السدد بتول الرسول (ص) : ( لا حسد الا فى اثنين ه رجل 
أتاه الله مألا فسلط على هلكته فى الحن » ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها معلمها 8) 
وسوف يتضح الجواب 6 بعد أن بين نزءة الحسد كما ورد ت نی الکتاب والسنة » وبعسد 
القارنة بين المفهومين : مفيوم المحاسيى * وشهوى الاسلام لازعه الحسد » فسيذاهرلنا 
الجواب رأسا دون عناءء 
فنقول أن الحمد ثوفان: : مل موم ومحميد * . 
فالمذ موم : ان يتمنى الفرد زوال نعمة أنممها! الله على أخيه السلم سواء تنی مع ذلك أن 
تمود أليه علت النممة أولا * وتا النوع الذدی ذامه الله فى كتابه يقولة : ( أميحسسد ون 
النامرعلى ما آتاهم الله من فضله) ٠ ٩‏ وانبا کان مذموبا لان فیه اعتراعرعلی الحق سیحانسه ‏ مر 
وأنه انعم على من, لا یستحق ۰ ۳ 
وأما المحود ٠‏ فهو ا جاء فى 
وفى رواية للقرطبى : ( لا حسد !2 نى 1 + * رجل أتأه الله القرآن فهو يقوم يه أنساء 


1 
الليل وآناء النهار » ورجل أتاه الله مالا فهر يننته أناء الثيل وأناء النها, ) (5! 


ت السابق الذكر : (۷ حسد الا فى اثنتین ۰۰۰۰) 















٩ ۰۸ :‏ (انظر تفسیر القرطبی جا در ۳۶۵۸ ۳۳۲۶ ( كتاب الشهعب) 
(1) صحيد البخارى ١+‏ المجلد صر ۸ ( کتاب الشمب) 


(6 ی تثسير الترطيبى مجلد! مر ؟ة 542 ب +51 





بت ۱۸۷ مت 


والمراد بالحسد قي هذا العدیث الخبطة وهو التضی بالمثل بدلیل آن الیخاری قسد 
ترجم علی هذدا الحدیت " پاب الانتباط فی الملم والحکمة " () وحقيقة الفبطة : آن تتش 
ما یکون لك ما لا “خيك المسلم من انخير والنعمة ولا يزول عند خيره٠‏ وقد يجوز أن يسسى 
هذا منافسة ه ونه توله تعالی : ( وثی لت فلیتنافس‌البتنافسون ) ۷ ومن هنا یتبیسن 
لنا أن المنافسة ليست پح سد كمأ ذهب اليه المحاسببى » وائما هی نوع من الفبطة » لأن 
الفروق شاسعة بين المراذ من الحسد والمراد من الفهطة» 


وقد أو ضحنا ما المراد من الغباطة٠‏ آبا الحسد » فهو تنی زوال النعمةعسسن 
الا تسان زوالا تاما بحیث یسبح لا یملك شیثا » ولیمر «قصورا علی تمنی زوال النعمة فقط 
بل زوال السزة ه اللقام » والمباد ى“ والمتائد السامية تمایا كما أخبرنطا الله سبحانه وتسالی 
عن الكتار ء اف کانوا یضمرون الحسد والیفی الذی حطهم علی الجحود پرسالة الاسسلام 
بعد ا تبین لهم الحق وهو محمد (ص) والقرآن الذی جا* به* 


ولكنه با لرغم من هذ! كله انز نستطيح ان نلمح السمة الما مة لقسوف المحاسبي تالنالتى 
غلب عليها الداايع السنى الممتد ل 6 فهو يجمع بين الشريمة والحقيقة ء او بين الذااهسر 
والباطن كما عرف عنه* بل انه يذ هب الى اكثر من ذلك تمشيا مع الخط العام الذی رسمه 
لنفسه وعو التمسك بالدين وعد م تحدى حد وده فالحتيقة عنده لا بد وأن تكون مستمسده 
من الشريصة * موازية لها توازى القرار والعمق مع الذاهر والسطح ٠‏ © 
ولذ لك كان من سدات تصوفه " ضرورة الجم بین الورع وآدا* الواجب دینیا کان أم اجتماعیا 
ولذا نراه يعجب من أدعياء التصوف الذين يسيكون فهم الزهد والورع ه فيعيدون الى 
التواکل وترت الا "سباب بحجة انهم يعملون من أجل الآخرة 480 
ويستسلمون للأمر الواقع بحجة التوكل المطلق * ولکن هذا ه لا ایمانا شهم ۵ بل عجسسنا 
وتكاسلا * بل ومن المکن آن یذ دیوا الی آیمد من هذا ء فیدعون أسقاط التکالیسسی 
الشرعیه بحجة الوسول » فمثل هرلا * فى نظر المحاسبى ليسوا .من الصوفية فى شىء 





() صحیح البخاری جا المجلد ١‏ ص ۲۸ ٠‏ انظر: رياةر الصالحين ٠٠١ ٤٤1‏ للنووی ۰ 

8) المططفین : ۲۷ انظرتفمیو القرطبی جا سر 1۵۹ - 1۰ ه وکذ لك ج ۸ص ۷۰۲۷ ء 
قارن : تفسیر ابن کثیر ج؟ سر 1۸۷ 

60 انظر : الرسالة القشيرية مر ۱۲ 4 حلية الا ولیا* ج۱۰ مر ۵۷ التصون‌الاسلا مى 
بين الدین والفلسفة ۷۰۸۷۱ 

۵ د * محمود قأسم : دراسات نی الفلسفة الاساية مر.۲۸۱ الطيمة الخاسة۰ 











س ھر ے 


ولا من أهل القرأن المتسكين به 6 المتايصين لرسطد (س) هی ۰-۰۰۰ ۷) 


وحسيفاهذا القدر من : تصوف البحاسبی + لنصل معه الی آلجنید الذی هو اشداد 
لمد رسة المحاسبى والذى يثل المرحلة الثانية من التصوف السنی » 





القسممالائتى 
۱ کنر اکھد گے ر 


تمہپ د = eG‏ 





لقد ذكرنا فى الباب الثانى من هذه الرسالة ه ان متوسطات الطريق هى الجسر 

الذى تعرنر العابرون عليه او المتوقفون عند ه للتيارات المختلفة التى تجاذيتهم ه وخاصة 
بعد أن أخذ ت الفلسفات والثقافات الأجنبيّة تعمق مجراها فى الفكر السری الاسلای نس 
وهنا اصبح المتصوفة لا مناصلهم من احدى الحالات التالية : اما ان يتخلصوا من هذه 
التیا رات المنحرثة بقوة صدق بد ایاتهم السلیمه ه واما بانحرافهم نی خضم الشتوصرسسات 
المختلنة ود خولهم نی التیار الینحرف‌عن هدی الاسلام وتعالیمه © وأما حيرتهم بيسن 
بداياتهم وبين التيار المنحرف ه وتوقفهم الذى أد ىال ىخلط . بين الأراء التى تصلهسسم 
بالمنهج الاسلاى والاراء التی تبسد هم عنه» وثری نی مد مة هوالا* " ذو النون الصسری * 
الذى جم بین الجانب السنی » والجانب النحرث‌عن الشیج الاسلای فى تصوف.ه و 
میا آدی غمونر موقفة » ولکن طبيمة بحثنا فی هذه الرسالة* یقتضینا وضمه فی الداگرة المنحرفه 
عن المتهج الاسلامی للستة الغالبة علی تسونة* 

وسوی نقتصر هنا على د راسة وضاقشة تصوف الجنید » باعتباره قد عبر تلث التیسارات 
الغنوصية المختلفة ۶ وتخلس‌شها بقوة صدق بدایاته السليمة» ولذا یکن آن نمتیره اه 
یمثل متوسلات طریق تلسفة التسوف السنی لوجود ملاح من الا "ثر الاشراقی » وخاصسسة 
فى نظرية المسرفة التی قال بپا * 
اس مك م سس 
(۱) التصوف‌الاساای بین الدین والفلسفة مر ۲ ۷ 











ع 12۸8 - 


الجنید البعدادی () 





أعلن الجنید تسکه پالکتاب والسنة » وداوم‌علی فعل الطاعات ‏ وأتخذ أناما فى ذلك 
الرقت ء وأثرتعنه المأثورات قى هذا المجال ٠‏ فمن أقواله الد اله على تقيد ه بحد ود الدین 

” من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر ه لأن علمئا هسدا 
هید باللکاب والستة ٩۷‏ وقوله "علنا حذا شید بحدیث رسول الله (ص) " ( وه : 
” الطرق کلپا سد ود علی الخلق ‏ الا من اقتقی أثر الرسول (ص) " 9) وكان يقول 

* لا يكيل الرجل عندنا فى طريق اللهعز وجل حتى يكون أماط فى النقة وا لحدیث والتصوف 
ويحقق هذه الملوم على أهلبا ” © من هذه الأقوال نرى مدى حرص الجنيد على التسك 
بالشرع بدلالة آن آلرجل فی نظره لا یکون کابلا الا اذا کان اولا ابابا فی النقة شسسم 
الحديث ومن ثم التصوف* وقی نغمر.الوقت تری أن الجنيد ‏ رحمه الله حل راية الثورة 
على اتجاه الحلاج 6 وانكر عليه تلك الشطخطالتى وت يحياته 4 ونسيه الى الشعصسر 
والشعبذ ۰2 ۷) وثار کذ لت علی دعاوی الصوفية باسقاط التكاليف الشيعيه» © 


() هوایم القاسم الجنید ین محد + سید هذه الطافة وامامهم* اصله من نهاوند » 
ونتشو *» ولد ه بالعراق ۰ رکان فقیپا علی مذ هب آبی ثور » وکان یفتی فی حلقتسه. 
بحضرته وشو ابن عشرین سنة» صحب خأله السریالستدلی وا لحارث المحاسیی مات 
سنه ۲۹۷ ( انظر الرسالة القشيرية ۱۸ ۰ طبقات الهمرانی جاعر, ۲ ۷ الفهرست 
لین النديم ص 1۸۳ ۵ ايتاظ الهم ص ۵ سر ۰۲ 

9) الرسانة القيشيرية مر ١1‏ طبحة سنه ۱۳۲۷ده 

) الصد ر المتقد م د حر ۰۱۹ طیقاتالشصرانی جا عر, ۰۷-۷۷ التمرف لمذ هب اصمسل 


التصوف‌ص ۲ ۰۱۱ 
8) المصدر اامتقد م والصفحة» قارن : الفرقان بي نأ وليا” الله وأولياء الشيطان ص 5 ه طا 
© الا ا م الشمرائی : لواقجالانوار القد سية ص ١‏ 11 الدابعة الأولى سنه ۱ ۸١٠د‏ 


4 انظر أ سینون : : أخبار الجلذ ج ص۹۲ ( أو مناجيات الحلاج )نشرة ماسنيونسئة 11157 
قارن : د ۰ عید الرحمن پد وی : وات ۳ ,4‘ الفلسفة السوفية في الاسلام 
ص۱۹۰ د ٠‏ إبراهيم يسيينى : نشأه التصوف الاسلای ص ۰۲۸۰ 

60 قال ابوعن الروذيارى : سیمت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة رقال : أهل المعرفة 
,الله يصلون. الى حرت الحركات من باب البر والتقوى الى اللهعز وجل قا|, الج:يسد 

أن هذا قول قوم تكالموا یأسقاط الاعمای 6 وهوعندی عنايمة 4 پانذی یسرق ود 

احسن دالا من الذى يقول هذ! 6 تأن المارفين بالله أخذ وا الاصال من اه والیه 
رجعجا ثیپا 6 مله بقیت الفعام لم أنقسمن اعيال البرذرة ء الا أن يحال ' پی دونپا* 
( ئقلا عن الرسألة القشيرية ص ۰۱۹ ) 
















1 


ويحضى بنا الجيد. فى طریقه السنی المستدل » فیصرح بأن الصوفی اذا توحد ت‌عبودیخسه 
لله فهو حره یقول : " فالصرفی حر اذا توحدت عبودیته لله ه أذ! کنت له وحد ه مب دا 
کشت میا د ونه حرا * 6۷ 


وثراه هنا یعارد. آصحاب التيا رات والنظريات المنحرفة عن المنهج الاسلامى المتأثرة 
بالغنوسیات المختلفة والذین یزعون بان الحرية السوفية حی التحرر من کل قیود العبود ية 
واستاط التکالیف الشرعية » والغا*!نتمایوز بین الله رالانسان ء حیث الاتحاد ه أو وحدة 
الوجود » وحلول " الناسون قی اللاضوت" () کنا نجد ذلك - مثلا -عند الحلاج السدی 
لا يحيز بين ألروح الالهی والروح الانسانی - ویهذا ه فأنه ليمرثمه عوائق فى نظر الحلاج 
امام حلول الريج الالبى فى ري الانسان رفي هذ! المعنى يقيل الحلاج : 


مؤجت روحلائي روح کر تسوج الخمرة بالماء الزلال 
یقول ایشا : 1 
فأذامسك شىء سنى فأذا أنت أنا فى كل حال ٠‏ 


هذا » وسوف نناقثر موقف الحلاج هذا ه بعد قليل اثناء مناقشتنا لمذ هب الحلاج الصرف ٠‏ 
وسو ات : و 


فمن مین الجنید 6 وموقى الحلاج 6 نری ! لغرمة ۳ سعة بين التقيد بالدين والخرج 
عنه٠‏ فأتكار الجنید آکار سليمة لا تتمد ی حدود الدین ه والقایل ء نجد آن انار 
الحلاج لها أسدلها فى التيارات والثقافات الأجنبية البعيد عن النهي الاسلاى ٠‏ 


ولکن ۸ وبالرقم من اعلان الجنبد تمسكة بالكتاب والسنة » الا انثا تلمح الاثر الاشراقى 


واضحا فى نذار ة الجنيد الی المصرنة » فنراه يفرق بين العقل والملم والمعرفة » فى أثناء 
موازنتة بين مقامات الصا رفين ٠‏ رأسامر.هذه التفرقة هو التفاغل بين هذه الأمور على تلك 








الطریتة الاهراقية» ٩۳‏ التی تمت بساة الی أفلاطون وأفلودلين - 











() اللی‌ص ٩۲۱‏ - ۵۲۲ قارن : التلسفة - السوفية قی الاسلام عر ۰۱۹۱ 
الأعل معناها طبيعة الانسان ٠‏ قيل أصلها الناءمريد 
فى آخرها وأو » وتأء مثل دلكوت وجيروت ٠‏ أا اللاحوت : كلمة سريائية ايضا بمعنسسى 
الألوهية* وقيل أسله لاه بمعنئ إله* زید ت فیه الواو ه والتا* ۰ 
انگر : الملل والتحل ج؟ عی ۲۷ تحقیق عبد المزیز محمد الوکیل طبعة سنه ۱۳۸۷ 
0) انظر : الرسالة القميرية ص ۰ ؟ ٠‏ التصوف الاسلامى بين الد ين والفلسفة ص ۰6٩‏ 






9) التاسوت: کلیة . 














ب ات 


یقول الجنید : " وصاحب المحاضرة یهد یه عقله 6 و صاحب النکاشنة ید نیه علمه » وصاحب 
١ 0‏ 


المشاددة تمحوه مصيئقة 


ف ودل ا ات أن اة ك و ين الل اا مول 
المعلوم ان المداضرة هى ابتداء » اعر آول مراحل الترقی » أى أن المحاضرة هى حضسور 
القلب » ود یکون بتواتر البرهان * وهو يمد وراء الستر وان كان حاضرا ياستيلاء سلطان 
الذكرء 


ثم تأتى الميحلة الثانية من مراحل الترقى وهی البکاشفة » وهى حضوره بنمت البيان 
غير منتقر فى هذاه الحالة الى تأمل الدايل * ثم المرحلة !لا خيرة وهى المشاهدة ه وصى 
حشور الحق من فیر بقا* تهده ه نَ! آصححت سبا؟ السرعن غیوم الستر فشسر الشپسسود 
مشرقة ۰۰۰ ومرتبتها مرتبة المصرفة» 


ولپذا نری آثر الاشراق القلسفی ه مثلا فی اتجاه الا ثلاطونية الحديثة قد سريعسض 
السوفية فى معالوتهم بعنر.المسائل كالمعرفة والتوحيد * 


وقد لمحذا هذا الأثر فى السطور النقدمة عند نرة الجنيد الى المعرفة © وتتسسسرى 


1 
۷ گر ایضا واضحا نی نظرة الجنید الی التوحید * 


هذا 
فا أتوحرد هذ مان > هو الاستة.ر اى في الله‌دلی الثلية* وقد سقل الدنيد عن التوحيد فقال : 
* مصنی تتسیحل بای کو ا » وکون الله تعالی کبا لم يزل 0 


ونجد أن سناب :تار با بين هزه العيارة > وبين عيارة أفلرطين حين قال : * لنتيجسه 





تا ملل م يمد الاتحساد 


Wr, 


بكليتنا ندم اا اخل » ولاجیل کل می* حتی كرننا نحن الذذين 


به لذ حب ونقل الأخرين ع أن استطمنا! القول اط فق الاتماد مانت ء 





اسجلاله الرسوم هو از:نا* نی الندات ۶ یقول الشاصر : 
9( 


كان مناه عين اليقا* + 








57 إلتسف الاسلاى بين الددين والفلسفة ص 9؟ ٠‏ 
9) الرسالة لقشيرية عر. ۱۳۵ قارن ین وی ما 
ألتسوف الاسلادى بين الدين والفلسفة مر ۵۰ 4 معراج التشوف الى حقائق التصوف 
ص ۲۸ 
0( ارا وتجربة وذ هبا ص, ١18‏ 
9) احمد بن عجيبة الحسنى : معراج الت ود الى حقائق التصوف مر ۲۰ ۸ ۲۱ طبصة 


۵ ەه 











تل 


هذا يستخد م الجنيد فهمه لأية اليثاق ‏ متأثرا يذلك بنذرية البثل الافلا طونية فسى 
تأكيد مذ هيه فى الفنا* الذى هو قوام التوحيد عند ٠٠‏ فيغسر الجنيد هذه الأية بأن أرراح 
الأولياء كانت موجودة قبل وجود الأبدان فى عالم الأزل + أوعالم الذر ولكن وجودها هذا 
کان هوالفنا* بعینه » اذ کانت تدرث من التوحید اليستد ركة حاليا وهعى فى عاسم 
لادان 009 ولکن الدکتور ابراهیم هلال يرد على هذ! الهم الجنيدى للأية راجما 
بها الى غهمها الصحيح فیقول : " ونی الواق ليمر,القصود من الأية ما فهمه الجنييد ٠‏ 
ولا ف لك الفهم السوفى التائم علی مذ هب اافنا* * وأغا المراد منها أن الخلق وحسد وا 
الله بفطرتهم بمد ولاد تهم لما قام لبم من الشلواهد والد لاقل علی وحدانیته ۶ نقامت 
هذه الد لاقل بقام الامهاد *۰ ) 


ولكن الصو فية ‏ اجمالا ل ثی هذا المصز من التسوف 4 وان کانوا قد استخد مسرا 
بعنر المبا رات اللسفية فى أقوالهم وث مییراتهم عن مواجید هم ود وافهم ومراحل ترقیپسسم 
الا آن الطابع الاسلای قد ظل الطایع النالب‌علی کثیر شهم فی هذه الفترة » کبا رآینسا 
فلك واغحا عند الجنيد ومن قبله الحارثالبحاسیی » واعزو السبب الی هذه الذاهرة » 

. إن قوة بد ايات مثل هوكلا* المتصوفة وصد قهم كانت قوية 3 فديد 3 التساة بالكاب والنتبة 
ولهذا لا نجد هم ینجرفون ورا* التیا رات الغنوصية » والثقافات الا چنبية ۶ التی أسبحست 
نزو الساحة السرمية والاسلامية بسیب التر جیات ۶ وتداخل الثقافات واحتكاك ال شعوب» 


1 وحسبنا هذا القدر من تسوف الجنيد حتى نصل معه الى نهاية الطريق فى فلسفه 
التصوف السنى » الممثلة لدى فيلسوف المعرفة الدينية الا مام الشزالی - رحمة الله* 





00 أية اليثاق وهی : " وان أخذ ودين ای اس وی دلاخ وأشهد هم على 

أنفسهم ألست يربكم ؟ قإلوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافليسن 
1Y۲ E)‏ 
ومما یوید bk‏ ذ هب اليه إلدكتور ابراهيم عند تفسيره لا 'ية الميثاق ٠‏ أن القرطبى یقول ی 
فی صد د تفسیر ذ ه الا ية : " ومن يلخ العقل لم يغنه الميثاة ق الاول "۰ مر ۲۷۵۲ ه 
تفسیر القرطیی ۰ 
فستی الا أية: ( اشپد هم على أنفسهم ألست بريكم ) أى د لهم بخلقه على توحيد » هلان 
کل بالخ يعلم ضرورة آن له ربا واحدا ** انذار تفسیر القرایی چ۳ مر ۰۲۷۵۰ 
قارن : تفسیر این کثیر چا مر ۲۷۱ - 1 طبعة بیروت سنه ۱۲۸۸ ۰ 

69 د » ایو الوفا التفتازانسي : مد خل آلی التصوف‌الاسلامی عر ۰۱۳۷ الثورة ااروحيسة 
فی الاسلام مر ۲۱۷ - ۲۲۱ التصوف طریقا وتجربة ومذ هیا حر, ۲ ۱٩‏ هم ۰۲۰۲ 
التصوف الاسلدی بین الدین والفلسفة ع, ۲ ۵ - "اه 

انظر رقم ۱ من حذا الهامنر» التسوف‌الاسلای بین الد ين والفلسفة مر 7 ه 











القسسیم التالسست 
و رس 
فيلسسوف المعرفة الدينية الاماء الق زالى 
ِ تب يي ی 
لقد ذكرنا أن المرحلة الاولى من فلسفة التصوف السنی قد تمثلت لدی المحاسبی الذی 
أثر بدورة فى كل من الجنيد والغزالى وسارا على نهجة فالراية للبحاسیی تمتبر قد, ه 
لكتاب الا حياء للغزالی » وکذ لك مد بة مخطوط الوسایا للیحاسیی + تمتير تبيدا 
للمنقذ من الشلال للفزالى ٠‏ 
ولقد رأينا كذلك أن الحاايح العام السیز لتصوفالیحاسبی انما هو الطايع الستى ء والسذى 
سئراه واضحا أيضا فى تصوف الغزالى * 


بل آن ندخل نی صلب الموضوح بالد راسة والمناقشة » كان لا يد لنا من هذه اللقدمه: 





أننا لا نفك مطلقا فى أن ن هنات فرقا بین الحق والباطل ۶ بین قلسفة التصوف المستم د 
أسلييه وقوماته من وح ىالاسلا م ۶ الماد ى بالمعرفة اليقينية من روح الاسلام » وبین قلسفر 4 


التصوف الذی آساسه وشهجه مستمد من التیا رات النسية المغرضةه والثقافات الأجنبيه 
التعارشة مم الشهي الاسلا بی * 


وهف ! صوعين ألفرق بين د رسة الغزالی ألسنية المعتد لة وبين دد ارمر,أصحاب النظريات 
المنحرفة عن الضنهج الاسازسی 4 كالحلاج واين عریی 


وبناء عليه نستطيع القول أن ن الفزالی ومن سبقة من صو فية أهل السنة قد عاشوا آراءهم 
وتجرباتهم السوفية يطرق عطية سلیمة 6 لا تتحد ی حد ود آلدین تبابا كما عائر.الحلاج ومسن 
سار على شاكلته أراءهم فى الوجه القایل ¦ لحف من التصوف 4 وشتان بين الى والباطل ٠‏ 
واذا نذرنا الی بط كتيه القشيرى فى رنمانته دبينا الحالة التی وصل الیها التصوف وناي! 
علی المتصونة انحرافهم عن جادة السواب : "مضی الشیوخ الذين كانوا يهم ادك !*وت ل ألفياب 
الذین کان لهم بسیرتیم وسنتهم آتتد ۶*۱ وزال الورع* واشتد الم » وارتحل عن القلسپب 
حر بة العريعة ‏ قد وا قلة الالاة بالدين. أوثق د ريعة ورفضوا التهيز بين الحلال بار 
واستخفوا يأدا* العباد ات ۶ واستهانوا سالسير رالساة ۶ ورکتوا الی اتهاع الهپوات. ۰۰ () 


ا 
0 الرسالة القشيرية ص ؟ 3 '؟ طیعة سنه ۷ ۱۳ قارن : الفلسفة الصونية فى الاسلام 
م۲ ۲۶ - ۰۲۱ 














اکا 
هر 


اذا نظرنا الى هذه الحالة الى وصل اليما المتصوفة من انحراف یمد عن الشهسج 
الاسلامی آد کنا رسالة الفزالی وقیتها الاصلاحية ۶ والتی خرج بها دن د راسته اانه 
وقیم الدین الاسلامی الحنیف ۶ تلث الد راسة التی عاشها آلغزالی فی تجربته الذ ات .ند 
الموضوعية» فنجد ان الغزالی قد اعتمد فى تصوفه على أساسين هامين هنا :- 
تقديمر,الشرع» ووجهة نذره فى الالسبو هية » لیطرح بمیدا کل مذظاهر الانحراف الصوفى 
الممثل فى نذرياته وف اننيه المنحرفة عن النهي الاسلا می ۰ ولم نتف الغزالى عنه هذا 
الحد ‏ بل عارتركل مثااهر هذا الانحراف وأومة يشدة ه وأكد أنه لا يجوز لأى موفى 
مهط علا فى تجربته الصو فية أن يتكلم بشى* يتمارنر مع عقيدة التوحيد الاسلامية » والتسى 
تكد ان الرب رب وأن العيد عبد » ولن يكون أو يصير أحد هما الأخر البتهء () 


وبا أن الطريق الصوفى من بدايته الى نهايتة » يهد ف الى شى* راحد ٠‏ و 
المسرفة بالله » اذ ن‌یقتضیتا البحث‌هنا آن نقتصر علی د راسة يه 
التی طرقها فی تصونه * وهی سألة المعرفة عند الامام الفزالی » لیظاهر لنا بوضی هیچ" 
الغزالى فى تصوفه » 


الممرفة الدينية عند الامام الفزالسسى : 
موم موم موم موجن مموی و وم منم و ون موم مممهممممممممممممو 


لقد تسطنر الغزالی منذ البداية الى د رث حقائق الأمور » وکان ذ لك د آبه ودید نسه 
من أول عمره وریسان شبابه » مرکزا فی ذ لك علی مشكلة هامة ه هی ماشو وار 
اليقينية قال : " انبا مطلویی العلم بحقائق الأمور » فلايد من طلب حقيتة الملم ‏ ما هسی 
فظهرلى : أن ن الملم الیقیتی هو الذی ینکشف یه المعلوم انکشافا لا یبتی مه ریب ولا یقارنه 
امكان الخلط والوهم ولا يتسع !لقلب لتقرير ذلك ء بل الأمان من الخطأ ينبغى أن يكسون 
مقارنا لليقین ثم علمت ان کل ما۷ اءاي» على هذا الوجه » ولا أتر قن هذا النوع من اليتيسن 
فهوعلم لا قة به » ولا أمان ممه ء وكل علم لا أمان معه » فليس .بعلم يقي “9) 





2( د * محدود قاسم : دراسات فى النلسفة الاسلامية ص 1ه 1١‏ 
قارن : الفلسفة الصونية فى الاسلام سر 1۰ 
التسوف الاسلای بین الدین والفلستة مس ۰۵۷ 
۷) المنقذ من الشلال للفزالی مر ۷۲-۷۱ طیمة خاسة سنه ۳۸0 ۱هء 











وأننا نرى ‏ وان كان الغزالى قد تأثر قليلا بالأشراق فيط م.ال اليه من القسول 
بعلم الباطن 3) والدعوة الی التصوف وا لریاضات والمجاهد ات - ان السمة المامة المزة 
لتصرقة'هنى الطايع السنى المعتدل 4 بل محمد له أنه حال بين المتصوفة وبين الائحر اف 
فی التیارات الغنوسية البلحد 2 ۲۷ ه وقد ذكرنا قبل قليل أنه رفنر.القول بما يعار ض الشريعة 
وتقيد ة الترحيد الاسلامية التى تفرق بين العيد والرب 6 وتتقيران الرب رب والمید عبد * 


وقد التزم الامام الفزالى . رحمه الله هذه المقيدة ني تجربته الصو فية ه حيسث 
يصف لنا ذ لك القرب الذ ى يسل اليه بأنه د رجات لا يستطيع التعبيرعنها ه وأن من 
"تخینسلفی ذ لك القرب حلولا او اتحادا او وصولا فهو مخطی* » وانبا هی درچات من 
لا 030 
القرب وكذسى ٠‏ 


ان النزالی نی فلسفتة المعرنة الدينية یحدد اسباب ولرائق ضذه السرفة » ویفرق 
بین اختصاص‌کل دائرة من د واثرها فالحواس‌من ساد ر المعرفة » واكن فى مجالات دون 
آخری ولو اعتمنا الحوا.س نی کافة المجالات لوجب‌علینا آن نرفتر کل نكرة لا ید رث واتصها 
بأحد الحوامر» وکذ لت المقل صدر للممرفة کذ لك » ولکته ایض کالحوامررفی مجالات دون 
أخرى ولو اتخذناه سد را ی کل مجال لانکرنا الكثير من حقاشق الدین والوحی ۰ 


ومن هنا تبر قيمة الفزالى فى أنه كشف أخطاء الفلاسفة فى المعرفة ه لاعتماد هسسم 
المطلق على المقل ٠‏ ونعى كذ ل على ال.و فية فيايهم عن عقولهم وادساسهم ,شط ذاتهيم 
أثنا" تجربتهم السوفية 9) 


ومن هنا ند رت ان الغزالى لم يعتبر مسألة المعرفة مسألة خاصة ٠‏ لا یتیحها اللبه 
الا للخاصة أصحاب الكشف والمشاهد » كيا هو الحال عند أصحاب النذاريات النحرئية 
عن الضنهج الاسلاى كالحلاج وابن عزبى وتلامذ تهما ٠‏ 





() انظر الامام الغزالی الاحیاء جا ی ۰۱٩‏ 
(8) د » ابراهیم هلال : التصوف الاسلای بین الدین والفلسفة مر ۰۵۷ 
0) المنقذ من الشادل سر ۱۲۹ ۰ تارن الممد ر المتقد م عر ۵۷ 
9) انظر : ثورة العقل فى الفلسفة العربية مر ۲ ۰۱۵ 
الثلسفة السو فية ثی الاسلام ص ۲۱۷ 4 ۰۲۱۸ 











الذی انط التصوف 4 7 E‏ 


فى هذه الحدود » يسير النزالی فی تصوفه ۶ فيرى كما ذكرنا قبل قليل ‏ أن 
الملم اليقينى ضو ذلك ا:علم الذىينكشف فيه المعلوم انكشاظ لا يبقى معه ريب * ومتقسد 
فى القت ذاته ه أن الطريق الموصل الى هذه المعرنة انما هو باليصيرة أو القلب وليسسس 
العقل بمقاييسة واستدلالاته ٠‏ () 

وهو بهذ! يغرق بين اليصيرة أو القلب وبين العقل ء على الرغم من.قته بالعقل وتقد يسبه 
له ه حتى ذهب الى القول بأن الفقل يتصرف فى المرثن والكرسى وبا ورا* حجب السموات 
بل الموجودات كلها .جال العقل يد ركها ويتسرف فى جديمها محكم عليها حكما يقينيا 
صادقا لأن المقل منزه عن الغلط * 0) 

بحجة ان المقل عند اشراق نور الحكمة يصير غلا ميضرا بالفعل بعد أن كان مبصرا بالقوة 9) 


ولكن الغزالى يفرق لنأ بين مجال البصيرة او القلب وین مجال المقل فیری ان مجال 
المقل شو الحمراوعالم الملك والشهاد ة٠‏ اما مجال البصيرة أو القلب فهوعالم الملكوت ٠‏ 
_ ومن ضاتين النافذتين ء نافذة الحمر,وناغذة البسيرة تنمكمر.العلوم على القلب ه لأن له 
کا یقول الغزالی بایان : 
* باب مفتوح الى عالم الملكوت وغو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة ء وباب يقتوج الى الحواس 
الخمر المتسكة بعالم الملك واتشهادة ٠-0‏ 9) 


من خلال هذا النصئرى ان الخزالى يفرق بين من العلم : علم الأولياء 
والأثبيا" وبين علوم العلماء والحكرا" ٠‏ وبين الطريق الذى يتأتى منه العلم عند كل مسن 
عوالا* ۰ فسلم الأنبياء والأولياء ء یأتی من داخل القلب من الباب المفتی الی عالم الملکوت 
لوم العلا*رالحکما* تأتی من أبواب الحواسر المفتوحة الى عالم اللك ( ولهذا یقسسول 
الغزالی : " والقلب‌قد یتصور ان یحسل فبه حتيقة العالم وسورته من الحوا مر وتارة من اللی 





(۱) التصوف الاسلای بین الدین والثلسنة عر. ۷۹ قارن : ثورة المقل في الفلسفة السيية 
عرر ۲ ۰۱۵ ۱ 

8 الامام الغزالی : مشکاء الأنوار تحقيق د ٠‏ ابو العلا عفيقى ص ؟ ؟ سم 4۷ طیعه ۱۹۴ 

0 تقس اند و س, ۷ قارن تهافت الثلاسفة مر ۲ ۵ تحقیق ه ۰ سلیمان دنیا طبحة ۱۹۵۸ 

4) الاحیاء ج عر: ۲۱ تارن : التصوف‌الاسلای بين الد ين والفلسفة ص ۰ ۸ 

(۵) تفر,الصدر مر ۲۱ قارن : ثورة الحقل فی الثلسفة الصرية ی ۱۵۵ طبمة ۰۱۷۵ 











Ya 


المحفوظ ء كا أن العين يتصرر ن يحصل فيا صورة الشمس‌تار " ن النذار الیها رتسارة 
من النظر الی الما* الذی یقابل القسر.ویحکی صورتها ٣وا‏ ان القلب خارج عن اد ارك ه 
' الحمرکما یقول الامام الغزالی ه فأئه یشرب لا الا يبين فيه كيف ان العلو, تساق السى 
القلب براسطه الحواي والاعتبار بالمشاهد ات حتی یمتلی* علما فیمثل القلب بحوف بدفسور 
فى الأرتر.لا ما* فيه.» ولكن من الميكن ان يساق الیه الما* بأحد ی طریقتین : ما بجسد اول 
تساق اليه من فوقه وابا بالحفر سل لحوتر حتی یقرب من ستقر الما* السانی #ینفجی الما* 
من أسفل الحونر. » وقد یکون هذ! الماء أحفى وأد وم وقد يكون أغزر وأكثر» 


ومن خلال هذ! المثال ٠‏ نرى أن الغزالي قد مثل القلب بالحوضر ء والعلم بالمساء 
والحواءر,الخسريبالجد اول وهما مثال العلم !.حسى وطريقة تحصيله ٠‏ أنا الحفر أنفل 
الحو ه وذلت الماء الذى نبع من اسفله فهط مثال الملم اللدنى ٠‏ أى علم الأوليساء 
والأنبيا" وطريقة تحصيله هو تطهیر القلب» 67 


ما تقد م يتضح لنا ان القلب - ثی الیفپوم الفزالى - يقبل كلا الطرئين المتقد ميسن ء 
من اکن آن تسای العلوم الی القلب‌برامطة جداول‌الحوا س رالاعتبار بالمشاهد ات حتى 
. يمتلى* علد! ويركن ان تسد هذه الجداول بالخلوة والمزلة هعمد الى عق القلب بتطهیسره 
ورفع طبقات | .حچب عنه حتى تتفجر ينابيع الحلم من د الخله 9 


وبالتالی تتجلی حقائق السارم فی القلب ویری النزالی آن عذا التجلی یشب انطباع صورة 
من مرآة نی مر آة تقابلها والحجاب بین المرآین تار 5 یزال بالید » وتارية آخری یزول » 
بهیوب الرباح الثى تحركه ٠‏ وبالمثل فقد تهب ریان الألطاف وتنكشف الحجب عن أعيسسسن 
القلوب ه بحيث , ليها بسار ما هو سطورثى اللوح المحفوظ ٠‏ 9) 

وهنا نرى الغزالى قد وصل الى ذااهرة الفناء فى معرنته هذه تلك الذااهرة التسسى 


لا وقره امة لول شرع * فالذين ينجلى لهم يمذر ط هو مسطور فى اللوح المحفوظ يسديهم الفزالى 
الواصلون ٠‏ ورأى ان الواساين أقسام » قسم وسل الى موجؤد منزه عن كلى ما اد رکه صر مسسن 





(۱) !لاجیا »۲ص ۲۱ ه قارن : ثورة العقل نی الفلسفة السربية مر, ١55‏ طيعة ١575‏ 
9) آلا حیا* ج۲ عر ۲۰ ه قارن : التصوف‌الاسلای بین الدین والنلسفة مر ۸۱-۸۰ 
0) کورة الهقل فی النلسنة العربية عر. ۱۵۷ مس ۰۱۵۸ 

8 الا مام الفزالی : الاحیا* چ۳ مر ۲۲ ۰ 











عم 11 عند 


قبلهم ‏ فاحرقت سیجات وجه- الاول الأعلی جمیع ما اد رکه بسر الناخارین وصیرتهم» شسم 

هوءلاء انقسموً ی نظر الغزالی - فشهم من أحتوق مه جمیح م أدٍ رکة بصره وا تمسق 

وتلاشی ء لکن بقی هو ملا حطاً للمجال والقد س‌وملاحظا ذاته فی چمله الذی ناله بالوسول 
الی الحضرة الالپية » فانیحقت فیه المبسرات د ون البصر * وجاوز هوالا* طائفة هلم 

خوامرالخوا مه فأحرتتهم سیحات وجهه وفشیهم سلطان الجلال نانمحتوا وتلاشوا فسسی 
ذاتهم ولم يبق لهم لحا ذا ألى انفسهم لفنائهم عن انفسهم ولم يبق الا الواحد . الحى ١‏ 9) 

لأن العارفين ‏ بعد العرئ الى سماء الحقيقة -کبا یقول الغزالی * اتقو علی انهم 

لم یروا فى الوجرد الا الواحد الحق ه وانتشت عنهم الکثرة ياللية واستفرتوا بالفرد انیسسه 
الحض_ و (۷) 


ومن شنا نرى ان الأسلوب الذى سلكه الغزالى فى معرفته ه انما هو مستمد من الطريق, 
الصوفى الذى دعا اليه الغزالى وعاشه بالرياغات والتجاهدات » والخلوات والمزلات * 
بأذكارها المبقيعه ه متلبين فى ذلك أنتذارا من الغزالى ؤيره ممن سلكت سبيله . لتلقى 
الكشف وبالتالى انكشاف الحجبعن أعين القلوب » والعروج الى هماء الحقيقة» للوسسول 

الى الحضرة الالبزية والاستغراق فى الله ب!أكلية* ومن هنا نستطيع ان نلمح بوضوح تأثسر 
الغزالى بنظدية الاشراقية مقر بنذاریات فلسفية منحرفة کوحد 3 الوجود » او الحلول 
والاتحاى کنا هر لنا نی الجیل التی تحتها خطه 


ودن هذا المدد ادق سنطيع ان نواکد طا ذکرناه سابتا © من أن الغزالى وساگر متصوفة 
أهل السنة أخداأوا حيث كانوا يريد ون السواب» ووجه الخطأ هذا أنهم أرتضوا لأنفسهسم 
سبيلا الى معرنة الله غير السبيل الذ.ی دعا الیه الاسلام* 


فالاسلام دعا الى معرفة الا» بالصمل بکتابه وسنة رسوله (مر) وهذا على خلاف ما ساكسة 
السو ةى سبيل الوسول الى مسرنة الله عن داریق الرياضات والمجاهدات والانسان مبمسا 
أممن في هذا الطريق . النتدارترمع هدى الا اذم وتعاليمه . فأنه لا يخلو من فلقسات 
تنم على طيندة الغاية الة, يري اليها ٠‏ 
در العاقل ه هل كان النبی (عر) ید الاسم 
بال مور ا ية ؟ الهم كلا ( قلى لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الفيب) 17 يلو 
کشت اسلم فیپ لأستكثرت من الخير) 9) كما أن الرسول (عر) كان لا يدرى ماذا سيكسون 


(0 ۷) مشتاة الانوار» النسوة للفزالی مر,۲ 4٩‏ ۵۷ تحقیق ب * ابو العلا عفيفى ٠‏ 
8 سورة الانعام : ۵۰ 9 الاعراف : ۱۱۸ 


فى قوله وفسل» 








هذا دن سعبة > ومن مجرة ثانية ف فا 














O مس‎ 


حظه عند !لله ( والاہ ا آہ ری ا:! رسيل الله مط يفعل بى ) * 


واندا تقول ه ردأ على الخزالى ونظريته فى المعرفة - تعالوا تشر الی القرآن الذی 
بين أيد نيا 4 نأننا نجد أن طبيمة المعانى القرآنية التی نتدارسبا وننظر الیبا فی کل 
یا ید رث بالذکا* وصدق الفراسة ۰ فأنباء الماغى تحتل فی القرآن چانسب ۳ 
. كبير من المعانى النقلية البحته التى لا مجال قيها للذكاء والاستنباط » ولا سبیل ا 
علمها لمجاب عنها ألا بالد راسة والتلقى والتملم» فهذه الحالة اذا قسناها پالملسسو م 
الفيبية الالهب: يبط بسيطة للفاية» ولكن لا سبيل الى معرفتها الا بالدراسة والتلقى * 
والتملم کا ذ كرتا * وان رسولنا (مر) قد تلتاها وتعلمها فملا » ولکن لیسادعا* مه 
بالعلم بالغيب ١‏ كلا ولكن على استاذ ه الروع الاين واكتتبها ولكن من صحف مرصسسسة ه 
مرفوعه مطهرة © بأيدى سغره كرام بريز. * ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا اد راک پسنسه 
ثبت فيكم عمرا من تبله أفلا تمقلون ) 1 


هذا بالنسبة الى المعانى اللقلية البحتة وكذ لك بالنسبة الى الحقائق الديية 
الغيبية لا سبيل للعقل اليها * اذن لا بد أن يكون النبى (ص) قد استقى هذه الأنياء 
من ند رعلی وثیق » واعتمد, فیپا علی ادالاع واسح ود رسرعمیق » ولا ینکن آن تکون تلك 4 
الا 'نباء كلها وليد ة عقله (ص) وثمرة ذكائه وعبقریته (قل انم انا بشر ملکم یوض الی انسسط. 
البكم آله واحد ) * 


نأذا كانت حذه هى حال رسول الله (مر) وأنه يوحى اليه تكيف يأدعياء التسوف الذين 
اراد وا أن يذ هبوا وند ف هبوا فعلا ‏ الى القول بأنهم يعلمون الغيب وانهم يأخسسذ ون 
علويهم مباشرة عن الله وبلا واسطه ٠‏ 
ولكننا نقول لیثل وال الادعياء تلك حى شقة الغيب تنطفى' عند ها صابيح القراسسه 
والذكاء ‏ فلا يدنو العقل دنها الا وعوحاطب ليل وخابط عشواء ‏ ان أصاب الحق مسرة 

أخطأه مرات » وان أصايه برات أخدأهعشرات ء على ان الذ.ي يساد فة من الصواب 
لا يمكن الوثوق ببقائه معدموما من التغيير والتبدیل ۶ بل عم ان تذهببه ريح المصادفة 
وليست ريح الملا طفة كما ذهب اليه الغزالى - كيا جات ريح الماد فة٠‏ 9) 





(۱) سورة پولمر. ؛ ١12‏ 
9) انظر : التبأ الحذيم : نظرات جديدة فى القرآن د * محمد عبد الله دزا ص51 ۲۲۵ 
٩۷ 6‏ ابعسة + سنه 81" (صء 





۲ ۱ 


ولفرجم الی الشزالی 6 لنری کف آنه لم یقف‌عند حد اتکشاث الحجب‌عن آمید. القلیب 
بحيث ينجلى قبا بمعسار 8 تدو مسطور عقي اللي المحفوظ ةيل ذهب ليد . ل على کے 
۱ هذه ه ویلتس‌اها اد نع وا أجرأ هين * 





قذ هب ال التفرقة بين عمل الملماء وعدل الأوايا* ليحد ٠‏ نا طريق كل منهما فى 
الحصرل على الملم الث نى حين أنكشاف الحجب ه فيقول : ” فأن الملماء يعملون فسى 
1 اكتساب نفس !لعليي واجتلابب! الى القاب رأولياء السو فية يعملون فى جلا* القلوب وتطهيرها 
1 وتصفیتها وتصتینها فقط " 9[ وراد الغزالى من خلال هذه الفكرة ان يفرق بين طريسسق 


السواية فی استتماف ال ی وطرری اا تابر * 60 


وعل غاب عن ذهن الشزالی آن السحاية رموان الله علیپم قد علوا علی جلا* 
قلییم وتطهیرها وتصفیتها وتصقیلها ؟ نعم أنهم تعلوا ذ لك ولکن عن طريق التنزي سل 
والاقتد ا* بمعلم البشرية جمعاء رسولنا الكريم (عر) نی افعاله واقواله وکل آحوالسسه» 
فكانت قلوههم أطهر القلوب وا ؤكاها » وکان ترنهم خیر القرون الى ان تقوم الساعة » عرفوا 
الله كا أمر الله » لا بالریاات والمجاصد ات الروحية الشاقة كما لجأ اليه السوفية فيما يمد ٠»‏ 





وستطر الفزالى ثى بيان التقرقة بين علم العلداء وعلم الأولياء وطريقة كل شهما فسى 
تحسیل علمه* فیری ان الملوم التى ليست ضرورية 7 ب وائما تحصل فى القلب فى بعصض 
الاحوال تختلف الحال فى حصولها اف انها تارة تهجم على القلبكأنه القى يه 
من حي ثلا ید رى وتارة تكتسب باريق الاستد لال والتملام ‏ فالذى يحصل لا بطيق 
الاکتساب رحيلة الد ليل يسى الها * بالذی یحضل بالا متدلال پسبی البامشا ۹۳ 
والذى يحصل بالاستد لالى یس يسمىاعتهارا واستيصارا ء والراقع نی القلب يفير حبلة جلسم 





() الامام الغزالی : الاحیا* ٣+‏ مر ۰1۲ 

9 ثورة المقل فی الفلستة العربية بر 1 ۰۱۵ 

() یتصد بها الغزالی الاشیا* غیر البديپية » فالبدیپی او الشروری یمد فیبا بسسری 
الفزالی مقطورا نی التفر حیث‌یجه الانسان نفمء متطيرا عليها نذ السیا - ولایدری 
ئی حصل له هذا الملم ولا من این حنبل له :؟ كملم ا3 لانسان بان الى 
لا یکون نی کائین فی وقت واحد ۰ 
أنظر : الاحياء ج٠‏ ی ۱۲ ثورة السقل فی القلسفة الصربية عر. ٠١۷‏ ) 


,اراد 














جب إن الحلاج لم يكتف بتلت الشطحا- الحارقة من حيث مسارنءة النسوص القرآنيسسسة 
معأرضة صريحة * بل ذهب ليكشف النقاب اكثر تأكثر عن خروجه الشافر عن الدين * وقد 
تجلى هذا واسحا فى نذارة الحلاج الى كلل من أبليمر وفر عون ٠‏ لأنبدا أصحاب فتسسرة 
مثله * قأبلیمر رفتر السجود لاد م وهدد بالنار ولم يرجع عن #عسواه + 

وفرعون قال : أنا ريكم الأعلى وأغرق فى اليتم وط رجع عن دعواه ٠‏ وكذ لك الحلاج 
قتل ولم يرجح عن دعواه * 







تلمعر مین شث و 13 33 مو قفكل من أبليمر وفرعون والحلاج ) آنهم پرفضون 


الوساطة مم الله وه 


الى النیوةه 


أ شصورهم با متقيم فى الألوهية ومن ثمعد م حاجتپسسم 


وقد أكد الحلاج أنه لم ييحد الله فى أصل السماء غير أيليمر.ولا مثل أبليمر » ومسن 
هنا كان ابايس فى فترته 6 مثاذ اعلی للايمان » ركان مركز بيادة الحلاج وقطب الاتجاء 217 

والخلاصة » أئنا نستطيح القول يأن مذهب الحلاج الصوفى » مذ هب ناقنر لمقیسد ة 
التودي. الاسلامية بل ورتعارة, مم أبس قراعد وأخلاتیات التسوف التی لمسناها عند متصوفة 
أهل الست فط هبه يحيل فى طياته عرأمل !مرو عن آلدین ۶ ومن شنا كانت نهايته المحتومة 
بسيف الشرع ‏ لان لله رجالا پتینسهم فی کل عسر ومد م بروج منه لحماية هذا الدیسن 
وتنقيته من !لتصورات الثيوزوفية » والشواعب الميتاينزيقية وضازعبا ۰ 

رليكن شمارنا داكا انتسك بالكتاب والسنة » والاقتداء يسيرة السلف الصالح وقبى 
الله عنهم ٠‏ 

والى شنا نكن قد انتپیناً من بد إيا-فلسفة التموف التخارى ولنصر مع متوسطلسسات 
الاريق البثلة لدى السيرون تالقتول م 





عبت یس 
() انظر : تاریخ الثکر القلسنی نی الاسام جا مر,۳۳۲ ۳۳۱ 
قارن : السقيقة التاريخية للتسوی الاسانی عر.۷۲ 
القلسنة ألسو فیة فی الاسندم ص ۳۳۲ SEE i O E‏ ۸۰ 
نیناسون : السوفية فی الاسلام مر ۵ ترجمة سور الدين شرييسة* 





ری 


وكفى للقزالى مد جا ةه الشهاد ة من خصومة الذين أراد وا أن يمييوه بم اء 
وشیرو به » ولکنهم فی الحقيقة لم‌یمیبوا ولم پشپرو الا يأنفسهم ٠‏ نكشفوا النقاب عبن 
خط سيرهم وبعد هم عن الصواب ء فلم يسيروا على نهجة السليم* ولم يتقيد وا بحد زد الشرع ٠‏ 
يل أطلقوا لمخیلاتهم وعقولپم الفاسد ة المنان + كانت المخاريق الشيداانية ٠‏ والتلبيسات 
الايليسيه ء والجرى وراء الغنوصيات الشرقية والغربية © فظهر شهم با ظهر من النظريات 
النحرفة عن المنبج الاشلاى ٠‏ 


تعم عكفى للغزالى مذحا هذه الشهادة من خصومة © لأنه لم يذاهب الى حد الفسوص 
فى أعباق تلت النذاریات الینحرقةعن الْشهج الاسلای کوحد ة الوجود والحلول والاتحساد ء 
علی الرفم من وجود ملایح اشراقية خفيفة فى نذاریته فی المعنرفة الدينية نا وضح لنا سابقسا 
عند ظاهرة الفناء عند كشف الحجب والوسول الى الحشرة الالهية والاستفراق فى الله 
بحيث لا يرى فى الوجوذ الا الواحد الحق ء وهويوهم بأن الغزالى قد قرب من فكرة وحدة 
الوجود والحلول والاتحاد ولکن لم يذهب فى ذلك مذهبا يعيدا ٠‏ ومن هنا لم يعلم .شل 
هلا الذين آژادوا آن یقذ نوا الغزالی ويتبهدوه ‏ أو انهم تعاموا عن الحقيقة الاب ان ٠‏ 
السمة العامة لمذ هبة ترينا انه يستخد م المقل رالشرمحك' نيا يصل اليه فى حال الكشف 
الموصل الى الممرقة عند » ٠‏ رالكل يعلمان الشرع رالمقل هما عنصراالدين الأساسيان ء 
لا غنى لأحد هما عن الا خرء‌ولپذا نجد آن الغزالی یقرز حقيقة ها وهى انه اذا كان 
الذوق يكشف حقائق لا يستطيع العقل اد راكها ٠‏ تأنه لا بذ من الرجوع الى العقل واستئتاثة 
فى قبول مثل هذه الحقائق او رفضها 4 فکل ما قدر العقل وجود ه فلم يمتنم عليه تتريره سبیناه 
مكنا ٠ ٠‏ وان امتئع سميناة مستحيلا . 0) 


ولكننا نقول ه كان الاحرى بالغزالى ان يقول اذا كان الذون يكشف حقائق لا يستطيع 
المقل اد یاکها نأنه لا يد من الرجوع الى الشرع لا الى المقل لأن الشرع هو اليسسبزان 
الحقیقی الذی یفرق بین الحق والباطل ٠‏ ولكن والرغم من هذا ء فأننا من خلال الاکسسرة 
السایقة نری کیف ان التصوف لد ى الخزالى كان طريتا عبليا وجد انیا لا فلسنیا ندرا * 9) 
ومن هنا كان هد م الغزالى لكل سور وأتكار ونماذج النذاريات الصوفية الشحرفة عن النهسج 
. . الاسلامى وان هذه الخطوة الجريئة تعدينا فكرة واضحة عن منهج ي:ة الأصيلة » فيعمد المى 
بغی نکرة | حلول والاتحاد ء ولجاً الی سد هذا الباب جطة » وید لل علی آن هذه الانکار 





۱ لا4 انار : تهافت الفلاسفة ص ١١8‏ ب ۱۲۰ طبعة سفة ۸ 











ليست ممكنة عقلا ٠‏ 


یذ هب الامام الغزالى الى ايشاح الاستحالة العقلية لهذه الانكار » فيلجأ السى 
الطريقة الجد لية المعروفة لدى منكرى الاسلام التى تبين الحالات الميكنة للاتحاد » شسم 
یبرهن علر است<ااة كل منها : یور اه قیال الاتحاد بین ذاتین " اما أن تخال كل 
شهما قائمة بنفنهاً ه وأذن فليئر هناك اتحاب ٠‏ ومثال ذلك ان الارادة والقدرة والعلم 
توجد فى ذات واحدة ولكنها. ليست «تحد ة٠‏ وأما أن يقال ربا تغى. احدى الذاتين وتذال 
الأخرى موجودة » وهذا باطل » اف .لا يتحقق الاتحاد بين موجود ومعد وم* 

أما الاحتمال الثالث: فبسو التول بانعدام الذاتين.معاء وهوقول باطل * اف ينبغى ' 
الحدیث‌عن الانسد ام فی هذه | عالة لا عن الاتحای 60۶ 


ولم يقف الغزالى عند هذا الخد » بل هب الی تبیان الغرور الذٍی یسیطر علسسی 
المتصوفة :6 وما اكثر الغرور عليهم كنا يقول 2 فينقد الغزالى أولتك الداعين الى اسقاط 
الت ! ليف ان با نید علم المعرفة ه ومشاهد ة الحق» وسوزة القایات بالأحوال » 
والملازمة تی عين الشهود والوصول الی القرب » ولا یعرف هذ هالا مور الا بالاساى والالغاظط 
لأنه تلقف من الناظا انظاملتتالکلم قبويرد دها ٠‏ هذان ان ذلك أعلى من علم الأوليسسن 
والأخرين 6:فبوينذر الى الققهاء والتفسرين وانمحد ثين » وأضناف الملا* بعین الازدرا* 
فضا ‏ عن المرام » حتی آن القللح ليترك فلاحته» رالحائك یترث حیاکته » وبلازمپسم 
ايا ما بعد ود ويتلقف منهم تلك الكليات | زمزيفة ٠ - ١‏ ويدعى لنقسه انه الواصل السی 
الحق » وأنه من الربین » وهو عند الله من النجار النافقین » وعند أراب القلوب مسن 
الحقی الجاملین 6: ولم يحكم قط علما ی © ولم يرتب عملا ه ولم يراقبب 
قلبا » سوى أتباع البوى زه وتلقف الهذ يان و<ا 


من خلال هذا الموقف لادم النزالى » نستطيح أن نقرر ان کو که ت لطر اغ 
؟!.؛ عرخة عن الشهج الاسلا مي 2 ع وأظهار تناق الاتحاديين وزیف دعاواهم > » ان 











() د راسات‌فی الفلسفة الاسلامة مر. ,۳۲ * التسوف الا مب دس ين ألددين وا لفلسفة مر FE‏ 
مجموعه الرساغل والمسائل چا مر ۱۰۱ ۶۱۶۲ 

9 انظر : الاحياء جلا ص؟ 1٠‏ * 

۷) نفر‌الهدر مر 1۰۵ (انظر بیان الغرور عند الصوفية ( الاحیا* <۲ ص ۰ - ۲۰۵ 








الغرور عند المتسوفة 6 كل هذه المواقف تبين لنا ان الفزالى قد حاأول المحافظة على 
الا تجاه السنى فى تجربته الصوفية ٠‏ 

ويكفينا هذا القدر اليسير من تسوف الغزالئ ٠‏ وقد ذاهر لنا من خلال هذء الدراسة 
آن الاتجاه الستی هوالطابع الحام الميز لتصوفه 6 وان كانت هناك ملامح أشراق 
خفيفة ٠‏ ونكون بذلك قد انتهينا من د راستنا لاتسوف السنى المعتدل ٠‏ والذى اهتسم 





اصحابه با لناحية المبلية التعبدية ٠‏ 
وسوف ناتقل الآن ‏ ان شأ" الله انى :.راسة بمناقشة الجائب الآخر من ادام 


ذلك الجاتب التذارى الفسثى زک ی هتم اصدا ألناحية ألنذا رية ألفلسفية أكثر منسسن 
0 عبن يا فيه * فکفرته «الاقوال والنذاريات المنحرنة عن الشهسسج 


احتمامهم بالناحية العمية أ 
الاسلامى المعيرة عن بعد ااا عن روح الدين الاسلايى الحئیف* 











القصسل الثانسسسسسى 
*التسس وف التطری اللمفی * 


تمپیسسد اد 





لقد رأينا نبي القسم الأول من هذا البابان صوفية القرنين الثالث والرابسع 
قد راعبا : فى أقوالهم وسلوكهم حد ود الكتاب والبسئة + وكان الطايع الغالبعليهم هيو 
الطایح النقی الاأخلاقي ۰ ویذ حپ الد کتور ایو الوفا التغنازاتی » فیصور لنااتجاه الصونیبه 
فى هی + الفترة بقوله : * تحن نلاحظ أيان هذين القرنین اتجاهین واعحین (لتصوف: 
الاتجاه الا ول : مطله صو فية مستد لون فی آراشهم » پربطون بین تصوفهم وین الکتساب 
والسنة بصورة واضحة + وان شكتقَلِتٍ + : يزنون يصوقهم داعا + بميزان الشريعة ‏ وكان 
بعضهم من علماعها + ويغلب على تصونهیم | لطایع الا خلاقي كط رأينا: من قبل عند المحاسبى 
والجتید والغزالی ب ۱ 
الاتجساة الثانی : له صوفية استسلموا لأحوالى القنا* » ونحطقوا بعباراتغريبة عرفت 


پالسطحات کا بی يزيد البسطاى والحلاج ‏ وكانت لهم تصورات لملاقة الانسان بالله 
O‏ 





» وتصوفهم لا یخلو من بعتر المنازع المیتافیزیقیه فی صورة بسیطة 


وبنا* علی دلت » نستطيع القول يأننا تجد أنضنا د 6 فی تصوف 
هذین القرنین الا ط ند ر من بعش البالشات والشطحات من قبل بخض الصوفية کالبسطامی 
والحلاج ٠‏ 


ولکن ال مر لم يقش عند هذا الحد » فالتطور الفكرى السونى لا بد وان يتشى مع 
الخاروف الثقافية والحقلية القى يميشها !هل عمره ٠‏ فلم يقف الصو فية علد حد الرياضنة 


والمجا هد ة ومختلف انواع السلوك السوقى ” بل بد أوا يرون فى التقشف الخطوة الاولسی 
ی رحلة دأويلة 3 والاعد ! اد الیل ای 








اة روحية أرحب أفاقأ من تلك إلتى يستطيع أن + 
ات 


سمي وأ جیصها من یور تخارية د خلءه: لى حقيقة 











یتصورها الزاهد الخالمر() ناستحد * 


8 د ای الجت التشانانی : مد خل الی ااتسوف الاسلای ص ۰۱۱۷ 
نألا ساذى بين الدين والفلسفة عر ۹5 ٩0‏ 


لسوفية فى الاسلام عر ترجمة نور ألدين قرية: ٠‏ طبعة سنه 1151 





عو 9۰ 
تارن 0 


3 بیتلمون: 

















التصوف المعلی » ثنقلتها الی وشح نظری فلسفی لم یمرفه السلف السالح ء وأسیح التصوف 
مذ هیا واضح المعالم بنذریاته واسطلاحاته وضلیاته* 


وکان هذا الوتم الجدید للتسوف » قد اهر كنتيجة لها هد ماتها واسیابها فکان 
امتزاج الشموب والحضارات ء وتداخل الثقافات بين الشعوب العربية والشعوب الأخسرى 
التی د خلت الاسلام بمباد شا وعتائد ها » مپیکا لهذا التطور الفلسفی فی التصوف * مت 
ذااهرة أخرى كان لها اثر هام فى العقلية السربية » وحذ ه الظاهرة هی حركة النقل والترجمة 
التی نشطت نی الا وساط الاسلامية* 


قد كان الجو العام الذى يعيثر فيه الصوفى » جو مشحون بنقل الثقافات الأجنبية 
ی اس 

وترجمتها الى العربية ” وكان للفلسفة اليوذانية المغلفة بغلاف الأفلاطونية المحد ثة النصيب 
الاکبر من الاختمام والترجية " فکان خالد بن یزید بن معارية قد أمر بأحضار جماعة مسن 
فلاسفة الیونان ممن کان ینزل مدينة صر ۰۰۰ وأمرهم بنقل الکتب من اللسان الیونانی 
والقبطى الى المربى ٠‏ وهذا كما يقول ابن النديم - كان اول تقل فى الاسلام من لفة 
الى لفك ثم جاء المأمون ‏ فى الدولة العياسية ‏ وروايته ارسطوطاليسررفى النسوم 
وسهروره به » كانت رف أوكد الأسباب فى اخراج الكتب اليونانية وترجتها الى الغربيسسةء 


حيث عصر الترجمة الزاحسوفى عر المأبون * 29 


' فشاعت أنكار الفلسفة !ليونانية نى الأوساط الحربية ‏ فلاسفة و متكلمين و متصوفسة ‏ 
بدا تحوية من نذاريات وأنكار فلسفية يونانية مثل نظرية المعرفة الاشرافية ء ونذارية القيض » 
ومنازع ميتانينزيقية أخرى تتعلق بصلة الا نسان بالله » فتلقفها الغلاسفة السلمون شسسسم 
الصرفيون ؟ واتخذ رهما كأسا سر لممالبة كثير من المشكلات المتائدية التى تمترنر سييلهسم 
مما نتج عن دنذا المسلك الكثير من النذاريات الفلسفية الميجرفة عن الخهج الاسلاى كالحلول 
والاتجاد 

















ووحد ة الوجود » والحقيقة المحمدية » ونظرية القاب والٌید ال (۲ » ونير ذلك مما 
لم يعرف من قبل عند متصوفة اهل السنة ٠‏ 
وتدعیما لهذه النذاریات الشحرقة عن الیشهن الاسلایی » نقد اجأ أصحابها الى اهسرة 
التأول للثرآن » واخضاع النص لخدمة أغرات.هم وفاياتهم ( )تما با كما ذهب اليه الفلامفة 
من اخضاع الترلتأیل " فلا یصم من چائب الفیلسوت الچرن‌عند ظاهر الاية » بل 
واجبه تأويلباءلأن الميرة بالیرهان آذ هو أسی صور الیقین » ولا غرابه س :. الك له 
طريق الفلاسفة + ولهذا يجب رنعه على طريق أهن الذاهر وعلما* الفرعه بل اخضاع هدد 
الذاهر ” أى الشرع) للبرهان ”29 


كما لم ينا لسرفية من الأخذ وو الأحاديث الموضوعة تبريذا لمذ هبهم٠‏ واستعملوا 
الرموز والاشمارات » مدا أدى يهم ه هذا وذاك الى !لبعد عن مفاضيم الاسلام ومنهجيتتسه 
الأميلةء 


() كرة القطب فى الأوساط الصو فية 
الفر شا صرف الذابرعن القرآ., الکریم وا سنة السحيحة ۶ أو صرفهم عن الرسسول 
(مر) رم مأ یبد ون من جبارات ید.عون نیا التست با لکتاب وا لسنة 6 وذ لك لان هد ف 
التسوف هو هد ف التشيد وریا يسليت ی حملوا الاسلام الى السلين 
وأولهم يسول الله (صر) * لأن الد.عوة الشيمية فى أول أمرها ما هنى الا وف أريد بها 
هد م الاسلام وانشا* علیه فی نفویر,المسلمین » وذ لك لا یکون عند هم الا بزعزعة القید ة 
فى كبار رجاله الأواثل, 4 بسرفپم النآمرعنهم الى الأئمة من الشيتة او من اولاد علسى 
رضى الله عنه» !و من آقطاب التصوف Et‏ ه قهم يتسكون ددائما بالشيخ وبالقطسب 
محضون ان مم على لى الاستضاثة بم رطاعتهم من أجل التعليق بهم ٠‏ والاستماسة 
بشخصيا دهم عن ذ معية الرسول ٠‏ (ص) ماه ری لب با « لك فى الحياة 
بط پحيماونيم من المتاهر التّی تعرفها » وفى الممات ببناء القاصير عليهم © وتدب 
| نامرالی زبارة تلنت القا عير والأضرحة والطواف‌بها * 

( مشافهة من د ٠‏ ابراهيم هلال ) ٠‏ 

9) لقد تكلمنا عن. ذاهرتى التأمل ووضح الاحاد يث المودرعه فى صر من هذه الرسالة 

©) انظر : النزعه المقلية فی فلسفة ابن رشد ص ۲۷۷ - ۲۷۸ طبعة سنم ۱۹۸ 
قارن : فصل المتال وتقریر با بین الشريمة والحکمة من الاتسال من ۳۵ - ۲۷ طبعسة 
سنه 1۹71١‏ 
















هذه الذاهرة » خاهرة الانحراف‌عن ا.صواب من قبل السوفية »> جديرة ةبالاعتسام 
والد راسة لمرفة مد ی اتسالها او انفسالها عن الشیج الاسلای الصحیح وان كنا نرى ان 
ليمر.ثمة أي نوع من الاتصال پین الاسلام وباد که وبین النخاريات النلسفية السو فية * 


لهذا » فسوف ند رس‌واقغ هذه الناریات فی ذاتها وضونها وفایاتها ‏ دراسسه 
علدية موندوعية .قارنة » وسوف نضم قیاسا لکل فكرة نتکلم بپا 6 هذا المقیاس,هو الکتسساب 
والسنة » فمن وافقهما. وسار على نوجهناقيلناء وأرتضينا به » ومن عارةهما وخرج عسن ‏ 
مشهجيتهما الأصيلة ء ضرينا بقوله ونكره عرثر الحائط وودفطناء » يل وحذ رنا منه » ون جنا 
بالا بتماد عله وعد م الأخذ منه والاتتد |" به * 


وتبما لأْسلونا فی هذه الرسالة » فأننا سنجرذ, سورة متکا ملة عن حقيقة التصوف النذارى 
التلمی بتسلسل فکیسسری » بأسلوب واضح بعيد عن التمصب لأعحاب هذ ٠‏ النظرياتء 
أو ضدهم وبميد جدا عن التسامح أيذا * وسوف نعتمد اولا وقبل كل شى* على كتب أئمة 
التصوف انفسهم قبل اصد ار رأينا فيما ذعبوا اليه » ثم نعتمد ثانيا على ما قدمة لنا موكرخو 
التسوى قدي وحديثا » حتى يكون رأينا ثابتا معتمدا على أصول ثابتة» 


لهذا شعنا نسب أعيننا خاتنا الأمية ل كا سبق لنا فى التسوف السنى ب وهننبى :- 
ب القسم الاول 








وسو تكون د راستنا فى هذ! القسم من مدرة ذى النون الصرى ء وابى يزيد اليسنااى 
والحادج ٠‏ بصفة ننوكلا* كبقد مة لذلهو التذازيات.الفلسفية الصوفية وهنا نريد أن نوضح هذه 
الفكرة : ان النذريات الفلسفية السوفية حد ة الوجود مث: » لم تذاهر لنا واضحة المعالم 
ثابته الاركان د فعة واحدة ه بل بدأ نذ ور القول بها من قبل اواعل ١‏ لمتصوفة » ولكنينا 
لم تكتمل » ولم تذاهر فى صورة نذارية كالة بقسعة قبل مجى" ابن عربى © ولپذا رأینسا 
ان ذا النون والبسدااى والحلئح يثلون . المربعلة الاولى من التسوف النذارى الفلسفى 


لا ذهیوا الیه من بذاهپ: 


كو للقسم الثانسی : یتتاول هذ! الق | السرحلة الثانية بن ال سوت النخاری التلستهمی 


وسوف نتناول فی نذا افر ية المسرثة الا هراتية لدی السپروردمالمقتول , بصفشه 
پدثل النرحلة الوستة للتصوف التی تعتبر هد بة لنذاريات أبن عربى ٠‏ 











بت القسمالثالثك : ألمرحلة ألا خيرة عند محیی ألدين ين عربى يحيث اصبحت النذاريات 
متسه 

الفلسفية السو فية فى صورة نذارياتكاملة منسقة حتى ان الصو فية الذين جاءرا بعد ابسن 
عربى ما هم ألا .قلدين وقتفين اثر اين عربى أى لا جديد يمده* 





ا 


القتسم الأول 
المرحلة الأولى من التصف النظری الفلسفسي 
مجه اوي من و 


لقد رأيئا ن قبل أن الت وف بد أ كمظهر من مذااعر الزعد رالمبادة ٠‏ اهحسم 
أسحابه آنذ ات بالناحية العملية التسيدية » وكان الطابم الغالبعليهم هو الطايع النفس 
الأخلاقى ٠‏ ولكن الامر لم يستمر على هذا السلوك » تأخذ التسوف مثا برجاله ‏ ينحرف 
عد يجيا الى الناحية الفلسفية فكانت المنازع المتماميزيقي*: ء وکان شيوع الأراء والمذاهفب 
والنذريات المنحرفة عن المنهج الاسلاى والتى لا اتصال لها مع أبسط قواعد مقا هيم 
الاسلام وباد که * ۱ 1 3 


هذا الا نجرا ام ند ث افرة واحدة ه بل تد ريجيا ركأن کل -وفی یسهد الطریسق 
من یجیی* بعده» فنجد بذ ور له الذاعرة تد ید أت بذی النون السری الذی تجمسل 
ین نخارياته أيا ه بل مو*سسا للثيوسوفية فى الوسط الاسلاى ب كنا سيأتى بيان ذلك بسد 
تليل ‏ وقد أثر هذا الاتجاه فى المتصوفة الفااسفة الذين جاءوا بعده * 


أننا نرى » أن المتصوفة الذين يثلون المرحلة الاولى من التسوف الناری النلسفسی 
قد يدأرا سنیین لسدق بد اياتهم » ولكن التيار الغنوسى جرفهم وانساتوا ورا*ه* وسوف» 
ند رمرالآن هذا الاتحراف التد ريجى والانسياق وراء التيار الغنوسى والثثافات الا جنبينة 
الأخرى > من بد اياته الممثلة بذى النون المسرى حتى نهایاته المظلة بابن عری " ا 
أولا : 
” ذوالسئون! لهسبری + 
7 اسمس جع هب تست 
من صسوفية القرن القالث الپجری ۶ تأثر بالتراث الیضری الیونانی الذى كان شائما فى صر 
الى عهده » ولپذا نراه اول من تکام ئی صثر فى ترتيب الاحوال وا'قامات يدلنا على لك 
با آثرعنه من أتوال نی الممرنة السوتمت وف القامات والاحوال والحبة ال لهية وضو نی هذ! 





واقع تحت تأثير الفلسفة الانازاونية الحدينة المتأغزة » حي أده تاب يتغل مارم الاسرار 


السحر وا لطلسات + 

لمم 1 

9) هوابو القيض ذو الثون السرى ء واسمه تبان بن ايراهيم ٠‏ أبوه كان نويا قوفي 
منه 40 أهه ويروى أبن النديم عنه” إنهكان متسوفا” وله أثر فى التنعة وکئب مصلفة 
ثمن كتبه : الركن الاكير ء روكتاب الثقة فى الءنمة ( ائذار الفهرست لابن النديم ص 508 
الرسالة القفي: ءر. ۸ الطيقات الكبرى للشعرانى ج١‏ مر 1١‏ * 














RR 


والكيميا“ - ومزجا بالتصوفعلى تحو با قصل, رجال الاتلاطونية الحديكة نی عمرضا 
الیتأخر» () ولهذا یقول | دکتور ابو العلا عفيقى ری 0 بار 
کثیر من القد با* والمحد ثين المر“سسر,الحقيقى للتصوف الثيوسونى فی الاملام *۷) ونعتقد. 
أن سبب هذ! الاعتبار هو إن الخسائص. الثيوسوفية للتصوف قد 0 الاولی 
لأول مرة ف تاريخ الحياة الروحية في الاسلام ٠‏ 

أن بداية ذو النون كانت سنية ولثنه لم يستمر على, هذه البداية السليمة » فالتيار 
الخنوسى جرنه ه وأصبح يتكلم فى البصرفة علر اسامردقیق ومنذم فاعتبر المحرفة بالله هی 
غايته القسوى 6 بل الفاية القسوى من الطرية, السوفى كله » كما اعتبر ابو زيد - كما سنری 
بعد قليل ‏ إن الفناء فى الله غاية هذا الطريق وبنا* عليه » نستطايع القول أنه أول سوثى 
فى الاسلام تكلم فى المسرفة على اساءرعلى ضذام* ون طريقه د خلت الافکار الهريسية السی 
الحقائق والمعتقدات الصو فية لما وراء الطبعية وتركت: آثارها على المتصوفة الذين جساءوا 
بعد ه فپینما كان الهرامسة يهد نون الى حكمةاا ية د ينية تحقق خلا مر الانسان باتحاد ه 
بالاله بید ٩‏ وجود» وحیاته* * ۰ حكية فیها خاام النف باتخاد ها بالآل 9) نجد ذی النون 
6 !لمعرنة الالهية عن طريق تاهير النفر. وخلاصهسا 
من عواتق البدن ایشا وان کانت نزتتهم نی فلت مر ؤأدية اخلاقية فى الاغلب © الا ان ه 
لخاد اثووسوفيه فى تفكير ذى :نون قد ذاجرت: عند هيقول ذ و النون ان 
كمعاشرة اناه تعالى ي,حتطك ريحلم عنت تخافا بأخلاق الله عز وجل "۲۷ وقال " علامسة 





المارف ثلاثة : لا يداف" نير معرنته نور ورعه 4 ولا يعتقد باطنا من العلم ينقص عليه 





(۱) الثورة الريحية » فی الاساام عر, ٩۲‏ 6 ۲۰۹ الحقيقة التاريخية للتصوت الاسلاسسی 
مر 1۵ 6 ۰1 

0) تشر الصدر والسقحة تارن : تاریخ الفکر التلسفی نی الاسلام مر,۱ ۲۸ جا 

0 الحياة الروحية في الا ساذ م صر. ۱ ۰ ليكلسون: الصو ثية فی الاسام عر. ۳۹۰ 

(0) نظرية المعرنةالاشرافيةوائردنا فى النذارة الى البنوة جا عر ١4‏ 6 ۲۸ 

(0) التدوف الاسادى بين الدين والفلسفة مر 18 الفلسفة الصو فية فى الاسلام عر ۳۰1 
الثورة الروحية فى الاسلام مر ٠11‏ 

(9) الرسالة القغيرية سن 151+ 








ت ۳ 


اعرا من الحكم ء ولا تحلهکرة نسم امه عز وجل علی‌هیا له ما ر محارم الله تعالی 6٩‏ 
هذه الأقوال تظهر لنا الطابم الا خلاقی نی تصونه ‏ ولكنه فى الوقت نفسه أخذت تذاهر لديه 
النزمه الثيوسونية ( أى النوعه نحو المجرفة الآلبية ) متأثرا فى ذ لك بالثيوسوفيين اليونان 
وفیرهم من أعحاب التلسفات: الثيوسوفية الاجنبية» فيرى ان العارفين بالله فانون عسسن 
أنفسهم لا قوام لهم بسذ اتهم وانما قوامهم من حیت ذ واتهم » وفی هذا المسنی یقول : 

" فا یزال ااحید یتقرب من الحق, حتی یغنی فیه "* ویقول : " من تقرب الی الله تمالسی 
بتلف نفسه حفذ عليه نفس 09 


وهذا ١‏ قول له أصل نى الماد ى* الافلاطونية الحديثة التى كانت عنايتها بالجانسب 
الالہی اکثر من غیره * رتد عبر عن هذ ه المیاد ی“ برتلیر.حین قال : و لکی تتم معرفه الأنسان 
لله الخير المطلق » لا يكفى وسوله الى مرتبته عن طريق الزهد يل تمامها فى الاتحاد بسه 
والافناء فيه » عن طريق الاستمرار فيه ايضا ٠”‏ 


وفى نفمر.الوقت نجد ان تمام السعاد ة الانسانية ‏ فى نذر افلوطين ب فى الاتحاد 
بالاول الواحد والافنا* فیه اینا 0 يقول انلوطين : "فأذا اراد الانسان ان یمود السنی 

ئة|! ول فليسلك طريق التطهر الصرف * وتصفیته نفسه » حتی یتسنی لها الاتقا 
تد ريجيا + وتعود الى الاتحاد يصد رنا الأول » وهنا يتلاشى الأنا » ويصل الانسان الى 
هقظة. يشعر فيها بممنى أعمق من أى معنى آخر وفى هذه الحالة يشعر المر؟ حقا. باه ند 
وصل الو, أعلى د رجات المعرفة ” 9) 


وهنا نرى أنه بينما الاسام اتخذ من الزهد وسيلة للاءتدال نى الاخذ من الدئيا 
وتركها ٠‏ ان بالفلسفة اليونانية القى وسلت لللسلمين تجمل غاية العمل التكرى للانسان ء٠‏ 
وفايه تسرفه الخلقى الانناء فى الله والاتحاد به عن طريق الستارث فى الزهد ۰ 


() الرسالة القشيريةص ١55‏ , 
9) الا مام الشمرانی ؛ البایقات الکبری چا عر۱ ۰ 
انظر نیکلمون : السوفية فی الاسلام ص ۷۹ ترجمة نور الدین 4پیت ٠‏ 
() د ٭ محمد الپہی : الجا الال من التفکیر ألاسااي بر ۱۸۶ - ۰۱۱۱ 
9) ب ٠‏ ابراهيم هلان ٠‏ نذارية المعرفة الاشراقية وأثرها فى النظرة الى النيوة ص1١‏ » 














مما تقد م » وبناء على الساة الوئيقة التی تربط بین النزعة التيوسونية اليونانية وغیرصا 
من أصحاب الفلسفات القيوسوئية الاخری وبین النزعه الثيوسونية فی الوسط الاساذمی » ونا* 
كذ لك على آراء كثير من القد باء والمحد ثين فى تصوف‌ذی النون الممری وأرا*» » بتا* علسی 
ذلك كله 6 نستذيم القول أن عنات خسائسدر ثيوسوفية منيثقة من الافلااونية الحديثة اهرت 
فى .أقواله ونخارياته » والتی حدلت مسها حقيقة التیارات الشنومية التی نمت وترعرعت فی احشان 
آأسحاب مد ارسرالنذاریات المنحرفة عن الشهج الاسلای * 


وخاصه آنلوماین لائه بقد ر با تأثر الفلاسفة بافلاطون » تأثر المتصوفة بأنلوطین » وكأن 
آظلوطین هو سلم السوئية لول » وبرتد هم نحو المعرفة لله والسبيز الموصل الى ذ سس * 
فجسلو! النت؟*قایه » تيجب دهم ما آوجب » وقدمزنه. لی ما قد مه الله ورسرله وین فى ذلك 
بالمماد ر الا جنبية الثيوسونية البحيد ة عن ندى الاسلام وتعاليمه* 
ود ليلا على ٠ا‏ نقرر ءأن الطرين السونی لدی السوئية فی الاسلا م کات عنایته بالانسسب 
الالمجى أكثرمئفيوه وهف |منخص اعس ؟لا فلاطواية الحد يثة فكما ان هناك اتفاقا واضحا بين كلا م 
السونية فى المعرفة وبين اتداه الثيوسونيمين من رجال:الافلااونية الحديثه الذى يقوم علسى 
المعرفة والحد م‌التجریبی الحاسل عن اتحاد العارت بالمصرف ثم کشف الاسرار الا لپیسساه 
تماما کما رأينا من أقوال ذذى.النون المسرى ء والتى لها شابهة قوة بأرا* ا 

” كثيرا ما استيقذ لذاتى تاركا جسى جانبا ” » وحي نكيب عن كل م عد اي » اوسسن 

ایبانا 20٠‏ بأننى انتمى الى عالم أرفح وأحبربالحياة نی اسی مراتیها ٤‏ ا 
مع الألوضية )0 


وكأن هذا القول هو تلخيص للطريق الدوى لدى السوفية فى الاسلام سواء فى الأسلوب 
او الخاية أي اسلوب الرياضة والمجاهد ة والتذامر,من عوائق البدن للوعول الى مرحلة 
الكقف والمعرنة الالبية * وكانت بد اية ثماز هذه الخباى مرا لثيوسية التی ذاهرت عند ذاى 
النون المصرى.قد هرت ويشكل أو لد د البسطادى » حيث نستطيخ اعتباره الوارث الحقیتی 
لتلك العيوسقية 29 لهذا يكننا اعتبار أقوال ذ و النون ونذارياته شددمة » مهدت الاي قا , 





() انذار ؛ د ٠‏ أبراهيم هاذل نذارية ية المعرفة الاشراقية جا مر +١)‏ 
(آ) الثپوسوفية : تعن النؤعه نحو المعرفة الا لهية: 














لأقوال ونخاريات البسطاى ٠‏ والان لنضی نی دراسة وناقشة ارا* ونظاریات الصو يسسة 
الفلاسنة الذین خرجوا بأقوا لیم ونظرباتهم عن زیح الدین الاساد می ولنید ‏ بد راسة ابی یزید 
الیسطایی ريصفتة رائد! لهذ | الرکب | لسنحرف‌عن شپج الاسلام وباد که * 
اتا : 
ابسویز سد الجا 00 
ویز تب 
من صوفية القرن الثالث الپجری » يكتنا ان تحدد الاتجاهات العامة لمذ هبه مس 
خلال أقواله وسلركه فى النتاط التالية :- 
ب مذ تیه ی الشناء * 
؟ ‏ نذارياته المنحرفة عن الضون الاسلادى » وسوف نركز هنا على تذارية الاتحاد لندی 
الیسطایی ۰ ۱ 
۲ . قوته الشعرية والمخبالية كنا تذاهر فى تفتيره والقى تخرج به الى جوغير اسلادى 9) 
رقيل أن نبدأ بیناقشة مف شب البسطای فى الفيناء ه رأينا أن نتكلم اولا عن مفغهوم اافنا؟ 


وذاياته ونهاياته لدى المتسونة فى الاسلام * 





ت فاه إلى انتلام عن انوا فنا" وبيان المذ موم منه والمحمود * 


لتد ذكرنا فى مواضميع كثيرة من هذه الرسالة ان السمة الغالبة على المتسوفسة 


قی الاسلا م ننی النزعه نحو المعرنة الا لهية * وى سبيل تحقيق هذه الفاية ه نقد سلك 
المتسوفة انواعا شتى من اسالیب الراشة والجاشدة من آجل تطهیر النفدر.من عوائق البدن 
وتتم هذ ه الربا م2 والمجاهد » فى خلرات مع ترن يد أذ كار متدعة انتذارا للكشف وتلقى العلسم 


الغیبی ( آی العلم اللدنی ) عن الك مبأشرة ولكن جنون العامة يبلخ أقساه عند ما پیلسخ 






!لوی پر اناه وبأ صى أجه م مت به ااشنا* عن البشرية وال ستشراق, فسی 


الألوهيه » وهی حالةیسل فیپا السوش الى ردة من الغييوة والذهول عن نفسه ٠ ٠‏ 


وبا يكون التهناء بالمفهوم الوق له » آن یفنی السوفی عن حداوذاه 6 فا: یکون له فسی 
شی* من ذلك حظ * ويسقط عنه التمييز » فنا“ عن الأشياء كلها ضغ با ثنى فيه وقی خن 
الستی یقول ابو سعید الخراز : ”عدمة الثانى ذهاب حفاه من الدنيا والاخرة الا من الله 
سالی ۵۰) 


تا د 
(۱) خوایویزید طیقور بن عیسی البسداای کان جده مجوسیا (ت‌سنة ۲۱د) 
انذار الرسالة القشيرية بر ۱۳ * طبتات الشصرانی چ۱ مر ۵ ۲ 
00 التصوت الاسذ ی بین الدین والقلسفة مره + 
©) انكر التعرف لم عب أهل التو مر ٠٤١‏ ۰۱6۱ ۱6۷ القتاوی الحد یس )۳۱ 
طیعة سثه ۰۱٩۷۰‏ ©) تفر الضدرصر:۰ ۱۵ 











کے 


والوسول الى درجة الفنا* هذه » لیست أيرا سهلا * عل هو يطريق اليات :مم 
والمجاهد 2 وقوة الجمعية » بحیث‌یستدايم الانسان ان یتخلیر من حواسه ومن فکره وسسن 
مظاهر هذا الوجود الدتيوى ٠‏ أى أن الطريق الى ذلك انفناء هوأن لا يتعلق الانسان 
لا بالدنیا ولا بالاخرة کم یتول ایراهیم بن أدهم لرجل ” أتحبان تكون لله وليا » فقال 
: نعم » تقال : لا ترغب فى شى" من الدثيا والاخرة وفرخ نفست لله تعالی * (۱) 


ولکتنا نقول رد! على هذه النكرة ء أن من الواجبعلى الائسان أن يشهد ما وهبه 
الله له ولاحذاه ويراه من مح الميبة » وعین الجود * فلا یشنی بالمعطی عن روثية عطیته 
رلا يشتضل بالمطية عن معطيما + وقد أمر الله سبحانة بالفرع یفضله ورحته وذ لك لا یکسون 
الا بروكية الفضل والرحمة وملاحذاتبما ٠‏ وأمر الله يذكر نممه و الاگه ٠‏ قال تمالی : ( یااپها 
النامر ا ذكروا نعة الله عليكم) [) » وان تمالى : ( فاذكروا آلا* الله لملكم تفلحون ) © 
فلم يأمر الله سبحانه بالقناء عن شهود نعدته كما ذهب اليه المتسوفة * ومن هذا المفهسوم 
نرى ان ذاهرة الفناء والاقوال المحبرة عنها الساد رة من أئمة التسوف تتمارة:.صراحة مسببع 
التنزيل » فضلا عن ان لها أعولا نى الديانات والمذ اهب الاجنبية* 





فمن جبة ” هنأك قنات.شابها فى التسوف آلیند ی حیت وقف الی مرحلة الفنا* فسی 
النيرنانا را ك عى تلام الشخسية الانسانية ” 9) وهذه هى نفس الحالة لدى الصوفية 
حيث وقفوا نى «اريقهم 1!.. وثى الى درحلة الغنا” والاستفراق نى الله بالكلية الناعى الى تلاشى 
الشخسية الانسانية والاتحاد بالله » وس ثم انکشاب وسرفة با فی انیب - وضذه الحالسة 
ایشا لها أصل لدی النساری اذ. ان توبا من النسورية ( من فري النصاری ) قالوا : اذا 
آبجتهه الرجل نو المیاد ة وترت التشذ ی باللحم والد سم » ورفتر الشپوات: الحیرانیسة آو 
النفسانية » تسفی جوهره حتی یبلغ ماكوت السموات ويرى الله جهرة ». وینکشف له با فمسضی 
الغيب فلا تخفى عليه خانية فی الار. ولا ی السماء (" وهذه خی حالة الکشف والشاصد ة 
لد ی السوئية * 





() الرسالة القشيرية مر ١١4‏ » تارن : ولاية اليد والاريق اليها ,۷۸۰ 
9) سورة فادار : ۳ 9) سورة الاعراى : 11 اذز مدار السالكين ج٠‏ 
ص ۳ ۰۱۸ 
9 تاریخ الثکر الفلستی تی الاسلام د ۰ محمد على ایو ریان ج۱ عر 1 ۰۲۸ 
(0 الشهر ستانی : الملل والئمل ج۲ بر ۳۰ تحقیق عبد السزیز محد. الوكيل طبعة سنه ۰۱۲۸۷ 














ركذ لك انتهى السو ية ايا الى مثل هذه النتيجة» البتطلة پذااعرة الفا* ولهس_فا! 
ترى ان التدوف كله ینتپی الی الثنا* * حیت ان برحلة الفنا* هی النایة القصوی الى 
يسعى اليها الولئ » باعتبار ان الفناء يوكدى الى المعرفة التى ينزع اليها السوفسى 
لأن الممرفة عند الق ( أ.ك الصرنية ) توجبغيبة الميد عن نفسه ” ويهذا الشهسوم 
نجد أن الولى بعلي جد قول ابن عربى ‏ هو الذى يفنى عن نفسه » وتتلاشى شخصيته 
ویبقی مستفرتا نی الا لومية » متحدا بها » وفى هذا المعنى يقول ابن عربى فى تمريف 

الا "ولیا* ” بأنهم المستغرقون فى عين الهوية الأحدية بفناء الانية رد * 0) 


ويضهر أن صة الثهناء هذه غابت على اوليا" اله.وفية » زعندهم هو ” نهاية الد ريق 
تبة الیسول الی الله وبا ب الولاية وشامها " (أكيا هر من قول ابن عربى وغيره * 


ويكلمة موبزة نستطیم القول بان الفنا* یکاد یجس جم المذ اعب النخارية الفلسفيسة 
السوئية تا لحلیل او الاتحاد او وحدة الوجود ٠‏ تقال ابو يعقوب النهرجورى قلت لأبى 
یعقوب السوسی : هل یتأست العارد‌علی شی* غیر الله عز وجل ؟ فقال : وهل يرى غيسره 
فيتأسفعليه؟ قلت : فبأى عين ينظر الى الاشياء ؟ فقال : بعين الفنا* والزیال * 8) 


فنلس من هذا التول دعوة الى القول بوحدة الوجود الناتجةعن نذارة ذلك المارف 
الى الاشياء بمین الفنا* والزوال * 

وثال ابو سمید الخراز : " اذا آراد الله تسالی آن یوالی عبد! من عبيده فتح عليه باب 
ذکره » تأٌذ! استلف الذکر فتم عنیه باب القرب ثم رنسه الی مجالمرالنس‌به ثم آجلسسسه 
علی کرسی التوحید ثم رفم عنه الحجب وأد خله دار الفردانية وكشف له عن الجلا ل والعظمة 
تأذا وقع بصره على الجلال والعذامة بقی بلا هو لحینگذ سار السبد زمئا فوقع فى حسظ.» 


تافو یه برد تین نفس (6 


ونجد نی صفه العبارة آثار | للقول بالحلول والاتحاد الناتجین عن ذاهرة انفتضا؟ 
التی مریها السوتی * 








لقشيرية ص ١5١‏ 
والمازيق اليها عر ۸١‏ 


7 انار تفر آنسد ر مر ۷۸ 
9) الرسالة القشيرية عر ۱6۲ 
(© نفمرالصدرص ١١1-1١١6‏ 














مت ۱۷ ۲ مس 


٠‏ ويصد أن تكلمنا عن مفهوم ذاهرة الغناء لدى الصوفية وأوضحنا غاياتها ونهايات ا 
“وال "خطار التی يقع فيعا الشانى من قيل بنذريات وأقوال منحرفة عن المنهج الاسلاى » 
كوحد ة الوجود أو الحلول او الاتحاد ء 

نذ عب الان الی بیان حقيقة الشنا* وأقسامه وبیان المحمود مه والمذ موم » ولأبسن 
تيتية فى هذا الصدى كلذ معبيق )١‏ + نقد ذهب الى أن الشنا* ثلاثة انواع : 

نوع للكا ملين من الأنبيا* والأوليا” وهو الناء عن عبادة السوى » 


نوع للق عدين من الأوليا* 






بالجین * ومو النا* عن شهود السوى 
سو فية ( اهل الوحدة والحلول والاتحاد ( وتو 





پات !لفلسة: 


وفى ناس !لوقت 6 نرى أن السو فية ذهبوا ألى جصل الدراتب ثلا اث » کل مرتبة قابسل 
نوما خاصا من انواج الأمناء + فالسوفية يجعلون المراتب ثلاث میقولون : 


ب أن الحيد يشيد أولا طاعة زمصذا! 





وهذ! يقأيل النوع الاول من ! قناع 
ثم طاعه بلا معصية » وهذ! يقابل النوع الثاني + 


س ثم لا طاعه ولا معصية * وحذا یقابل النوع الثالث» 


فا ناء لاول » وشو الفنا* عن عیادة السوی» فهذ! حال النبين رأتباعهم ه وهسو 
آن یفنی بعياد ة الله‌ من عیاد ة با سواه » ویحبه عن حب با سواه » وبخشيته عن خشية 
ما سواه » فهذا تحقيق توحيد الله وحده ل شریك له“ وید خل فی هذا ان نی عن اتباع 
هواه بطاعه الله ه أى هو الفناء عن اراد ة ما سوی الله فلا پحب الا لله » ولا یمغنر,الا لله 
ولا يعطى الا لله ولا یمید الا آیاه » ولا يطلب من غيره ه وكمال العيد آن لا يريد 
ولا يحب + ولا يزضى الا ما آراده النهورشیهوأحبه ۰ فهذا و انا الدینی الشرمسسی 
الذى بعث الله به زسله وأنزل به کتبه * وكذلت ان! نذارنا الى الشهود الاول التابل لهذا 
إلفنا* وهو أن يشهد الميد أولا طاعه ومعصية © فهو شهود صحيح من وجهة بذ بسر 
الاسلام فهو تفريق بين الدااغات والمعاسى ؛ قال تمالى : ( تلك حدود الله ومن یطسم 
آلله ورسولة ید خله چات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وثلك النوز العظيم » وسن 





() مخاصة نی الكتب انتالية : العبوذية ء الثرتان + مچموقة الرسائل والسائل ثم ربذاسه 
( السو فية والنقراء ) 








مب ۲۱۸ سب 


یمس الله ورسوله » تمد حد ود ه ید خله نارا خالد! نیها ول عنداب مهین) (1) 


وأما النوع الثانی من الغنا* ۽ وهو النناء عن شهود السوى٠‏ ويحصل هذا لكثيسر 
من السالكين » فأنهم لفرط انجذاب قلویپم الن ذکر الله » وعیاد ته ومحبته » لا یخطسر 
بقلومهم غهر الله* کما قیل فی قوله تمالی : ( وأصب نواد أم بوسی فارثا ان کادت لتبدی 
به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المو'ضين) 7 * تالوا فارغا من كل شى* الا مسن 
ذكر موسى © تلاط كبا يتعرنر.الانسان لا مر من الا. "مور ء اما حب أو خوف أو ريجساء 
فأن قلبه ییقی منصرنا عن کل شی* الا عماق دأحبه أو خانه أو طلبه ‏ بحیث یکون استفراقة 
فى ذلك لا يشعر بغيره+ نأذا قوى على صاحب الفنا" هذا تأنه يغيب يموجود ه عسسن 
وجود ه 4 وېممېود ه عن عباد ته » وبمشهود ةعن شهاد ته ومذكورة عن ذكره ه فیفنی 
من لم يكن وعی _ المخلوتات وبقی من لم يزل وهو الرب تمالى ٠‏ 


اما اذا نخارنا الی الشپود الثانی القایل لهذا النوع من العنا* » وضو آن یشپسد 
المید عاعه با حصية » فیرید ون به شهود القدر 4 وزعمون آن المعصية هی مخالفسة 
الار اد ة التی هی الشيئة ‏ والنا کلهم د اخلون تحت حکم المشيقة* ولکن ومع کسسون 
الأشياء كلها مشتركة فى مشيئة الله وقد رته فأنه یجب آن نفرن بین ما یأمر به الله سبحانه: 
نين ما ینپی عنه » كما أنه يجب أن نفرق بين أَرلا* الرحمن وأولياء الشيدأا ن * قال تعالى 
( أفتجعل السلمين #المجر مين ما لك/إتحكيون * 00 ٠‏ تالذين يذانون أن القدر حجسة كرون 
لأهل الذ نوب هو من جنر المشركين الذين قال الله عنم : ( سيقول الذين اشركوا لو 7 
شاه الله با أشركنا ولا أباركنا ولا حرننا من شىء ) 9) 
فأولكت الذين ينانون ان القدر حجة لاهل الذنوب ه نجدهم اذا أذنبوا وارتكبوا الآثشام 
قالوا هذا قدرنا »أما اذا فسلوا الحسنات قالوا هذه من عند الفسنا فبوكلاء هم أعبل 
الغسوق والشلا ل * : 











(0 التساء ٤١۳ ١‏ . ۱ 
انار : مجبيعة الرسائل والسبائل جا در. ۸۳ ٠‏ المبودية مر ۲ ۱۵ » الثرقان بيسسن 
اوليا" الرحمن وأولياء الشيطان ص ٠11‏ 

9) القسص_ ۱۰ 

() العلم : ۳۵ ۲۱ 

۵ الأنسام : ۰۱۸ 6/6[ 








E 


أا أعل الهوى والرشاد ء اذا فملوا حسنة شکرط للله‌علیپم وقالوا هذء تسم....ه 
من الله أنممعلينا يها » وأذا فملوا سيكة يستغفرون الله وتویون اليه نبا * 
3 | النوع الذالث من |إناء وهو القناء عن وجود السوى » فهو فناء ا 


بحينا + وف آآن وود الخالق هو رجو المظلوق ء خاد فرق بين ن العید فان سا 
يه كلام الحلاج ٠‏ 





بينى وبينك انى تزاحمنى .فافع يحقك انيى من البين 
فأن قوله ( بينى وبينت انى تزاحمنى ) خطاب لشیره واثد 
” فارفع بحقك انيى من البین " طلب من غیره أن يرفغ أنيته٠‏ وهذا الممنى الباطل هنو 
الشنا* الفاسد وهو القنناء عن ودود السوى » فأن فيه طلب رفع الانية وهو طلب السناء * 


انية بینه وین ربه » وكذ لك يقول 





فى حين ان عقيدة التوحي د الاسلا . مية قد نزهت الله سبحانه عن بخلرةات هوأوضحت أن * 
الخالق سبحانه بباین و » و لیمر نی مخلرتاته شی من ذاته » وانه يجب اقسراد 
القد يم من الحاد ث ٠‏ وت تتمیز الخالق من المخلوقات» 


آیا اتا نذارنا الی السپرد الثالت المقابل لهث! النوع من الغنا* الفاسد 4 فنجسد» 
شپود | فامدا این * وشف: السود هو آن لا یشهد العبد طاعه ولا محضية » ویکسون 
'صاحبه فى مرتينتيرى فيا آن الوجود واحد * وهذا هو غای الولاية عند هم ولكنه فى الحقيقة 
قسق وضانل » مخاك للتتاب والسنه» فانذى عليه سلف عذه الامه وسائر اكبة الهدى والحق 
الى يردنا هذا بل الى يوم القيامة » أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شى' ٠‏ وهو يبه 
ووليه » وهو المعاقب والتُشييي مر بالطاغه وينبى عن المعصية ٠‏ 0) 





() انظر : ابن يَيمية : الرسالة التد مرية مر ۱۳۷ - ۱۲۸ العابمة الثانية سنه ۱۳۹۱ 
پیروت الفرقان بین اولیا* | رحمن وأولیا* الشیداان عر, ٩۱‏ - ۱۲۰ دابصة سفه ۱۳۹۰ 
مجموعه الرسائل والساعل چا مر ۸۲۸۲ ( لجنه التراث المری بد ون تاریسسخ * 
الحبودية : م۲ ۱۵ ب 15# (الكتب الاسلاى للطباعه والنشر) ٠‏ 
مجموعه الرسائل الکیری مر 11 105 جا طبعة سنه 12117١ه‏ الطيمة الثأئئسسة 
قارن : این تیم الجوزية * طریر یود رنهاب السساد لین عر: ۱۰۱ ۱۱۵ » 

۳ ہے ۰ ۳۵ تشر دار الکتاب المریی ببپروت* 
مداین السالکین + ۲۷۸ ۳۸۰ ج۲ + 1۳۰ 











س١‎ 


والآن ء سنتناول الاتجاهات العامة لمذه ب ابى زيد السوقى : 

(١‏ مذهبةتى الفنبا" 
ان كرة الغناء عند الیسطای تقوم علی غاية قصوی نی نفسیته 4 وعی الاتحاد 

بالله والاستنراق به بالكلية * يقول نيكلسون : ” أن اليسطاى صو أول من استخدم لفط 
القبناء بمعناه السوفى ۶ 6٩‏ 
وقد كان لليسطاى ما أراد ه فأن شطحاته وأذواقه ومواجيده ‏ التى سنتكلم عنها ثیما یهد . 
تمطینا صورة واسحة عن ثنائه عن نفسه » وتلاشى شخسيته » والاستفراق فى ربه والاتحاد 
یه * ولنا د ليل على هذه الفكرة من أقواله © وضها : 
أ " للخلق أحوال > ولا حال لعارف ه لأنميحيترسومه * وفنيت عويته يهرية فيسسره 

یت آثارة بآثار غيره 5 20 


فأذا تدیردسا غذه العبارة نری كيفية استخدام لفظ.الشنا* بالسنی الصونى لندى 
الیسدای 6 والقتبود مها الاتحاد یالله ء والاستشراق بالكلية یمد تلا شی الشخية. 
ب ” رأيت رب المزة فى النوم » فقلت يارب : كيد أجد ت ؟ تقال : فارق تفسك وتعا لي 

إلى 0۰ 

وق دنا نری آن‌آبا يزيد تقد انتہی نی مواجید الی الفنا* عن ننسه » والبقاء فى 
الا لودیه والاتحاى يها ء ولايم ذأ الاتحاد الا يمد وجد شديد قرون بالاضطسراب 
والحركة والانفمال العيق بحيث يصل الصوفى الى د رجة من الغيبوية والفهول عسسسن 
نفسه » ولا پنسب لنفسه تولا ولا فملا كط .سيتضح لنا هذ! بعد قليل * 


وبالجملة » تأننا نلمح من عبارات ابی یزید المتقد مة دعوة الی الغنا* فى السجاهده من أجل 
الوصول الى الله أو الفناء نيه والاتحاد به ء لأن الغنا* بالشهوم الصوقى المام الما نبو 
الطريق المكدى الى المعرثة ٠‏ 





() ۰ 1مون : قی التسوت‌الاسا ى وتأريخة مر ۷ 6 ۸ ترجمة د * عفيض طيمة ته ١111‏ 
9) القشيرية مر ٠» ١41١‏ طبتات ال:.مرائى جا ص11 ٠‏ 

قارن : التسوف !لا سلاى بينالد ين والفلسفة عر ه 

د * محمد كطل جعفر ؛ التصوف طريقا وتجربة ومذ هبأ مر ۲۳ 
9) الام الدعرائي : الدايقات الكيرى جا مر 10 











۲۱ بت 


۲ - نذارية الاتحاد لدى البسطامى : 





ان بدايات اليسطأى فى تصونه كانت سنية » الا أن الأرضية التى مهد ها 
له ذ و النون المسری من جهة » وتزاید الاتبال علی المذاهب والتقانات الأْجنبية وانتشارها 
فی البيقة الاسادمية » وخاصه التیارات الضومية » کل ذه وتلك » قد ساعد تعلی تجامز 
الیسطای الحد ود السنية والانجرای ورا* التیارات.الغنوسية * 
لهذا نجد ‏ وان كان تصو نه يندرج فى عداد الحركة السونية السنية ‏ أن قسط كر وا 
من أقواله المسداه بالشطحات قد أدت الى ثورة الفقباء عليه وقالوا بمروقهعن الدين لأنه 
كاد أن يقول فيها بوحد ‏ الوجرد. !نی لا يبكن التوفين بينها وبين عقيدة التوحيد الاسلامية 
ولكن الحقيقة تقول : يأنه كان من ”1 
الاملاى نينا يعد * ؟ء 





راغل الذين دهدوا لذاهور هذه النذارية فى العالسم 


فمن اقوالة المعبرة يودوح عن نذرية الاتحاد لديه ( أى الاتحاد بين المحب والمحبوب 

أ با تقد م نستطيع ان نرى ان أبى يزيد قد تطرف فى ذ وه مبأ أدئ الى تطرفه 
فی ازقینا* عن نشسه والبتا* فى الألوهية والاتحان يها » وحيئط يتم الاتحاد ‏ فى نار 
الیسیای بين المحب رالمحبوب ( اى بين الصو ومين ربه) ثرى ان الاشارة تختفسى 
الى كل منالصوثى والله لان الاشارة الى كل منهط تصیح عين الاخر لان,ماش حال اتحاد 
تام * وش نذا المعنى يقول ابويزيد اليسطاى : ” رفعنى مرة ( آى الله ) نأقاش بين » 
ید یه رتال لی : يا أبا يزيد ان خلقى يحبون ان يروك ٠‏ نقلت: زینی بوحد انیتك رألبسنی 
أنانيتك وأرقعنى الى احديتك ء حتى اذا رأنى خلقت تالوا رأيتات » فتكون انت ذاك ولا 
أكون أنا هناك ”29 


تلسر من عيارة " اذا رأنی خلقك قالوا رأینات " دعوة الی التول بالاتحاد التام بيضه 
وبين ربه يحد رفع أنيته ( وارنسنی الی حدیتك ) وعندعا تتلافی شخمية وتفی عوتصه 
بههة ربه وتصبح الاثشارة الى كل منهما حى عين الأخر ( قتكون انت ذاك ولا أكون انا هناك 
وهف ! عو الرياء الناتج عن الاوهام والخيالات الفاسدة فى كثير من الاحوال ٠‏ 


ی سس 
(۱) انذارد * محد مسرافی حلی : الحياة الروحية في الاسلام عر 5١15‏ 
قارن : التسوف‌الاسا: ی بین الدین والقلسفة عرة ٠‏ 
8 اللح للسطوسی ص ۱۱ 1 * آلثوزة الروحية فی الاسلام مر ) ۲٩‏ ۰ الجياة الروحية فسى 
الاسلام عر ۱۰۳ _ ۱۰6 ۰ الحقيقة العارخية للتسوف الاسلای ص 1٩‏ - ۷۰ 
نشأة التصوف الاساذى مر 151+ التسوف الام ی پین الدپن والتلسفة عره 
#بطحات السونية مر 18 * 








TT 


سا تقد م۰ تستدیح ان نری ان آبا یزید تد طلب من الله ان یخلح علیه توب ال لوهیسه 
» ویتکلم بسينة الشکلم بعد الاتحاد المطلق بالله» حیث‌یشنی هوعن نفسه ولا یکون شمسه. 
الا الله ء حتى اذا رأ التامر أبا يزيد تالوا رأينا الله ند ما اجابه الله -علی حد زعسه 
على طلبه هذا ه فأذ! هو يتترب رويدا رويدا حتى ضرب خيته بازاء الجر شتلامى نهائية 
ونطق : سبحاني با أعذام شأني » الي ١‏ لا أله الا آنا فنا ميد بي " 217 وسوف نتناول بحث 
هذ » الفكرة بالتفصيل بمب قليل ب ان شاء الله » 


ب لقد تطرف ابو يزيد تی الغدا* تطرنا آخرجه الى جوغيراسلاى » باتفاق اهل 
الملم والاينان ء لآن تطرفة أدى به إلى القول بنذاريات فلسفية صونية وهديه قالها أنساس, 
من غير أبه الا سلام 6 کوحد 2 الوجود والاتحاه » ۱ ١‏ 


تقال : * خرجت: من با یزینی کا تخیج الحية من جلدها ء ونذارت نذا العاشسق. 
والممشون والمشق واحد ء لأن الكل في عالم التيحيد باحد 67 


وفهم من العبارة التی تحتها خط خاسة » والشبون العام لعبارته عابة ‏ ته يريد 
القول يوحد ة الوجود ء يكن القول يأن مثل هذه الأفكار هى البذ ور الأولى لنايسة 
وحد ة الوبود فی العالم الاسلای * 


ما تقد م » بستدایم ان نری الناية التی یری الیپا الیسدای نی تجربته السو فيسة 
وهی الاتحاه الکامل پالله » بحیث‌یتسیر المحب ( ایویزید ) والمحبوب ( الله) شیگا 
واحدا نستكون الاشارة الى الواحد عين الاشارة الى الآخر » مد الاشتفراق فی پسسسه 


ل ن 
(۱) د * محمد صطئى حلى : الحياة الروحية فى الاسلا معر 5١‏ 
قارن : د ٠‏ ابراهیم عازل : التسوف‌الاسادی بین الدین والفلسفة عر 
() اللمح للطوسی * تحقیق د * عبد الحلیم محمود وطه عيد الياقى سرور ص ٠61١‏ 
طیمة سنه ۱۲۸۰ده 
قارن : الثورة الروحية فى الاسام عر ؟ ۲۱ الحياة الروحية نی الاساام در ۱۰۴ ۶ ٠١١‏ 
بحد الیپلی النیال : الحقيقة التاريخية للتسرف الاسلاى نر 11 7١ ٠‏ 
طبحة سنه ٩‏ ۱۲۸دده توشسو 
د ۰ ایراعیم پسیونی :نشأة التسوف الاسلای عر ۲١ ٩‏ 
د ٠‏ ابراهيم هلال : التسوى الاسلاى بين الدين والفلسفة عن م 
د ۰ عبد الرحمن جد وی کطحا تا لموفية مر ۲۸ ۰ 








نت ۱۷۷ بت 


والاتحاد یه » تختفی هذه الاشارة لانسدام المشیر ۶ فلا یصیر غیر واحد هو الکل نی الكل( | 
وسوف يتضح لنا هذ! المفهوم اكثر .عند كلزمنا ‏ يمد قليل ‏ عن الملامح الرئيسية فى 


تابو يزيد * 


٣‏ - بالنسبة الى قوته الشعرية والخيالية كما ذاهرت قى تفكيره والقى خرجت به الى جو 
غیر اسازی * 


یحکی لنا ابو یزید عن نفسه - جکاية خيالية لا یقردا عقل ولا شرع- فیقول عن نفسه 
أنه طاف بالجنه وشجرة الاحدية » فوجد ها مجرد خدعه * ومذا مخالف للفاهینسم 
الاسلامية للجنه وبا حولپا ۰ 


فيصف نفسه فى حيه لله ومعراجه اليه يأنه طائر يسيح فى فضاه اللانپائية 6 متحسسرر 
من قيود الزان واللكان » يدير فى سما ” الهوية * ويد خل فى فلك ” التنزية 7 ویشاهسد 
شجرة الأحدية » وله جناحان من الديمومة يطير يهط فى ميدان الأزلية » «كأن أيا يزيد 
فى معراجه هذا يقول يأنه لا يتحقق الوجد والسكر المفضى الى الاتحاد الا اذا كسان 
السو فی فى غيبه تامعن شمورة 6 ميحمزبأنه طاعر معلق فى التضا» اللائهائى لا تحسده 
حد ود المكان والزيان فلا يشحريما حوله » یقول : " أول ما صرت الى وحد أنيته قفصرت 
طيرا جسمه من الأحدية » وجناحاء من الديمومة » فلم أزل أطير في هوا" الكيفية عشسسر 
سنين حتى صرت الى هواء رثلى ذذلت دائة ألف ألف درة » فلم أزل أطي والى آن سرت قسسی 
يدان الأزلية ء فرأيت نيبا جرة الاحدية ( ثم وسف أرضها وأعلها وفرعها وأغصائيبا 
وثمارها ) ثرقال : ” فنذرت فعلمت ان هذا كله خدعة  )۳(*‏ 





() شطحات السو فيةعر ١5‏ 6 القاء نة وة 
تاریخ الفکر التلستی قی اد سن م چا تر ۲۹۷ 


8 اللیم للطوسی عر 116 6 د * عفيفى : الثورة الروحية فى الاسام مر 1۱۳ 
شطحات السو فية مر 1٩‏ 





مد ,نت 


وفى ختام بحثنا لأبى يزيد ه نرى أن نصطى صورة متكاطة عن الملا الرئيسية 


لشطحاته ء حتى نوكد ما ذ هبنا اليه فى الفقرات السابقة ه من أنه خج بأقواله الی 


جوغير أسلاى * 


م 





وهذه هى أهم الطدمح التى يكن ان نستخلصها من أقواله السماة بالشطحات:. 
یحاول ابویزید آن یجرد .الا مور الدينية من کل ما يشعر بالحسسرفيها ٠‏ وهصدا 
ما نجده واضحا فى نذرته الى الجنة والنار وأیکار بادیتهما » مالتالی یذ هسب 
الى قكار الجزاء عامة» وى فا مخالقة واذبحة للکتاب والسنة» اذ يرى البسطامی 
أنه لم يكن لله ان يلجا الى الجزا» ه ثرابا کان آم عقایا ه لأنبط من الامسسور 
الحسية والمادية » بحیث‌کان علی الله ان يترفع عنهما ٠‏ وفى هذا استهمتسار 
سافر بالجنة والنار ٠‏ وأنه ليبأئغ فى توكيد هذا المعنى » حين يتطوع ليد ى كل 
اولقك الذين يريد !لله ان يد خلهم الثار » اوان يبتلفها » واما الجنة عنضسد ه 
لعبة صبیان یقول : * ط النار لأستندن اليها غدا وأقول : اجعلتی لهلپسا 
فداء » ارلا بلعنها » ! الجنة؟ لعبة سبيان *() 
دبا ری آدر الجنةعند ه ان تكين مجالا لررئية الله فقط ۶ بحيث لو حجب الإسسسه 
انر عباد ه من رويته وهم فى الجنة : ” لأستفاثوا بالخرج من الجنة كما يستفيث 
أهر, اثنار بالخري من الثار ”9 
لهث! نری » آذا کانت رايسة العدوة لها رأى لا يخلو ذاهرة من التعريض 
يأهل الونة وحم یفتشون الأيكار 6 ولكن البسدذادى يزيد استهتارا ی 
الحذاب الحسى أو الثواب الحسى ٠‏ 






یذ فب الیسطای الى أيعد من هذا ء بل أراد أن ينكرعلى الله عز وجسل 
أن يعذب اليشر ه وتر لى المشيئة الالهية قى ذلك ١‏ فيرى أن لير للسه 
آن پسذب البشر لان الانسان عذام جری علیپا قشا* الله » فبا ذنبپا ان هی 
أخداأت ؟ نقد جاز ایویزید علی قایر الیپود » فقال : " ہا شولا حتی تعذبهم 





(۱۷ 16) شدلحات السوفية مر ۲۱ 


ب +1 پراجیم بسیونی : نشأة القروف الاساذى ص ا؟ 





س 


کیف 6 عظام جرت عليا القتايا ء أعفعتيب ۰( 

ولکن هل کان اثبس:ای على ترب من الكتاب والمرنة عند ما نطق بهذه الاقوال ؟ ٠‏ ول 
علم أن الله سيجانهقد خلق الكون » ثم خلق الانسان لأستصمار هذا الكون واستفلاله 
وليكن خليفة الله فى أرنءه؟ وقضت النشيفة الألبية أن لا يتزك هذا الانسان يضيع فى 
قاغات الذالم والجهاله ه فخلق له الدين ٠‏ ليصلح أمره فى الدنيا والآخرة » قال 
تمالی : ( فن‌یمیل مثال ذره خیرا یری * ومن يعمل طقال ذرة +را يرى) 9 

وفى هذا تهد يد. ووعيد بالثواب والعقاب اللذان ذهب ابو يزيد الى انكارها ٠‏ 


ولكننا رأينا تى آقرا لىابى يزيد انكارا وان-حا لماد ية الجدة والنار والجزاء عامسة 
وفى هذا كما قلنا ب مخاانة صريحة للتدزیل * وکان الجهمية ( آصحاب جهم پسسسن 
صغوان) قد تالوا بهذ! - انوا يأن الجنة والنار لاید من ننائهیا لانهما حاد تان ) © 
ولهذه التكرة ایب.۱ اسامر قد يم لد ى الاد سة الیونان » وخاصة سقراط وأرسطو اللسذ ان 
أكد! يأن الجزاء لیس ماد یا على الاطلا ق ه نقد قال ارسطو ومن قبله سقراط ه باه 
لا حشر ولا بحت» 9) وام الامام الخزالى وعاجم هذ الافكار اليادالة المخالثة للنصوص, 
الدينية * ندب الیسندای الی‌تو» ‏ با تال ارسدام من قبل من ! كار الحشر يوم القيام.ة 


بى يزيد يوما ( يوم تحشر المتقين الى الرحمن وندا) © فباج قم 








() صشطحات العو فية ص ٠1١‏ 

9 الزلزلة : آخرأيةء 

0) الشهر سنانی : الطل والنحل چا عر. 1خ دابعة سنه ۱۳۸۷ تحقيق عبد المزيسز 
الکیل* ۱ 

9) تفر السدر ج۲ ص ۱۸۲ ۱۱6 

() هریم : ۸۸ , 

0) أبونميم : حلية الأوليا" ج١٠‏ صر 4١‏ 








اي 


۲ - أن البسدنادى فى تجربته السو فية يشعر بأرتفاعه فوق منزلة الأنبيا' حتى منزلة 
سيد نا محيد (مر) بحجة أن لرا“ محمد لا يزالجسيا يتحد شعن الجنة والنساز 
أما لواركه على حد زعمه - من نور » وتحته الجن والجان والانس.كلبم مسسن 
الأنبياء ء قغرب خيته ازاء العرشوقالى : ” تا الله ان لوائى أعذام من لوا* محمد 
(س) ٠‏ لوائى من نور تحته الجن والجان والأنس وكلهم من التي () هنذا 
با تخيله له مخيلته الفاسدة ٠‏ وما جره عليه هذا القنا* الذى يعينر نيه » لأن * 

8 _الرسول صلی الله علیه وسلم سید ولد آدم علی الادالاق ( انا سید ولد آدم ولا فخر) 


وبما أن البسؤاى قد ارتف فوق مرتيه الانبیا *اجسین لأنه لحق بالملاً الاعلى 
تن شفاعته - نی لظبسسسوه - ستكون على تد ر منزلته » ويهذا فسوف تتجساوز 
جد ود شناعة الانبیاء ء اذ کل نبی سیدالب من الله أن يشفعه فى أمته وأقببل 
لته ء أا أبو يزيد تأن شنا عته ستمتد الر, النادر.أجسین لانهم نی نخرهء 


لقمة طين » وهل يكبر عند ه ان يشفمه الله فى لقمة طين وقد وصل ما وصل اليه من 
مرتبه فوق درتبه الأنبياء ؟ قال : ” ان آد م عليه السلام باع حضرة ربه بلقمة ٠٠٠‏ لو 
'شفصنى الله فى الأولين والآخرين » لم يكن ذ لت عند ى بكبير » غاية الأمر أنه شفعنسى 

تی ةن 09 

٣‏ مد لقد رأينا من قبل ان البسدااى یحاون ان ینتہی نى أذ راقه الى الغنا* عسن 
نفسه والاستفراق بربه » والاتحاد به* ولپذا نراه یتدرج خطوة خطسوة 
على حسب زعمهء فبمد أن تجاوز مرتبة الأنبياء © لم يبق أمامه سوی خطسسوة 
واحدة وهى اللحوق بالا لوهيه نهائيا » فيسير هو والله شيئا واحدا + 


فذهب ابويزيد فى معر اجه يلتصر من الله ان يخلع عليه ثوب الأولوعية » ویدالق لسانسه 
عن نفسه ٠‏ فيتحد ثيصنة المتكلم فيفنى حو نفسه بالكلية ولا يكون ثنة الا الله » فأفا 
رآی الناس‌آبا یزید الوا رأينا الله * و في هذا المعنى يقوز. ابر يزيد فى ممراجة الخيالى 


* رئمني الله مرة تأقانی بین پدية ۰۰۰۰۰۰ 6 





() شطحات الصونية ص ۳۰ 
() شطحات السو فية مر ۰۳۱ 
9) انظر ص من حف ه الرسالة» 











۲۷ 


ولما أجابه الله الى طلبه ء وخلم علیه ردا* الريويية » صرخ صرخته الرهیبه : 
" سبحانه با عنام شأنی *۰ ولکن الیسدای لم یثبت الی عند حذا الحد كمادته ء 
نراد ان سمو فوق قا م الاألوهیه ذ أتہا ٠‏ ركان له ذ لضحسيأغرا* الشید ان له » قصاح 
بهذ ه المبارة الناسد ة ” طاعتت لى يارب أعظام من طاعتى لك” و ” يطشى يه ( أى بالله) 
أد من بعاشة بي ٠  ”‏ ثم يرتفع بهذ التخيلات الوهية ء والتلي مات الايليسية السى 
ذ روة الحد ة حین قال ۲ ” لأن ترائى خير لك من اب تري ربك ألف مرة “ 9 
فهذ ه أترال واتجاعات لیست من وحی الاسلام فى شى* » وانما ييكن آن نلتصو أسولم-ا 
غى المذاهب والثقافات الاجنبية من فلسفة يونانية وديانمة عندية وأفكار فارسية ه.حيسث 
کان الیسداای من اعل خراسان » وکان جده زراد شتیا ٭ وشیخه فی الت وف کرد ی۵ 
وینقل لنا الداوسی : أن ابن سالم قال : ” فرعون لم قل ا قاله ابو يزيد ”0 


لهذا ترى ء أن الحالات الممبرة عن الشطح بميدة كل البعد عن روج الدیسسن 
الاسلای 6 یل ویمید ه عن التفکیر الیندقی السلیم » لأنها تميثر:يممزل عن الشمور * 


والذ ی یستناد من أتوال البستذای السابقة الذکر » أنها كانت بداية القول بما يشيه 
الحلول » وان نذا لیبر‌نتاجا لاتجاه اسلدی سلیم » وانبا هو ولید تلك النظریات ه 
والیذ احم. ال جنبية التى تأثر بها التسوف الاسلا ى عامة وابويزيد الیسنایی خاسة» (8) 


ويكنينا هذا القدر من تسوف ابى يزيد » والذى يكن استياره أرضا خصبة لمد رسة 
الحلاج ٠‏ حيثنمت وترعرعت تلك المباد وٍ* البسيطة عن الحلول لد ی الیسدلای » 
واکتملت وأصبحت نخارية واسحة المسالم ء ذااهرة للميان لدى الحذاج ٠‏ وكأن الحسلاج , 
امتداد لمذ هب الیسدایی وخاصة نی ثذارية الحلول * 





() شطحات الصودينة ص۳۰ 

۷) نفرالسد ز والمفحة ٠‏ 

8) التضوف الاسلای بین الدین والنلسنة عر۸» 

9) اللیم ص۲ ۰1۷ 

(6 انار : التسوف‌الاسلای بین الدین والقلسفة عر 1-6 ٠‏ 








۸ 


الفا : 
”اسلاج Mr‏ 


تید ! 

قبل أن بدأ بد راسة وناقشة آرا* الحالج السو فية ویذ‌هیه » رآینا آن نسداً 
بذکر بقتطفات من آرا* القد این والحد ین المتعلقة به » پالتی ستمدلینا صورة واضحسة 
عن أخبار الحلاج واتجاهاته وسلركه ٠‏ 





۱ - یروی آين الندیمنی " الفهرست" : قرأت بخطایی الحسین‌عبید الله بسن 
احمد بن ایی طاهر الحسین بن منصور الحانج + وکان رجلا محتالا شمبةا » یتماطی 
مذ اهب السو ية » یتحلی أنفاناهم » ویدعی کل علم # وکان عفرا من ذلك ء وان 
یصرف شیثا من سناعة اللیتیا" » وکان جاهلا مقد اما متدهورا ۰۰ مرتکیا للستااگم یدعب 
عند أصخابه الالبية » ويقول بالحلول » ويذهر مذاهب الشيمة للملوك ه وذ أ صب 
السو نية للعامةء وثی تضاء‌فف لك یدعی ان الالهية قد حلت نيه ه وأنه هو هوتعالى 
الله جل وتقد مرعما يقول هوكلاء علو' كبيرا * 
قال : وكان ینتتل فی البلدان ۶ ولا قةر عليه سلم الى أبى مويك بوتس 
00 6 تون ^ صقرا من القراً ن علومه 6 ومن الفقة والحديث والش مر وعلوم المرب ٠٠٠٠‏ 


3 
وأمر يه فر 





(1) عوا.ر مقیت الحسین ین شور الحانج » وکان من هل بیشاء احدی مدن قسارس 
( لذا أعله من مجوسی بلاد تاربر) ولد سنه ۲66 نشاً نی واسدایالسراق* ونی 
له 1 لا آسد ر شد ه ايند اود الأسفهانئى الذااهرى فتواه ء والتى كان من أثرها 
أن قبذرعايه للمرة الأولى * ولكنه فر من السجن ثم قمر عليه ثانية سنه ٠١‏ أهء ومكدث 
فى السجن ثمائی سنوات* ثم دام للتحاكية سنه أ ده ٠‏ وحكم عليه بالاعد أم مع ضريسه 
بالسياط قطعت يد اه وربلاه »> «فسل رأسه » ثم حرقت أشلاكه بالثار » وألقيت يعد 
ذلك فى مياه دجلة ٠‏ وتان ذل بيغد ا يباب الدالق يوم الثهثاء لست بقين من ذى 
القعدة سنه ا ٠‏ كمه 
زسیب اعد امه مقالته ( انا الحق) وهی المقالة التی آعلن فیپا اتحاد» بالسسة ات 
الآلهية ء بالاضافة الى ميد ئه نى الحج الداعى بأن يح اا نسان نی بيته الخساص 
يعد أن ينذهره ودنوف يه ٠‏ كان ن أسحابه يمتقد ون فيه القد رة على ی 
وأبراء المرغى » واخترای الاشیا وكشن الأسرارء 
(اتظر میت تالشعراتی چا عر, ۱۵ ۶ ١15‏ الحيأة الروحية فى الاسلام ص ۱۱۱ - 
۲ الحقيقة التاريخية للتسوت الاساای مر ۷4 ۰ الفهرست لابن الندیم مس ۱۹۱ 

0) الذهرست لابن الندیم عر ۰۱1۱ 

















۲۹ 


۲ - عن جندب‌ین زادان الواسطی - وکان من تلا م2 الحلاج -قال ؛ کتب الحسیسن 
بن منسور کتایا جا* فیه : السلام علیت یاولدی ۶ ستر الله عنك ذاهر الشریعس2 
وكشف لك حقيقة الكفر » فأن ذأهر الشريعة كفر خفى » وحقيقة الكفر معرفة جلية (9؟: 

وفي هذا الكلام قلب للمفاهيم الاسلامية من حيث الكفر والايمان ه فالشريعه 
في نذار الحلاج كفر + والكفر معرفة جلية* وفى هذا بعد واضح عن الاسلام وبادئه 

۳ مس يقول الامام الشعرادى عنه: رالمشايخ فى أمره مختلفون » رده أكثر المشايخ ونفوه 
وأبوا أن يكون له قدم نی التسوف * ۷ 

: قال الحسلاج‎ ٤ 

. کفرت بدیسن ألله وانکفر واجسب اللدى وعند المسلمين قبيح 
آنا الحق پالحنق للحق حسق ..."لا پس‌ذاتسبه فا سم فسوی 9 
وهنا نجد كفر الحاذج-الصريح بدين الله » وليريمد الكثر ذنب » لأنه يشعسسر 
ان لا فرق بينه وبين الذات الالهية » لأنه متلبمر بها ولا فرق بينه وبينها ٠‏ ونفهسم 
من هذا القول دعوة سريحة الى القول بالحلول التام بين الحلاج وبين الذات الالهية 
حتى يبلن الى مرتية أنه هو !لحق © ومن هذا كان كفره بدين الله * 

: وقر, هذ! المعنى يقول الحانج » مفرقا بين المتسوف والصوفى‎ ٥ 
* من ار اليه ( أى الله) فهو متسوف ه ومن أشار عنه فهو سونی‎ ” 
ومن هنا نرى أن الصوثى فى نذار الحلاج هومن اتحد بالله اتحادا نهائيا بحيسث‎ 
تكون الاشمارة الى الله واليه بأحدة ه ونفهم ذلت من عيارة ” ومن أشارعنه ” أى من‎ 
تحد ثمن اثله پصيفة المتکلم » بحیث‌یذنی الصوتی عن نفسد پالكلية ولا يكون ثمة‎ 
الا الله» رد رأینا هذا التبا لذات‌عند ابی زید البسرای ثى ممراجسهء‎ 

ويقول الحأاج مركد! ما ذهينا اليه " السرشن وحدائی ‏ الاءات لا یقبله آدد مسو 

المشير عن النه تمالي, : والى !لله ك 
ولهذ! نرى ان الحا فى مجال تغررته بين المقصوف راك رثى ٠‏ ان السو فی يفسرق 


بين الرب رالسيد را اج عون يكين تد آتحد بالذات | لالهية حتی سار یکلم عنبا 
ویاسیا ف وم هنأ د الحلاج : * ونا العق” د ام 









3 ,17 ۱۲ سنه ۱ ۱٩۳‏ مکتبه المئبی ببشد اد 

جاص ٩۲‏ ه ثارن : الیافتی : نشر المحاسن الشالية مر ۲۸۷ 

فى الاسلام صن ۳۲۹ 

0) ماستیین : ( غبار العا ) ص ۱۰۸-11 

9( طبتات انشمرانی جا عر, ۱۳ قارن : د عق عبد الرحمن بدوى : تاريخ التسوف 
تی الاسلا لوص 5 ۱ 











E o EE 


١‏ روى ابن النديم تى " الفهرست" السيب ثى القيضرعلى الحلاج : فى أن الحسلاج 
ومريد يه كانوا يجتمعون فى .كان خنى ويتكلمون يكلام طكر ء فسيعتهم امرأه * 
وصاد ف ان لقیها ساحب الشرداة » وأخبرته بالامر فقبثر علیه ء وکانت نهایته المحتوبة 
جزا* علی با اعتتقه من آراء هداءة ”03 

:7 روی الامامالشصرانی فی الطبقات آن عمرو بن عثمان البکی سواً ی الحسین بسن 
مصور الحاذج يرما وخو یکتب شیتا فقال با عذا ؟ نقال : هوذا آعارتر القسسران 
فدعا علیه وحجره وثان عمرو بن عثمان یلمن الحلاج ویتول : لو قد رت‌علیه لقتلسسه 
فقلت بأی غی* وجد علیه الشین ؟ نقال : قرا تاية من کتاب الله عز وجل 4 تقسسال 
يكننى أن أقول أو أوكلف ثله وأتكلم فيه ٠‏ 5 

+س أن قرار اباحة دم الحلاج كان ضصبا على دعواه القائله : بأن الانسان اذ! أراد 
الحج معجز عنه ه قلیصید الی غرفة من بیته » فیدپرها ویداییپا ویداوف‌بهسسا ه 
ویکون کمن حي البيت فدالبه القاغى وسأله عن الكتاب هل هو من تصنيفه؟ فأجمساب 
الحلاج بالايجاب» نقال القاغى له : عمن أخذته؟ فتال : عن الحسن البصرى 
تقال له القاضی :کذیت‌یا مراق الدم ایس كتبالحسن لبصرى هى* من ذلك» 09 


ونرى أن دقف الحلاج هذ! بالنسية الى الحج فيه بعد واضح عن تعاليم الاسلام 
كيف الا ؟ وقد كفربدين الله كط أوضحنا قبل قليل » فهل علم الحالج الذى اراد ان ه 
يقول أو يوءلف مثل الترآن أن الله سبحانه قد علق فريضءة الحج على الاستطاعه ؟ ولله 
غلى النامررحج البيت من استطاح اليه سبيلا ® وأن من ملت الزاد والإحلة_ كا أيسان 
لنا رسول الله (ص) نقد وجي عليه الحج رالا فلا ء 
ومن جپة آخری » نجد آن موف الحانج هذ! بالنسية الى الحي فيه اثر واح للقرامطة 
من غلاة الشیسة» وکذ لك یستبر ابن الباود 
رأیه » حیت آکد این الراوندی آن الللو 


زری ایح( تسنه ۲۵۰ه) راگد ااعلاج فى 






رل اابیت الحرام .کالملوتفه حول غیره من البیوت 





() طیقات الشمرانی چا صر ۱۳ ۰ ۷۱ ده ابوریان : تاريخ النکر الفلستی نی :۸ ساام 


چا مر ۰۳۱۷ 


9) طبقات الشمرانی چا مر ۱6 + ۱۵ 
9) نفس الصدرص؟؟ 
09 آل عميبران * ٩۷‏ 














۳ 


ویهذا نسل الى رأى قاط بأن الحلدج كان تلميذ! للقرامطة من غلاة الشيعة ء بسل 
داعيا قرمطيا لهم ٠‏ نقد ناد ى بهد م الكمية والح تى البيوتا= الخاصة ء تى الوقت 
الذ ى كان القرامداة يتهيأون فعلا لهد مها ء ولقد قام القرامطة بهد م الکعبة * ولپشنا 
نرى أن جرة الحلاج یالحج المعنوی قد حتقه القرامطة استكمالا لرسالته ۶ جا" سمیسد 
الجنابى 0 الكعية ه وقتل الناءر قى المسجد الحرام 4 واقتلح الرکن ۰ عام 
١‏ 
من الحج ۰ 


واذا ربطتا هذه انتكرة الحلا جية يالحج الممنوى » برش رایمة والیسطای 4 
وسخاهطا على ذلك الصت ؤلمعيك فى الازار ( البيت الحرام) على حد تعبيرهم من خلال 
أنكارهم لمادية الثواب والحقاب» كأن ذ لك كله متدامة لفلسفة اتكار التكاليف الرعية علد 
الواصلين كما يزعمون ٠‏ 9 


ومن هنا ه تأن مذهب الحلاج السوقى يعتبر أول أنواع التسوف الفلسقى الواضحة ل 
السالم تی التصوف الاسلاى ه حيث أن أقواله وشطاحاته تد خل ضمن أطار مذهبى واحسد 
وتند رج تحت نذارية فلسفية محكة اليا © 


ققد عامر الحانج تجریته الدو ثية باه وشداحاته » وقف‌علیما نفسه حتی میاتسسسه 


فیقفسرل : 





اتتلونسی با تقا: آن فسسی قتاسی حیاتسی 
ویباتسسی فی حیاتسسی وحیاتسسسیی فنی مباتسسی 


وکان سمیدا بهذه النهاية التی عجلت بخلاشه من ها الحجاب الجسد ی الف ی‌یهیسش 
فيه » ونجد ان لهذه النكرة أسولها نى نكرة الخلامرالمسيدى القائلة بأن لا سعادة الا 
فى خلاهر.الروج من جسد ه۰ 





157 الفلسفة الصوفية في الاسلام ص‎ )١ 
۳ شححات السو ثیة ص۲۱‎ )9( 
قارن : الثلسنة الیو فية ثر الاسام كرون‎ 
۳ :د تقد ابو ران : تاريخ التكر الفلسفى فى الاسلذم ج١1 مر‎ 63 


۷ 








ا ۲۳۲ 


١‏ آننا سنضی نی دراستنا للحادج ومذ هبه الصونی * ممتمدین علی ما آرخه موالفو واحشو 
التسوف من اللسليين قديط وحديثا ‏ ؟.ثم .أنه لا تفوتنا آراء المستشرقين فى هذا اله ار 
وعلى رأسهم باسئيون الذى كان أكير د ازتچنبپنجی لخا ة الحلاج ومذ هيه* 

ومن خلال د راستنا عذ ه » سنقد م أوضح الآراء عن الحلاج ومذ هبه من خلال مناقشة 
موقف الحلاج الصوفى » وسوت تکون هذ ه المناقشة بمید #عن العطف‌علی نهاية ال لاج 
وأساته ه ویمید ه عن التعمب‌له آوضده » ممیدا آیتا کل البمد عن التسامج,» لأن 
هد ننا من هذا البحث ككل هو رویتنا الیاشحة من تصو فه ومذهبه الذ ی عاشه لسرفسة 
مدى قربه أو بعد دعن روح الدین الاسلای 





ومن خلال د راستنا اللكثفة لنبج الحلاج المونى ء رأينا أنه يتد رجيآرائه سن 
الحلول 16048۲4۳10۲ ' الى الاتماد ‏ 08121208 فالوحدةاللطلقة 
) ۲ ) ۰ ّ 


و وی 7 7 .بل آن نیداً یأستصرانر وشاقشة مذ هب الحانج الصوفی ۶ نری آن نوضح المفپس‌وم 
اا م لكل من الحلول والاتحاد ۰ 
الحلبسول (ÎFCARNA110&.)‏ » 
معناه بوجهعام أن يحل شى* فى شى* آخرء وهذه الكيفية تقتضى وجود هذيسن 
الغيئين فى وت واحد ۰ 
وتسم الحلول الی قسیسن : 
حلول خامر, : وهو قول النسدورية من النساری ومن فحانحونم» ومواداه ؛ آن 
اللاحوت حل نی الناسوت وتد رع‌به کحلول الدا* فی الانا* » وحلول الله سى 
مشايخ التنموف » وفى أثمة كلاة الشيعة والاساعيلية ٠‏ 
ب حلول سام + ونو ت فال تعيد ة الجهسية الذين يقولون أن الله تعالسئ 
حال بذاته فی کل مكان * 
بالاتحاه QONITIVE (٩‏ 
وهو كذلك نومان 
أتحلد خاص وهوقول يمقوبية النصارى حيث يقولون : أن اللاهوت والناسوت أختلطا 
وامتزجا کأختلاط اللین پالما* * 








بس اتحاد عام : وهوقول الذين يزعمون أن الله عين رجود ألكائنات»ه 
فهو شهود وجد واحد م«الق » من حيث ان جميع الأشياء موجودة يوجود ذلك الواحد (6 
والأن » وبعد أن تمرننا على المفهوم العام الذى يسير عليه الحائج فى مذهيه 
من حيث التد رج من الحلول الی الاتحاد فا وحدة السلقة » نرید الآن آن تستمسسرنر 
هذه الا را* المتضمنة حقيقة مذ هب الحااج السو نی * حتی يظهر لنا مد ی قربه آو بعسد ه 
حتى عن أيسط قواعد الاسلام ومقاحيت ٠‏ 






١‏ س تذارية الحلول عند الحا 





رية فى امن ہوم ألحاذجى لها : نذارية البوهوه لقد اعتمد 


وی هله 

الحلاج فى تسر فه © بل ونى تجریته ال لسوفیت تک , على ناء وان نذارية الؤينا" هذه ه 

لها أعولها وسلتها بالنرةانا اتبرذية 6 والحلولية الفارسية اليندية» الا اننا نجسسد 
ضوفية الاسلام قد خالا فى هذه الن ظرية أكثر من أصحابها الأسليين » تبينما نجد الغناء 
البوذى هو زوالى للشخسية لا غير نجد أأشناء لدى صو فية الاسلام ‏ وخاصة لدى مدرسة 
الحلاج ومن قبأه البسطاى س هو تلاغى السوض عن وجوده 6 ويستلزم هذا القناء هام 6 
إلبقاء فى اليل أو الاتحاد !تام عن داريق, 'لحلول أو وحدة الشهود 29 

ومن اا لجد الحااج يعيبر ضمن ا يعبر ثى مذ هبه عن وحد. 3 الشهود لا وحد ة وجود 
لانه حیند فن عن نفسه عن كل b‏ سوء, الله لم یشاهد قی المجود الا الله* ومن هنا حكم 
الدکتور ابو الساز عثیفی آن الحانم حلران خالتر 6 وليسريد أعية من دعأة وحد ة الوجود * 


اهمه الحلرلى بقد فلسف رنسر الميارة المشهورة * خلق 


الله آدم علی سورته " ۶ فجمل من آدم سورة للتجای الالپی » متام الحلاج پتسیسر 
هذه المبارة فى ضر نذارية حلرلية هر , أث.:. ما تكين ينظبية ااندءاری فی السیم ۰ 








جر و 


ونری الحارج مشا 


= 8 9 1 1 1 1 0 د ۹ 1 
وتقوم نذارية الحلذج طذه علی آن 3٩‏ نسان یمکز, آن یتحقق ۷ لودیه مو. علوب ی 











() انظر : تجموعه الرسائل والسائل ج٤‏ مر ۲6 » 1۵ 
> التصوف ہی الخالمر نر 184 ٠‏ تاريخ الفكر الغلسنی في الاسلام چا عر, ۳۱۹ 


Foo E 0 











بت ور و ۳ 


المجاهد ‏ الروحية٠‏ وبذا يستديع ان يكتشف فى نفسه تلت ال.ورة ال لبية » التی سیسسق 
آن ایصپا نی نفسه * استناد! آلی تلت العبارة الشپورة السالفة الذ کر ه 

_ وییشی بنا الحازج: فی توکید عذا البمنی الحلولی به‌کل سافر فیتول : " وبا آ دم 
الآت " ی با آدم الا آنت‌یا الهی * وبهذا ثری آن الانسان نی نذار الحلاج صورة اللسه 
ذلك آن المخلوتات عی أثر من آثار التجلي الأزلى للحب الالهى ٠‏ ومن خلال هق!ا 
التجلی تظاهر الذات الالهية فیشهد تی الا زل تلت السو رة التی أذهرها من ذاته وهس 
سورة آدم اذ حی أسل التجلی کب أنها نتيجته وأثره من حيث آنپا صادرةعن الذات. 
الالهية وعاى هذا فأن صورة آد م تصبح " هو هو" ونري حذه الفكرة وا ءحة جلية عند .این 
عربى حيث يقول بنكرة التسوية الک ملة بین الله والانسان» (0) 
ومهما تال الشالون أمثان هركلاء » فیجب الاعتناد الجازم یمتيد ة التوحید الاسلامة التی 
تفرق بين المید والرب » ون الممد عبد والرب رب والثرق بینهدا واضح جلی لا یحتس‌اج 
الى برحان* 


أن تلك السورة ( سورة آدم) كما رأها الحاذج » مؤلفة قى مظهرها الخارجى مسن 
طبيمتين : 


الذييمة الاولسسى : الناسوت ه وهو الناحية اليشرية ٠‏ 
الطبمة الثانية : اللذهوت » وضو الناحية الالبية* 


وری آن الدابيمتین » قد مزجتأمی‌جا تاما بحیث لا نستدیع أن نقول أن هذه تلك او تلسك 
0 


ف إلى 


ومن أقواله المعيرة .عن ذلك :نك 


() د ۰ ایراهیم هلال : التسوف لاسا مى بين الدين بالتاسفةس ۱6۰ 
9) نی کل ما تقدم قسارن : 
د ء ابو الملا عفيغى : الثررة الروحية ى الاسام ص ٦٠١‏ 
د ٠‏ محمد علی ایو ریان : تاریخ الفکر الثاستی ثی الاساام چا در ۲۲۳ 
نيكلسون : السونية فى الاسا.م مر 11۰ تريتمة ثور الدین ‏ شرب 
د ٠‏ إبراهيم هلال : التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة .114ب 1:1 
د ٠‏ محمد صطائي حلى : الحياة الروحية فى الاسام ير ؟ ۰۱۱-۱۱ 








۲۳۵ 


00 * يقول الحلاج : ” ءا رأيت شيئا الا ورأيت الله نيه‎ #١ 

۲ - وکان الحلاج يقول فى دعائه : ” ياهو أنا » وأنا هو ء لا فرق بين آنیتی وهویتسك 
الا الحدت رالتد, 9۰۰۰ 

۳ - وان یقول : " لیبر یستتر علی لحذاة ( الحق) فأستریح حتی استپلکت ناسوتیضی 

في لاموتیته * وتلامی جسی نی آنوار ذاته فلا عين ولا خبر "29 

وواضح من هذه الاقوال الثد ثة كيف أن الحاذج حلولى خالعرفى مذ هبه فهو حيئما فى 

عن نفسه وعن كل دآ سوى الله لم يشاهد تى الوجود غيره » ای لا یری شیا الا ورآی الله 

حالا فيه » وشو بهذ! لا يرى أن ثمة نرق بين الابيمتين الالهية والانسانية 6 لأن الطبيمعة 

الانسانية » استهاکت نی دابيعة الذ ات الالهية 6 بعد تلاشی جسمه هناك وفنی فنسسا؟ 


تاماء 

؟ ‏ وما يوكيد نكرتنا السابقة » هوم یقوله الحلاج ایضا - نی المجال الحلولی : 
سیحان من أذاهر تاسوتيسه سمرسنا لاهوته الثاتسب 
شمیدا لخلقسه تاهرا كلحظة الحاجب بالحاجب 0) 


فأن! نذارنا الى البيت الأول » نجده يشير الى مشهد دعوة الملذئكة للسجود لادم اعترافا 
منهم بأنه ( هوضو ) الذى تجسد فيه كما تجسد فى عيسى * ومن هنا ثلاحظ كيف ان الحلاج 
قد اد خل فى, الاسلام نكرة الحلول المستمدة من السمطلح اللاهوتق السريانى ٠‏ (© 


ولنضر قلياذ مح الحننج الحلولی * حتى يذهرنا فى شمره أنه لا تمييز بين الروح الالبيه 
والری الانسانية » وهذا طبما متفق تماط مع دعوة الحلاج واعتتاد ه فى حلول اللاصسوت 
فی الناسوت » بل مزجا مزه تابا رمالتالى تنعد م الموائق فى حلول الروج الالسسى 
قی الروج الاتساتی * 








() مأستيين : أخيا رالحج (او مناجیات الحئج ) ص ۱۹ 

9) تشرالصدر مر. ۲۱ 

(0) تغبرالضدر ص۲۱ 

9) السید الوفی : انت وف الاسازى الغا لر حر ٠ 1۸٤‏ 
د ٠‏ عفيقى الثورة الروحية فى الاسلام م ۱ »۰ تاريخ بر :1 ۶ , الاسادم چا 
مر. ۳ ۲ اامحقيقة التا رب يخية للتصوف الاسلاى ص "لا الفلسفة أدسيفية في فى الاسلام 
je‏ ۰۳۳۷ 

(# تيكلسون : السوفية فى الاساذمعر ۱8۰ ترجمة نور اادین شریبة* 
تاريخ النکر الثلسنی نی الاسانم چا ص ۰۳۲۲ 











۲۳۱ 


وفى هذا المعنى يقول الحسلاج : 


مؤجت روحك فى روحى كما تمزج الخمرة الما" الزلال (1) 
ادا مك فى فة فأذا أنت أنا فى كل حال 


فی هذه الابیات یوشح لنا الحلاج نذارية انحلول التی اعتنقها قال بپا فیو هنا 
یصور حلول روح محبوبه ( الله) تی روحه تبایا کأَز اج الخمر بالماء بحیث‌یسیران شیشا 
واحدا * ویپذدا یستحیل هو وحبوبه الی شی* واحد بحیث لو آن آحد هم آسابه می* ز 


أصاب الآخر» 
وهنا يتكقى إنا أمر العلذج الحارلى !للخأئتر » بحيث لا يدع مجالا لاع مدافع 


عنه تأعلن ‏ وفی آکثر من مرة ‏ أن اللاهرت قد حل فى الناسوت ه وهذا یوادی ایضا 
الى حلول الروح الالهى نى الروح الانسانى تماما كما يحل الروح الانسائى فى البدن 
الانسائى ٠‏ وفى هذا يقول الحلاج ايضأ : 


آنا من آصوی ومن آدوی انا نحن روحان حللسا بد تسا 
فأن! ری اسز جه وافا ابصرته بسا ۰ 0 


ویقول موه | ذه النكرة : ” ليسقى هذه العذامة ” أنا ” ولا ” نحن” ولا ” أنت” * 
“ فأنا ” و ” نحن ” و ” أنت” شى* وأحسد * 


ونرى أن تمد الحلاج من هذ! القول والذى يسبقه انه لا يوجد ثمة فر قأو اتقصال بيسن 





() إنظر : الثيرة الروحية فى الاسلام مر 11؟ » نشأة المتسوف الاسلاى ص؟11؟ 
تاريخ الذکر التلسفی نی !لاسام ۱ ص ۳۲۵ 4 الفلسنة الصو نية فى الاسلام ص 
5805 الندياة الروحية فى الاسلام عر ۱۱۵ 6 التسوف الاسلاى فى الآد ب والاخلاق 
چا ص ۲۱ ( نری آن نکرة المزی الحلاجية قد قال بها النسارى من قبل » نقالت 
النصارى ( فرقة الملكانية أصحاب ملكا ) : أن الكلمة مازدت جسد المسيح كما 
يمازج الخمر رالما* انلین » رتالت الدلتانية دآن السیج ناسو تكلى لا جزئى وو 
قديم أزلى من قديم أزلى ٠‏ وقد ولدت مريمعليها السام الها أزليا » والتقتبل 
والسلب رقع على الاذهوت والناسوت نعا ٠‏ 
( انذار : الشيرستاتى : الطل والا<لج؟ عر.1؟ ٠‏ نيكلسون : العونية فى 
الاسام ص ۱ متول نیکلسون : " وهذ! المذهب نى التأله الشخصى على الشكل 
الخامرالذی طبحه به الحلاج 4 بينه وبين المذهب السيحى الاساسى نسب واضح 
ولذا كان عذ! المذ هبعند المسلمين كفرا من شر أنواع الكفر " 

9 ليكلسون : النعوفية نى الاسلام عر 1١١‏ ترجهة نور الد ين شريية* 
د » ابراحیم بسیونی . نشاة التو ف‌الاسلای ص۱٣۲‏ ` 











SII بچ‎ 


: الحّ وال » من حیث‌ان الراحدانية شابلة للوجود کله- فالرجل الذی بفضی 
أصاله عن نفسه الذذاهرية يبقى فى نفسه الحقيقية وهى ” الله ” ٠‏ ومن هنا كانت صيحة 
الحلاج * أنا الحق ” حينط فنى عن نفسه الذااهرية وبقى فى نفسه الحقيقية وهى ” الاه" 
وبذا يكون الله نفسه هو الذى تكلم يلسان الحااج ٠‏ فكانت ثورة النقهاء يعلماء زمانه عليسه 
بل وطائفة من الصوفيين أنفسهم 4 فأتهمه عمرو بن عثمان الكى ه ونقم عليه الجنيد ٠‏ ومسن 
هنا تبين لنا اجباع السلمين فى عصره على انكار أقواله ودعاويه التى أد ت بالتالى السى 
نهايته المحتوية ٠‏ ) ۰ 


والي هنا نكرن قد أعطينا فكرة عامة عن :ذارية الحلول لدى الحلاج تلك الناية 
الستتاة من ساد ر وثقافات أجنبية أهميا ا!لسيد ر النصرانى كما رأينا * يقد ذكرنا من قبل 
أن الحلاج يتدرج فى مذهيه من الحلول الی الاتحاد ؛ لهذا رأینا آن نمطی نکرة عامة 
أيضا عن نذارية الاتحاد لديه* 


۲ س تذارية الاتخساه اس 


لقد ذکرنا آن الحانج يتدج فى مذ هبه السو فى من الحلول الى الاتحاد 
ويقصد بپذا الاتحاد الاستضراق الله والاتحاد به بالكلية » والا انتفی معنی الاتحساد 
عند ه* وسوف تتضح لنا حثء النكرة من خلال أقواله الثالية : 
يقول الحسائج 
یا عین عين وود ي یا مدای تمي یا شاتسي وباراتي وأعباشي 


يأأكل كلى :ها سیفن با مت یی ا E‏ 


فأٌذا تدبرنا عذه الابیات وبا تری الیه من مسنی قسد ه الحااج نی تراره نفسه»نجد ه 
یقترب من الاتحاد المطلق‌حیث یقول : یا مین عین وجودی ۰۰ یا کل کلی ۰* یاجملستی 
آی آله لم ییق‌عضو من الحاجع الا وتد اتحد بالله اتحادا مطلقا وفى هذا المسنی یقسول ۶ 

انا تجلی لروحي أن يك يکلرشي ریت تی قییتسر, موسبی علسی الطور 





 )(‏ نیکلسون : السونية فی الاسادم بر ۱۶۲ ۰ ترجمة نور الدین شريبة «الديأة الروجية 
في الاسلام مر. 1 ۱۱ ۰ الثورة الروحية فی الا ساذم مر ۲۲۲ ۰ 
) د * بحد علی ایو ریان : تاریخ التکر الشلسفی نی الاسذم جا مر ۳۲۹ 











TA 


فتلاحظ أن ارو القى تكلم الحلاج هى نفس الروح الالهية وفى هذا توكيد آخرعلى 
امشزاج الطبيعتين الالهية والانسائية » هالتالى اتحاد الروحين الالبية والانساية 
فليمر,هنات ثمة روح الهية وأخرى انسانية ء بل ری واحدة نی اتحاد مطلق* 


وني ختام بحثنا عن الحلاج ومذ هبه الصونى » وعلى ضوه .ا تقد م » تناقش‌الان 

مذ هبه من وججة الدين الاسلاى © لبيان حقيقة مذ هبه ومد ی قربه او بعد »عن الد يسن 

وان كنت أرِى أن لير هناك ئمة إتسال بين الدرفين ٠‏ 

١ب‏ لقد ذکنا ان الحاج قد تأثر بموئثرات أجنبية» ومذاهب ضاتفة لعقيد ة التوحید 
الا مازية٠‏ رن من أهم تنك المكثرات شى السد ر النسرائي ٠‏ واذا أضثنا الى 
سذ ه النقطة كوته د !عي قرمطيأ كط أتضح لنا من قبل ٠‏ رأينا أن عقيد ة الحلاج '» 
المستيحانة عقيد ة مناقنة امتید ۶ السككف السالم ۰ لت آن شطحاته التکسررده 
وأقواله الشحرنة غن: الشهج الاسلدیی ه قد کونت له نذهبا مترایطا قائما على فكرة 

الحلوز, الضيضي ثم التدرخ الى الاتجاد المطلق* 

أبن أن شطحاته وأخواله تلت مخالت‌سراخة‌تواعد الاملام وشانیمه « حيث أن الد يسن. 
الاسااق لا يقبل البثة حلول الا نوت نی التامبوث :ابل دعانا الى عبادة اللسسيم ‏ 

زحد ةلا شيت له ولا سید لم يشیهه شن* نن جخلوناته۰ ( ولم یکن له کنو آحسد ] 
لپذا تری آن الا سام يقر با لا يدع مجالا للهك ثيه آن الابیجة الا نسانية ضصسي 

طبيعة بشرية لا من آن تشحول آبدا الی دابيمة الهیة وتذا الصدنی (عر) یأسسره 

رب السزة أن يقول بأنه بشر لاآله : ( قل : أئما انا بشر شلکم يوحى ألى انط الک اله راحو(؟ 





وان الله سیسانه قد. خلق الانسان ایسید : میحد م » مستممر هذه الأرنر. » ويكندون 
خلينة لله فيها ٠‏ أى أنه جمله انساتا ذو کیان ولم یجمله عد با مطلقا خابل الألوعية كا 
هو الحان عند الحلاج * 


ولکن اراد ة الله تلو کن اراد 2 ( آنا نحن نزلتا الذکر واناله لحافاون) ومن هنا 
قيض الله لهذا الدين من يحميه » فكانت:ثورة النتهاء على الحلا ربذ عبه لأن مثل نوالا ء 
التقپاء على .توافق تام م روح الحتيدة ونصوصها » فاستنکروا آقرال الحانغ وشفحاسه 





)١(‏ الكبف : أخراية 











o E‏ یت 


النغره وتلك الميارات القی یمجها الدوق الملیم وآباها الوامن السادق الایمان کتوله 
( أنا الحق) و ” سيحائى ما أمذا م شأنى ” بالاعافة الىدعرته الباطلة قى الح المسنوی 


فى البيوتات الخاصة٠.‏ ومن هنا حكم النقباء يحكم الله على من يخال فكتاب الله وهد ی نبیه 

(صر) قأمروا بأعد ا © 

۳ أ ب ذهب الحلاج الى انار صور التوحید والعباد ة فى مختلف صورها نيص 
بجرأة عنيفة آنه كفر بدين الله“ ويتماد ى الحلا فى ضااله ويقول بأن هذا الكفسر 
وأجبعليه لأنه عين الايبان عند ء رهوعند !السلدين قبيح ٠‏ وفى هذا المعنى يقول : 


00 والكفر وجب لدی وعد السلمين قيس سح 
وتراه أيضا يرف اتباح مكة رألدينة بأل الاسلاى لبط منهجا واتجاها ٠‏ نيروى لنا 
مأسئوون من افا بز, حمد ان قال ؛ سمعت: !ذحسین ین منسور یقول نی سوق بخداد : 

الا أبلغ أحيائى بأسسى ركيب لبحر وأنكسر السفيئنة 
شفی‌د یسن السلیب یکسون موتى ولا البطحاء أريد ولا المدينبة 


فتبمه الحسين بن حمد ان الى بيته وقال : يا شيخ © تكلمت نی السوق يكلمة من الكفر فما 
قسدت؟ قالى : " أن تقتل هذه اللطعيئة ” وأشار الى نفسهء 29 


من هذه العيارة نفهم » أن العسين بن حمدان ( المعاصر الحلاج ) قد فهم من 
كلام الخلاج أنهكفرا - و ی كفر أقبح من نذا وقد أقره الحلاج علی لت لعدم آنکا ره 
عليه * ولما سأله الحسين بن حد ان عن قصده ه جاءبتعرير لا يقره عقل ولا شرع ب لهسسةه 
الأقوال المارقة يأنه يريد الموت* 


ب رأينا أن الحلاج يعتبر الحج على أنه ليسفرنما من فرونر الاسلام ويمكن أن يستصاض ` 
نه بح آخر معنوى يستدايع الانسان أن يستشمر من خلال صفا* ننسه ودقه حسة ان 
آلکمبه قد انتقلت الیه وطواتپا حوله » بد لا 5-0 وطوافه حرلا 5 ونسسبى 
وله تالی : ( ولله‌علی النامر حح الییت من استدااع الیه سبیلا ) هذا نرى أن فلسنته 
أت المقيدة الستبطنه ترى الى سل اما ادا ی پالتالسی 
إلى اسقاط التكاليف الشرعية ‏ * © 


اك ا که جر دا 
۳0( د ۰ ابو ریان : تاريخ الفكر النلسفى تى الاسلام ج۱ ص ۳۳۲ 
0 ط سنیون : أخبار الحااج مر.۰۸۱ ۸۲ 


0( د * محط صر حل : الحپاة الروحية نی الاسلام : ی 
9) الفلسفة التبوفية فى الاسلام عر ۳۹۵ 





القسم الثانسى : 
البرحلة الثانية من التسسوف التظسوی الفلسقسی 
" السبروردى الاشراقي المقتول * 00 


يعتبر السهروردى اللقتول من المتصونة البارزين الذين أسهموا فى بناء وتو ايد 
الحركة السوفية النذارية الفلسنية ينذظرياتها المختلفة » تلك الحركة التی تأثرت بسد ۶ 
عوامل وثتانات آجنبية آددتها بقوبات ویبادی؛ لا عهد السلف السالح يها ء بل ولا أقسر 
لها عند متصونة أهل السنة ٠‏ 


ففى فسل سأبق من هذه الرسالة تحد ثنا عن فيلسوف المعرفة الدينية الامام الفزالى 
رحمه الله ورأينا كيف أنه كات يخاول أن يستممل العقل والشرع حكما فيط يسل اليه من 
ذوق » وان کان لم يوفق الى ذ لت كا أدعى .29 


والآن ترید ان نتكلي عن فيلسوفآخر للمعرفة 6 وهو السهروردى الاشراقى فيلسسسوف 
المعرنة الاشراقية * والذى ول يمعرفته هذه الى حد المروق عن الدين ء فثار عليه 
التقباء كما ثاروا على الحلاج وغيره من قبل ب وأتبدوه بالالحاد والزندقة ه وكانت نهايته 
المحتومة ء كنباية الحلاج ‏ القتل بسيف الشسرع ٠‏ 
ظهر السهرورد ی الاشراتی » فى زمن سيطرت فيه الأراء القرمطية الشيعية الباطنية ولهذا 
نراه فى معرقته الا شراقية يستبطن عقيدة باطنية وخاصه فى ننارته الى الامامة الباائية 
ولولا قوة الریاد 2 الترمداية فى ذلت القت لا ذهر السهروردى الحقتول فى زمن * 





() هوابوالنتی ین حبثر ین آهرت الملتب شهاب الدین السپروردی ( المقتول ) ولسد 
سنه ٩‏ ۰*۵0 وتتل سنه ۸۷٥ھ‏ ويل سنه ٣‏ ۸ھ وقیل سنه ۰۵۵۸۸ هر فی زمن 
الثورة السنية بريادة صلاح الدین الایوی + وال ی تثذ قتله آینه البلت الخاصسر 
و تكلم السهرورد ئ فى ؛لحلوز, , وأن الله والعالم شى * واحد * ثثار علیسته 
القہا* الوا آسس ملام الدين الأيمى قائرا اه : أن بقى هذا يفسد 
اعتقاد الملك 3 وكذ لد آن اتطلق یخسد کل ناحية کان بهاء فیمث‌سام الدین کتایبا 
یقول فیه +" ان :1۵ شاب السهرورد ی لا بد. من قتله لا سبيل أنه يدالق”* 
0 الجیاة ا" تروحية قی الاساد م مر. ۱۳۸ ۵ الغلستة السر فية فی الاساام در ۴۱ 
الہش فی الاسلام چ؟ ص ۲۲۷ » القسوت اقا سلابی الخالص‌ص ۰۱۸۳ 














: الثورة السنية السادقة بريادة صلاح الدين الأيوى 0© 
أن غاية المعرفة الا هراقية عى الاتصال بالمقل الفعال ء وأن هذه الغاية لا بد لبا 
من سبيل يسلكه الانسان » فلا تتم يأى أغسالى أتفقت ٠‏ يل يأفعال محدده ومرسورسمة 
( وأنما تباخ ذلك يأفعال مط أرادية * بى .ها أفعال أكريسةه ويحننها أفعاليدنية + 
وليسر,بأى أفعان اتفقت ء بل يأنمال ما محددة قدرة » تحصل عن هيئات ا ء وملكات 


با تاره ویتدای 3) 09 


من هذه الأعمال : الريابة السوفية » والمجاحد ة الروحية ه وتصفية النر,والانخلا ع 
من الد نيا كلية حتى يسل الى د رجة أمائة البدن حتي يتمعف فى الانسان الجانب الجسدي 
ويقوى فيه البائب الروحى * ومن شأن هذه الاعمان ان يمير الانسان فى جلة الأهياه البريكة 

عن الأجسام * مسب فى چبلة الجواهر الفارقة للبیاد * © ۱ 


أى أن هذا الانسان ب وقيامه بالاعبال السابقة ‏ يستطيع ان ينتقل تد ريجيا مسن 
حالته اليشرية الی حالة الملاءكية » وعندها تتصل بالعقل الغعال وتتلقی منه المملومسات 
الغيبية نی حال خستها ونومپا » لآن مثل لت الانسان قد استکمل نسار عقلا وسقسولا 
بالفمل ه والتالى يصيح کیا ونيلسونا وریما یسیح نبيا منذرا پبا سیکون 9 هذه سس 
الغاية من الجر ی قية © ه كما صورها لنا الفلاسفة المسلمون الاشراقيون ولى 
رأسهم القارابي أول فيلسوف اسلاى اشراقى وا لأن نريد أن نستعرنر نظرية المعرفة 
الاشراقية لدى السهروردى ه لثرى مدى قربها أو يدها عن ريع الدین الاسلامی ه 
فالمعرفة عند ه مستدة من إشرأق ألله وفينيه ‏ ذلك لأن المجرفة الاشراقية أثر من أثار نذارية 
الفيشى!) عن طريق الريائمة بالمجاهد 3 * 


() .الفلسفة الو فية فى الاسلام عر 561 

0) الثارایی : را آعل المدينة النانلة مر هذب ۸1 * طيحة بيروت سنه ۱۹۵1 
الأولى نذرية المعرفة اا مرائية ج ۱ مر ۶۳۸ ۳۹ » التسوند‌الاسلای بین الدیسن 
والفلسفة مر ۲۲ Tle‏ 

0) نير المدر والسفحة» 

90 1 را* أهل المدينة النانلة. عر ۱۰۲ ۰ ٠ ٠١54‏ التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة 
مر ۰۳6 

(© أنذار : ماجد فخرى : ارسطوطاليمرص 7١‏ 6 71 ميخاعيل شومط : توما الأكوينى 
عر ة؟ 6 ۳۲ طبعة سنة 1 ١15‏ الدايمة الكاثوليكية بيروت * 


9) انذر : نذرية المصرقة الاشراقية وأثرها نيالنظرة ألى النبوة ج١‏ ی ۳ ۰۵ 

















E مت‎ 


حیث آن مدا الثلسفة الا شراقية یقول : بأن الله نور الأنوار وصد ر جميع الكائنسات 
قمن نوره خرجت آنوار آخری هی عماد العالم البادی والروحی ۰۰ نذا کان العالم جملسة 
واحد ةقد پرز من اغراق الله وفینده 4 فالتفر تستطیع أن تصل الی‌یپجتها بواسطسستة 
الاشراق الفينى عن طريق تجريد النف,من شهواتها ومواصلة الربانمة والمجاهد 9 وتسفية 
التشر, » وعتد ها یتجلی لپذ! الانسان نور الهى «تواعل صاب رعن الواهب لجميع الصو 
وضو العقل السال » نذا وسل الانسان الی هذه الد رچة » أنه يستطيع أب راك المعلومات 
الغيهية حال اليقذة والنوم » واذ! قوت التفومر بالفشاعل الروحانية فأنها تتصل بالعقسل 
الفمال ه وتتلقى منه المعلومات الغيبية فى حان يقذاتها ونومها ء بعد أن كانت تتلقى هذه 
المعلورات الفيبية عن طرين اتسال الأرواح بانتقومر السماوية العاملةعلی کشت الغیب حال 
الیقهاة والنوم» ۲۷ 


ومن نا » تمتطیم أن تلمح من خلال معرفة السهروردى الاشراقية ء أنه يختلف تماما 
عن الحادج وفكرته الداعية الى الحلول والاتحاد ٠‏ #السهروردى ريما كان يرى أنه بأمتزاجسه 
بالعت التمال قد تجرد تماءا عن الباديات يعن هذا العالم الأرتغى نقطء لا اتحاذا أو 
. 6 قلم بوتثر عن السيرود ىقول يرعى بالاتحاد أو الحلول ء انا 
بن هذا الملذه واد اجا م الطركة أ والفقول 3 ومغادرة هذ! العالم 
الفانی 3 ف واه ال لخي اقا ت ء فپو آشیه 
با یتون باین سینا » آء دم مد لفلسقة ابن سینا والتارایی بذ وق سوفی افلاطونی ایرانی 














ویخاهر لنا هذ! اإتطرف + !ذا فعبنا مع السهرو ردى فى تفسيره لنذرية الام عيسة 
البادانية ۰ فثری آنه ی مف خره یتک أن الفيلسف الا عراقى أعلى مرتبة من النيى 6 وأ 
ها الهلسوف!لاشراقی - ی 1 "نام المرٹائی تی نظرہ ‏ هد قاب !أوقت على رأمركل 


زان » جلی آساعر 1 الوحی 6 زجد م ترت ترش الوحی والرسالة عند رسألة محمد )0 





J! 0‏ و ور بر : تشر هثری کوریان طیحة سنه ۱۱۵۲ 
و بين الد.ين والتلسفة مر 1 03١‏ 











ونجد ه ثی هذا الاعتقاد الیاطل » یناقض‌صراحة النصوص ‌القرأنية ء والحادیست 
النبوة الموکدة يأن حىدا (عر) خاتم المرسلین » یل وتحدی هذه التصوس ه لاعتشاد ه 
فی تفسه بأنه وسل الن هفه الد رجة فی لك الیقت وأنه قطب آو نبی زمائه» 


غذ هب | اسپرورد ی الی تسیر الامامة الباطنية التى قالت يها الاساعيلية - القا8-: 
يأن الأعمة هم أقطاب هذا الكون ودعائمة٠‏ ولا يصلح الا بهم » فيد برون ی 
خلفاء الله فى رنه" ومن هنا أصيح لادمام الاشراقی آو السونی معنی متا فیزیقیا البیا 
فکیا آن الألوهية لبا سفسة الخلق والتدبیر » كذ لك الامام له هذه الدفسة ء لأنهيدبر 
هذه الاكران ويسلح أمرها ء باءتراره خإيغة !لله O‏ واستكمالا لتفسير هذء النذارية 
ذ هب السهرورد ي ألو تقسیم الحکطا* الی آأنواج آریسة علی النجو التالی : 
+ حکیم الهی مترثل نی التأً له عدیم البحت. ه كأكثر الأنبياء والأوليا" مثل البسدامی 
والحلاج ٠‏ 
- حكيم بحاث‌عدیم التأله» کالمشائین أتباع آرسو قدیما » وأتباعه فی المد رسسه 
الاساامية حدیثا تالثارایی وابن سینا 
حكيم الهی موفل فی البحث والتأله۰ ويمتتد السهرورد ى أنه لم يصل الى هذا 
التام الا حو ٠‏ وهذا د ليل الغرور الشیطانی الذی سیدار علیه * 
ب حکما* متوسطين بین التأله والیحث* 


آما الحکیم الالهی ‏ المتوفل فى البحث والتأله ‏ کالسہروری کا یقول ۔۔ فہو قطب 
وأمام زمانه٠‏ وتأييد! لهذه النكرة » ورغبه دنه فى هذا المقام قال یأنه لا ییکن أن يخلو العالم 
من خليقة 6 والخليفة موالامام ۶ وأعلی الاثبة امام متوفل ني التألة والبحث ء أى ا يسام 
" متوفل نی الناحیتین ی ۶ وحق لپذا وی تي الكرن ببق 
تشريع أو تعد يل أو تأل ۰ : 
ومن هذه النكرة يمكن ملاحذابسة : 
أن المزج بين الحكمتين البحثية رالا شراقية يمتبر من أسول فلسفة السهرورد ىفى تصوفه 27 
۲ - ينذار الى الولى على أنه اسى من النبئ » حيث أن مخدطلط مذ هيه الإشراقى غامة يوكد 





)0( انذار : تاريخ الثکر القلستی فی الاسلام چ؟ مر ۳6۰ لحه التو ية ىال ام بن 
to¥‏ 

0 د ۰ ابو الوفا التنتازانی : مدخل الی الت.وت‌الاسلانی مر, ۲۶۰ » تاریخ الفکر الفلسفی 
تی الاسلام جا جر ۳۱ التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر" ۵ب 1*1 
الفلسفة السوفية فى الاسلام مس 3 ٠٠١ ٤١‏ الحياة الروحية قى الاسلام ص ٠٤١‏ ء ۱6۱ 





اه 


آن الولی ( الامام العرقانی ) هوقب القت ويرجد على رأمر.امتداد كل زمان على 
أساس ا متد اد الوحى وعدم ترقف الرسالات السماوية ٠‏ وهذا مما يبعدهعن رو الكتاب 
والسنة » بل ودن التسوف السنی الخالتر » ویزج به الى لب التسف الفلسفى. ينظريات . 
المنحرنة عن المنهج الاسلاى ٠‏ 


هذا » وأن كان السهروردى يرجم بنزعته الاشراقية الى أفلاطون وهرمس وفيرعيا مسن 
قد ما" الیونان والثرمر,لاعتقاد ه ان المصرنة الذ وقية انما سد رت عن هرلا“ الحکما* الحاصلین 
على الخميرة الازلية لهذه الحکمة ه الا ان حناثك شبها بينه وبين ابن سينا والفارابى ‏ كبا 
ذكرنا قبل قلمل ‏ حيث أنه قال بدذارية الفي: التي نالوا بها » ولكته أول با حطم فى هذه 
النذارية نذام العقول العشرة ولم يلف بالغهد. عند العقل الفعال ی 
الاطلاق نهد انا مطلقا م 0) 


واتنا نجد فی اطلاق الفيتر أنه یوادی الی القول بوحد ه الوجود » تلك النذارسسية 
التى تلقفها ابن عربى من يمده ووضحت عند » ونوحا سافرا ء حيث ان اتحاد البسطامتى 
وحذ ول الحلاح » واشراقية السپرورد ى قد كانت أساسا لنذاريات وحدة الوجود ووجدة الاديان 
والحتيقة المحمدية وغيرها مما فلسفها أبن عربى نى فلسفة الصو فية* 








() التصوف الاسلامی یمن الدين والفلسفة ص5 1١‏ ل 8 ۱۰ 
:0 قارن * 
الحيذة الووحيسة فى إل سسلامص 158 
الفلسفة الصوفية فى الاسسلام ص57 - 1۷۸ 
التصوف الا سلای الخالسسص ص ۰۱۸۲ 





القسسم الثالث 
المرحلة الثالشة من فلسفة التسسوف النظرى 
.لحي الديسن ين عدن" 
حقيقة لقد أجبد ت .نفسئ كثيرا فى د راسة واعداد هذا الفصل ٠»‏ وحملتها فسسوق 

طاقتها أنمعافا مناءفة » ذلك لان شخصية ابن عربى تحتل مكانة يارزة فى التصوف الاسلاى 
وخاسه نی الناحیتین : السو فية والتلسفية * فهوقد من بين الدين والتصوف والفلسفسه 
فتارة نراة يتقيد بحدود الشرع » وتظپر ما محه السنية لنا واضق فى يعار أقواله وخاصة 
فى المعرفة الا ما ندر ني طورها الاخير ٠‏ وتأر ة نراه متطرفا نی فوقة وفنائه مما یبصسد ه 
عن الدين وحد وده مما أدى په هذا التطرف وال نحراف الی القول بندریات فلسفية موفية 
نذارية وتناقنمة مع وحى الاسلام وتعاليمه ٠‏ 





ولذا نستدایح القول آن ان عربی فیلسوت سونی * فیلسوت لاننا نجد ه فی کثیر من "تیه 
وخاعة فسودر.الحكم ونقرات كثيرة من الفتوحات المكية ‏ نجد ه يد ور حول نذارية الحقيقة 
المحمدية ء بل اعتنقها وجعل منها أصلا للمالم ورد كل شىء اليها * وبهذا تراه قد 
اعتنق حذه النذارية » وأخذ من خلالها ییحث نی طبيمة العالم وصلته بالله » وکأنه قسسد 
جمل من هذ ه النذارية حقيقة كونية ميتا فيزيقية * 

(1) هو محمد ين على بن .حد ين اح بن عبد الله الحاتى ء يكتىأيا بكر *يلقب 
یحی الدين » ويعرف يابن عربى بد ون ألف ولامكما اسالح عليه أهل ال شرق للتفيق 
بينه وبين القائمى أبى بكر بن المرينق ولد نی مرسية من بلاد الاندلر‌سنه ۱۰ ممه 
استقر أخير بالشام حيث تونى فى د مشق سنه 798 ص ۰اصطنحتی موالناته العديدة 
اسلوب الرمز والاشاره ایثارا منه لستر حالف س ثار علیه الققها* حینما تکلم نی مسأله وحد 5 

الوجود لمنافاتها تمالیم الاسلام* وأتهمه الکثیر شهم با لکفر والتلال واذ اعة المذ اهب 
الشله فی الحلول ولا تخا*حتی کان من جرا* ذلت آن هم النامر بات فى صر وسن 
أشد الناعين عليه بعد مماته أبن تيمية رابن خلد ون واين حجر المسقلانى وابراهينم 
البقاعى حيث أفرد كتابين أحب ضما ( تنبيه الغبى على تكفير ابن عربى ) والاخر ( تحذير 
العباد من أحل العناد يبدعة الاتحاد ) ٠‏ 

انذر : ( دخاگر الاعلان, شیع ترجطن الاشواق لابن عربى * حرط ل تحتيق, محمد 
عبد الرحمن الكردى طبعة سنه 1784 هه التسوف الاساءفى فى الأد ب والاخلاق ا 
ص۱۲1 - ۱۲۶ الحياة الروحية فی الاسلام عر ١1‏ طيعة سنه ٠1158‏ 





4۲ 


وموصونی » لأنه‌شن ‏ فى تجربته السو فية وعاشها ليجد له سبیلا الی تأیید اذهب 


اليه من ئذاريات: فلسفية نذارية 6 كالحقيقة البحمدية » ووحدة الوجود وبالتالی وحسدة 
الاديسان*٠‏ 


لپذا والحق يقالى ان شخصية اين عربى ليستسملة الثال » فبو يتمد 
بمقلية ذکا* خارق وشخصية معقدة » ومن السمب‌علینا تی هذ! الفصل الصغي ر من هذ » 
الرسالة ان نلم بالجرانب التنصياية ليذ هبه العام ٠‏ وأن تعطى حقه في الد راسةرالتحليسك 
ولكن نهنا قى هذ | البحث عو د راسة وبناقشة الارا والاحوال السو فيةفی مختلف عسورها 
المنية منها والتلسنية - وقارنتها ببادی* الکتاب والسنة لنرى مدى تربها أويميها عبن 
الدينة ١‏ 2 


وبنفسهذ أ الاسلوب سیناقتر ین عربى وآرا السو فية الفلسنية + فنميد الى الناریات 
البارزة فى تسوفه » ونقيسها بمقيار.الكتاب والسنة .» ببالموازنة سيظهر الحق من الياطل * 


٠‏ هذا » وسوف نتناول بأذن الله بالد راسة والتحليل والدوازئة ه النارسسات 
التالية والت, تاي‌بها این عری + ا 

* نذارية المسرنة والسلم اللدنی‎ 1٠ 

مذ لأنكارية وحدة الوجود * 

# نطرية وحدة الأديان ٠‏ 

٠ ندار" الحقیقة المحدية ( اوالانسان الكامل على حد تمييرهم)‎ ٤ 


: نظرية المعرنبة والعلم اللديى‎ ١ 
وی ای یز رتست‎ 


قبل-الخونر نی شرح وناقفة حذه النخاریات نود آن تشیر بأیجا: الی بصبضی 
المصادر التى تأثر بها اين عربى فی تجریته السوفیه ۰۰ 


لقد ذکرنا ان این عری یج بين الد ين والإلسفة ور تجربته العونية © ويلتمسسر 
من هذا الدين ط یوگیه ط مصل آألیه فی تجرنه * لذ تستدايع أنتول ان هنات سد يسن 
مپین آثرا فی تسوت این عربی وتط :الدین الاسلای من تاحية والساد ر غير الاس ميسة 
من ناحية أخرى ء مثلة تى شخت ر أقاد دون بالد رجة الاولى * وبالرثم من تصریحه یأنه لسسم 
يأخذ شيئا عن الفاسفة الا انا نرى مذااغر تأثره بهم فى 'بما, کشاباته وفى طرائق نکی () 


و د 
0 د ء ابراهب , حاذل : التسود الاسلاى بين الدين رالفلسقة مر ٠١١‏ 














E‏ على 


وكان من أهم الفلاسفة الذين تأثر بهم أن عربى هو آفلادلون » حتى أنه ليقال بأن الرملة 
التی تام یبا أبن عربى الى المشرق تمد ریز لاحیا* فلسقة آفلاون وفلستة الا شراق بنصد 
آن ظان النامر آن الا مام القزالی قد بين تهافتها نی کتابه تهافت الفلا سرن () 


ونتيمة لتأثره عذا » نقد مزج بین الدین والقلسفة -کیا ذکرنا - وراج یمرن لا 
التسوفعلى أنه فلسفة البية » وأن كان هناك اختلاف ‏ نوا ما عن شپت الفلامقفة 
بحكم المبدأ الذى يد ور عليه نكر اين عربى » حيث أنه ينخارالى السو فية على أتهم فلاسفة 
البيون وبذا يتميزون عن الفلاسفة والكلين الذين يعتمد ون على العقل البحتر» آسا 
السو فية ( أي الفلاسفة الالبيون ف تظزاين عى ) فأليميتجنيونخط! اول شلال ةلاسفترالمتكلين 
من أسحاب الاستدلال المقلی المحر ولا یسترفون بالذ ون وأنه اور ورا* العقل وهم آینا 
ینسبون الشی* الی بالا صله له به* آبا السونية ( القلاسفة الالهیون ) فأسهم یشمون الشی* 
فى مومه وينسيون كلذ الى مسد ره * 


لهذا نجد أن للذوق عند ابن عربى المرتبة الاو لى يعاونه فى ذ لك القوة العليا مسن 
العقل ٠‏ حيثان الحقل ‏ فى نذار اين عربى كنا هو الحال عند الامام الفزالی له 
توتان : توة د نيا يد رك بها المقل عن طريق الحواسر الخس ء ولا يوثق فى أد ارك هذه 
القوة پبا یتسل بذات‌الام مسناته لاشها مسرثبة للخطاً * 


أما القوة العليا فبى تل محر 4 لذ لك يوث ويأد راكها ما یتصل بذات الله وسفاتسسه 


وبالجملة نرى أن ذلذ وق ار الكشف هو الارية الوحيد وإلإوصل للممرنة اليقينية عند ابسن 
0( 


عسسسریی 





() التسوف‌الاسلای بین آلد 


قارن : دراسات فى الفلسفة 


9) انكر : التصوف الاسةامى بيت ألدين والفلسفة عر ۱۳۲۰۱۳۲ 
النتوحات الملكية 317ابر 1715921١535415‏ دارياك. 


, والفلسفة عر ١١٠٠ء‏ 
سأامية عر ۲۹۸ 6 ۲۲۱ 











KO ES‏ میت 


لقد ذکرنا آن این غربی انسان و شخصیه ممقدة ۵ آماز بمقلية فذة وتفکیر واسسح 
جم الی تقافته الاسلامية تقافات آخری کان قد استقاها من سادر أجنبية أبرزها فلسفة 
آفلاطون واقلاطین ه وأستسان بنظریات وأفثار مولا* فی تحلیل بمنر البادى* الاسلاية 
التی تبد و غامتة لدی البعم وخاصة فيط یتصل بالوجود او الکون أو المعرفةء 


فأذا تدبرنا نذارية المعرفة لدی اين عرپی » تجد ها متأْثرة بالمف هب ال فلاطوضسی 
وخاصة ثی النشبر وبا تحسل حلیه من البحرثة» ثالنشرعند اين عربی جوهر عاتل ستقسل 
بذاته ه والجسم ما هوالا أد!2 تستخد مب! النفسفى تحسيل العلوم وسرفة خالقهسسا * 
مع العلم ان هذه الممارف الكامنة فى التؤمر كانت قد تلقته من الملا “الأعلى قبل هبوطهسا 
الى هذا الجس () 


وتلمع من هذا القول ء أنه تود د لماتالها فلا طون من قبل ء حيث آن البحور الذی 
تد ور عليه فلسنة أفلاذون ضو النفمر,الانسانية بأعتبار انها قر المثل ومصد ر المعرفة ٠‏ 
كان أفلاءنون فى هذا الاتجاء أمينا لفلسغة سقراط الذ ى اتخذ من الحكمة المشهورة ” 
نفسك " شمارا ۰ فللنشر-عند افلاداون - حياة سابقة قبل حلولها نی هذا البدن » فهی 
خالد ة و لیست حیاتتها فی بدن سین الا مرحلة من مراحل تاریخها » ويا دامت النفس 
خالدة نقد أطاعت نذ زین طول علی کل شی* » ثم نسیت‌عند حلولها نی هذا الیسدن 
ویدکن بشیء من الانتباه ان یتذ کر الانسان ما کان قد علمه * وفی هذا المسنی یقول : 
افلاظون " وحیث ان النشر خالد 2 » وتولد ث‌عده مرات کثيرة » وحیث انها قد ادالعسست 
على جم الأشياء الموجودة فى عالم السماء أو فى الحال الارنی فعندها معرفة بسا 
جميعا ٠‏ فلا غرابة آن تکون قاد رة علی تذکر کل ط عرفته عن الفنيلة وعن کل شی* آخسسسر ‏ 
ذلك أنه :لما كانت الحابيعة واحدة فی کل شی* وکانت النشرقد عرفت جمی الا هیا" ء فلا 
صعوية فى أن توضح اوكا يقول الناس تعلم ‏ من تذكر واحد سائر الأشياء » يشرط 
أن يد أب الانسان على مشاق البحث ولا مث ء لأن كل بحث ركل تملم ائما هو تذكر * 09 





»( التتسوف الاساذ مى بين الد ين والتلمفة عر ۶ ۱۳۰ 
قأرن : د ٠‏ محمود تاسم : محى الذين بن غريى ( مر ۲۷۷ ¥1 ۲۸۲۰ 
طیعة سنه ۲ ۱۱۷ داراسات فوالثلسنة الاساذبية مر ۳۱ 


90) د ء احید فواد الاهوانی : اقلاساون ص ۸۷ - ۹6 








ونجد ابن عربى يقول بهذا » ولكن قوله : بما جا ایمانا منه بفطرية الایمان نی النفسویر, 
واقرارها أزلا بريوبية الخالق سبحانه وتعالى » عند با خاطبها وهى فى عالم السسدر: 
يقولة تعالى : ( ألست بركم ؟ قالرا يلا ء هپدتا ۰۰۰) () 


ولكن ابن عربى قد التبمرعليه الامر نتيجة تأثره بالفلسفة الأفلاطونية القى سيطرت علن 
عقله وذ وه فأخذ يردد ط قاله استان » افلاطون فى النفير الانسانيتواقي! .سد ر المعرفة » 
وبالتالى أخذ يلتسر لبذ ه الأقوال؟له من القرآن الكريم ه فاعتمد على أيةالميثاق المذكورة 
وأخذ يوفق بينم وبين نذارة افلاددون فى النفر 4 تماما كما فمل الفلاسفة المسلمون بالترفيق 


بين الدين والفلسنة ٠‏ 





فلقد رأينا في 1 تقسسني اجرب !مه أن المقرعن أفلاطون حياة سابقة قبل 
حلولها هذا البدن ء وهذ ه تقايل عالم الذ رعند اين عربى ٠‏ ومن هذا المنطلق سار 
ابن عربى فى نذارته الى المعرفة نذ ه نقداة» ونقطة آخری یری أنلاطون آنه بادامسست 
النفر خالد ہ نقد اطلعت منذ زمن طول على كل شى" ه ثم نسيت عند حلولها فى هذا 
آلبدن » وین بشی* من الانتباه آن یتذکر الانسان ماقد علمه» وتمتقد آن هذه اللکرة 
فى نذار این حوبی قد قابلت قولة تمالی : الست‌بریکم ؟ قالواً بلی شهدنا ) ٠‏ أى ان هذه 
النفسقد ادااست مذ زمن یدید علی کل شی** وهذ! ما پقوله ويردد ه أبن عربى فى كيئيسه 
حصول المصرفة : ” وكل علم يسلى اليه الانسان » أنط ينبثق يصفه تلقائية فى دأخله ٠‏ سم 
يتنمح شینا فشیفا بمد آن کان مجملا * وهو بهذ! ليسرالا تذكرا للملم الغطرى الذى منسح 
له نی مشپد لد الیثی ولکنه نسي هفا العلم دون آن ینمحی اسلا فى أعماق نفسه 
اسلا زال على استعداد ذاتی لان يمل *9) 


وبالقايلة بين الكزءات التى تحتها خط فى هذه السفحة والتى تسبقها ٠‏ والمميرة عن 
آنکار کل من افلاداون واين عربى ‏ نجد الاثر المباشر لافلادئون على ابن عربى ‏ ان لم تقل 
تقليد! من الثانى للأول ٠‏ 1 





() آیه الیثای می : قال تسالی. : ( وأن أخذ وها ان شش آم من ذأهورهم فاريتهسم 
واشهد دم علی أنفسپم آلست بزیکم ؟ قالوا : یلی شهدنا ) الاعرای : ۱۷۲ 
9) انظر : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص ٠171‏ 
. الفتوحات المكية ۲ مر 1۳۰ 








ومجمل القول ء أن ابن عربى قد أخذ فكرة فطرية العلم عن أفلاطون ثم أكد ها بيا جا قى 
أيه الميثاق من فطرية الايمان فى النفومر» 


ولهذا نراه قد قاسر.فطرية المعرفة عموما على فطرية الايمان (1) 

راذا كانت الملوم تنبح فى النفر عن طريق التذكر ‏ كما ذكرنا ‏ واذ! كا نالجسم آله 
للتفیرفی اکتساب المسارف » لذ! نجد آن السلومات تتجدد دائا بالنسية الرر اللشرعن 
ین اما اي بر فا وانعكاسها فى مرآة النفمر,بحيث تثير الخواء سر 
والتی تقوم ید ور ها بقتح العاریق آمام النغبر الانسانية وتشوقها الي مسرفة ما تحتوی علیسه 
فی آعباقها ۰۲۷ ولپد! فالتفس,تسمی دائما آلی معرفة ما یخلقة علی الدرام* ولپذا نسسری 
أن فكرة الخلق الجديد » ونكرة عكدر.النفسر,للعالم وللأسما» الالهية عند اين عربى تشکلان ء 
الأساير,الذي تقوم عليه نذارية المعرفة عند ه* 


لهذ! نرى » أن ابن عربى ينذر الى النضمرعلى أنها مرآة للعالم 6 بل وللذاتالالهية 
فی الرقت نفسه » وبهذا أختص الانسان ل خلق على 
السورة الالپية حیث ان خاهره خلق وبا دانة حن ( 


ولكنذا فى !ليقت نفسه » ثرى أن أبن عربى یتفی التسوية بین الخلق والحق » لأن الصدة 
بين الله والانسان هى ملة ربوبية وعبودية » ومبط يكن من القول يخلق الانسان على الصسورة 
إلالهية » نأنه يجب أن يلاحظ دائما آن الرب رب » والعید عبد وسیبقی هناك داثبا آلسه 
وعالم وانسان ٠‏ لأر. !اله سبحانه رتعالى قد: خلق الجن والائس ليميد وه ( وا خلقت الجسن 
والانسرالا ليميد ون ) ©* .ومن شأن هذه الحيادة إن تقرب الانسان لربه ٠‏ وين راجب ٠‏ 
الانسان ان يقرب الى خالته بالذلة والافتقار » فأن العبد عبد والرب رب » ونسبة الميودية 
للميد تقايل نسية الألوعيه لله ه وقام الذلة نشهد عزة وتعالى * وبقام النقر نشهد غناء ٠‏ 


يستطرد ابن عربى قائلا : ” وهذا مذهب سادات أحل الطریق » فمت آراد آن 
يصحب الحق »© فليصحبة بحقرقته وجبلته من ف لته را غنتاره ه 


155 انذار : التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر‎ )١( 

۷ حبی الدین ین عربی سس ۲8۲ - 8۳ قارن : التسوف الاسلدى بين الدين والظسفة 
م173 117 قسوص الحكم ص 4 * 

() انذار : فصوصر الحكم ص + ه ۱۳ ؟ التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص ١14‏ 
محيى أأدين ين عربى ص 141 ۲۸۷ 

9) الذاريات : 1 


فینخلع من کل الأساء التی تمدلية آحكام السو رة القی خلق علیها ۰ ومن أراد أن يصحب 


الخاق » فليصحبه بما شرع له ربه » لا بنفسه ولا بصورة ريه » 60 


مب تقد م » دستملیم ان نری آن ابن عربی لا یخرج عن حد ود الکتاب والستة » لكنسه 
یالرغم من حذا » لم تخلص‌آراو"» من بعر الملامح الخئينية التى توهم بتأثره بأفلواین رأو 
أتباع الأفلاطرنية المحد ئة من السلمین نی نكرة الخلق والمصرنة وخاسة فی نذرته الی العلم 





لقد ذکرنا آن الکثف‌تند. ابن عربى هو الداريق الموصل الى المعرفة اليقينية 
وهنو لبذ يذهب الى أن انتاجه لم يكن نتيجة لد راسة أو لتفكير نذارى * بل يرجع السسی 
الكثى الصونى يسبب تقليد ه للرسول (ص) خا أتاح لهان يكون من ورثته ٠‏ وفى هذا 
المعتى يقول ابن عربى : ” وأعلم أن جمح با أكتيه فى تأليفى ليمر.هوعن روية وفكر » يسل 
صوعن نفث فى ريعي على يد دلت الالهام 6 فلا يكون من يكون من الأولياء وارث نبى الا على 
هاءء الحالة الخاصة من «شاهدة العلت عاد الالقاء على حقيقة الرسول ء فپوالا* هم آنبیاه 
الأوليا» "٠‏ 


ويقصد. أبن عربى فى هذه الرراثة ه الوراثة فى علم البادان والكشف والشهود :والأخذ 
عن الله دباشرة أوعن الرسول نفسه قى النوم * یقول : " جميع ما كتبته وأكتبه انما شو من أملاء 
الهی والقا* ربانى أو نفث روحانى فى روح كيانى » كل فلت يحكم الارث للأتبياء والته.عيسه 


00 


وقول أينا : ” ان علوضا وعلى أسماينا ليست من طرية: الذكر ء وائما هى من الفيسشر 
الال 0۶ 





() انار : محیی آلدین بن عربی عر ۲۸۸ - ۲۱۳ 
الفتوحات اليكية جا م ۱6۵ - ۱۵۵ ( المتشینه قكرة الخلق عند اين عربی ) ٠‏ 
التسوف الاساامی پین الدین والتلسنة عر ۱۰ - ۱6۵ 

9) الفتوحات اليكية چا مر ۰ ۱۵ - ۱۵۱ ۰ التصوف‌الاسلای بین الد ين والفلسفة ص 
Tf‏ ودج سوير 

9) الكبريت الاحمر ج1 عر.؟ ( علی جامثر,الیواقیت والجواتر ج۲ طیمة سنه ۱۳۷۸ 

9) تقبر.الصدد ر والصفحة ٠‏ 











بت 2 


فأين عربوييئكد! مسن أصحاب الكشف الذين يعتمد ون على الالهام » اوالاملا” 
الالبى والالشاء الربانى الذى يغمر التفمرعلى هيئة خواطر لا يشاك صاحبها فى أنبا 
سادقة» 297 وهذه الخواطر ‏ تى نذار أين عربى ‏ من الأشيا* الغيبية يختص الله بيبا 
من عباد ه با يشاء ء وترد على القلب حين تتجه النفس.الى الله بأخلاس‌الایمان وصسدق 
العیسادة» 


ویناه على ف لك » فالخواطر فى نذار اين عربى سفراء للحق » فأذا ورد تعلى قلب 
عارفعلم عن ريق المشاحد ة ٠ا‏ أراد اللهآن يلهمهبه ء فهو دائما فى حالةيقظة ٠٠٠‏ 
لأنه أن غفل عاد وا من حيث أا ٠‏ وهذ ه الخراطر هى أد له الملم اليّينى الذى ييه 
الله لبمترعباد ه المخلدين له قى المياد ة ء المتقريين له بأد 1* فرائضه ونوافله ٠‏ والعلم 
اليتينى فا س فى نذار ابن عربى بعلم نمروري لا يستطيع العارف أن یتخلص منه لاستقراره 
فى تفسه يسبب نور الايمان الذى يكشفعن حقيقة ما جا* به الوحى ‏ فهدّه . الخواطر 
أذ ن بينات من الله ء وصاحب هذه البينات على نور من ربه وعلى صراط مستقيم * قيرى 
الأشياء على حقيقتها . 29 ” نأذا وردت هذه الخراءار على قلب العاف يعلم عن طسسريق 
المشاهد :"يا أراد اللهأن يلهمه به ه ويرى .الاشیا* على حقيقتها ٠‏ ولابشك فى انبا 
سادقة آبد! ۰ 


هذا » وذهب‌این عربی الی بیان نوعین من البعرفةه مختلفتین تماما * سوا“ قسی 
السد ر أو فى قوة اليقين بالصدن * 
۱ - البمرثة الاوای : وقی معرفة الواسلین من السوفية * وهی عبارةمن کشف محقق 
وهى: كما أينها أبن عربى قبل قليّل ‏ معرفة موهوبة لايشك صاحبها فى أنها سادقة » ولا 
يصل اليها سا.حبها الاعن عمل وتقوى » 27 





() انذار : دراسات‌ئی النلسنة الاسا محر ۲۳۱۲۲۳۵ 
فصومر.الحکم مر ٩۳‏ * وکذ لت مند مة فصوعر الحکیم وبقد مسه الفتوحات البكية ۶ وفسسی 
مواضح كثيرة من كتب أبن عربى * : 

«) دراسات فى التلسفة الاسلامية ص ۲۳۵ ۲۲۷ 
لدد رف !لاسا می بين الدين واللسفة :۱51 ۱6۷ 

0 درآماتتی ۰۰۰ص ۳۰۱ ١‏ قارن الفتوعاث اليكية ج۲ ص ۳۵۰ 











۲ - آبا النوع الثانی من المعرنة » فيكتسبعن طريق الاستدلال المقلى والتفكير 
النذارى ه وهذا النوع ليمر بعلم يقينى » بل يتطرق اليه الشك والريب » لانه ييكن الدامن 

فى الوسائل المو'سية اليه وهى السرا تماما كما ذكرنا ذلك اثناء كلامنا عن الامام الغزالى 0© 
وهنا تبين لنا اقتراب يل وتوافق وجهتى النذر بين الامام الفزالى وابن عربى ثى المعرقفة 
والوسائل الموعدية أليها * 


ومن جهة أخرى » يرى ابن عربى ان أصحاب النوع الأول من المعرفة لا يصلون اليها 
الا عن داريق العمل والتقوى وااکثار من الدداعات » والتقرب بالنوافل بعد آد 1“ الفرا غر 
حتى يصلوا الى د رجة يكون الحق فيها سمعهم وبصرهم وحينقة يعرف الولى الامو كليبسا 
باللهء () وهذه الفكرة قريبة ايندا من فكرة الا ام الشوکانی حین آیان لنا كيفية الداریق السی 
ولاية الله* ورسم لها معالم ثلدث: الايمان بالله ه وآنا* الفراعنر. » والتقرب بالنوافل ٠‏ 29 


والمعرفة الأولى ‏ والتى يسميها ابن عربى ” العلم اللدنى  ”‏ القائمة على العمل 
والتقوى والمو'دية الى الكشف ه'هى منحة الهية يعحليها اللهلمن يشا" من عباده ء وهسى 
من ثدرات: متابمة الرسول (ص) والاقتد ۶۱ به ٠‏ ولهذا يدالب ابن عربى رى ,كل 'خاطر يرد على 
قلب العارف إلى مرؤآي. الكتاب والسنة 6 لأن الكشف لا يكون ألا لمن يلتزم بحد ود العسسرع 
وآد ابه ۰ ون سنا يكن التفريق بين أسحاب الكشف الصاد قين وبين أدعيائه 9) 


وطلب این عربی هذ! » برد کل خاطر الی مزان الکتاپ والسنة » ددو نفمر,شمار متصو فة 
أهل السنة » ولكننا نبراهم جميم! ‏ متسوفة أصل السنه أو متصرنة الفلاسفة ‏ لم پلتزم‌وا 
بهذا الشعار أن ابو سليمان الدارائي يقول نقسر,ط و ياهاين عربى فيط يعد » الى يقول : 
* ربط يقن فى قلبى النکته من نک القوم ایام ء فلا أقيل منه الا بشاهد مزعدكين : التتاب 
والسئه ۶ 66 





(۱) ائخار ص من ذه الرسالة * 

0) دراسات فی الثلسنة الاسن مة مر ۰۳۲۲ التسوتالاسلای بین الدین مر (٩‏ م و1 
©) ولاية الله را رین اليبا ی ۱8۰۰۱۲ 

9) التسوف الاسلاي بين الك ين والفلسفة مر 165 1515 















ومن هنا يرى أين عربى أنه یجب علی الم اذا أراد أكمال خلقه » * یه یطسق 


يأخلاق القرآن » أن يتخذ من أخلاق رسول الله (مر) القدوة الحسنة » فيقول : ” فلا 
تطلب مشاهد ه انحق الا فی مرآة نبيك » نألزم الاقتد ا* والاتباع » ولا تداأ مكانا لا تسسرى 
00 


فيه قد م نبيك 


وينى بنا أبن عربى قليا: » نيخيرنا أنه بالرغم من و صوله الى د رجة الكشف والعلسم 
اليتينى ‏ الا أن ذلت لم يبعدهعن ايدانه بل ازداد ثباتا ويقينا ۰ فقال : " لقد آشست 
يالله ورسوله وبما جا* به مجماز ویفسا: ۰۰۰ معلمت‌قدار من ابښسته وهو ا لرسول محمد (ص) 
واطلمت على جم ما آمل په می رز شد مته ف للت کله + فما زحزحتی ملم ا رأیته ماینتسه 


(Ns 


عن ایمانی 6 فواخوت یرن ألايان وانعیان 


وبناء عليه فالكامل عند ابن عربى بن عمل على الايبان مع ذوق العيان ٠‏ وثبوق العيان 
هذا » القائم على التشف والمشاهده ‏ يرجمه ابن عربى الى حضرة القرآن وخزائنه ه 
ويقول أنه أعلى مفتاح الفهم فيه والامدات مندء © 


ونلسر,هنا مرة آخری تأكيدا من ابن عربى على التسك يحد ود الشرع * حيث أن صاحب 
الكشدعنده يجب ان يكون دائما ملتزءا بما جا" به الرسول » وأن لا يتمارنر,كشفه مع ما جا* 
به فأن ال ولیاه اذا عطوا بما شرع لهم هبتعلیهم من تلت الحضرا تالا لهیه تفحات جسود 
الهى ٠‏ كشف لهم عن أعيان تلك الأمور الالهية التى قبلت من الأنبياء عليهم السلام 
ميطلب ابن عربى من الأولياء أنه اذا حد ث تمارتر بين كشفهم مع ما جاء به الأنبيا" 
فالواجب الرجوّع الى الانبيا" وقیاسه بقیا س‌الشرع» ا 
ولتتنا نقول ردا عل قول این عریی هذا ء آنه اذا حدث تصارن.پین کشف الاولیا* مع ا جاء | 
به الأنبياء فالواجب رد شذ! الکشف رعد م تبوله* 
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لأن الرجوع الى مبا جا* به الاتبیا* والقیامر,یهیا بر,الکتاب والسنة مدا آولی لا شا 
تلا الیه عند التمارش فقط» فعند التصارشی‌یجب‌الرد فورا وکیف تصرف أنه متمارتر الا اذا 
قسفا بیقیامر..ا جاء به الأنبیاه (() 


ولتشرم ابن عربى وتجربته السو نية التأويلة » حتى نتمكن من اعطا* صو رة كاملسسة 
لمذضبه السوتي » ونضم النقاط على الحروف 6 ونصل الى القاية التى من أجلها أجهدت » 
نفسی کثیرا نی د راسة صفه الشخسية ؛لمعته »۶ وانحقق ایننا الپدف‌المام من موموع رسالتنا 
هذه وهو مرقف الاسلام من التسيف 


وكاط نينا م ان عری » یلیر لا بددن نلرفه وخاسة نی الذوق والفناه ٠‏ فذهب 
ابن عربى الى الدتول بأنه يأخذ علومه الث!ضرة والبادانة ورائة عن الرسول (ص) بالاضاف 2 
الی کثیر من الاحکام الشرعية» ثم تبین له فیدا بعد ان با آأخذهعن الرسول (عر) هو با عليه 
علما* الرسوم (أى علماء الشریعة) * فکان یجد آن جیع با یخبرهم به هو ما ي واکد ه له 
هوللا* الملما* المختسون لا ينقصعليه حرفا ولا يزيد عليه حر فا * ونى هذا اعتراف من ابن 
عری‌يسحة «اریق علماء الشريعة ه وأن كان يقسد أولا وآخرا تأييد طا ول اليه من كثسسف 
وط حصل له من علم یقیتی * 


یذ هب ابن عریی !لی أيعد من هذا ء فيقول أنه عن طاريق الكشف یستطیع تصحيح 
الاحاديث النبية الشريفة » ورد ها اذا علم آنها غیر صحيحة » فيقول : ” ورب حد يت 
یکون سحیحا من طریق. رواته یحصل لهذا المکا شف الذ ی قد عاین نذا البتهر » فميأل 
النبى (بر) عن هذا الحديث تأتكرة ه وقال له : لم أقله ولا حکمت به » فیملضعقه فيترك . 
العمل يهعن نيته س ربه » وان كان قد عمل يه أهل النقل :لسحة طريقة وهو قى نفس الأمسر 
لیم رکذ لت ۶ 9) 


مما تقد م نسطيح أن تلسرران: این عوبی یجمم بپن طروقته ی الکشف وطريةة علبا* الا هر 
حيث أنه أعلن آنه‌ینتی الی علبا* الذاأهر فى العبادات 27 كما أنه يميثرنى شاکل اسلاي 2 
حقيقية لبا وروحا » لا أفلذطونية محد ثة كما كان النارابى واين سينا * 
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بت ~~ 


فکان یتحری آقوم الدارن للوصول الی الحق »ولا مانح‌عند» آن یستخد م الذ وق والکدف 
کوسيلة ساعدة الی جانب با معه من نصوس ذاهرية ٠‏ أو يستقل بالكشف اذا لم يكن قد 
وصل الى تلك النصومر. ه ويكون الكشف فى هذه الحالة كنوع من الاجتهاد ٠‏ 7 وقد رأينا 
كثيرين من أهل السلف يتخذ ون الكشف فى هذه الحالة » ويعتبرونه طريقا طّبولا حين يتمشى 
مع النصوص القرآنية والاحاديث البنية ولا يتعارنر معها ٠‏ 29 


وهذ! وده نراه عند ابن عربى فى تسو نه © ويذهر أنه كان يدعى ذلك ادعاء أو أنه 
مرحلة أو لى من مراحل حياته النكرية والسونية ءافى أنه بعد أن رأيتا منه هذا الوجسه » 
وبمد أن قال أنه يأخذ علومه عن الرسول (ر) وعن هذا الداريق يصحح الأحاديث» لسم 
پلتزم بذلت الشمار ء و ذهب الى القول يأنه يأخذ علرمه عن الله تمالى ويلا واساسه 
وفى هذ! المعنى يقول ابن عربى : ” فأن الحق تعالى الذى ثأخذ العلوم عنه بخلو القلسب 
عن النكر والاستعد اد لقيول الواردات وهو الذى يمطيتا الامرعلى أصله من غير اجمال ولا 
حيرة والحق سبحانه معلدنا ورثا نبها محفوظ! معصوبا من الخلل ” 7) وقول : ” فمن کان 
يأخذ علومه عن الله لا عن نفسه كيف ينتهى كلامه» فشتان بين مولب‌یقول حدشنی فسلان 
رحمه الله عن فلان رحمه الله وبين ما يقول حد ثنى قلیی عن ربى ٠‏ وان كان هذ! رفيع القدر 
فشتان بينه وبين من يقول حد ثنى ربى عن ربى ٠ ٠‏ * وهذ! هو العلم الذى يحصل للقلب من 
المفاحده الذاتية” 9 وبل من هذه المبارة أن يدأ يفرق بين أهل الكشف وبين علءاء 
الشريمة فى طريقهم الى الممرنة»* بعد أن كان يملن أنه ينتى اليهم* ونرى في مده 
الأقوال قد م لنذارية ابن عربى. فى خاتم الأوليا" * وقول : "ان جميع المعلو ماتعلوها » 
وأسفلها حاملها المقل الذى يأخذ عن الله تمالي غير وأسساه فلم يخضعنه شى” من علم 
الكون الاعلى والاسفل ” 0© ومن هذا الشالق تعب إبن عری الي الادعا* بأن تأليف . 
الفتوحات المكية عن أمر البى 09 
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۲۵۸ 


فهذ ة السنور 2 التی رسمها أبن عربى س وأيان فيها أنة يأخذ علومة مباشرة عن 
اللِهِ ملا واس لة ه كخ لوةتالية لاغذ ه العلى والاحکام عن اثرسول (س) -یری نپا 
ليست مختصة بةه بل عامة لكل من يسميهم أنبياء الأولياء* حيث أنهم ينيسأون من الله 
مبامرة ليبلفوا ماتنيووا ية الى الخلق» وهولا * فی نظر این‌عربی لا یلزمیم اتاسسع. 
الد ليل عن صدقهم »بل يحسي عليهم الكتم لمقامهمء ولا ينود ون على علماء الرسوم فيما 
ثبت عند هم #لآن د ليلة وكشفة يحكم علية باتباعما ظير لد رهام ة 0) 

وهذ ة الصورة التى رسمبأ أبن عربى صورة عامة تشمل نظهر ألتيى محمد (ص)رمظهسر 
جبريل عليه امسلام فى موف الوم «. يفى هذ ! المصني يقول أبن عربى : ” وأا حالة 
آنهیا* الأرلیاء تی سذ ۹3 ٤٥‏ فہو كل #خص .امه الحق فى تجل من تجلیاته» واقییام- 
له مظهر محمد : (ص) ومترر جيريل عليه الساذم ٠‏ فأسدعة ذ لك المظهر الروحائ 
خطاب الأحكام المشريعة امظهر محمك (ص) حتى اذا فزععن قلب هذا الوللى» ل 
صاحب هذ ! المشهد جميعما تضمة: ذلك الخطايمن الأحكام المشريية الظاهرة » 
فيأخذ ها الولسى .كما أخذ تا الیظهر السصدی 6۳۲ ء ويكون هذا الولى . قد بے ۰ 
من الروح الملتی عای حقيقة محرد (ص) كما سمح الصحاية حد یث جپریل علیه السام ا 
مع محمد (س) ی الاسانم والایمان والاحسانه 


مهذ أ يريد ابن عربى أن يبين لنا أن الولی_کأحد السحاية الذین بتلقون الوحی 
من جبریل فی حضرة الرسول (س) ۰ قپذ #صورة الرسولالذ ی یاخذ ابن السرب 
عنها ٠”‏ 


من هنا #یمکتنا ان ثلاحظ أن أبن عربى قد تلرففی فروقة هذ | تطرفا تجسسباوزن: 
فين حدود الكاب والسنةء فكل أن برتفمبمقامه عن مقام السرسول لس) بد ليل آي 
ونكردة السابقة الد الةعلى أنة لا يأخذ علومة عن الرسول (س) هيل يأخذ ها عن جيل 
في حضرة الوسول (عر) کا کان الصحابة يسمعون جبريل بل ويرونه مل الرسول تماما يتمام + 

ركان يقصد من هذ ١‏ المتال بیابن اخذ ة الملوم عن الله لا غن الرسل ولا عن الملائكة 19, 


0 الفتوحات المكية ج ۱ ص ۱ ۰۱ 
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۲۵٩‏ مت 


تلاح ما تقدمآن این عریی برتفم‌یستوی الولسی الی د رجة التبی یل هو 
آبوز من قال بفضل الولایة علی‌النبوقه رغم ما تقدم من اعلاته متایمته للرسول (سص) قسسی 
کل اماله واقوال: ‏ فحمد الى تسمية الأولياء یأئبیا» الاولیا*» وخیج بفكرة النيوة العامة 
وجملها د ائمة ثیر من لمة ه وأ ضثی علیپا من الکبال والقداسة. ما لم يضقه على النبوة » 
ود فح بة الشرور والت طرف الى أن جصل النبوة تايمة للولايةة وأنها لا تأخذ ما تاخسد ده 
من العلم الآمن مشكاة الولاية ۰ ونی هذا المعنى يقول ابن عربى : ” وأعلم أن الولاية 
هي الفلك المحیط المام ولهذا لم تنقبلح ” میقول: *نان الرسالة والتبوةه اسنی 
تبوة التشريح وبسالته تنقطمان 4 والولایة لاتنقطح آیسد! * 


آما بالسيةعلى أن الولاية أتضل من التبوة حتى أن النبوة لاتأخذ عرسا 
الا من مشكاة خاتم الأولياء يقول اين عربى.: ” وها هو الولى أى خاتم الأواي ام 
آعلی عالم بالله » ولیس‌هف| الملم الا لخاتم اثرسل وخاتم الا "ولیاء » وبا براء آحسد 
من الانهیا * والرسل الا من مشکاة الرسول الخاتم ولایراه آحد من الأولیا* الا من مشکاة 
لاوس الخاتم ه حتى آن الرسل لا بروته متی راوه الا من مشکاتخان الاولیاء ٠.00“‏ 


سا تقدم یظہر لنا يوضوح أن ابن عریی تطرف رتجارز حد ود الشرح‌نی نظرشسه 
الى الولاية والنبوة » حيث رتفح يمستولى الولى الى درجة النبى حين عمد الى تسمينسة 
الا ولیا* بانبیا* الأولياء » وجعلهم سئولين عن تبليغ مايتلقونه الى الخلق» يقسسسول 
”فيأخذ ها أى العريمة الظاهرة - هذا الرلى كما أخذ ها المظهر اليبحصسدى 
للحضور ال ی حصل لءن صل ه الحشرهة سا ابر به ث لك النظهر البحمد ی من التبلیسغ 
لپذ , الامة ۰۲۳۱۳ ولهذا نرى أبن عربى يذكريان كتايه فصوى الحک قد اخسسفذه 
من الرسول (س) وابره بالخرج به الی التاس‌للاتفاح‌به )۰ وبپذا الستی السفی: 
قصد ه ابن عربی یصیح آرلیا* الصرفية ورثة للرسول (ص) فى الدعوة وأن كنا لانجد مسن 
السوفية من یرافقه علی ذ لاء الا النادر ۶ فهذا ابو پزید الیسطلای بقول : "ان شل 
ما جاء يه الارليا" بالنسية لما جا* الأسياء كنثل نقطة رشحت من زق سلو* صسلا "۲۶۱ 
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ےا 


رتال الةميرى فى رسالته : ”فما رتبة الاوليا* فلا تبلخ رتبة الأنبياء عليهم السلام 
للاجماع المنعقد علی ق زت * )۰ 


ولكى نفهم حقيقة العلم اللدنى ووسيلة تحصيله نقف قليلا مع ابن عربى فى كتأبسه 
الفتوحات البكية حیث یفرق بمن الملم اللدنى والملم الشرعی وطريقة تحصیل کل منبسا 
مضرب مثلا لذلك یالفرق بین ما* السما الصافية حيث أنه ما ء مقطر فى غاية السفا*» 
وبمن ما* الصيون النابع من الارش‌حیث لا بیلخ د رجة الصفا * الذ ی علیه الما* النازل من 
السماء ۰ فمثل الماء الول - التازل من السما* * هو الملم اللدتی وأنه عن ریاشسة 
ومجاهد 3 وتخلیس ۰ ودل الما* الفانی -- النایح من الأرش- هی علوم الافکار الصحيحة 
والمقول » یشهبا النذیم » جختلف خالاتهم نی المیع الواحد » و لك بخلاف العلم 
اللدنی الالهی ۰ لهذا کان الاثتبیا* والاولیا؟ » وکل مخیر عن الله‌تعالی علسسسی 
قول واحد یصدق بعضهم بعضا ۰ م یستطرد ابن‌عیی قاثلا وبینا وسیلةتحصیسسل 
الملم اللدنی یخاطبا فى ذ لك الا“ولياء : "ثم ياولى استد رك استعمال على الشريعسة 
فى ذداتك » وعلوم الأولياء والمقلاء الذين أخذ وها عن الله بالرياضيات والخلسوات 
والمجاهد ات والاعتد ال “09م 


هذ ه طريقة ابن عربى فى المعرفة » ولا وسائلها من رياضة وخلوة وجاهسد 2 
وعزلة » ومن خلال مقارنته بمن العلم اللدنى والشرص وطريقة تحصيل کل نبسساه 
بالاضافة الى مان كرتا عن نظرة ابن عربى فى الولاية والنيؤة» من خلال هذا كلسسه 
ترى أن طريقته قى المعرفه ترمبى بالمقل والتنؤيل جانيا وهنا عاد الد يبن 

الاساسیان ۰ 


ألى هنا نكون قد أرضحنا نکرة السرفة رالما. اللدني عند ابن عریین #ورایشسا 
آن السنصر الاسلاس رالمصدر القرآتی کان اصلا لأمور المعرفة والکقف‌عندم۰ ولکتسسه 
تطرففی 3 وه حینما قال يسمو مرتبة الرلاية على رتب النبوة لادعائهيأن الأرلياء 
يأخذ ون علوسهم «باشرة عن الله سبحائه يتعالي هد ون واسلة * 
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ونمتقد أن نظرده هذ م فى الملم اللدتى والأخذ عن الله‌میاهرةتد آدی‌یسسه 

الى تطرف أعمق وهو القول بوحد ة الوجود نتيجة تطرفه فی الفنا* » ثم تأثره بنظریسسة 
الفيض التى جملته يعقد نسيا بینه هین الله سبحانه ‏ قأصیح یری نفسه فى مد م 
الخلة ء دقام من يأخذ عن الله مباهوة © ولهذا صار له رأى خاصفى علما» الشريعصسة 
وهم فى أيه محجهون عن العام الصحيح ٠‏ لأنهم يأخذ ون علومهم عن الكتب وین سوام 
الرجال ٠‏ قد قال بهذ ه الفكرة من قبله ابو يزيد اليسطامى » اي قال : “أخسنم 
علمكم متا عن ميت ه وأخد نا علمنا عن الحى الذى لايموت ”* وهذا يكون اسحصساب 
الملم الله تى ينهذ وى طميم عن أله يمك أن رقمت المريعة ألى الله سبحانه» سم 
1 أحق ااناس, شوحها زتاویلها من عما* الرسم كسا 








جأة ينها على أ+ 





ید عرظم اپن عیسسی ٩‏ 


وهنا استحمل ابن عربى الرميز والاممارات 6 رفپم العریضةعای آنها رموز ليأ 
تأولات آملاها ذلك العلم اللدنى الباطنى » كرأيه مثلافى العذاب والئعيم ” وكيسف 
أن المذ اب سى عذابا لعذ هة طمرة*( ء 


وتحن بد ون لانقبل با جاء به أصحاب الطريقة الذ قية ه الا ما کان‌موانقا 
لاکتاب و ا ٠‏ رفى يك إيةبحثنا عن اہن ع ہی رأینا آنه کلن یمیهرذ قه بالک اب 
والسنة ه ومن كنا نقول آنه لایجوز له آن ینفرد یالذوق وحد ه والا رقع‌فی التناقض فسلا 
قح » فقد تطوف فى ذ رقه تطرفا ادىبه الى القول يوحد ة الوحود * 





(0 الفتوحات المكية ج ۱ص ۲۱6 ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۹۰ 
قارن :التصوف الاسلای بین الدین والفلسفص ۱۷۸ - ۱۷۹ ۲ ۰۱۸ ۰۱۸۳ 

0 ان العلم آللدنی حوبا تام الدلیل السحیح علیه :آنه جا* منعتد الله على لسسان 
رسله» نواء د آه‌فلد نی من لد ن تفس الانسان منه‌یدا والیه یمود » رد ادعسی 
کل من الفلاسفة والتکلسین التصین آن علمهم لدتی ومدقوا وکذیوا» فان اللب نی 
منسوب الى لد ن‌ینستی عند فکانهم قالوا السلم العندی * ولکن الشأن فیمن مهف ! 
العلم من عند » ومن تدنه» وقد ذم اللهتعالى بأبلخ الذم من يتسب اليه ماليسسسن 
عند ه كبا قال تحالى * ويقولون هومن عند الله و مأ هو من عند الله ويقولون. على الله 
الكذ ب وهم يعلمون ) ٠‏ فكل من تال أن هذا العلم بن عند الله ؟ فله صيسسبب 
وائسر ‏ هذا الذئب ( انظر مدأرج السالكين جاص ؟"7؟ ب 1۳۳ )۰ 





کر 


و 


۴ نظزية وحد ة الوجود :س 


لقد ف کرنا - آثنا* کلامنا عن‌المحرفة والسلم اللد نی عند این عربی- آننسب" 
دلرف‌نی ذرقه » وقد آعقب «ذا الد ارف » دطرف فى الفناء الذى أصل ابين عربى: الى 
القول بوحد 2 الوجود ۰ ا ۱ 

أن فكرة وحد ة الوجود » لم پر فی صورة کاملة متسقة قبل مجيى" أبئ عربى فهو 
آول‌رمتو پرنتی. دحائم ما. تب‌کامل ني دنه الننلریتة» فاذ | تذیرنا کنایه ( فصوس الحکم ) 
ومرحه للقاماش » وکیرا یبا ني القتوحات الماكية 4 نجد. هه الکب وشروحها تنلسقی 
يما لا يدع مجالا للك يآن لأبن عربى مذ ضبا ولضيعا فی وحد 8 الوجود » ملك زمام عقلة 
وروحه وفى نفس الرقت نرى أن نظريتة ني الوجود ”لم تحتمد على مجاهدة ولا سسلوك 
وانما كانت نظرية غففسفية بحدة قبل أن تكون مغزبا صرفيا عملیا یتمساق پالاد کسام 
تالمب اد ات او غير ذ لك مناساليب ال لريقة الصوفية 019 * 


ونجد این عربی نی «ذه النظرية فتأثر سموگرات وصاه ر غير اسلامية ٠فبذ‏ ور 
هذه | لنتلرية عجد دا لدی السوفية البندیة» وذ لكنی تول‌باسسدیسوعندسسا 
قال نی کتاب "بکیتسا * : *آبا عند التحقیق فجمیع ال میاء الپية *۰۲۷ ومذا , 
هو نفس ما ف نتب الية این عربی یأن ما فی الوجود انبا هو تجلیات للذ ات الالهية» وان 


الوجود فى حقيتدة وجوهر ه شیی* واحد * 


ولا مك آن ابن عریی ءقد أخذف دنه النتلرية التی انتقلت‌فی صور 2 ومذ أهصب 
الفیوضات والصد ور لد ی ال فلوطينية الساد رةیتدلیاتها عرالائبثاق الرواتسی حیسسث 
أن الصد ور أو الفيشينفى فكرة الخلق من عندم ءوصذ | یوکد وحد ة الوجود لدی القائلین 
يها * ۳ 


فيذ شب ابنهربى الىتفسير الكثمرة فى الوجود ععلى أساس انها صورویجا لتتجلی 
فيببا السفات الالهية التى هى عبسن الك ات* وی هذا تأثر این عربی بنرسسسة 


آفلو میسن فى الواحد والكثم ه مدي سنك أن السرچسیود. شوج کم ی این توس 


0 





() د ء كامل مصلفى الشمييسي : الفكر الشيمسي والنزعات السوئية ص۰۹1 
قاری : التورة الرودية فى الاسلا مص 1178 170+ 
9 الفلسفة السوفية فى الاسلا مص ۰5۸۷ 





' الصورة الواحدة نی مرایا متعد دة۰ 


۲۲ 


نتخوس ل مسن العسدم النى المحنسض * " انا سل کل وجود وسیب کل موجود 
هو الفیر.الالهی التصل اللانهائی » وتو الذی یدالق علیه اسم الخلق الجدید * حیست 
الخالق » فی نذاریته - ات مدالقة تناهر فی کل آن فی سور مالا یحصی من المیجودات » 
نذا ما اختفت نی علت » تجلی نی غیرها فی اللحدة التی تلیها ء والمخلقات هى هذه 
السور التنيرة الفانية التی لا قوام لپا ثی ذاتها » ولیست هذه السور الا سارح تعيلى 
فيها صفات الحق وأسماركه » بل هى عين تلك الصفات والا سیا* * 


وین نا نفیم آن الوجود واحد فی نذار أبن عربى مهيا تمددد تاعوره وأشکالسسه» 
فالکون مع الله یشکاذن حقيقة واحد ة بالذ ات » ی واحدة نی ذات الله سمحانه ۶ کثیسسوة 
بالا نافات التی هی الکون فی شک اله وسوره رسخارتاته المتهدد ٠»‏ ولكنها فى الحقيقة 
لیست.الا ذات‌الله الواحد 2 » ولکن الله تراءی نی صذه الا شکال والضور من باب تعسد د 
»( 


وتری أن الأسامر فى ذ لك كله هو تأثره بنذارية الفية. » والتى تشير الى ان الكون قسد 
ضد رعن اللد» 


ويترتب على هذه الحقيةة الوجودية ثى مذ هب ابن عربى » نذاريات أخرى بالا افة السي 
نذارية وحد 2 الوجود 6 مها نذارية آلحب الالپي المتفرعه عن مذ عبه التلستی الوفى العام 
القائم علی وحد ه الوجود .۶ بل هی لازم من لوازم هذا المذهب و نتيجة من نتائجه لأن ٠.‏ 
القول بوحدة الوجود يترتبعليه التسوية بين كل شى* فى الوجود ٠‏ فالمحبوب عند اين عريس 
واحد مهما تعددت مجاليه » والجميل واحد مهط تعد دت‌سوره » والمعبود واحد مهما 
تعد دت أشكاله ٠‏ وفى هذا 


العنی يقول اين عرس : 


لقد صار قلبى قابلا كسل صسورة شمرعى لغسزلان ودير لرحب‌ان 
ويب لأوشسان وكعبة طا ف والواح تسوراة وصحف قرآن ٠"‏ 





() انظر : التتوف الاسلای بین الدین والثلسقة ص ۲ ۲۰ 
الفلسنة السوفية فی الاسلام ص ۵۰۷ » ۵۰۸ 6 ۱ 
الثورة الروحية فی الا سانام ص ۲4 » شدلحات السو فية عر ۱۲ 

0) الئورة الريحي ة فی الاساام نی ۱۷1 6 ۲۲5" - ۲۲۷ 
التصوف الاساذى بين الدين والفلسفة ص ؟ ٠١‏ 
ع سور 





E 


وفی تفمر,المعنی یقول : 


آدیسنن بدیسن الحب آتی توج هت رکائبه قالحب دینی وایبانسی ۰ 


وهنا نرى ابن عربى يمثفق أى مذ هب تميل اليه نفسه وتهواه ه لأن الأديان كلها - 
فى نظره ‏ واحد ة * فلا فرق بين دين وآخر » ولا بين مله الكثر وملةٌ الايمان ٠‏ وی مسا 
خرس سافرعلی النصوس القرآنية ٠‏ والحتيقة القائلة أن الدين الاسلاى ناسخ للشرا بع 
السابقة ٠‏ ولا .يقبل من أي أنسان أن يستنق غير هذا الدين لقوله تعالى : ( ومن يبتسخ 
غير الاسلام دبينا ن یقمل مله) ٠‏ رسنگم قی هذ.! الموشوم بمد قلیل ان شاء الله- 


آن نذا المیتف آبذی اتخذ ہ اہن ہیں ا 





تنبجة لاوَمهٌ لمذ هيه العام فى وحسدة , 

الوجود ۰ انا کانت جمع المسیود ات مجالی ومذاهر لعین واحدة 6 هرت نی الوجود. ثیبا 

لا يتناهى من السور ه كان كل المعیود ین صورا وسجالی للمعیود الواحد الحق »وهسس: | 

فى نثار أبن عربى ضو ممنى قوله تمالى : ( وقنى ربك الا تميد وا الا آیاہ) © کیان الله 

شرحا نمكم تبقدر آکم لی شمیدوا میت ال آن یکین تللالعی جلی می مجالى الا یله 1 

كان الصو الصادق فى نذار أبن عربى حو من يرى الله فى كل صورة ممیود ة کبا قال + ' ٠‏ 

( عقب الخلاعن نى الاله تادا و انا دتم با اتقدوه (9) 

عا يتول بنط ۴الله المکد رى کیفیتصو, ان يججبه شي هو الذدی‌طبریول 

بارج الحكم «انحيطإئي ة فرج كابم”إبقاط المم "يرج هن » الفکوة قاثلا "[وبالتجلی 
١ 8 e 1‏ 

بكل شى” فلا وجود لشى* مخ وجوه 0 وعذا ضوعین القول بوحد ہ الوجود التی قال بها 

ابن عربی » بالتی آکد‌ها انشمرانی بقولت؛ * أن ابن عریی قال بوحدة الوجود » وأن کل 

بافی الوجود شو تجلیات للذ ات الا لهیة : فيقول بالنسبة لروكيته تدالی ؛ آن الالتبسذان 

بروئيته تسالی + انا هو راج الی روية المذاهر التى تجلى الحق تمالى فيه * 6 





00 الاسسسراء : 14 7 

49 انذار : د ۰ ایو الونا التفنازانی :مد خل الی التسوف الاسادی ص ۲69-۲6۸ 

۱ التصون الاساني بين الدين والنلسفة ص ۰ » الثورة الروحية نی الاسلام مر ۹ ۱۷ 
| ۰ 1 ۰ ۲۲۷ 

((0 أحيد بن عجيبه الحسينى ': ايتاظ الهمم مر 6١‏ 

'0) نفس الهسد راص 1۳ 9 

“زم) الشمرانی : الپواتیت والجواهر چا ص ۱۲۲ 6 آلانسان الکامل چا ص ۳٩‏ 











هب و ۳ 


وقال الششترى قولا متسا وق مع قول اين عربی فى وعد ة الوجون : "محبوبى قد عم السوجود 4 
وقد خاهر فی بيار وسود * وثى النصارى مع اليهود ۵ ونی الخنازیر مج الترر.. ۰ ,۰ )٩۰‏ 


فما أسخف عذا القول » وهوان دل على شىء فأنبا یدل علی مروق قائله من الدیسن 
بل وخروجه على أبسظ تواعد الأخلاق والانسانية* وقال ايوالحسن الشاذلى » معبسرا 
عن وحد ه الوجود : ” أنالا نرى أحدا من الخلق, » هل فى الوجود أحد سرى الملك الحق 9) 
وحول هذا الممنى نجد أن ابن عربى قد ر أى أن الوجود والحق واحد ء والعالم على ۶ 
اختلا,فأشد اله » وتمدد آنواعه » سور له » نأن السین واحد علی أيه وت وحال » 
فيرى أن الوجود بأسره حقيقة واحدة لسنينفيسها ثنائسسية ولا تمسدد ۰۰۰ 
"فالحسیسقو الخلبسق‌بپسذا الاعتیساو اسیلدننان, آو وجیسسان لخققس 2 
واخسبسد ۰2 اذا نارت الیپا من ناحية وحدتها سیتها حقا » واذا ارتالیها سسن 
ناحية تبده ها سیییتها خلقا » ولكنهما اسمان لحقيقة واحدة٠‏ 
ونی هذا الممنسى يقسول : 
نالحق خلق بهذا الوجه فاعتبررا ‏ وليسرخلقا بهذا فاذكسروا 
جم ونر فأن المين واحسدة وهى الكثيرة لا تبقى ولا تذر 
ويشرح ابن عربى فكرته هذ ه فيقول : أن العالم لا يقد رون ان يخرجوا عن الحق فيس سو 
وجود هم ودئه أست فأد وا الوجود » ولیبر,الوجو د خلاف الحق خارجا عنه ٠٠‏ بل هو الوجود 
وه اهرت الاعيان ٠‏ 


مما تقد م تلاح أن أبن عریی قد صرح يعقيد ة رحد ة الوجود فى عبارات واضحة جلي" 
لا لیر فیها » بل یذهب الی حد حزم القول بها بقوله : " وقد ثبت‌عند المحقتین آنه مسا 
۲ 0۶ 8 8 ۳ 
فى الوجود الا الله " " قهذه العبارة » وما سبتها صريحة وانسعة فى تقرير وحدة الوجود ‏ + 
تلك النذارية التى أبعد ته عن تعاليم الاسلام رميادئده ْ 


)٩‏ ايقاذ الم مر ۲؟ 
9) لطا ف الشخص 1١45‏ » ایتاث الپم سر 6؟ 
(0) اتذر : الثورة الروحية قى الاساذم مر ۱۷ » ۷ ۵ الحيا: الروحية ئى الاسلام مر ١ ٤١‏ 

الفلسفة | حو فية فى الاسلام مر. ٠٠‏ 65 قسوص الحكم ص ٩۳‏ مد ۱۰۱ 

التسوب الا سای بین الدین والتلسفة عر,۳ ۲۰ ه الفتوحات الكية ج۱ عر ۱۱۳ 

التسوب الاساذی فی الاد پ والاخلاني چا بر ۰۱۸۲ 











ڪا 


وخلاصة القول أن أبن عريى قال صراحة بوحدة الوجود » بحیث آصیم لا يرى لغير الله 
وجود! البتة * فیری وجود کل موجود هو وجوده » فلا وجود لغيره الا فى الوهم الكاذب 
عند ٠»‏ لانه على حد زعمه من أهل الولاية والحق يشهد مافى الوجود على أنه ماهر ومجالى ' 
فكلامه هذا ينقئر بعضه بعشا ٠‏ فأنه ان كان الوجود واحد! لم يكن أحد الشاهد ين عين 
الأخر » ولم يكن العاهد عين المشهود ء ولپذا تال بعتر الشیون ر : : من تال ان 
فى الكون سوى الله نقد كذب » نقال له آخر فمن الذى يكدذب ؟.فأفحنهء () 


وعلى الرغم من هذا » نقد سار اين عربى فى ثكره ضذ!'حتى النهاية + فاكتملت نذارية 

وحد 5 | لوجود علی پدیه ۶ وبپذا نراه تذ ایتد عن عقید ة التوحید الاساد دا مية التی تقنسی 
يأر ن الله متفصل تماما عن العالم ٠‏ باغن من مخلوقاته » وا ن النسية بين الله والمالم مى 
النسبة بين الخالق وسخلوقاته ( کن نیکون ) ٠‏ أما ابن عربى نقد تارف فى ذ وقة وفنا 

تطرفا أبعده عن بساداه التوحيد كل البعد » سلاا نفسه بأن ما وصل اليه وبا قاله ائما هو 
من ثمزة كشفه» ولكنه فى الحقيقة متأثر بمتاد ر غير أسلامية » أودت يه الى الانحرافعن جادة 
الصواب» فهضم ما د رمر.من الفلسفة اليوانانية وخاسة ثذاريتى الفيذ.. والمعرفة الامراقية ٠‏ 
فملمتا نی توجیه نکر اين عربی وساتته الی ابتکار واعتناق نذارية وحد 2 الوجود والتی یزپ 
الغاء الفرای E E‏ أنهم يتلقون ما يريد ون من الله مباشرة ء 
ناد حابة !د ن الى شرائى سماوية أو قرائين أخلاقية ٠‏ لان الحق نی نخار این عریی اس 
TEE‏ » فلولا تجليه لكل شى* با و و و 0( 
وفى هذا جحه للخالق سبحانه ه أذ چمل وجود الخالق هو وجود المخلوق ء وات 
لم يعد هناك حق وهناك عبد كما تا ل ابن عربى الحق خلق والخلق حز.۰۰ " نذا کسان 
الأمر كذ لك كما ید عون » فين الكلف .وین الیل ؟ ومن المحسن ؟ ؟ ومن المسى* ؟ 








() انر مجموعه الرسائل زاسائر, ب( مر 1 
مد اوج السالکین جا عر ا)٤‏ 
۰ ۷) الغتوحات المكية ١+‏ مر 1۸۸ 6 ۲1١‏ معيو 








فهل الله سیحانه یقوم بالاحسان لنضه ثم یثیب؟ وهل یسیی* ثم یماقب ۰۴ تمالی 
الله عن ذ لت علوا کبیرا * ۱ 
لپذا نری أن هتا ی » مف شب بامال لأئه موانق لأصله الفاسد فى أن 
وجود المخلون وجود الخالق* 
” فنحن قر بان الکون موجود بط فيه ولا يمكن انكاره » وکل ما فيه يد ل على قوة خارقة 
وراءة تسيرة » وهذه القوة لها فضل وانعام على الانسان يخلقها هذا الكون من أجلسمه» 
لأننا نجد. أن كل ما في الكون م 





۳ لدنم !لانسان وجد ۰ 


اذ ن وجب‌عاى ا نسان أن يشكر هذه التوة وسبب ها + واذا فمل الانسان فلسبك 
اعترف بأن لهذا الكون خالقا حوالله ٠‏ ونى العادة ونيما يقع تحت أعيننا نرى الخالق 
غير السقلوق » اف ن الله غير الموجود ات الت تقح تحت سمعنا وبسرنا ” () لأن الله سبحاته 
رب کل شی“ ومليكه وخالقة * وأن الخالق سبحانه مباین لمخلوقاته » وليمر.هوحال فيه 


ولا متحد به 4 ولا وجود ه وجود ه* 


ولبذا اتفق أئمة المسلمين » بل كلمن من وی العقول والاکار والاتجاهات 
السليمة » علی آن الخالق باگسن عن میاه ليمرفى مخليقاته ثمى* من ذ اته ‏ ولا فى 
ذاته فی* من مضوناته » بل الرب رب » والسبد عبد » ( آن کل من فى السموات والارثر, 
الا آتى الرحمن عيد! اد أحصاهم وعد هم عدا 6 وكلهم آتيه يوم القيامه فرد! ) 0 





() د ۱۰ براهيم هلال ا 
8 سس :۰-۱۲ 


ممما متسس سوج 


إنذار ابن تيمية : قاط 7 ء ۱۰1 





۳ 


۴ نظريسة وحدة الأد يس ان::. 


لقذ لکا جن !ابن غيى د تأثر ينظريتى الفيض والمعرفة الا راقية ٥رت‏ رف فی 
ذ وقة رفداعه مما أوسا الى القول بوحد ة الوجوذ ءوظهرتبالتالى نظرية وحد ة الأد يان ء 
کنتيجة لازمة »وحمية لقوله بوحد ة الوجود التائلة بالفیوضات والتجلیات الا لهیة فسی 
صور المخلوتات ۰ وقد ترتب‌علی الفول بوحد 7 الادیان القول بوحد 7 المباد ات کنتیجة 
لت من لوازمپا ۰ فاذ| کان الانسان مجلى من المجالى الالبية»واخير نفسة موجود | 
فى الله تبما لنظرية وحدة الوجود ٠‏ مفئيسسا لهءفلايرى ميقا غير الله ”رسام 
تلی درجة العارف الذى لا يرى ألا معبود! وأحد 1 فى نظ رأتباع مد رسة أضحاب وحداةه 
الوجود » لهذ | فالجمع یعبد ون دذ | الاله الواحد. اعتجلی‌ش صورهم »ربالتالیسسی 
صور جميع المعيود ای ۶ 6 ۰ هذه می فحوي نظرية الادیان عند آصمحایها» وییه 
کما مو التلاهر من مفپوبها -. تدعواً الی انا کل المرائع الس أويةیمباد تها رقيمهسا 
وكأن أصحابها يريد ون أرجاع هذ ه اليشرية الى جاهليسه يفيضة هلا تحل ما أأحل الله 
ولا تحرم ما خرمة * بل تعيخررفى لللام د امسهيخيم عليه الظلم والاسيد اد ه والهببتث 
بمكارم الأخلاق »ومقد رات الانسان م قلا دستور سماوىءولا نظم أوقوانين اجتباعهيبة 
تدافط تواعد الاخلای »ولا قيمة للانسان الذ ی‌خلقة الله فی آحسن تقوم ءراراد له 
العرة» اة ألامنة في ألد نيا والأخرة* فخلق له الكون 'ليسيغسرهءثم خلبق 


له الد یر فویسلح به آمر ت بم وف تیاه + 





آنن لا تتول هف! اندفاا منا ود ون روي ةءکلا ایل استتناحا من ادیء 
نسيرده! أريابب! أنفسهم کاین عربی وتید الکریم الجیلسی 
ورهما + فالتاتر م‌جنت النظرية 8) + آن المّین هو الساسی ولا فرق بينهما #والنعيم 
نو العة ابه‌آیا الانسان فینزل به آسداي ۰ 2 النظرية الی مستوی الحیوان والجساد 
فیستبرون هذ | الانسان الق ی کرسه الله ( ولقد کر منا بنی آدم ) :نو الدیوان وهو 
الجماد » بحکم آنهم مجالی واحد من المجالی الالپية»ولذا فالکل موالاه» مناء 

علية فلا فرق بين دين وآخر ولا بين ملس ة الإيمان وملة اش ۰ 





نظرية وحى ة الأ يار 


















() ان 


tt 






ون انصوفية فى الإسلام ص86 ۸١‏ ترجمة نور الد ين جو رة 
ص1۸۸ ۱۹7 ١۲۰۰ء‏ 
0 انتار * اتصوف الاسلاصی بین الننین والفلسف‌ص>۶ ۰۲ 


1 
النتوسات [ليكية چا س4 15۹۰۱۱ ۰۲1۳ 


قار ی + وی الک ض ۰4۸ 











و ۳ 


ويذ هب ابن عربي الى القول باينه لايرى أحد هذه الحقيقة الا أجل الله مسن 
الواصلين والأولياء لا الانبیا* » ویتدم 4 لیله الواهی علی ذ لك “فان أسداب الأقكار 
( اهل النظیر) فانهم لا يبرحون فى أفكارهم الا قی الا کزان و یتحووت‌نیا ویتتگورن + 
أما أهل الله ه فيرتف موري الاکوان وبا بقی لهم شپود الا فیه فهو یشپود سم "۰ 
وعفه | يسني آن آهل الله لهم من الذٍ وق والمکاهفة ما لإيناله أصحاب أهل النظ سر 
ال ین لیس‌لیم الا جرد الاخبار عٍ الله۰ وهذا هو القرق يين اهل الله كسا 
يسبييم ابزعربي ب هين أهل النظرهنصاخب المقل ( أي أهل النظر ينعد : 

ی کل می٤‏ لو اه تد ل على آنه راید 

ومذ | القول يتفق و عمطلن اللا E‏ ن من تدیر الخلق »اعتقد وآمن بخالقة 
الواحد ٠‏ 

أما صاحب التجلى ( أهل الله ) فينشد قول أبن عيسبي: 

وفى كل شىء لملة تدل على آنے می ے 0)ء 

یتعح لنا من نذا القول ءآنة‌ما نی الرجود الا الله » "الما أن کل شسی* 
هو عین الله ءبل ہو مجلسی من مجالیسهءوتجل من تجلیاتهءلذ | فکل معیسسسوه 
فی الا رش‌فانما یعبد فیه الاهءتصالی تقس“ عما يقول هؤلاء علوا كبيرا ٠‏ 

سا تدم ركان ابن عربى يرتفج يأ عل الله ( الواصلين والأطناء أصحاب العم 
والكشف الذ رى ) .لى مرتبة النبوة والوحى #ويضرب لنا مثالا على ذ لك بقصس.ة 
المزسر علیه السلا م حین مرعلی بیت القدس‌وند ونيا :يشتير نان قال: ”انی 
ييي الله عذه بعد.بوتهار * ۰۹ وجحل این عربی سواله حذ | من باب التعسرش , 
برفمته بد يوان الأوليا * بعد أنتهاء مهمة رنالته "19م 


وهنا ءنراة يفضل الولاية فى الكششف على النبوة والوحى ° ءوتبل قلي سل 
رأیناه یقول بسدم التفریسق بین الکافر والمومن» وانما الکل علی صفسة الولاية والکشف 
وذ لك تبصا لنظرية وحد 2 الوجود ۰ ونمضی تيلا مع این عب 6 آهیا ققع‌نید. داسف 
صريح مع نفسه عند مأ یت دد ٿث فی کتابه فصوس الدکم ”ع عن ( قص حکية سیوحيسة تسس 
كلمة توصينسة) ٠‏ 





(9) الفتوخات المكية جا ص5 ۲۷ قارن التصوف الاسلای بین آلدین والفلسفص؟ ۲۰ * 
9) انظر: فصص آلحکم "( فمی حکمة ند ریسةنی کلمة عزیریص ۰۱۷۰۰-۱۱۱ 
قار ن: ( التصودا!!سانی, ) بین آندین والفلسفص؟ * ۰ 
(۵4 نفس:لصذر البایق والصقحات٠‏ 
القتوحات المكية جاص ۶۱۹ 











۷ 


ويمتسرف يالنبوة والرسالةع وافتراقهما عن الكفر والشركءوأن حناك نبيا د اميا 
وقوما مد عویین ۰ فیتحدث لنا أبن عربى عن دعوة نوح قوسمه لعياد ة الله وحدةهولسا 
لم یجیسوه الی د عوتة گخن آبن‌عریی یاتمس الاعذ ار البولا* المشرکین»التماسا پیس مه 
عن المنبع الاسلا می » ويقربة من القول رحد ة الأديان * اذا جصل فم نوح لقوسه 
ثنا عليهم يلسان ن ألذم لعلمة أن قوة لن یجیبوا دعودة قال: “قال سأيي نوج دعر 
قومى ليلا أى الى البا لن سونهارا س آبري الى الظاهر ‏ فلم يزد هم دعائى الا فراراه 
لعلمهم يما يجسيعليهم من اجابة دعردةه و:منا یلتمس ابن عربی المذر ی »در 
بقولة: ” فصام العلما *بالله با أشمار اليه نوع فى حق قومة من الثنا ال ييا 
الذم ٠٠‏ لأن نوحا علیة السلام "على ؟ تلم انهم لي یمنیمسوا دعوتن لما فیپا من الفرقسسان 
(آی التفضيل !اتوي ى بم ین السق وألخلق) والامر قرآن لا فرقان ایرالامر الالہسی 
جامع امل الممراتب كلها 0 الخلق وللحق ءتلکل دین»وکل بدین بد ينس ة 


ne 





م ایح لربه مسیح لميحسندة 


ومن هنا ثرى ان ید یی یر الالوجود عقد فوت علية القول بصدم التفرقة 
بين الحى والخلق ( اى بين ألرب والعيد ) »ومن جهة ثانية قد فض ,عليه ايضا ان لا » 
بل اکتا ی ان لسع تسس لین دنل وس 
والمفهم بر ید القول بل قال فعلا ‏ أن قى لوح 
نم رکتمشهم یدق ت آلوجود من نوج : نفسة ‏ حيث أن قوم سو فی نظ ر 
عالمون بالنه و مامد وا فى 0 وكشقهم أن ن الموجود ات «نیمپها هن ه 
ألا نم أذ ن على ميك أ وحد ‏ الوجود وبالتالی وحد ة الادیان 
ا رن إلا الله وان 'نانوأ يعبد ون أرثانا * ولذ لك فوم ليسسسوا 
بجاجة الى من يدعوهم الى اللهء رلما جا نوع يدعوهم لعباد ‏ الله فلم یجیسوا ددرت 2 
ولذ لك لم يترق نوح علية السلام قى نظر أبن عوبي الى برتية الكدف التزليها »اف 
زلم یکن لیسرف کیف ید هو توبةالی توحید الله وعباد ه» ومن هذا المنطلق نه نمدلیع ان » 
نوج فکرتین: عامتپن نی نظلر ة این عریی الی‌وحد ة الادیان وبالتالی وحد ة العیاد ات 
مرس 
0 انظر ضی‌الدک ( ف سكلمة سبوحيسة فى كلمة نوحيسة) ص ۶ ۵ ۰۵۱ 
التصوف الاسلاي بين الد ين والفلسفةص ٩۰۷‏ - ۰۲۰2 
مس مس 





من مق 1 تون قربي 








EEE 


الفكرة الأولى : 


ان بدار الملم الذی یختم‌به أحل الله تعالى على جد زعنه ب على سيع ساكل 
وشها معرفة الکفت الخیالی * وأن الکشف هذ! قد یذهرعلی آیدی الکثار ه نمسسم» 
أنه یڈہ ر على أيد الکثار » فيا نذر (أبن عربى » لأنه لا فرق بين الكفر والايمان ٠‏ شيم 
سوا* يعد ون الله » ومن هذا ما ذكره ابن عربى من أن السامرى قد رأى المرثر,نتخيله 
أنه اله موسى ٠‏ قصنح لقومه المجل وقان هذا الهكم وآله موسى . () 


الفكير ة الثانية : 


هى قول ابن عربي أن ” للحق فى كل بعبود وها لا يعبد المعيكد الامن أجله ”29 
أى أن للحن ني كل معبود رجها يعرفة من عرفه 6 ویببهله ین جهله " وهذا ما يفهمه 
ابن عربى من الآية التى ذكرها يعد شفه النترة باشرة » وهى قوله تمالى : ( وقضى 
رلك الا تعبد وا الا أياه ” 19 ٠‏ أى أن الله حكم وقد ر أزلا أنكم لن تعيدوا شيئا الا أيساه 
فمهبا تمد دت مذااهر عباد تکم ۵ نأنکم لن تحبد وا الا آیاه 92"الکلکجلیلن‌مبمالی اللههووجوه 
لحقيقة واحدة هى الله » فط عيد غير الله نى كل معبود 19٠‏ وبهذا الأشلب ملو ابسن 
عربى فى تفكيرة ونذارته الى الأديان وصور العباد ة ه نأله ابن عربى هو أله فلاسفة وحسد 
الوجود » فلاسورة تحسره » ولا عقل یحده ‏ لأنه المعبود على الحقيقة فى كل م! یعیسسد 
ومن هنا يرى ابن عربى أن الممبود واحد وأن اختلقت طرق عياد ته ٠‏ 








ومن هنا ه ذ هب !ین عربی الی التول بأن من قسر نفسه عاو, عبادة واحدة ه أو 
ممتنقا دینا واحدا » نمیادته بادالة » والحباد ة البائلة فی نذاره نی آن یقف المبسد 
عند مجلى واحد ليقسر عليه عباد ته من وون بقية المجالى ء ویتخذ من دذا الجلسی 
معبود! يسميه الها ٠‏ أما العيادة السحيحة فى نذاره شى أن ينذار 


(۱) النتوحات الكية ج! صر ١51‏ / 

0) موم الحکم سس 6ت 

8 الاسراء : ۲۳ 

8) فسوسالحكم عر ٠‏ 5 4 ۵۱ ه التسوف‌الاساای پین الدین والثلسفة ۲۶۹-۲۰۸ 
مد خل آلي التسموف الا سلای عر ۲6۸ - ۲۳6 د ۰ ابو الونا التفتازانی ۰ 
الثورة الروحية فى الاسلام سس 175 ۰۲۲۷ 
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العبد الى كل الصور على أنها مجال لحقيقة ذاتية واحد ة هى حقيقة الاله الواح .0) 
وهذا مما برفع ابن عربى الى اعتقاد كل المعتقدات ء سماوية كانت أم وثنية ه لاعتقاده 
بأنه يعيد الله من خلالها » ونى هذا المعنى يقول : 


عتدالخلافق نی الا له تادا وأنا اعتقد ت جميح ما اعتقسسد وده 


ولقد رأينا كيف أن تلب أبن عرب ( وهو العارف على خد زعمة) أصبح یکلا 
لجمیع العباد ات سماوية كانت أو ثنية ٠‏ 29 
من خلال شذه المواتت » نری آبن عربی لا پرتنی لنفسه دینا واحدا ۰ » پالتالی عبساد 2 
واحد ة یوودیها علی آحسن وجه » وی هذا مخالثة وانعحة لتسالیم الاسلام وباد فده 
وجهاد الرسول (مر) فى ( آمرت ان آقاتل النامر.حتی يشهد وا : لا ألهالا الله محمد رسول 
الله )ا أبن عربى نقد تطرى تطرفا أخرجه المى جوغير اسلدى » بل خرج عن. أمر اللسه 
ودعوة رسوله (مر) لعب ادة الله وحده لا شريك له » مخلصین له الدین حنثا* » والقرآن 
من وله آخره * وجمع الكتب السماوية والرسل انما بمثوا بأن يميد الله وحده وأن لا يجعلا 
مم الله الها آخر ٠‏ وقد قال النبی (عر) لحنمین الخزاعى : ” يا حصين كم تمبد ."5 قال : 
آعید سيعة أليه + معد ی الا ی معادى فى السداءء قال + ” قمن ذا الذى تمبسده 
لرفبتت ورهبتك ؟ ” تال : الذى فى السماء ٠‏ قال : ”يا حصين فأسلم حتى أعلمك كلمسات 
ينفمك الله بهن * قلا املم تال : "قل الدهم الهمنى رشدى ء وقنق شر نی 0۰ 
خلاصة آلقول 4 نری این عرین قد خر بنذریته حقاه * خریجا سافرا عن قواعد الشسیز 
بل وایسط قواعد. المقل والأخلاق ٠‏ فلا يفرق بين دین وآخر حتی الوئيقة نها تسده 
الکواکپ » بل ذصبت وتاييد؟ لمبدا هذه النظرية ‏ الى التول بعدم التمسكبعقيد ٠3‏ 
معيئةه لان النسك بالعقيدة الواحدة يجعل الغرد غير قاد ر على معرئة الحق الصراح فو 
يوى أن هؤلا ' الذ ين يعبد ون الله فى الشسرء يرون الشمسس + واللذين: يعبدويكافي الجماديووئه 
جمادا وهکذا » آما الذين يعبد ونه وجود اصسدرائيا لي سككثلة ثميى * هرون مالا مثيل له * 


سس سپس 
() انظر : الحياة الروحية فى الاسلام مر 161 * الفلسفة الصوفية فى الاسلام مر 0۱۸ 
۰ 2 


0 ابن تيمية : مجموعة الرسائل السمائل چا مر 1 ۵ » 
قارن : شرح الحتيد ة الداحاوية ر ۸۸ء ۹۸ء 
( لمجموعه من الملماء ) الیکتب الا سادی ۰ 














مت ۲۷۲ لي 


والحالة الاخيرة هی خالة السلمین الذین يميد ين الله وده متها عق افر 
خلقةء ولكن الحالة عند ابن عربى كحالة عد ة الکواکب والجماه ات یره تعاما ۰ لان الجمیع 
ی نظره وحسب ما بزينسة له الشیطان مسا عید وا الا الله ءرفي هذا ٠س‏ سبح للقصصسوص 
القرائية » وخروج عن الثماليم الا سلامية »*رتسوية بین من فرق الله بینهما فی قوله تسالسی»» 
( آثين یشی بکیسا علی وجیه آهد ی آسسن پیشی سویا على سراط مستي 0) 6 


آبا این عربی فت.سره لایأیسه لپذ 2 اللصوس» تمشیا م سياق مذهيه العام فى وحسدة 
الوجود التی آدت‌الن التول بوحدة الادیان والعیادات- ویدعواالفرد الی عدم ااتمسك 
بعقيد ة واحد »هلان ني دلك- حسب زعسه - | مفتعاد عن معوفة الحق الصراح » فیقول 
" فلا تصل نفسك بجقيد ة بعيدبسا كل الوصلء فتكفر فى البقية» فاق وصلت نفسك فقسدت 
را کر ٠‏ لاءبل لم تستدايع آن تعرف الحدق الصراح فى الام ءوالله لا تحده عقيسدة 
واحد 2 * ۳ 1 


وتیل ان تختم بحثنا عن نطرية وحدة الادیان نود آن وجز بذ ] من اقوال متصوف 
آخر وهو عبد الکرم الجیلی + وال ی ونحت ند ه هه النظرية وضوحا كاملاء 


يتول عبد الکرم الجیلیبغکرة التجلیات ال على الموجود ات کابن عربی سوبالالل 
ذهب الى القول بوحدة ال حیادات " فما في الوجود شبی *۷۱ وهو یدید الله** میم 
له ۰۰ رقد بحث اللهاللنیزین یشرین وشذ رین »لیمبد » من اتبع الرسل من حیث اسمسنمشه 
الهاه ی» ولیمبد » من یخالف الرسل من حیث اسمه الیضل * ۰ 


وین هنا ثری آن الجیلی آیشا كاين عربی سلا يفرق بين ملّة الكثر وملة الايسسان» 
لأن كل من فى الوجود عابد لله تمالى مطيع” * ویمضی عید الکریم ااجیلی - الصوفسی 
الکییر - نی توضیح هذه الفكرة المناقضة لصریسح الشرع والستل * فیح د لنا الملسسنل 
المختلفة نی هذ | الیجوه » ویبین آن عدد ها عشر» وهم : الکفسار والدلياكدية والفلاسفة 
والتئويسة والمجیس والد هرية والبراهمة والپبود والتصاری والسلمون » ویوی آن دذه الدلواتف 
جمیه‌پا عاید ون لله تمالی کما يثيني آن یدید ۰۰ حپث اله سیحانه ممالی آظہر ئی هذه 
الملل حتائق اسماك ه وسناته *فتجلی یبا جمید با بذاته فمبد ته جمیچ الطلواتف* من عبد 
الوئن مثلاء فلسسير وجود» سيحائة يكماله في كلغرد .ن ذرات الوجود ه كان تمالي .حتيقسة 
تلك الأركان القى ينيد ونها #ولهذا فلم يميد وا الا اللهء © 3 
تج تفه 
٩۱‏ البك : ۲۲ 

. (© انظر د + نيكلسون :. الصوفية فى الا سلام صا ۸ ترجمة نور ألدين شرييسة* . 

شطحات الصوفية ص1 11-١‏ * 


ي ٠‏ عيد الرحمن بد وى : تاريخ التصوف الاسلامي ص ۰۲۰-۲۱ 
07) انظر : عيه الكريم الجيلى ( حسية ؟ اله ) : الانسان الكامل ج ۲ ص٤۷‏ ١۸ء‏ 





E‏ بے 


ومن نطق بشل هذا للقول وآضن بعهفپو خارج من الاسلام لا محالةءلان اللسسءه 
سبحائه قد آرسل جميع الرسل ٠‏ وأنزل جميع الكتببالتوحيد الذع. هو صادة الله وحدة لا 
شريك لهكما قال تحالى : ( وما ارسلنا من تبذك من رسول الا نيحى أليه أنهلا الهالا 1# 
فامیدون ) ۰۲ وتال تحالى: ( انتى أنا اللهلا اله الا انسا ثاعبدون ) ۰69 


ولنقف مع الجیلی عند هذ ه آلاية الكريمة قلیلا ءفغثراه یخضح اللص‌القرانی لد اه 
الباطل فی وحد ة الادیان والحباد ات» ویمسد الی تغسپردا » تفسیرا آخرجه عن جادة 
الصواب هوقرسه الی الفسوق والضلا ل» حیث عکس‌مدانیپا کما هو الذاهر شهسا لیویت.-. د 
مذ هبهة وتام هذ | التفسير على مسح العسوصالقرائية والبدد بها عن القاية السامية الستی 
می اجلها انزذت هلیفسرها الجیلی بقوله؟ ” ان قوله تدالي (۷ اله الاانا ) پسستی آن 
الالپية البعبود 3 لیست الا انا ءنانا الظاهر نی تلك الاوثان عرال* فلاك + واللیالسسم 
وفى كل ما يعيد» ادل كل ملة ونحلسةء غبا تلك الالم3 کلها الا آنا۰۰۰۰) + وهکد! 
بر ي آن نظرية وحد 3 الوجود » وال تست نب لوحد 2 الاد پان بالاضافة الى نظريسسات 
آخري قالها واعتئقها اہن عربى قد حشر بسها الجو الصوفي »رکان من آبرز من تأثريها عبد الكريم 
الجيلى كما رآينا * 


ولكننا رآينا فى كل ما تقد مه دعوة الى هد م عقيدة التوحيد الاسلامية هبل وتحطس م 
مساسك الا سلام وشهاکرد* ولحمری»ان اصحاب القول پوحد ة الادیان قد فذ وا مد 2 الکواکب 
والاوئان فى الفسوق والشلال »ولا نرید القول نی الکثر والعصیان لتحفظنا ۰ حيث آن عبسد ة 
الأرثان اننسیم لم یلوا كما قال هلا * المنصوفون الذين قواهم الشيطان وُازلهم بل 
آنهم لم یجرآوا " ن يجعلرا الله سبحائه حقيقة تلك الأرثان ‏ كما ذ هب اليه الجيلى وف رن » 
بل قالوا ما نحيد هم الا لرتریوتا تازلفو الله ۰ ( ولکنن سالتیم من خلق السمسوا نك 
والارش لیقولسن الله " * نکیف‌یسن یدمون آنهم آولیا * الله یقولون مالم تقله عبد ة الاوئا ن؟ 
ولكنهم : ( ان يتبعون الا الظن وما تهوی الا نفرهیلقد جا *هم من رسیم الهدی) 6 ۰ 


نم 1 

00 آائییی]ا» :. ۲۵+ 

09 شسة :۰۱5 ۰ 
(4 الانسان الکامل ج !۱ ص٩۰۵‏ 
9( االجسسسیم ص ۰۲۲ 
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ولکتنا تقول لمثل و لا* رأتباعہم » ومن رقف الى جانيبم يلتسىالحذ ر والتأييد 
لهم ء أن شهاد أن لا اله الا الله ء وأن محدا رسول الله هى أصل الاسلام 6 
وأن الانتساب الیپا یجملنا نمید الله وحده لا شريك له » لا نشرك‌به شیفا » و لا 
تجمل له ندا » بل ونر صسد 6 لیس‌کشله رم * ولم‌یکن له؟فوا الجسم 

وان من ضل فان يضل لتفريطه فى اتهاح ما جا*به الرسول (ص) * فالله سپحاننس هه 

قسد بین آصول الدین الذ ی یسث‌به رسوله الکريم » فیّین دلائل الربهية والوحد انية 
مین ترحید الألودية واليهية ۰ وأمر سبحانه أنه يجب أن يكن اللا 9 
ومالقسط » فمن تلم فی الدین پشیر علم دخل نی قوله تحالی : ( ولا تقف‌با لمي 
لك به علي ) )٩(‏ وفی توله : ( وأن تقولوا على الله ما لا تصلمون 0 و سرخ 
آدعیا* التصوف » ا ووحد ة الأد يان تد قالوا على الله يقير علسمه 
فحرنوا الکلم عن مراضمه » وأحد ثر! في شريعة الله ما لميأذ نيه الله * ٠‏ نأد خلوا! 
فی دین الله با لیس‌فیه + وحرّفرا أحكام الهريسة وشطقپ! * ۱ 

تكثير من المتصوفة قد ابتدعوا فى أصول الدين 6 ونطقوا بنط لم یتطق یسسسه 
كتاب ولا سنة ۰ واستد لوا ع لى ذ لك بطريقة لا أصل لها فى الاسلام » وكا نكسل 
ذ لك بدعة نى الشرعلا أصل له * مع أن أتباعهسيظنون أن هذا دين السليين 83۶ 
وهف د هی حال آهل الید ع المخالفین لاکتاب والسنة » فهو لا" لا یتبسون الا الظسن 
و تهو: الأنفس ه وما توحيه اليم شياطينهم ٠‏ 

ولا ربب آن التسلهبالدین » وما کان علیه السلف‌الصالح » هوما یجسسپ 
أن يسعى الیه جاهد ! كن سلم آمن بالك رکتیه ورسله. » فعن عاتشة أن التیسبی (ص) 
كان ان ! قام من الليل يصلى نيتون : ٠٠١”‏ فمن خر ج عن الصراط الستقيم كان 
متهعا اظنه » وبا تهراء نشب 6 من أضل مس اتيع سواه بغير ند ى من اللسسهءه 


ن الله لا یید ی القوم الطالیین 9 , 


(0 الاسراء : ۰۳۱ 

9) الاعراف : ۰۲۳ 

0( أبن E‏ تپاج الستة ج ۱ مر ۲۱۵ ۰ 
(؟) نس |امصدرص ۰۱۲ 
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* الحقيقة المحمدية : 





حينما تكلم أبن عربى عن بد * الخلق ۶ ذكر أن أول موجد فيه الحقيقة 
التحمدية ه نقال : ”بد الخلق البيا" ه وأول موجود نیه الحقيقة المحدی سس 
الرحمانية الموصوفة بالاستوا* على العرشالرحمائنى 4 رهوالمرشالالبى + ولا ین 
يحصرهسا لمد م التحيز ٠‏ 

وقول : " شل نوره كمشكاة فيها .صباح + تشبه بالصیاج » فلم يكن 
أقرب اليه قبلا فى ذ لك الهبا» الآ حقيقة محمد صلي الله عليه وسلم السماة بالم قبل ء 
تكانت مق أ العالم يأسسره 6 وأول ظاهر في الرجيد ٠‏ يهان وجيد؛ بن ذلك النبيور 
الالهی وین الپپا؛ین الحقیقة الكلية ء رفي الهباء وج عينه ه يعين العالم سيسبسن 
ملي ۰۰ 

ان! ناقشنا أكار ابن عربى هذ هه وجدنا أنه ينظر الى الحقيقة المحمدية 
نظرة شاملة ء حیث یرد الیہا کل شی ٠‏ وفى نف ساليقتنرى من سيا قكلامه ءه أن 
الحقيقة المحمدية موصوفة بالاستواء على العرش» وغير متحيزة لعد م حصرها * وصذه 
۳ : 
کبا هو ممررناتما تحبرعن حالة الپية 4 لان الله سیحانه موصوف‌بالاستوا* علی العسیش 
وبنا* عليه » یکون الانسان فی نظر ابن عربی اله وبألوه نی رقت‌واحد » فهوالسه 
پاعتباره القوة المديرة التی یصد ر عنہا کل شی ه بل شوعلی حد تمبیر ابن عریی الصباد 
الذ ی قامت‌علیه قبة الوجود » عبارة آخر و آه السیب نی وجود کل شو* ه ومن هنا 
أعطی له صفة الالپية + وعو بآلریش تنس الوقت لانه تا عن الحق ء ومن هنا 
نستطيح أن نستنتج أن نظرة أبن عربى الى الحقيةة المحمد ية ناتجة من بيد أه فى وحد ة 
الوجود بد لیل آنه ینظر الی الانسان الثامل آن له درجتین : درجة المبسسسودية ء 
ود رجة الألودیه ۰۲۷ 





(۷) الفتوحاتالكية ج ۱ ص ۰۲۲۰-۱۱۸ 
قارن : الابریز للدیاغ ی ۰۲۹۰ 
٠‏ التصوت الاسلای بین الدین والفلسفة ص ۰۲۱ 
9) 5 * زگی ہار التصوف الاسلامی نی الادب رالأخلاق ج ۱ص ۱۹۸ - ۰1۹٩‏ 
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وهذ | هوعين القول بوحد ة الوجود ٠‏ وني هذا الممني ع ا 
؟ وأصطئی زاحد | من خلقه هو منهم ولیس‌تهم و 4 هو التهيمن على جي الخلاق 
جمله الله عمد | أقام عليه قبة الوجسد ”> فأذ! تدبرنا مااتحته خط ه توسیسوی 
أن ن الصوئية پقصد ون ب (هوتپم ) آی هو من الناسلانه بخلوق شلهم » ( ولیس 
منهم ) لأنه أصل الحالم ٠‏ وهو بهذ ! الممثي يفيش الوجود علييع لأنه المسد إلى 
أقيم عليه 3 قپة الوچود كما فى هب الي د لك ابن عربي + 

ولكن يجب أن نعلم 6 أنه ليس معني أن بحنهأ ا 
والوجود عند الصرفية أن يكون الها بجا تمنيه هذ ب الكلسة من معنى ب يل عند هسم 
هو مخلوق حاب ب ثل العقل الأول عند الشيمة والفلايينة ٠‏ وبهذا يكون محسد (ص) 
المقل الأول عند الصونية + 

ولهذ! نستطيع أن نؤكد هنا ء أن الحقيقة المجيديةعند إالصونية سى 
قابل المقل الأول عند الشيمة والفلاسفة ه وهى فى النهابةعند الصوفية تقى لوجسود 
محمد (ص) » لا تألیهه - یقول باستمرار النبوةآو القطبية ٠)‏ لاتصال هذه القكرة 
ينظريتى الفيض والعقل الفعال ٠‏ ونرى أن نظرية الفيضهذ + هى فكرة عتيقة قلسى ' 
|لفلسقة له ايد 6 قد ن هب اليها كل من لم يبتد -الى نكرة و "الخلق "بممناهضا 
هرزت‌بشتلم.! الواضح » نی الأفلاطونية الحديثة » وعنها أخة 
العرب علی قذ تعد یل آو مداقشد ۰ 








اى اله الذي ترتكز عليه نظررة !افون » هو تمذ ر ضد ور المتعدد عسن 
الا ع الري ه لاله لا یصدرعن الشی الا ما كان مسن 


r‏ ا اف را هذ م (آثارة یر تما قالبا پالسبة لحتیقسة 





الوأحد 6 وتصن ر مه 


المحمدية :”ان الله سیحانه وتمالی خاسق نفسمحمى (ص) من نشمه 6 ولیسته 


ا 0 








ل 


هذا نوى أن الفلاسفة والصوفية قد سلّمسرا ينكرة الأفلاطرنية المحد فة فى 
الفيض ء وتحتم علیم بالتالى تظرا لما فى الكون من كائنات متعد د ة ماد ية أن 
يلجأ الى مفتاح . جد يد لشرح كيفية صد ور الكون عن الواجب واعتقد وا أنهم قد وجسد وأ 
المنتاح بقرلهم أن الغة ل خلاً ق ۰ بمسنی آن فصل العقل یصد ر عنه حتما کائن جد.ید » 
فتممز عن «صد ره * 7 

هد طبقوا هذا الید اعلی النحو الاتی : 

ان الواجب عقل ه ومن طبع السقل آن‌یمقل » وا آن فعل العقسل 
خلأق ه اقتضى أن يفيضرعن الراجب + بمجرب عقله ذ اته » کائن جدید من طیعه * 
ومذ | الکائن الجديد شو المقل الأول ٠‏ والحقل الأول يعقل » وهويمقل الأول » 
ويعقل ذاته ه ركذا الفعلين خلاق ٠‏ فاذا عقل الواجب فاذرعنه عقل ثان ه واذ اعقل 
ذاته » کان ذ لك من ناحیتین : من ناحية وجهه بالواجب » ران ذ اك يفيض عن سه 
نفس  »‏ ومن تاحية ابکانه یذ اته ء واذ ذ ال»يفيض عنه فلك ه وهكذ! د واليك حتى 
المقل الماشر السمى ( العقل الفعال ٠)‏ يعن المقل الفعال لا يصدر قل 
ونفس وفلك »6 يل نفوسالناس رصور الأشياء ه والعناصر الأربعسة ٠‏ 

ومن هنا يتضح لنا من نظرية الفيضهذ ه أن العقل الفعال هو واهسب 
الج لام 

وهناك اعتراف صریج لابن عریی یو ید ما ذ هبنا الیه من آن الحقیقسسة 
المحت ية‌عند الصونية هی مقابل السقل الأول عند غیرهم ۰ نقال ؛ * وکذ لك المسقو ل 
الابد اعى الى هو الحقيقة المحد ية عند نيا والعقل الأول عند غيرنا ٠029”‏ رهبا 
نرى ابن عربى قد تأثر كل التأثربَئة أب الحكماء ه قد سلم بثكرة الأفلاطونية المحد شة 
فى نظريتى الفيض والمقل الفعال تى كيفية صد ور الموجود ات نيقول : ” فلما أراد ( الله) 
وجود المالم مد *» على حد ما علمه پسلمه بتفسه اتفصعل عن تلك الاراد ة المقدسسة 
بضرب تجل من تجلیات التنزه الى الحتيقة الكلية ۰ حیقةسی البپیا* » هی 
بمنزلة طرج البناء الجصليفتح ما شاء من الأشكال والصور ‏ رهى نفس النكرة الأفلاطونية 





() أنظر : ميخاعيل ضومط : توما الاكوينى ص 71 4 1١‏ طبعة سنة 57 يسسسيروت 
قارن : د ٠‏ ماجد فخرى : ارسظوطاليسص ١‏ لا طبعة سنة54 بسييروت * 
«) الفتوحاتالكية ج ١‏ ص٤۹٠‏ 














بش :۷ ۱۳۷ خن 


المحدتةتی آن العقل الفمال هو راحب الصور كيا رآینا - وعذ | و آول مزجود فسی 
العالم ٠٠‏ ءثم انه سیحانه وتمالی تجلی بنوره الی ذ لك الپیا* » وسیه آمحنساب 
الانکار بپیولی الکل » والعالم کك فيه يالقوة والصلاحية ه تقبل منه تعالى كل شوه 
نی ذ له الهبا *علی‌حمیی‌توته واستعد اد ه کقیول زوایا البیت تور السواج *() . 

ولكن أبن عربى يريف أن يسهّل علينا الأمر » ویظهرنا یشکل واضج عسلی 
أن الحقيفة المحمدية هى. بقابل العقل الأول فيقول : ” ركان عليه السلام تدأ وجرد 
العالمعقلا وا ۰6۷۶ محد آن كلم ابن عربى عن نشأة الخدق ء وصل السی 
نشأة الجسم الطاعر محمد (ص)؛ قال : " وظهرت‌سیاد ته التی کانت‌باطنه فپسسو 


الأول والآخر والظاهر والباطن وضويكل قى؟ طلم 00 


مما تقد م نوي أن الحقيقة المحدية بمعناها الصونى ه هى الم قل 
الأول لدى الفلاسفة ه وى تصبر عن الانسان الكأمل الذ ی حوی خلاصة الوجسسس ود 
وتقایل نی ف لاه مع الله سیحانه » ید لالة اعطاثه صفات الپية خاصة بالله تسالی بقل : 
الأول والآخر والظاهر والباطن والعلم‌یکل شوه ۰ 

ولهذ | نجد أن كرة الصونية فى الحقيقة المحمدية هى ككرة خاطة يد حضبا 
الکتاب والسنة * بل ی .خر وج سائر على النصوصالقرآنية » والأحاديث النبية ٠‏ 
فالوسول (ص.) لم يكن یکل شی عليم ( ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخو ر ٠)‏ رلو 
كان الرسول (ص) يعلم الغیب على حد زعم این عریی ومن سار علی نهجه - لس ] 
تعرضرنى حياته (ص) لتلك الصماب التى ترو .يها لنا كتب السيرة ٠‏ واحادثة واحدة ه 
بحد ثت لرسول الله (ص.) ترد كل أقولى دعاة الحقيقة المحمدية » وتد لتا د ليسلا 
قا طما على أن الرسول (مر) ما هوالاً بشر مثلنا ولا يعلم الغيب ء تلكه الحاد 24 ه 
عند ما جا* رهط من زعماء قریی‌لیسالوا النیی (مر) عن أهل الكهف » پذ ی القرنسیین » 
یعن الرچ ٠‏ فكان جواب رتسول الله (ص) : " أخبركم ينا سألتمعنه قد[ ٠)9”‏ ولسو 
كان الرسول (ص) يعلم الفيب لأجابهم حالا ٠‏ 





و الفتوجات المكية ج١١‏ ص ١11 1١18‏ 
(1)نفس| تصد رص ٠31١5‏ 

(؟)نفسر,المضد ر ص ۰۱۳۷ 

#)سييرة ابن عشام ء المجلد الاول ص ۰۳۰۱ 


تم 











۸ 


وباستطاعتنا الاعتماد على هذء الجملة وحد ها 4 لنهد م كل ماد ى* نظرية 
الحقديقة المحمدية من أساسها » بل ونهدم کل ماد ی* التصوف من آوله الى آخسسره 
لانه قائم على”معرقة الكشف الخيالى ”(لألذى يتم على يد القطب ٠‏ ومن هنا نؤكد 
مرة أخرى أن الحتيقة المحمديةعند الصونية هى فى النهاية نفى لوجود محمد (ص)رقول 
باستمرار النيوة أو القطبية ٠‏ وفى هذ! المعتى يقول ابن عربى : ” رأما القطب الواحند 
فهو ری فح (ص) وهو المحمد لجبيح الأنبياء والرسل سلام الله عليهم أجمعيين مسن 
حین النشی؛ الانسانی الی یوم القيامة "۰ ويضى ابن عربى نى توكيد استمسسرارر 
القطبية بقوله : * ولي سالاطلاع على غواءضالملوم الالبية من خصائص:. نبسوة التشریح 
پل‌می ساریف نی ماد الله من رسول‌رولی وتابع وبیسوع ٣ی‏ لك لأن انقطاع الرسالة 
والثبوة فی نظر این عربی قاطع للوصلة بین الانسان وتبودیته » واذ | انقطست الوصلة 
بين الانسان هين جود يته من أكمل الوجوه » انقطست الوسلة بین الانسان مین 
الل ۰/0۰ : 

هذ اویتتلمعن الصلةیین الحيقة المحمد ية لد ی الصوئية والیسسدج 
الأول لد ی الشيدة بعد قليل ٠‏ وما تيعيد الكريم الجيلى ابن عربى نى القول بوحد 3 
الوجود ء تهصه أيضا فى القول بالحقيقة المحمدية ٠‏ لأن القول بوض الوجود ه 
عاد ة یستتبحه القول بالحقيقة المحددية * 

والظاهر أن !لجيلى قد أوضح” نظرية الحقيقة المحمدية أكثر مما رأيتاه 
عند ابن عربى ‏ وتجلی ذ لله‌نی نظریته نی الانسان الکامل وأنه محور الوجود کله + 
يه بدأ » مه يحفظ ه حتى صل نى نظريته تلا الی التصریح بأن بحمدا (ص) هسو 
الرجود وهو الله ۰ یقول نی ذ لك : ”ان الحق اذ! تجلى لعيده ه وأنتساه عن 
نفسه » تام فيه لطيغة الهية ء وان | کانت هذ ه اللطيفة ذ اتية » کان ذ لكهالبيركل 
الاتباتی هو النرد الکامل والشوت الجامح » علیه يد ور أمر الوجود » وله یکون الرکسوع 
والسجود » مه يحفظ الله العا ۳۰۰۰(" رلا يخفى ما فى هذا القول من الفسوق 





(0) الفتوحات الكية ج ۱ص ۳4 ۰ ۰۱۸۷ 
)٩(‏ تقیالسدر ص ۰۱۵۱ 

0 تس‌الهدرص ۰۲۰۰ 

(8) انظر نفس‌الصد ر ص ۲۲۹ ۰ 

(0) الانسان الكامل ج ١‏ ص ؟ ؟ ٠‏ 








۱ - 


والضلال » لأن الفرد الكامل هف! ه ذ و هیکل یشری ۶ ولکن له الرکوع والسجسود* 
وهف ه الصفة لیست‌الا له تعالی ه اذ لا رکوح ولا سجود الآ للیه * 
وضی الجیلی نی هذ! الشطط والخروج عن الدین مقول : "ان الله خلقي 
اللفیالمحه ية من ذ اه ۰۰۰ وخلق الملائگة من نفس محمد (ص) 6 وکف لت خلق ابلیش 
وأتباعه من تفس بحيد (ص) ‏ + ممضح لنا هذه القكرة يقوله 5 ”أن الله سيجاتسسبه 
خلق نفس محص (مں) من تفیه » ولیسیت الع الا ات الیو * وخلق يعض 
کت السحد پة من حقائقه تبالي » ثم خلق نفس‌آد م علیه السلام نسخة من في 
0( 


٩ e 


هپذا ه نري الجيلي ينظر إل الحقيقة المحم يةّكابن عربى تماما بتسام:» 
أذ هی مدا خلن العالم رأصله » پاعتبار انبا ول مرحلة من مراحل التفزل الالپسبی 
نی مور الوجود ٠‏ ولهذا فهى التعينٍ الأول » رالتحین الکلی رالتی تلیبا التمینسسات 
الجزئية التی أراد ها الله حين رأى ننسه فى درآة الحقيقة المحدية » وانکشف له حقیقسبة 
ذاته وکبالاتبا وبا فیپا من آعیان السکنات التی لا تحصی 6 تأحب اظپار کمالاته ۶ 
د المرايا التى يرى نيها نفسه » كانت فيان السكنات الخارجية شام 

مهذ! المعنى يقول أبن عربى مرضحا القكرة السابقة : ” رتد. كان الحق آوجدد 
الحالمكله وجود شبح مسوى لا ررح نيه » وکان كدرأة غير مجلّوة ٠‏ ومن شأن الحكم 
الالهى أنه ما سوى دحلا ولابدي. أن يقل روحا اليا عبر عنه بالتفخ فيه ٠‏ وبا هسسو 
ال حصول الاستحداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلى الدائم الذى لم 
يزل ولا يزال وما بقى الآ قابل ه والقابل لا یکون الا من تیضه الاقدس» فالاسر کلسه. 
منه ٠٠‏ نأقتضى الأمر جلاء مرآه العالم ه كان آد معين جلاء تلك المرآة ور تلك 
السورج 64۰ , 

الى هنا يتبين لنا ه كيف أن أبن عربئ قد ال 
كنعقيقة كونية مني فيزيقيه > وقسورة من نظرية الفيض ”باعتبار أن أو ل مظبر أبدعه الله 
وجمله بظهرا لتور اسیه الأول حو رسول الله (م) » فالحق آول با خلق » خلق نوره » 
قضن رآه رأى نور الأول ۵ ثم خلق الو ودای آرل با ننسية لما يدها ه ثم خلق للحيسد: 


: (۱) نفس‌التصدر ج ۲ ص۰۳۸ 

۷ الانسان الکامل ج ؟ ص۰۳ 

(0) انظر : التصوف‌الاسلای بین الدین والفلسفة ص ۲۱ - ۰۲۱۵ شوح القاشانسی 
علی فصوس الحکم ص علاتا ن الکامل ج ۱ ص ۱٩۳‏ »الابریز للدباغ‌ص 16 ۱-6 46 

(8) شرم التاشانی علی التصوصص ٩‏ - ۱۱ هالفتوحاتاليكية ج ۱ص ۰۱۱۳ 








STA 


العقل وهو أول بالاضافة ليا بعده ء عم خلق الله اهر لاس رل کتيرة ۴( )ول از 
رو سوت سر آشحنامویا بایقا ۰ 3 
مما نقدم » تستطيع القول بأن ن السونية نی الاسلام ۶ قد اعتیروا الحقيقبة 
المحدية ه الدمد و » وتوکیدا لهذ ! السنی یقول صاحب 
الابریز : * آن التبی (سس) سیب ی کل موجود * یذ | الاعتبار یکون الشسبی (ص) 
بدا خد ی العالم وأصله عند هم ویذ هبون » جارة أخري إلى أن ن الخيال أمبل جبيسع' 
المالم  »‏ معللین ة له بتملیلات ناسد :۷ یتبلما عقل ولا شرع ٠‏ أن يقولسون 
* آن التيال أصل چییح انسالم ه لواح د ی ی ا 
وره لا يكون الآفى محل هو الأصل » و ات السحل بو الخیال * 
ولتقف عند هذا الم تلی لو و وانذ دب مع‌قراعد المنطق السلیسم * ونر 
قضايا منطقية من تلك الد عا رى الثاء د 3 ؛ منرى -عميما أن تلك القكرة التی اعتنقوهبا 
نكرة باطلة لا أسةس لها من الصحة اطلاقا ٠‏ 
مدمدا أصل المالم (شدمةصغرى) 
۱ تهميذ عيون الى أن : الخیا, أصل العالم (شدمةكبرى ) 
,», مح خيال (النتيجة ) )١(٠٠٠١‏ 
وهذ » اننتيجة واضحة جلية لا تحتاج الى شوح وتفصيل » وین اعتتق ما 
القول هو آترب الی الکفر والضلال منه الی الفسوق والعصیان * 


۱ الحق اصل جمیع الامر؛* (1غ اصل العالم) مقدمة مقری 
۱ | الخي سال أصل ال الم اليم مقد مة كبرى 3 


۰ الحق خیسال ( اللتيجة ) ۲(۰۰۰۰) 
ومن اعتتق بثل عذا القول فهو واقع فى الكفسر الصراج. * 


؟ ) هميذ هبوا ان الی آن : 








)١( '‏ أحيد سعد العقاد : الأنوار )له ية تو 
م۲۱ ۰ تحقیش محف سلیدان فزج ۰ 


شع اسماء نله الحستی واسرارها الخفية 


“.ار القحب * 






قارن : این ھی : ف خائر الأعلاق ‏ شرح ریا ن الا تاش ۲۵۵ ہے ۲۲ ملپمة 
ستة ۳۸۸ 
02 اب ييز للدیاخ 1 


© عيد الكريم الجا : الاتسان الکامل ج ۲ ص ۱۸ 6 ۲۵ ۰ 
قارن : النيوات لابن تيية صن ١85‏ » 
مجموة الرسائل والسائل ج ۱ص ۰۷۸ 








لك ۳۹ 


اذا نظرنا الی النتیجتین السابقتین ( ۶۱ ۲ ) » نوکد ما ة هينا اليم 
قبل قليل من أن ابن عربى ومن سار على شاكلته ء قد أتخذ و من الحقيقة المح ية 
دأ ليو سسرا بها نظرياتهم المنحرفة عن المنهج الاسلاى ٠‏ 


محمد خيال ( قد مصغري ) 
الحق خيال ( قد مةكببرى ) 
۰ الجق مجد أو محيق هو الحق ٠‏ 


پهذ | هوعین قولهم يأن ما في الوجرد » ما هوالآ مجال للذاتالالبييية 
آلواهسییبه 3 + تجلى فى صورة مح (ص) 4 ويتبكق من هيل القوله 8 ایو 
پوت : العچییساد ات » لان الانسان اذ ! کان مجلي من المجالي الالهیة » راي 
نفسه موجربي! فى الله » مفنيسا فيه ء فائبه لا يرى شيكا غير الله ٠‏ وناءعلييسوية 
فالجميع يعيد ون الله التجلی نی صورعم والتالی صور جمیح السبود ات سوا* اکسائیت 
ونية آ,غیرها 6 الأنهم فى للحقيقة ‏ فسسى نظرهم ل لا يمبد ون الآالله ٠‏ ید 
تقدام'لنا كل خف 1 * ۱ 


هه هی ملایج نظزية الحقيقة المحمدية التى قال بها المتصوفة » جد 
رأیتاحا ی ضبونها نها نظرية غیر اسلامية 4 بل وبتناقضة مم‌الاسلام لبا وریحا ۶ 
نقد تطرفوا فى قولهم بالحقيقة المحمدية الى حد الغلو فى الرسول محف (من) طرف 
لا يقرهم عليه كتاب ولا سنة » حيث نظروا الى الرسول محد (س) علی آته الحسسق 
وهو الخلق ٠‏ ولكن تام النبى (ص) كنا أرشدنا اليه الله ورسوله » هو فى تحظيصه 
کیشر ورسول 4 کا تشیر الی ف لے الآیة ”قل انما آنا پشر شلکم یو الی اس 
البكم اله راحد ۴۷ ۰ ونقف نی النترة اليه عند حد الاقتدا* به ء واتهاعه فى کل مس 
جاء به © وان الشهادة به ركن من أركان الاسلام ٠‏ والدعار له والصلا ةعليه أمسر 
لازم من لوازم الايمان كما قال تعالى : ( ان الك رملائكته يلوق ل الف ه يا أيبا 
الذين آبنوا صلوا عليه يسلموا تسلیب! #۷ 





) الکپف : الاية الاخرة ۰ 1 5 
6 الأحراب : 1ه انظر : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص 519 * 








بت ۲۸ بت 


ونويد الآن ب وفى ختام يحثنا عن هذه النظرية ‏ أن نضح أهم الممسادر 


القى أَثّرت فيمن قال بها كاين عربى والجيلى وغيرهما ٠‏ ونوى أن أرناب القول بالحقيقة 
المحمدية قد تأثروا يبصادر من د اخل المجتمع الاسلادى » وصادر آخر ى غير اسلامية ٠‏ 
3 - ثمن الصاد ر الاسلامية ( من داخل المجتمم الاسلای ) + 





4 الحصلاج : 





اننا لا نعتبر الحلج .هصدرا اسلاميا » نظرا للسمة الثالبة علی تصوفسسسه 
"با رأیتا » رالی خر جته الی جوغیر اسلای » واتماييكن أن تجعله 
هدر امن د اخل المجتح الاسلای * 

نقد تال الحلاج بفكرة الحقيقة المحدية 6 بل يعتبر أول من بسسذو 
البذ ور الأولى لهذ ه النظرية الخطيرة نى حقل القكر الاسلای علی آس‌الوو 
شيعن ء حياثكان:داعيا قرمطيا ٠‏ 

كان يرى لمحت (ص) حقیتین : احداهما قديمة وهی النسسسسور 
الأول ال ىكان قبل الأكران ه والأخرى حادئة وهى محد (ص) * ونجد 
نفس دن ء الفكرة قد قالها أبن عربى ومن نهج نهجه ه حيث أرضحنا قبل 
تلیل 4 أنهم نظروا الى الحقيقة المحمدية المشلة فى محمد (مر) علسسى 
ثم هو ااخلي وهو الحق )ى فهو أن ن حأد ث وقسسك وسسسسم ولسنسى 
کب مدعا الوم سيول الحلاج وفكرة أين عيسى ٠‏ 

ویروی لنا د ی پور أن لاد الفرس‌هی بلاد ط هب الائتین ولیس‌من شیر 
المحتمل آن گون تعالیم الفررالدينية یبا نیها بن اثتهنية قد آثرت فسسی 
الخلافا ت الكلامية نی الاسلام تا ماشرا » آودن طریق البانیسسب 2 
أو الفرق الغنوسطية الأخرى 2 ٠‏ 





:7 قارن ؛ د ۰ ابو الونا التفتازانی ۶ مداخل الى التصوف الاسائى ص ۰۱۵۸ 

0 الختوسطية : جماعاتدينية فلسفية » ظهرت‌نی القرنین الاول والثاني‌للیسلاهه 
وأ نزءة صونية تج بين مختلف المذ اهب وتحاول التوفيق بمن جمح الأد يان وتمزج 
إن ين. بالفلسنة ( أنظر : دی‌یور * تاریخ الفلسنة تی الاسلام ص ۱۵ ترجسسسة 


محوف 6 الهاد ی آیو ريف 3 :9 











۸ے 


ولكن الحلاج » مالرغم من خطورة نظرته الی الحقيقة المحدية » الآ أنه 
وز بين الطبيعتين اللاهوتية الناسرتية تيما لنظریته نی الحلول رالاتحساد ۰ 
ولكن اين عربى - وتمشيا مع مذ شبه العام فى وحد ة الوجود قد اعتسير ` 
الطبيعتين وجهمن لحقيقة واحد ة ظاهرها الخلق ماطنها الحق ۰ أو ظاهرها 
التأسوت هاطنها اللاهوت‌علی حد تعبير الحلاج ٠‏ 

قال ابن عربى فى هذا المعنی : 


وما الوجه الآواحد غير أنه انا أت اعدد تالمرايا تعد فا (© 
ال : 
جمع وفرٍق نان العین واحد 2 وهی ا لکثیرة لا تبقی ولا سید ر ) 


التشین 5 

آن التشیح -کالحلاج - لا نستطیع آن‌تفتبره صد را اسلامیا » بقدر مسا 

رت نب 
هو صد ر تایح من د اخل المجتمع الاسلای * لأتسا نستدایم‌آن قسسسرر 
آن الحقيقة السحد ية عی من المیر التی تد خل تحت الصلة بین التصسسس وف 
والتشيح ٠‏ ل نها تبحث شكل الصلاقة بين الصوفية والنبى ٠‏ 

ان | ۲ با أن هتاك اا وإضحا بين نظرة المتصوفة والشيعة الى الئيسى 0 
پاعتباره شنصا انپیا وأیا روحیا لکلت! الحلائفتین » راأینا نی الوقست‌تنفسسه 
أن هناك تراتتا تاءس! بين نظرة الصونية الى الأولياء !لذ ين يقابلون الأئمة عند 
الشیصة ونظرتپم الیپم من حیث القد إسسة والحصمة * 





ونقطة أخرى. ه يهنا أن نانت النظر اليها وهى أن اهتدام الصوفية كسان 
منصرظ فى اليد اية ء الى الولاية والى الله »ه أكثر من, أتصرافه الى احبر 
وشخصى النبى * نقد كان المتصئنة رالشيدة يضعون النبى فى كانه اللاقسق 


به باعتياره أمرا لا يقبل, الج لل » رلا يناةارفيه أحد » ووجهوا كل همتهم 


() ف وہ بالكم ( شح القاغاتى )55 28 + التلسقة الصوفية سيق 








0) 
۵ 


ع و ۳ 


الى الولاية * یسندونها و سسون لها » ویحاولون آن یجد وا لها قأعدة 
ييئون عليها عقيد تهم 4 تماما كما فعل الشيعة من تركيز قواهم فى توثيق عسرى 
الامامة وجمع الأد لة على صحتبا ٠‏ أما الاحتماميالنيى (م.) ققد ظهسسسر 
متأخر ! سواء عند الصونية أو الشيعة ٠‏ بالنسية للصونية نهضبماين عريسسى 
عبد الكريم الجيلى كما رأينا من تبل ٠‏ ركذ لك الشيعة لم يفكروا باللقارئنسة 
بين النبئ ول الا فى القرن الرايح أو الخاسريعد أن صفت لهم العقييسدة 
وتأسس لا البنيان ) ٠‏ فترى من الفرق الغالية الشيعية من يحاول أن يسوازن 
بین التبی وعلی ویفاضل بیتبما ۰ ففلوا نی حق أتمتهم حتى أخرجوه سم 
من حد ود الخليقية » وحكموا فيم بأحكام الالهية » فریما شبهوا واحسسد | 
من الأئمة بالاله ه وريما شيهوا الالهبالخذيٍ » وهم على طرني النبو 
والتقصير ٠‏ وان لبن الفكرة أصل لد ى اليهود والنصارى ٠‏ ان اليهسسسود 
شیهتالخالق بالخلق ء رالنصاری شبہتالخلق بالخالق » فسرت 
هذه الأقكار فى آذ هان الشيعة الخلاة ه حتى حكمتيأحكام الالہية نى 
حق بع الأئمة ٠‏ تماما کنظر 2 الصونية الی الانسان الکامل وما ذ هبوا اليسه 

من أقوال نی الحلول والاتحاد » رتفضيل الولاية على النبوة * والقول بتضیل 
اللاية على النرة » أمر ل صلة بالتشيع » .حي ثذ هيت ( العليائيه 4 
الى تفشيل على على ؛لنبى (ص) * 

مما تقد م » نقرر أن مد خل نظرية الحقيقة المحددية نجد ها عند غسسلاة 
الشيحة ۰ منا ما ذکرناه سابقا » وضپا غلاة الشيحة الائنی عشرية ه حيسث 
أن الاعتقاد عند هم يأزلية النور المحمد ى قبل سائر المخد رتین ه قد استسر 


د * کامل بصطثی الشییی + الضلة بین التصوف رالتشيح ص ,1 ‘foe‏ 


العلبائية : + آصحاب العلبا "ین ذ راخ الد وسی ٠‏ قال قوم : هو الاسسدی 
وهی من الفرق الغالية » يعس !أداياء آنه‌یمث محد | 6 يحنى عليا وسماه الها * 


1 
وگان یقول بذ م محص (مر) وزم أنه بعث ليد مء الى, +لى فدعنا الى تفسسسه ٠‏ 





ويسمون هذ ه الفرقة لك مية ۰ 
آنظر : الملل والثعل ج اس ۱۲۲ ۰۱۷۵ 


ىت ۲۸۷ 


هذ | الثور المحمد ىبعف محد (ص) فى صورة على رضی الله عنه 4 وآل تبیه 
الأكرسين ٠‏ 

ركذ له الاسماعيلية تد اعتمد وا على هذ ه الفكرة فى بيان قداسة الأغعمسة 
وعضمتهم * حي ث يرون أن النور المحيدى تدتسلسل فى الأنبيا' حتى محسد 
ين أساعيل سابح الأئمة بعد التبىمحسد 9 ص) ٠‏ مهذا نرى تأثر التصوفة' 
بش اهب الاسماعيلية » نأختلطکلامهم » وتشابپت‌خائدهم ۰۲۷ فستری 
و لا* قد تالوا يعصمة الأئمة وقد استهم + ا ترى تفي لامر تبسك 
الصونة عند با الوا بالمرتية الکاملة للقطپ » ن لك الانسان الکامل صاحسسب 
أعلى علم بالله ٠‏ لأن القطب فى نظر ابن تربی هو روج محید بر 
الد لجيج الأنبياء والرسل من حين النشوء الانسانی الی یوم القيامة ۰۴۷ لتلله 
تالقطب لا ید الیه أحد فى مقامه من المعرنة حتی یقبضه الله الی جواره » فيسورث 
كانه لأحد غيره من أهل المرفان » وهذ! ما تقو به الرانضة ه منف سالفكرة 
قالتالصونية » بترتيب الأإدال يمد عذا القطب ء وشلهم فى ذ لككش سل 
المیمة اذ تالوا بترتیب التقباء بسد الابام ۰۹۳ 

أما المصاد ر غير الاسلامية الموٍ ثرة نی القول با نحتيقة المحدية 4 فأهمها 
الیصد ر التصراتی پالاضانة الى الفلسفة الأفلاطوتية المحدئة ٠‏ 

تقول الصونية ثى الاسلام بالحقيقة المحدية له أضل عند النصارى » فما 
ادعاه الصوفية لمحد (ص) هوعين ما ادعاه التصاری لحیسی علیسه السسس لام * 
قمحید (ص) عند الصونية هو الحق وهو الخلق ه أى شواله وهو مألوه كسا 
أضحنا ذ لك سايقا -* فهو اله ياعتباره عوالحق »ه وهو مألوه ياعتياره هو الخلق ٠‏ 
فپو اذ ن ني تظرهم رب له أصل هو الذ ات الأحدية ٠‏ وان عیسی علیه السسلام 
كيك التصاری رب ولکن له آب هو اللسه 0 
(۱) انظر : التصوف‌الاسلای بین الدین والتلسفة س ۰۲۱ العياة الروحية فسسی 

الالام ص ۳۴٠ء٠ TY EER‏ 
9) الفترحاتالكية ج ١ص۱١٠٠‏ 
©) انرا نحياة الروحية فى الاسلام م ۱۳۳ - ۱۳۶ ۰ ذ خائر الاعلاق لاين صسربي 

ص ۲ ۲۰ 304 + النتوحاتالكية ج ۱ مر ۱۲-۱۵۷ * شاج السستة 
0( من لدب والأخلای ج ۱ ص ۲۷۹ ۰ 











۳ 


TANS ۱ 7‏ 
i‏ 
0 وألشيه واضح جدا يمن القولسين » 
ومن جهة أخرى ٠‏ أضحنا سابقا أن الصوفية يرون فى الحقيقة المحد يسنة 
أصلا لكل شي » وهى بهذا الاعتبار القوة المدبرة التى يصد ر عنها كل شئ ٠‏ 
فتكون اذ ن صلة الوصل بين الله والناس ٠‏ وهذ | القول له أصل عند النصسارى 
حیث‌یقولون آن عیسی ابن اللسه ۶ فپو اذ ن بهذ | الاعتبار یکون هو الملة 
بين الله ومن الناس ٠‏ وعنا أيضا نلاحظ قوة الشیه والتوافق‌بین القولین ونسزید 
هذه التقطة وضبوحا 6 اذا رجسنا الی الأقائیم الثلاثة فسی الفکر السيحسى 
لثری مزيد! من الاثرالتصراتي رالتلسقةالاغيقية نی الفر الصونی نالأقاسسیم (6 
الثلاثة حى ؛ الوجد والحلم والحياة * a E‏ 
/ أو الأصول يرجع الى أثر الفلسفة الاخررقية فى تفاسف السيحية ٠‏ وتحديد ها 
5 بثلاثة يرجع الي المصد ر نفسه أيضا ٠‏ لأن ما نراه هنا في السيحية على ٠‏ 
هذا الوجه‌یذ کرنا ب ( شل أنلاطون ) » تقد جملها أصول هذا الوجسيود 
المشاهد » رأعتبر هذا الوجود ظلالها وشبيها بها نقط ٠‏ كما يذكرنا ذلك 
( یثالوت ) آنلوطین الدصری الذذىيتشل نى الواحد ه والحقل هرتفسس 
العالم ٠‏ 
ران ! متشذا على الألناظ الدالةعلى.هذ ه المعانى الثلاثة فى اللبصدر 
ألنصى السيحية وجدنا ه الله ه كلسة الله ء الري القسدس ۰۲۷ 


يع 


فاذ | نظرنا الی الصلة التی تربط‌بین الروح القد س‌والحياة ه ئراها صلسة 
واضحة ٠‏ حيث أن القوة المديرة التى .: عن أساس سم الحا ناخو جى 
مستی ( الروم القدس ) * وهذ ه هی نفس‌نظرة الصوئية الی الحتيقة المحمد ية 
باعتبارها القوة المديرة الق يصد رعنها كل شئ ٠‏ رقد تقد م لنا كل هذا ٠‏ 

رالخلاصة ء اننا نستطيح أن نقرر هنا .بنا على كل ا سيق 
آن الحيقة المحد ية ما خوذ #بررتبا من الأسول النمرائية ه یل یذ هب الدکتسور 





)0 ا جح آقنوم پمسنی الاصل والمد آ ٠‏ 
9) انظر : الجا الالبى من التقير الاسللى 15١ب‏ ١٤٠٠ء‏ 
٠ 0‏ أحيد فؤاد الأهوائى : اقلاطون ی ۰۱۲۳-۱۰۷ 
جمهررية أفلاطون مس 57/١‏ ۳۰۲۰ ( الكتاب السايح الخامريالشسل ) 
ترجمة حنا خباز * 
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زكى مارك الى القول بأن الحيقة المحد ية ” أسطورة من الأْبإطير ء وهيييى 
صرقة من النظرية النصراتية » کما آن النظرية النصرانية سروقة من القلمفسسبة 
اليرنانيةه وان لهذ » النظرية آصول نی القلسفة القديمة 4 والديانات القديمسة 
ار ۰(). 

وسا يؤيسد ما ذ هبنا اليه من الأثر النصرائى فى النظرية الصوهية 
الخاصة بالحتيقة المحمدية هو ما ذ هب اليضيكلسون جيث يصقي ماثلة سسسیین 
الیذ هبین الصونی والسيحي » وبا ن لنا الصلة الوثيقة يمن الف هيين فيقول 
" ان فكرة الخقيقة المحمدية + ان كان محمد ا نور الله + راب أل الحياة 
جميعه! ه وهو الاتسان الكابل الذي تجلت فيه جي الصفات الرمانية ‏ هسذ ه 
ا *: :0608 :* اللوفوس ” + واكلمة هى الأسل 
الالہی لفیا“ حسما وتتشخ ری ایی محب (عر) + فالتماییر التی تتسب 
الی التبی (بر) ش بحینپا التي نسیها تلسسیج القدیس‌بوحنا » القنسدیس 
پولسن وتلما* السلاموت المتأخرون من متصونة السیحیین 0 

قال الب کلیشت‌الا.کند ری : * لیس‌تی الوجود الآ واحد » وهو 
الانسان الذي خلقه الله علی صورته » والذ ى يخل نيه ر لد » والسنی 
یط منف الأزل » فی کل زمان بضورة جدیداة *۳۸::.: " 

“اوقد ا ي ا 
التامل سقدلب انزبان وواحد الو.آن سعلی حد تعبيرهم ٠‏ ذ لك‌الانسان الذ ی 
خلقه الله علی صزرته » فحل نيه الروح الالهى واصبج ظاهره خلق هاطنه حق ٠‏ 
له أصل فى النصالسايق ( ليمرنى الوجود الآنبى واحد » وهو الانسان السذى 
خلقه الله على صورته ) ٠‏ كما أن ما ذ حب اليه الصوفية من قول باستمرار النبسسسوة 








() د * کی مارك : التصوف اسای نی الأدب رالأخلاق ج۱ ص۲۷۹ ۔ ۲۸١‏ 
قارن : الحیاۃ الروحیۃ فی الاسلام ر۱۳۲ ٠ ١۴۳‏ 
التصوف الاسلدی یمن الا ین وا فة مر ۲۱۷ ۰ 
9) داء تيكلسون : الععفية فى الاسلام عراكة ٠‏ جر 
0 التصوف الاسلای بیس الدین والفلسقة بر ١٠۲٢ء‏ 











وصدم اتقطاع الوح والرسالة » د نی آلنس‌المایق رهڌ! واش 
من قول الأب كليمنت الاسكتد رى يأن ذ لك الانسا ن الذى -خلقه الله على صورته ۵ 
والذى يحل فيه روح القسد س " يظهر منذ الأزل فى كل زمان يصورة جد يد 5 *۰ 
وهذ | مأ يظهرنا على الأثر الواضح لللصد ر النصرائى على العتاية 
الصونية ۰ وقد آوضحنا قبل قليل أثر الفلسفة الاغزيقيسة فى تفلسف السيحية ٠‏ 
والى هنا » نكون قد أتينسا علی دراسة التصوفبند آن هر كط ر 
من مظاهر الزحد والعباد ة الى أن اكتمل واصبح ذ و نظريات وط اعب ثابتسسة 
محدد ة الأركان ٠‏ رقد رأينا أن هناك نويين من النتاج الصونى » شضسسه 
ما كان مهتما بالناحية العملية التمبمدية » نأطلقنا على هذ! النووسن 
التصوف لقب التصوب السستى ه نظرا لمراعاة حد ود الشرج‌عند من یندلیسسق 
هذا اللقب + وأظهرنا ما فى هذا النوع من ملامح اشرائية » الناتجة عن 
التأثر پالصاد ر غير الاسلامية ء تلك الصاد ر التى ساعد تعلى نثأة التصيوف 
الاسلاى ه لاعتقادنا أن التضوف » کطریق له آسله وقوباشه » همه 
جدید نی الاسلام » ومن أحد ثنى الاسلام شيئا فهو عليسه رد ۰ 
ولكن الصرفية لم يقفوا عند هذا الحد ء بل أخذ التطرف تى السذ وق. 
والغنا* يتعمق نى المقلية الصونية » حتى صلوا الى درجة الفرور بالأشس 
التى أقامرا علیپا نظرياتهم » أغترارا نهم بأنها نظرياتعلبية لتجاب: 
موضوعية » ولكنها فى الواقع لا تتد و أن 58 تذون تكهنات تأثروا فیبا بالفلسفات 
الأجنبية © والثقاناتخير الاسلامية ٠‏ نأتت تلك التجارب شارها نی ظهسسور 
النشيات التحرفة عن النهج الاسلالى 4 والتی تد مها الصوفية لقي رعسم 
كأولياء هاد ين بغرور جابح لاعتقاد هم أنهم بلغوا الذ روة فی تحصیل الملسسم 
اللد تسى المأخوذ من اللسه میا شرة ولا واسطة * تكان نهم ماکان من شسورة 
عنيفة علی الققها* 6 يل ودعوة النا و والتجع فسى 
حلقاتذ كرهصم المتدءة عند شيخهم المتسلط ه .حيدق ر! !انشا لحنسوية 6 
وكبت الحرية الشخصية » اند ات یی فلاسؤال 
“لا أعتواض ولوكان كلام الشيخ معارضا للتسرسالشرعية - حذا نو التصسوف 4 
وهف ه حى حقيقته ولقسد لا ا لا 6 فقررنا فی عسذ م 
ا أعتقد :أء دون تعصب أو تسامح © يعد طول د رأسة موضوتية تحليليسة 
وقارنة بميران الاتاب والساتة ٠0‏ 
ان فى حا رسالتنا هذ ه ‏ سوف تبدى رأينا الأخير فى حقيقة 
التصوف ككل + 








ا 
اا ية 

تكلمنا فى الأبواب رالفصول السابقة عن التصو ف كحركة من الحركات المد أمسة 
التى تهات تى البيئة الاسلامية ء وأثرتنى العقلية العربية ٠‏ والاسلايسة 
تأثيرا كبيرا ٠‏ ورأينا أيضا أن التصوف كظاعرة عاسة ب من الأمور المحداثة فى 
الملة الاسلامية ه حيثيدأتهذ ه الظاهرة فى نباية القرن الثانى البجرى تقرييسا ٠‏ 
وکان ظهورها کنتيجة حتمية للتناصل والامتزاج بین البسلیین بحقید تهم من ناحیسسة 
وين عقائيد الأمم الكثيرة القى د خلت ی الاسلام پعقائد ها رأخالقها وتنکیرها مسن 
تاحية آخری » ان د خلت هذه المواكب من الأمم الالام رلا تزال عتائد ها » مسن 
وثنية جاهلية الى مجوسية بفيضة » : مترسبة فى حنايا مشاعرها » تترقب اللروف 
البلائمة لنشر كل هذه العقائد الفاسيد ‏ في صفوف السلمين لتشويه عقيد 5 التوحیسد 
الاساامية » وان له ما آرادرا ٠‏ 

هذا پالاضافة الی حركة الترجمة والنقل من الصاد ر غبر الاسلامية » وخاصسة 
الفلسفة اليوئانية ه مضلقة بغلاف الأفلاطونية المحدثة ه والتی تفلغلت‌نی المتلية 
المربية » فأقبل عليما الفلاسنة السلمون بشغف ء رأخذ را يحاولون جاد ين بالتوفيق 
بينبا وبين الدين ه لاعتقاد فاسد إعتقد وه هو ” أن النظر البرهانى لا يؤدى الى 
مخالفة ما وك به الشرع ه نان الحق لا يضاد الحق » يل يوافقه ويشهد له *(۰۲۱ 
فتلقفرا هذ ه الفلسفة بنظرياتبا المنيثقةعنها كنظريتى الفيش والمعرنة الاشراقيسة ه 
وأتخذ ها الصرنية من بعد هم محل كثير من المشكلات المتائدية فى نظرهم ٠‏ ومن هنا 
انتقل التصرف من الناحية المملية التحيدية الى الناحية النظرية الفلسغية ه فعقئدوا 
طرائقه ه وك خلرا فيسه عقاعد . شاف ة »ه كالنظريات المنحرفة عن المنهج الاسلاسى » 
والقول ياسقاط. التكا ليف الشرعيسة عن الحارنين الواصلين ه رفير ذ لك مما يخالسف 
صسریح العقل والسرع * 

ولبذ ! نسرى أن التصوف‌ترد 2 فلسفية قديسة تذأت‌قبل الاسلام فسی 
القلستة الامراقية النسوة الی آخلودلین » وفیرها من اف اهب والفلسفات القد يسة ه 
كالفلسفة الهندية القديمة ه والتى ما زالتعقيد ة الهند الى اليوم وهى القسسول 
بوحدة الوجنود * 





(۱) اہن رشد : فصل القال وتقرير ما بنن الشريعة والحكمة من الاتصال ص ۴۵ 
طبعة سنة ۰۱۹۲۱ 








وهذ! يعنى أن التصوف غير الزهد السروف نی المقید ة الاسلامية ء فالزهد 
شسی؟ والتصوف شسو؛ آخسر يختلف عنه كل الاختلاف 6 بل هناك فرق يمن الزعسسه 
نى العقيد ة الاسلامية »ه والزهد ی الحقید 2 الصوتيية » 

قالتصوف اف ن قلسفة كاملة » وعقيد ة غايتها فتح القلب على علوم فيييسة ه 
لا تتلقی عن الرسل 4 بل تتلقى بطويق الكشف عن الله رأسا أو عن الرسول (ص) حسب 
زعمهم ٠‏ ومن هنا أذ ا فتشنا فى مو لفات يعن الصونية » ناتنا لا نجد شيا يحتساج 
اليه المرء من علم أو فضل أو أدب » فانهم قنك اشتهروا بالاعراضعن العلم ء والاعتزاز 
پالجهل » ون هنا » اعتمت بحضالصونية على نوع من العلم الغیبی یطلقسسون 
عليه اسم العلم الاد تى 4 وطریق الرصول الی حذا الملم هو النجاهد یمور 
کثيرة » ويقولون أنه أصح من العلوم المكتسبة المحصلة بالتعلم * وموضوع هذ ! الحلسم 
الفيرضات والتجليات والكشف والكرامات » وتتألف ماد ته من تفسيراتهم الغريية لا 
يقع تحت سمصهم وبصرهم وأتوالهم التى يلقونها على علتها فى المناسبات ويسبونيبا 
( نتوحات العارفين مشريات الواصئين ) 7[ أء والتحقق بهذا العلم معناه الرلاية » 
وعند ها يصبح هذا الولى أعلى ع الم يالله ه ومن هنا جاعت كسرة تفضيسل الولاية 
علی التيسوة عند المتصونة ۰ 

ولتنه لا يفوتنا أن نقرر هنا وللأمانة » ان ذ لكلا يعنى آن کل رجسسسل 
نسب الى التصوفكان يحتقك تلك المقيدة 4 بل من وصل الى الفاية شهم صل 
الى هذا ٠‏ لأن الطريق الصوثى مراحل » وكلامكل انسان نيه يد ل على المرحلة 
الی وصل الیپا ۰ 

والظاهر آن تطور التصوف هذ ۱ » بالاضانة الی تسلطه علی عقول اننسالی. 
قد زاد من حماس المتصرفة ٠‏ والانجراف ورا* المخیلات‌والاوهام 4 ولكنهم فسسى 
حقيقة تطورهم حذ | » کانوا ولا یزالون یسبحون نی بخار السراب ید لیل أن معرفتهسم 
المزعومة قائمة على الكشف الخیالی » فم‌یترلون : " وضد ار الصلم الذ ی پختص‌بسه 
أهل الله تعالى على سبح ۰۰* وشها ممرنة الکشف‌الخیالی "۲۱ ۰۲ وکان من نتیجة 
تخبطهم هذا ٠‏ أن تغطفتهم شياطين الأباطيل وقسذ فتيوم فى أودية الفسسسوق 


٠ >٠٠ الصوفية فى نظر الاسلام : سميح عاطف الزين ص‎ )١( 





wT 


والضلال والانحرافعن جاد ة الصواب » فنراهم مرة خلوليون ه وتارة اتحادیون ۶ 
وثالثة اباحيون 6 يحيذ ون ما ينحتون بأصابح الأضاليل » وينطقون يما يخيلون مسن 
شطحات المبرسمين ٠‏ ما أيعد هم ذ لك عسن بساطة عقيد ة التوحيد ء لان تتا 
نحتوه ع وما تثلوا به ۵ ونا شطحوا لیس‌من الاسلام فى شى؟ » فضاذ على أن يمست 
بصلة الی التصوت الاسلای المعتدل ۰ 

ويكفينا أن نقدم د ليلا واحد! لما ذ هبنا اليه ه وهوقول أحد الصرهيسة 
وهو العخيف التلسائى ه فحين سكل 6 أذ! كان الوجود واحدأ 6 نلمكانتالزوجة 
حلالا والأختحراما ؟ ٠‏ تقال : ”الكل عندنا حلال ه ولكن هؤلاء المحجهسون 
قالوا حرام ه نقانا حرام عليكم ٠٠+‏ رقا أيضا : ” انه ثبتعندنا بالكشفما يناقتص 
صريح العقل 4 وس آراد التحقق نليترك» المت والشرع *(01 )1 وما لا شك ينه 


أى مو من صأدق الايمان 6 وبذا نرى أن الصرية 





أن هذا قول ياطل » لا بت 


قد ايتعد را عن الاسلام قليلا أوكثيرا » لأتهم : 


1 0 تحولوا من إلايمان الصاد ق القائم على التصديق يما جا* به النبى (عر,) السى 
ا أسموه بالمعر فة الذ وقية و رن سلوك أوعمل ٠‏ ۱ 
بس وتأييد! للنقرة السايتة 4 نکتنی يذكر مثالا واحدا هنا » لاظهار مسسدى 
انجراف! نشیم الصوتی 6 ود ئ تحولهم من الايمان الصاد ق القائم علق 
التصديق بدا جاء به النبى (مر) الى ما أسموه يالمصرنة الذ رقية » فهسسم 
قد تحولوا الي عد م الایمان یالجنة والتار کشو؛ محسوس 6 بال اتخذ وا ليسا 
مغا هيم جد ید 3 بحید #عن الردبة والخوف 4 فلا ثواب ولا عقاب عند هم » بسل 
نحيم د ائم » بل سمی المذ اب عذ ابال عد وبه مم ولا یخثی ما شسسی 
ضذ! القول من يعد عن الاسلام وبادعه ٠‏ فالثواب رالمقاب اذ ن ضرب مسن 


الأوهام » فلا ثواب ولا اب لأن الجسم نی نظرهم طائمين عابدين 





(۱) قارن : ابن تیم + الغرتان ر۸ 6 اړو ۸۹م ۹۱ء 














۲٩ 6 بت‎ 


آن نظرتهم تلكه الی سألة التواب رالعقاب » نظرة متصارضة مجصس‌سریح 

السقل رالشرع ۰ اذ آن حکمة الثراب والحقاب ه حكمة منطقية واقعية لبا 

أثرها الفعال نی حياة اليشرية ۰ نالسامل الذ ی تفن عمله » نلاید لسسه 

من كانأة سرا* أكانت ماد ية أم معثوية » ونستطيح أن تلح مرد ود مده 

اليكانأة فى سلوك هذ | الانسان ٠‏ أما ذ لك الحامل الذ ى لا يتقيد بحد ولك 

عمله » ولا يأخذ بحين الاعتبار أوامز رئيسه ه فانه سوف يتعرضلمقهسات 

مادية كانت آم معنوية أيضا ۰ رکذ لک‌نی الاسلام ۰ نمن آمن وعمل صالحماً 

نله جزا* الحسنی » ومن كذ ب وعصسى فله العقاب الشد ید ( ووجدوا ملا 

عملواحاضرا ولا يظلم يك أحدا )+ 

ولپذ | نری ء آن شهج لام هوالاندال پین حاجات الاسا نکلها - ۳ 
ویعتلی الانسان حق ربه 4 ولا پنس ثن سبیل ذ لك حق زوجه ونفسه ورحمه » کا 
يفعل الصونية من هروب الى الكهوف والمفا رات‌ثهر عایتین بالاهل والزوج والولسسد" 9 
ولذ لك جاء فى الحد يث الصحيح : ( ان‌لوبك عليك حقا » ولزوجك علياء تساه 
تأعط کل ذي حق حقسه ). 

فالمسلم مثلا لا يجوز له شرعا أن يصوم صوبا یضمنه حتی آنه لیفر من السسد و 
كما يلجأ اليه الصونية من أساليب مختلفة لاضماف الناحية الجسد ية لدیبم * قال 
الرسول (صن) لعید الله بن عرو بن بن الصاص + ( نصم صیام داود 1 کان یسسوم 
يوما وینطر یوما ولا یثر اذ | لاقی ) ۰ وحذ ه القرة البد نية التی یضلیها الموهستة 
يرياضاتهم ومجاهد اتبنم ه مطلهة فى الاسلام للقا* المد و لآن الجهاد هومن أعلى 
مراتب الاسلاه ۰ 

فالذين يديتون قراهم بالتعيد » ولوكان أصله مشريعا » ویطفی على 
جائب آخر من العباد ة » فانهم شرطون يبهذ ! القعل :6 عاصون لله پا رك وتمالسى 
ا 1 

ن سألة التعید والتقیب لا يجوز نيبا الآ ای ابش والنقید. یالکتاب 

والسنة » 0 آدوا الی بیوت‌التبی. (من) صألوا من 
عباد ته » فلما أشيررا كأتهم تقالوها ٠*٠‏ وما دارييتيم وين الرسسنول (س) ۰ وه 
وتستطيع أن نستخلصمن هذ ! اعد يث أن ن أى تجاون فيط برض رسول الله (ص) فى 
العباد أت التى يتقرب يها الى اللسه عز وجل: 4 لمعا ذ لكه الخری عن نهستج 


الالام الى مضه آخرحتنولوصلحت نات “فا فان الله سیطاته زسالی لا یمبنمه 


۹ يمأ فسیع * 








بت س 


وتساء على ما سيق ٠‏ يتضح لنا الحتائق التالیت لنفهم تضية الکتاب والسسنة ۶ 


°} 


الهد ی هر ما کان من الله سیجانه وتمالی ررسوله (ص) نقط ۰ 

قال تعالی : ( قل ان اله ی هد ی الله ) أوان ذا الهدى محصسرر 
فی کتاب الله وسنة رسوله (عر) نقط ولیس‌ورا* هذ | طریق ثالث یقرب الى الله 
یاعد من التار ء كما ذ سب الى ذ لك الصوفية من تولهم‌بآن الکشسسنف 
والمشاهد ة وسيلة الى ممرفة الله فقط ۰ 

آن کل قیسد ة تخالف؟تاب الله وسنة رسوله ۵ فری تقید ةباطلة یجب حربیا 
والقضاء تلیپا * وان لا تأغذ نا ی الحق لوسة لاشم ۰ 

ان كل زياد ة أو نقمرفى تشريم الحباد ات والسلوك ه یراد بپا التقرب السی 
الله واصلاح النفس» انیا هو بدعة مرفوضة نسا وقلاه حتى لوكان من ممن 





يثتسيون الى الاسلام ويد عون اليه ٠‏ 

ان کل من آذعی علبا غیبیا نی کتاب الله وسنة رسوله زاعسا آنه قد وله 
بطريق الفیضر.آر الفتع آو الاتصال پالسماء عن «اریق الکشف والمشاهد 3 ه تانب 
هو کاپ سارق * 

ان أترال العلما* فى أمور الد ين لا ت خف قضية مسلمة قط ٠‏ يل لا بد مسسن 
عرضها على الكتاب رالسنة ه فما واتقسبما أخذ به » وفن خالفيس سا 
رد 4 تكيفبا لصوفية الذين يدعسون يأن علومهم مواجيد لا تقبل المنازمة ه ٠‏ 
وانه لا يدالب نهم أقامة الك ليل على صد ق ما وصلوا اليه لان علومهم ذ رقيسةء 
ونوى أن طلبهم عدم اقامسة الد ليل على معارفهم 6 انما هود ليل قاع 
على كذب ما وصلوا الیه مطلانسه * 

ان الصحابة رضوابن الله عليهم » “انرا أعبد النامريرأتقاهم ه وأتمهم تحققوا 
بهذ ين الأصلين انثابتين : التتاب والسنة * وأن.من >أن على مشسسل 
ما كانوا عليه نقد استدى 6 ومن شن يمينا أويسارا نقد مل ۰۲۱ 





* اللقدمة‎ ٠ انظر : افتضاء الصراط المستقيم لابن تيدية‎ )١( 





۲٩ ۰ مب‎ 


ما السوفية ه فهم نی سلوکهم وریاضاتپم وفاياتهم ه نقد تجاوزا حسسد 


الاعتدال » ولم يتحتقرا بالأصلين : الکتاب والسنة » ولة لك تراهم * 


۰1 


انصرفوا عن علم القرآن والحدیث الی حلتا الذ کر البتدعة ۶ والمواعظ والقصص 
السوفية الخرانية القريية من النواد ر الضحكة » وونذ ه الأوراد البحده ة فسی 
الخد وات أيعد تهم عن آداء الفراکش ه تلپیا رم للحصول علی الکشسسق 
المزعوم ۰ وکل هذه وتلك » أقامت التصوف المخلوطيالشطح يبدعه الخارجسة 
عن سنة الأولين من السلف الصالحين » فهو خروج عن الجادة » وض لال 
عن قصد السبيل ه يليدريه الشياداين على الجاهلين نيوهموتهم أتهم مسن 
مفوة المهتدین وبا هم یمهتدین (۱ اه ( واذا تیل لهم لا تضدرا فسسبی 
الأرئرقالوا انما تحن مصلحون ¿ الا أنهم هم المفسد ون ولكن لا يشعرون ) ** 
وأقل ما يتحقق به التصوف المخلوط بالشطع أتهد اغل فى النتنة القى يقسسول 
فيها النبى (مر) : ( أيما رجل يحد ثقوما يقير ما تصل اليه عقولهم كانسست 
فتنسسة علیپسم) ۰ 

نالديائسة الاسلابية السمحاء ديانة منية على أساءرمتين .»م مسن 
التوحيد » ولكن ذ عب يعذر.الصونية الى صاد ر أخرى من العلم والعرفسان 
وك خلوا فى .نذ ه الديانة اكاملة المترابطة يحض المقائد المتدعة ٠‏ فالقرآ ن 
انریم هو مرجعنا فى الحكم » لانه أنميزان الأساسى الذذى يوزن يه كل 
قسى؟ يستلزم الود أو القيول ٠‏ فمن وانته تبلناه رأرتضينا پسه » وسن 
خالفه حذ رنا منه 6 وايتعد نا عنه ٠‏ وهذه مبدتنا الرئيسية فى هذه الرسسالة 
نسألة تعالى أن يليما الرتسد والصواب للوصول الى الحق ٠‏ 
ان الصرنية بذ لك ه اتصرفوا عن العام الى العمل ه ونقصد بالعمل الرياضة 
الصونية الممروفة ه بمتطلياتها الفاقة من مجاهد ةبصرر كثيرة م وتختلف هذ ه 
السور با ختلاف الزبان والمعان والاشخاس» وجسپا آمور واحدة هی تصفذذ یب 


النفير, » وترديد أذ كار معينة والعزلة 6 مذ لك نواهم نتيجة عزلتهم قسسة م 





۰۱ 6 انظر : الكلاياذى : التعرف لذ عب أهل التصوف مر‎ )١( 








نس ۹۷ س 


قد ناتهم أمورا عظيمة من فوائد الاختلاط ء كالتعليم والتعلم  »‏ والنفسع 
والانتفاح» والتأدیب والتأدب 4 والاستكناسوالايناس ». ونیل الثواب فى 
القيام بالحقوق » واعتیاد التواضح » واستفاد 2 التجارب من مشاهد ة حسذه 


۰۲۱(* الاحوال والاعتباریها‎ ٠ 


۰ 


0 


( 7 أما الصوقية فلم يأخذ وا بمثل هذ ه الفضاعل ء وذ لك ابتعد را عن الألذ 


والتقيد بآمر الله ومنة رسوله (ص) * 


الاستناد الى الرؤيا ‏ الكشف ‏ فى استخراج الأحكام الشرعية ه وتكشف هذه 
الأحكام للعارفكأتها رأى العين ه يبهذا الطريق نراهم يصححون 
أو يضعون الأحاد يث » وفى نفس لوقلا یترگون لشیرهم فرصة التحقق مسن 
اقوالپم » لأنها فى مهم مأخوذ ة من الله باشرة هلا واسطة * وان لهذ ه 
الدعوى خطرها العظيم فى عقید 2 التوحید الاسلامية » لانها تفتح البجال 
أمام أعداء الاسام ليد سوا فيه مما ليسسه * وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 
انهم تجاوزوا الحد ود فى أمور العبادات ودنها الطبارة والصلاة » حسيث 
عبد وا الی التأویل الباطنی للفرائش‌والستن ۰ وقد أدىيهم هذا التأريسل 
الی الخروج عن جاد ة الحبق 257 , 
ان هنأك طريقا للهد اية فى الطلريق الصونى عمو طريق الهولتف والمزلة 
والانفراد ٠‏ لا طريق الشرع ٠‏ وهذ ء الهواتف والتغيلات فى حقيقتبا عبارة 
عن نزعات شخصية وجد انية » وخواطر وتنزلات وهمية لا يمكن اقامة الد ليسل 
علی صدقها ۰ ولذ | شپی مرفوضة عقلا لعجز العقل عن اقابة الد ليل عليها » 
ومرفوضة شرت لحد م موانقتها اصول التتاب رالسنة * 

والطريق الوحيد الموسسل الى الله مصرفة اللهكما أمسر وحدّه لنا 
الله ورسوله (ص) * 





(۱) انظر * الامام آحد ین بح لاتدسی ۶ تختصر نما التاصد پسسسینن 


ص 11١١‏ ۱۱۵ العليمة الرايعة سنة ۰۱۳۹۶ البکتب الاسلای ۰ 


(۲ ) انظر مثلا : النتوحاتالكيةج ص ۳4۶ 4 وب قبلها رما يعدها ٠‏ 








٠١‏ أن تلك البداية المزعومة تحمل الانسان علی ترله الد نیا ربا نها ء رالد خضول 


¥ 


الى البرارى والقفار كبا حد ث صح ايراهيم ين أد هم رقيره ‏ ولا أدرى مط 
الفائد ة من د خول البوارى والقفار وليسنيها الآ السباع والوحوشالضارية ؟ ٠‏ 
ويتركون مجالسالعلم والعلما* الذ ین یتد ارسون المقرآن ىتد يوون مصانيسسه * 
هالأضافة الى هذ ! فليسهتاك أى منقول أو معقول على أن الهداية في شسل 
هذه الأماكن الخاليسة ٠‏ فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتمعون حسول 
رسول الله (ص) يتد ارسون القرآن ٠‏ ويصطون بأكاببيه ليصلحيو أمتيسر 
د ينهم رد نیاهسم ۰ 

ممنظار قلانی پسهط 4 نرى أن السلوك الصونی بخد واته وسیاحتنسسسه 
والپروب من السئولپا تالاچتماعة والقيية » دا هو الآ سلوك مشالی فیسسه 
بيد عن الصواب ء نضلا عن المد اية والرشاد ٠‏ ن لك لأن الموية 
پالشوا نی ذم الدنیا وبا نیها » واسرافہم تی ذ لاه هو خی ر شاهد عصسسلی 
انحراف الفهم الصونی للأخلاق والقیم الاجتماعية والانسانية » وهو شاهد 
أيضا على أن قراعد الأخلاق عند الصوفية ء انا أقيمتتى الاب الاصسسم 
على الأهراء الذاتية » لأن لكل راحد منهم تظرة خاصة الى هذه الد نيسا 
تابحة الى بد ى قربه أو يعد ه عن .الماد ئ الاسلامية الصحيحة * ود عوة الصوفيبة 
هذه ء مناقضة لقوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعيساده 
والاییات من السرزق )۰ 


ولكنهم وبالرغم من النصوص,القرآنية والأحاديث النبوية ٠‏ قد آثروا المزلسة 
والا تقراد عن الناس» ودعوا الی الترهب رترك الزواج بحجة الوصول السسسی 
الرلاية ۰ یل قالوا ان الانسان لا يدل الى هذ ء المرتبة الآ اذ | ترك زوجتسسيه 
وأزلاد ه ويأوى الى الکپوف والینارات ۶ ونی ذ ه الاماكن المظلمة البوحشة 
تتنزل علیم.م السلوم الله تية بواسطة الکشق والمشاد 2 » ونتيجة لتلله السزلسة 
والانقراد » وتوعم الحصول علی الحلوم الغيبية  »‏ فانپم قالوا بالفطسسج 
والدعاوى الصونية المتنوعة وأهعا* الکرامات » پل والمخاریق والشحپذ ‏ + وهذ ه 
وتلك مبا یخالف‌صریح الحقل والشرع * وئوی آن ظانترة الشطح هذه » قسسه 








چ 


ظهرت كنتيجة لازمة لقولهم بالفناء عن البشرية والاستغراق فى الله على الكليةه 
ومن ثم كانت الرموز والاشارات ه والشطحاتالمقوضية » الممبرةعن تلك 
آلتظریات المتحرفة عن الشهج الاسلاس کالحلول والاتحاد ورحد ة الوجس سود 
والحتيقة المحد ية والتی قامت لد يهم على حقائق کونية ميتانيزيقية ه وحقاتبق 
علمية غنصيسة + فبذ ه الأمور الغربية عن طبيعة الاسلام جملت المحققين من 
علما * الأمة يجمعون على أن التصوف من الأمور الحادئة نى المللة ٠‏ وعليته 
فاننا نقرر أن التصوف نی أصله رتی لفظه ومعناه ه وفى مجاهداته ورياضاته » 
ونی‌ویسداته وغایته 4 متقد مه ومتأخره ليسمن الاسلام فى شسىة ٠‏ 


هذا يكون الأمسسر : 


قد أحد ث التا سأمورا فلا تصدزل. بها انى اسسرة ناصح 
فما جماع الخير الآ دی كان عليه السلف الصالم )١(6‏ 


أن عجز البيت الثانى قد جذينى وشِدٌ! انتياهى اليه ؟ثيرا ه لانه عسسيم. 
الحق ه وود ت أن أعلشق عليه » ولكتنى قررت أن أحيل التعليق عليسه » 
الى صوفى كبير ه صاحب التجربة الصونية الكبيرة ه يخلواتسه الطويلة فسسى 
منارة ه مشق وفیره! الا وهو الامام الخزالی * لیصور لنا الصورة الصاد قستة ه 
وافقووق الواضحة بین التجرة الصوفية یکثفها المزعسوم وما كان عليه الصلف 
السالح » _وذ له من خلال کتابه " الجام السوام‌عن علم الکلام ۰۳ والسف ی 
لست‌نیه آن الامام النزالی قد رجع نی آخریات زناننه الی ما كان عليه 
السلف الصالح 6 جیث‌یوکد س رحمه الله س آن الشريحة وحد ها + والاقتفا* 
بأثر السلف الصالح 6 انما هما السبيل الوحيد نلصلاح والتقوى » لا تلك 
الكشوف والمخيلات الوهمية الحاد ثة فى الخلوات الصونيية ٠‏ فيقول الغزالى : 
” ناذ! قال الشارعما أخبركم به المدل نصد قوه وأقبلوه وانقلوه » فلا 





(1) ابن الزيات : التشوف !إلى رجال التصوفص ١50‏ * نشر آد ولف فسسسور 
مطبوعا ت انویقیا الشمالية الفنية / الرساط ۰ 








۲ 


يلزم من هذ | أن يقال ما حد ثكم به تفتكم من طتوكم تتلوه ۵ واشهسسرود» 
وأرووا عن ظفونكم وضمائركم ونفوسكم ما قالهه ٠)1(‏ 


يستطارد الامام القزائى هع ويذ هب الى أقامة البرهان على أن الحق هو , 


مذ هب السلف الصالح » وأن التجربة الصوفية لا توصل الى علم يقينى نسلا ' 
على أنها تعمل على الصلاح والتقوى ٠‏ نيذهب إلى القول بأنهلا يذ صسسن . 
التسليم بأيمة أصول سلمة هى : 

٠١‏ ان أعرف الخلق يصلاح أحوال :العياد بالاضانة الى حسن المماد هو 


الى (مي) » فان ا ينتفع به ثى الآخرة أو يضر لا سبيل الى_معرفته 
بالتجية ۰ ومن الذى رجح من لك العالم تأد رك بالمشاهد ةما تفع 
ضر رأخبر عنه رلا يد رك بقياس المقل ؟ ٠‏ لأن العقل لا یمتدی السبی 
با یمد الموت » پل ان ف لك لا يد رك الآ بنسور الثیسوة وهی قسسسوة 
ورا*قوة المقسل ٠‏ فهپذا اء تراف‌صریح من الامامالغزالى الصوفى 
الكبير معلنا فيه أنه لا سبيل الى معرفة الأسور الغيبية بالتجرهة الصونية * 


٠‏ ان النبی (س) آثاشی الی الخلق ما أوحى اليه من صلاح المياد فى 


معاد هم ومحأ قسهم 6 وانه ما کنتم ۵ 5 من الوحی ۰ وما تسرك 
شیذا سا یقسرب الخل.ق الى الجنسة ورفا" الخالق الآ د لهم عليه 
وأمرهم به ودپا هم عما یقرسهم من التار والی سخطاللسه * 

ونلسىمن هذ ه الأقوال أن الغزالى قسه ود تسرة الحتيق صم 
المحمدية التى قال با يحض .الصوفية » وأصابعين الحق حيسن قسوور 
أن الرسول (م) ما هوالاً بشسر رسول بلخ‌کما آسر 4 ونی الوقت نفسسه 
آعتری‌با لثواب والسقاب والجنة والثار بالشپو الاسلای لبط ء يعسبد 
أن أنكر ذ لله بحض المرنية الآخرون مادیتهسا ۶ 





(1) الامام الغزالي : الجام العوام على امش الانسان الام ج ۱ص ۰۲۵ 


(۱) انظر 





۳ آن الصحابة رضوان | لله عليهم أعرف النا سريممائى كلام (ص) وأحراهم 
بالقوفعلى كتبه ودرك أسراره » وان هؤ لا* الصحابة ليسوا متهمنين 
فى فهم كلام الننبى (س) ولا نی اد زاك قاصد ه أو أخفائه يعد فهمسسه 
ولیسوا متهمین نی معائد ته من حيث الممل ومخالفته على سيل 
المكابرة * 


٤ 


آبا السلمة الرايعة والتى لا بد من التسلیمبپسا عند الامام الفزالسی ء 
فهى التى تعطينا الرأى الأخير فى الطريق الصوتی من حیث مخ لفتسسه 
للنصوصالشرعيسة وما كان عليه سلف هذ ه الأسة 9 فيقول : "انیم 
طوال عصسرهم ( أى الصحابة ) لم يدعوا الناسالى البحث والتفسسير 
والتأويل والثالاة نی الدین » بل یالغوا نی زجر من خاض‌فی ی 
ذلك ٠”‏ ولذا فالحق ما قالوه » والصواب ما رأوه »6 لا سيما وقد أثسنى 
عليهم رسول الله (ص) يقال : ( خير الناس قرنى » ا 
پلزنیپسم ء ثم الذين يلونهم ا ويذ هب الا سام الغزالسسی 
ستمرا فى اقامة برهائه على أن الحق هو ذ هب الملف الصالح فيقول : 
* البرمان السممى على ذ لك وطريقه أن نقول اله ليل : على أن الحسق 
مذ هب السلف الصالح وأن نقيضه يدعة » والبدعسة مذ سومسسسسة 
ولال «(۲ )۰ 

همأ آن الصوفية قد سلكوا فى طريقنهم وأذ واقپم ومراجید عم اسلیسا 
على النقيفرتماءا مما كان عليه السلف الصالح 6 فهو اذ نبدعسة ٠‏ وسن 
الثابت أن رسول الله (عر) نهى عن الايتداع فى الدين » قزر أن كل 
ما أحد ث فيه من يمد ه فلي س من الاسلام فى شیپ ۰ " 
قال (ص) : ( ایاکم وسحد ثات الأمور ) قال ( ص) : ( من أحسدث 
فى أيرنا هذ ! ما ليسيريمنه فهوعليسه رد 6+ 





: الجام اتعوام على سامش نوا امل ج ١‏ ا 


(Y)‏ تقمر, | لصد ر من 7ه 








بت ۲ نت 


وا | تدیرنا القرآن الکریم ناننا نجد الکثسیر من الایات البیضات 

يقد أعى مسپا اللذ هب الصوتی - البرکزعلی مجاهدةالتشس 4 وسسرف 

کل الاراد 2 الی المباه 2 رالتقرب الی اللسه بالحرسان والکیت رتسسراه 

السعی والتکسب من باب القول پالتوکل والله سبحانه يقل ول 5 

( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر ٠))‏ 

وقول تمالی : ( وا جعل علیکم تی الدین من حرج )557 . 

ویقول تنالی 4 ( قل من حرم زينسة الله التى أخرج لعباد ه والطيبسات 
من الرزق + قل هي للذ ين آمنوا نی الحپاة اله تیا 
خالصسة يوم القيامة )"۰ 

وترل تعالی + ( قل يا أهل الكتاب لا تشلرأنی دینکم غیر الحسسق ۰ 
ولا تتپعوا ا ضلوا من قبل 
سوا* السبییل +۲٩()‏ ۳ 


صد ق الله العظيم » والصلاة والسلام علی خاتم البرسلین » السسذ ی 
جمل اللسه کتابه مپیشا علی با بين يديه من کتب السما* » وأتزل عليه 
القرآن دستورا 4 وجصل دعدته عامسة للجسن والاتسرياقية الى يسوم 
ييمكون + مه !تقطعت حجسة العياد على الله ه رد بین الله فيه كسل 
تیه ه وبه أكمل الددين ( اليوم أكملت لكم د ينكم وأتمستعليكم نعمتى ورضسيت 
لك الاسلاردينا ) + 


* اللهم جنبنى متكرات الأنخلاق والأعمال والأهواء 0١‏ 0) 





۱۸۵ : البقرة‎ )١( 

)۲( الحج : ۷۲۱ 

(۳) الاعراف : ۳۲ 

(4) المائدة ۶ ۷۷ 
() يلوخ المرام من أن لة الأحكام ٠‏ ابن حجر المسقلائى عن 6 1١‏ 
( حديث شريف أخرجه الترمزى » وأخرجه الحاكم واللفا له ) * 

















- القرآن اليم ٠‏ ۹ 


۱ 
1س صحيح البخارى ٠‏ دار ومطابع الشعب * ۳ 
ہک کے 
د صحيح سلم * طبحة محمد على صبيح سنة ۳۲٠ف‏ * 
4 - این الجوزی ( آیو الشرح عبد الرحمن ) ٠‏ 
" تلییس‌ایلیس * 
تحقيق خير الدين على ٠‏ دار الیی الخری_ * بیروت ۳7 


۵ سس اپن الزات 


” التشوف الى رجال التصوف * 
تشر وتصحيح آد ولف فور * مطیوعات انويقية الشبالية الفنية * الرباط 


*اقتضا* الصراط الستقسيم * 
طبعة سئة ١545‏ ها ٠‏ لكة المكرمة ٠‏ مطيمة الحكومة ٠‏ 
هم - اپن تیمیسسسة 
*الایستان * 
الطیمة الثالية سنة ۵۱۳۲۹۲ ۰ الکتب الاسلای * 
٩‏ - این تيیسهة 
” چواب هل العلم والایمان * 
طبحة سنة ۱۳۸۷ ه* کتب دار البیان بد مشسق * 
۰۶۰ این تييیسسة 
” الرسالة التد مرية ” 
الطبحة الثانية سنة ۱۳۹۱ د ٠‏ المکتب الاسلای * بيروت 
۱ آبن تیینسة 
*الصارم السلول * 
تحقیق محد محیی الدین عبد الحميه * الطبحة الأولى ٠‏ جمد 


۴ أبن تييبسسة 
" الصوفية والفقسراء * 
تحقيق محبد عيد الله السمان ۰ ٠‏ طبعة سنة ۰۱۹۱۰ سلسلة اثقافسة 
الاسلامية ۰۲۳ الکتب الفنی للنشسر ۰ 


۲۳ أبن تييبة 


* الصيود ي 
الكتب الإسلاس للطباعة والنشر ٠‏ 
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س 
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این تییسسسة 
” الفرقا نب یین آوایا* الرحمن وأولياء الشيطان ” 
الطبمة الثأنية سنة ۱۳۹۰ » پیروت 


مجموعة الرساقل الكبرى ” 
الطبعة الثائية سنة. ؟ 19١ه»‏ دار احياء التراث المربى ٠‏ بيروت 


” مجموعة الرسائل والسائل * 
لجنة الترا ث العبى ٠‏ بد ون تساريخ ٠‏ 





ابن تید 


ین تیمیس‌سسبة 
” قد مة فى أصول التفمسيير 0 
تحقیق د ۰ عدنان زرزور * الطبحة الاولی ستة ی ۰ 
این تییسسسة 
“التهسسوات * 
طبحة سنة ۱۳١۸١‏ ىه ٠‏ القامسسبرة 
ابن حجر ( أحد حاء ارين حبر كني لدي )۰ 
* النتاوى الحد يثية 3 
الطبحة الثانيةسنة ۱۹۷۰ ۰ 





أين سا رن 

ˆ دقن مة أبن -خلد ون * 1 
تحئیق د ۰ على عبد الراحد وافيي ٠‏ طلیمة‌ستة ۱۳۷۹ ۵ ۰ 
لجنة البيسان المريسى ١ ٠‏ 
این رشد ( آپوالولید محمد بن أحمد ) ٠‏ 

" تپافت‌التهافست * 
تحقيق د ٠‏ سليمان دنيا + الطبمة الأولى سنة ۶ °۰ 
دار المم سارف ٠‏ 
اين رشف ( أي الوليد محمد ين أحمد ) ٠‏ 

” فصل المقال رتقرير ما بمن الشريحة والكمة من الاتصال * , 
مليعة سنة ۱ * المطبمة الكأثوليكية ٠‏ بيروت 


ان راه ( أيوا لید. محد ین آخید ) ٠‏ 


*بناهج الأدلة فى عقائد البلسة * 
تحقيق د » محم قاسم ٠‏ الطيمة الثانية * كتبة الأتجلو المصرية ٠‏ 





/ 
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این‌عییی ( محیی الدیسین )۰ 
”فى شاعر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق * 
تحقيق محك فيك الرحمن آلارد ی * طیصة سثة ۱۳۸۸ ه ۰ 
أبن عريئ ( محيى الديسن )* 
* رسالة روح القدسفى محاسية النفس ” 
طبعة سنة 1١5434‏ + دمشق 
أين عربى ( محيى الدين )* 
”الفتوحاتالكيبة ” 
دار صادر ٠‏ بيروت 
أين عربى ( محيى الديسسن )؟ 
"تنو الكلم * 
ضمن شرج القاشاتى على الفصوص ٠‏ طيحة سنة ۲۱ مه ۰ 
این کثیر : 
القرآن ! بل * 
طبعة سنة ۱۳۸۸ هد ۰ دار البرفة للطباعة رالنشر * بیروت 
ابن ماجة 
” سئن ابن مأجسسة . 
تحقيق محمد فق أد عيد الیاتی ۰ طبحة عيسى البابى الحليى سنة ٤‏ ۰۱۹۵ 
ابن مشام 
”السيرة الليهممة ” 
تحقيق مصطتى السقا وآخرون ٠‏ الدايمة الثانية سنة ۰۱۳۷۵ طبمتة 
صلنی البایی الحلیی ۰ 
آیو ریان (د + محمد على ) 
*تاریخ الثگر الثفستی فی الاسلام * 
طیحة ننة ۱۹۷۰۰ ه ۰ دار التهضة العربيسة ۰ 


أبو زصرة ( الشيخ سبد ) 
"تاريخ الذ اهب اللقهيلة ” 
مطیحة اله تنسی ب القاعيسرة 074 
الاصیهانی (آيونسسيم ) 
"حلييةالأ رياه" 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۱۷ ۰ دار الکتاپ العربى - بيروت 








ا 
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آنلاطون : " الجمپورسة * 
ترجمة حنا خیاز ۰ دار الکتاب العربی * بیروت 
الآمواتی (ه » آحید و اد )۰ 

”افلاطون ” 
یمه ستة ۰۱۹۷۱۵ دا ار المتارف‌بصر ۰ 

*ضحی الاسلام * 
الطيحة البايیة سنة ٠١15174‏ كتبة النهضة الصرية * 
أمين زا ِ: 


جر الاسلاء * 


ا > صتبة المبخة البصرية + 
أوايسورت ) جورب ون { ۶ 
* سيكولوجية الإشاعة " 

ترجمة الدكتور صلاح مخيمر وجد ه ميخائيل رزق ٠‏ طبعة سنة ۰۱٩۹۱6‏ 
دار المعارفيصر ٠‏ 
الباجسوزى ( ابراهيم ) ٠‏ 

" حاشية البا جوری علی البود 2 * 
طيعة محف على صبیح ۰ 
الیاقلانی ( أيويكر محد بن العليب 1 

" اعجاز زالقضرآن * 

تحیق السید الطبعة الثانية ٠‏ ا 
پدوی ( د » عبد الرحمن ) ۰ 

” تاريخ التصوف‌الاسلامی * 
الطیمة الاولی ستة ۱۹۷۵ * نشر وکالة المطیرعات * الکویت 
بدوی (.د * عد الرحمن ) ۰ 

" شدادانت ا موس ۶ 
طبعة سنة 191 ٠‏ نشر وألة المطيعات ٠‏ الكييت 
بسيوتى (د ٠‏ ابراهيم ) ٠‏ 

"نشأة التصوف الاسلاى ” 


طبعة نة 15315 ٠‏ دار الممارفيسصر ٠‏ 
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کت 


الیپسسی (ه » محمه ) ۰ 
" الجانب الالهی من التثکیر الاسلای * 
طیة ستة ۰۱۹۲۷ نشر دار الکتاب السربی - القاهرة 
التنت زاتى (ى ٠‏ أبوالونا ) ٠‏ 
” مد خل الى التصوف الاسلاى ” 
طيعة سنة ٠١915‏ دار الثقانةيالقاهمرة ٠‏ 
جعفر (د* محمد كمال ) * 
" التصوف طريقا وتجربة ومذ هيا ” 
طبحعة سنة ٠1197١‏ دأر الكتب الحامسية ٠‏ 
الجوزية ( این تیم ) ۰ 
*اعلام البیقسین * 
تقد يم ومراجمة طه عبد الرؤٌ وف سمد * ييروت ر 
الجوبة (این‌تسیم ) ۰ 
"ید ائع الفواشده * 
تشر د ار الکتاب العربی * بیروت م2 
الجوزيسة (این‌قيم ) ٠‏ 
* طريق الهجوتين وباب السعاد تين ” 
نشر د ار الکتاپ العربی * بیروت ۱ 3 
الجوزية (این‌تسیم ) ۰ 
” مدارج السالكين ” 
تحقيق محد حامد النقى ٠‏ طبعة سنة ۱۳۷۵ هد دار الکتسساپ 
السربی * بیروت 
الجیلانی (عد القتادر ) ۰ 
*الفتح الرباتی والفیض‌الرحماتی * 
طبعة سئة ۰۱۰۷۳ دار العلم للملایین * 
الجيلانى (عبد القادر ) ٠‏ 


توح الة 0 
قرو e‏ 


طبعة سئة ۱۳۸۰ ۰ طيفة البايى الحليى يشر ٠‏ 


جيلفرك ( ج ٠ب ٠)‏ 





ورف على الترجمة + د * یوست‌مراه ۰ 
الجيلى (جد الکریسم ) ۰ 


” الانسان الكامل فى ممرفة الأواخر والأراعل ” 
طیمة سنة ۱۳۸۲ د ٠‏ طيمة محمد على صبيح واولاق» یشوه ۰ 
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الحستى ( أحد بن عجييسة ۰ 

* ایقاظ الپس نی هی الحکسم * 
دار المحرفة * بیروت ۱ 
الحسنى ( أحيد بن عجيبة ۰ 

" الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية ” 
على هامشايقاظ الهمم ۰ دار المحرفة * بمررت 
الحسلی ( آحد پن عجييسة ) * 


” معراج التشوف الي حت الق التصوب * 
الطبمة الأرلى سنق ۱۲۵۵ ٠‏ نشر محمد بن أحبد التلساني + 


من 


بلسي (بء يحب جطفي ) ۶ 

#اين الفارض والحب الالبي ٤‏ 
طليعة بسئة 7993 ؟ دار اليسارف بحبير : 
بحلسی (ي + محد صطتي ) ٩‏ 

* الحياة الروحية فى الاببلام ۶ تيه 
طبعة نة ٠ 1۹٤١‏ طبح وتشر دار أحيا* التب العريية ٠‏ 
الديساغ 

”الابريسز " 
تألیف أحد ین البارك * طبمةسنة ٠ ١١4٠‏ 
دراز (د ٠‏ محف عبد الله ) * 

“ النيا الحظيم ٠‏ نظرات جد يد ة فى القرآن 
طبعة سنة وما هء مطبعة السمادة ٠‏ 
دی پور ( ت * چ ۰ 

“تاريخ القلسفة فی الاسلام " 
ترجمة محمد عید الپاد ی آبو ریسد ه ٠‏ الطیمة الرایْمة ستة ۰۱۳۷۷ 
مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ القامسرة ٠‏ 
الذ صبى (ن٠‏ محيد حسين ) * 

* التفسير والمفسرون 5 
الطبحة الثانية سئة ۲ دار الکتب الحد يشة * 
رضأ (محد رشیید ) * 

”الوحى المحسيد ى نت 
الطبعة السادسة ٠‏ الكتب الاسلامی ٠‏ ع 
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الرفاعى (أحمد ) ۰ 
*البرحان الدؤيد ” 
الطبحة الأولى سنة 517 اه ٠‏ كتبة الظاهر يمسر ٠‏ 


الزيسسن ( سمح عاطف ) ۰ 
” الصوفية فى نظر الاسلام * 

طبعة سنة 1555 * بيروت 
سعفان لد م حسن شحاتة ) ۰ 


” تاريخ التكر الاجتماعى 
الطيحة الرابعة سنة ۰۱۹۱۵ تشر دار اانيضة السربية ۰ ۰ 





ااسکند.ر ی ( این عطا* انا 


*الله ء آنشقتد المجره فى مسرثة آلاسم المفرد ج 


طبعة محيد على صبيح ٠‏ القأهرة ٠‏ أ 
المكند رى ( ابن عطا“ الله ) ٠‏ 
” لطايف المتن ” 


طبحة سنة ۱۳۹۲ ىء 
السلمان (عد العزيز المحمد ) 
”الكراشف الجلية عن معانى الراسطية ” 
الطيمة الرايحة ۰ کسة الکرسة ۰ 
السلستی 
” طلبقاتالصوتية ” : 
تحقیق محمد مد ٠ en‏ طبمة سنة ٠ 1۹١۳‏ کے ی( ی 


۱ ری ( آلیشد اه ی ) ۰ ی 
0 ری 


" عوارف‌الممسارف * 
بلحق احیا ام ه ٠‏ البكتية التجارية الکیوی مه عم 
الشاطسیی ( یو اسحای ایراعم ین موی ین محید اللخی ) 
”الاعتصسام 


طبصة سنة ۳ ۳۳ ۰ E‏ ۰ 
الشحرانی 2 ا ۰ 


1 ا ل ۰ 
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الطہقاتالکہری " 
طبعة محبد على صبيح ٠‏ القاهسرة ٠‏ 
الشعرائى (عيد الوهاب ) ٠‏ 1 
” الكبويت الأحسر ” : 
على هامش ا ليواقيت والجواهر ٠‏ الطبعة الأخيرة سنة. +۱١۷۸‏ 
مطيمة بصطتى اليايسى الخلبى بصبرز ؟. 
الشمراتى (نيد الوهاب ) ۰ 
” لواقح الأنوار القدسية ” 
الطبعة الأولى سنة ۵۱۳۸۱ ۰ طبعة تصطنى البابى الجلبى 
پەر ° 
الشمراتى (عد الرهاب ) ٠‏ 
” أليواقيت والجواهر فى ييا ن مقاعد الأكاير ” 
الطبحة الأخيرة سنة ٠» ١774.‏ مطيمة مصطنى اليأيى الحلبى 
يمصر * 
شقفه ( محمد فېسسر ٠)‏ 
* التصوف‌بین الحق والخلق * 
الطیمة الثانية ستة ۱۳۹۰ ۰ 
الشهرستانی ( أبو الفتج محمد عيك الکریم این آبی بکر أخيد ۰ 
"الملل والتخل * 
تحقيق عبد المزيز محمد الوكيل ٠‏ طبعة سنة ١1407‏ هده بالقاهرة 
الشوکاتسی ۱ 
*ارشاد الثقات‌الی اتفاق الشرائع علی‌التوحید والساد والتیوات* 
تقد يم وتحقيق د ٠‏ ابراهيم هلال طبحة سنة ۱۳۹۵ ۰ دار النهضة 
العميية ٠‏ 
الشوکانی 
"تيل الأرطار ” 
الطبحة الأخيرة ٠‏ مطبعة صطتی البایی الحلیی پر * 2 
الشسييسى (د ٠‏ كامل صطفى ) 


* الصلة بین التصوف والتشهح ی 
طبعة سئة 16355 دأر الممارق يمصسر ٠‏ 








عه القيين (ه ه کامل صطتی ) ۰ 


* الثکر انشیحی والنزمات‌الصوفية * 
طيحة سنة 93573( ٠‏ متية النيضة ييقدادى ۰ 


هلم ضوسط (مخائيل ٠)‏ 


”قينا الاكريسنى * 
طيعة سنة 567 ؛ + المطيحة الكاثوليكية يبيروت 
1 الطوسى ( أيوتصر السراج ) * 
LI”‏ ۰ 
تحقیق وتقديم د ٠‏ عيد الحليم محمود * وطه‌عبد الباتی سس‌سرور * 
طیحة ستة ۱۳۸۰ ۰ دار الکتب الحدیقةیصر ۰ 


۷ عد الباتی ( محید فؤاد ) ۰ 
” المعجم المفبرسي لأافاظ القرآن الكريم * 
كتاب الشعب 
44 عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ٠‏ 
” فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ‏ " 
تحقيق محمد حامد الفقى ٠‏ الاأبمة السايعةستة ٠٠۱١۷۷‏ مطيعة 
السئة المحمدية ٠‏ القاصسرة ٠‏ 
8س عيده (الامامتحميد ) 
” رسالة القيحيىد ” 
الطيمة ١7‏ سنة ١779‏ دايحة المتسار ٠‏ 
5 العراقى (د ٠‏ محمد عاطف ) ٠‏ 
* هورة الستل فی الفلسفة العربيسة * 
الطبعة الثأتية سنة ۱۹۷۵ ۰ دار المعارف‌پبصسر ۰ 
۱ العراقی (ه * محیه عاطف ) ٠‏ 
" يلاحب تلامة اشرق ” 1 1 
الطبعة الرايعة سد ۱٩۲۵‏ * دار الممارف يتصسر ٠‏ 
۴ العراقی (د ٠‏ محمد عاطف ) ٠‏ 
* النزعة الحقلية فى قلسفة ابن رشده ” 
طبعة سنة. ۰۱٩۲۸‏ دار السارف‌بهسر ۰ 





“اس عرجون ( محمد صادق ) ۰ 


” التصوف ثى الاسلام نایعه واطواره  *‏ , 
الطیمة الاخيرة سنة ۰۱۱۲۷ نس متبة ا2لیات‌الازهرية ٠‏ 
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الحستلانی ( الحافظ بن حجر ) 
” يلوخ المرام من أد لة الأحكام ” 
تصحیح وتغليق مح حامد التقسى * طبحة سنة ؟ 8؟اهء الكتبة 
التجارية الکیری * 
عنیتی (د * آیو السلا ) ۰ 


"التصوف » الثورة الروحية نی الاسلام ” 0 
دار الشمب للطباعة التشر * بیروت 
عنینی (د * آپو السلا ) ۰ 
" الملامتية والصرفية وأهل الفتوة * . 
عة سنة 1560 دار احیا* الْتپ السربية » 
العقاد ( عباس محسود ۰ 
“الإسلام معوةعالمية ” 
كتاب البلال عدد ۲۳۷ رضان سنة ۱۳۹۰ ۰ 
العقاد ( عبام‌حمود ) 
۱ 1 خة القرآنية ژ 
دار الاسلام بالقامرة ٠‏ رز 
الستاد ( سس سعد © ٠‏ 
”الأنوار القدمسية فى" شرح أسما» الله الحسنى وأسرارها الخفية ” 
تحقيق محمد سليدان ف * تتديود ٠‏ نيد الخلم ميك ( صايرتات 
دار الاح ) ۰ ۳ 
الغزالی ( آبوحامد ) ۰ 
احيا علوم الديسن ” 
الكتبة التجارية الكبرى ٠»‏ متبحة الاستقلال پالقاصرة * 
الغزالى (أبوحاس )+ 
* الجام العوام غن علم الكلام ” 
على هامترالاتسان الکامل لحبد الاریم الجیلی ج ١‏ طيمة سنة ۰-۱۲۸۴ 
دليعة محمد على میییح ° 
الثزالی ( آپوحاید ) ۰ 
" تهافت الفلاسفة * 
تحقیق د ۰ سلبمان دنیا دابعة سنة ۰۱۹۵۸ ال ايمة الثالئة ۰ دار 
المارفیه بر ۰ 
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النزالی ( آپوحاید ٠)‏ 

” مشكاة الأنوار ( السب اليه ) 5 
تحقيق د ٠‏ أبو الملا عفیی طبعة سئة ١1934‏ الدار القورية 
للطباعة رالنشر -القاعرة ٠‏ ج 
الغزالى (أيوحات ) .20 

" المضتون به على غير أهله " ( الضنون الکبیر ) * 
علی نعامش‌الانسان الامل لعید الکریم الجیلی ج ۲ طیمةسنسسة 
۳ آدیحة حك على ضبيح ٠‏ ۱ 
الغزالی ( آپوحات ) ۰ 

*الضنون السخیر * 
علی حاش‌الانسان اامل لعهد الکریم الجیلی چ ۲ ۰ طبعة سسسنة 
۳ طبعة محمد على صبيح ۰ 
القزالى ( أبوحاد ) ٠‏ 

"تارج القد سفى مدارج . معرفة النفس ” ۰ 
الكتبة التجارية الكبرى بمصر ۰ مدايدة الاستقلال بالقاهرة ٠‏ 7 
النزالى ( أيوحات ) ٠‏ 

* كاشنة القلب فى علم التصوف " 
تة الحجسوية اللصسيرية ° و 
الغزالی ( یو حامد ) . ۱ 

* البنتء من الضلال * ( مع ایحات‌نی التصوف‌بشلم د * عبسد 
الحليم محصو د ۰ 
الطيمة الخاسة سنة ۵ دار اتب الحديشة ۰ 
نمنى (ده.قاسیم ) * 

"تاريخ التصوف‌نی الاسلام ) * 
ترجمة عن النارسية صادق نشأت ٠‏ داپنة سنة ۱۱۷۰ ۰ كتية النهضة 
الصسيية * 
الفارایسی ر أيوتصسر ) ۰ ١‏ 

۴ر آمل المد ند الفاخسلة * 
تقد یم وت« قیق ده ۰ آلپیر تصیرن تادر * طيمةسنة ۱۹۵۹ ۰ اامطيعة 
ألكأثوليكية -. ييروت 


فخری (دمء٠‏ لاجد ٠)‏ 


* أرسطوطا ليس ” ۰ 
طبعة سنة ۵۸ ٠‏ المطبدة الكاثوليكية ‏ بيروت ٠‏ 
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فوویسده (سیجبرنسد ) ۰ 
حیاتی والتحليل النفسى ” 
ترجة مصطقی زور وعد انعم المليجى ٠‏ طيعةسنة ٠٠۹١۷‏ 
دار المتارف‌بهسر ۰ 
فروسد ( سيجمشد ) * 
* معالم التحليل النة ۳ 
ترجمة ه * محدد عثدان نجاتی ۰ الايحة الثانية سنة ۰۱۹۵۵ نشسر 
مكتبة النهضة الصرية ۰ 
قاسیم (ه * محسود ) ۰ 
*دراسات‌نی الثلسنة الاسلدمية * دبعة‌سنة ۰۱۹۷۲ 
دار الیماری ٠”‏ 
قاسم ( د ۰ تخود ) ۰ 
” محيىالد ين ين عريسى ” 
لبحةسنة ۹۷۲ ^ سّتبة القاهرة الحديثة ٠‏ 
القاشانى (عبد الرازق ) ٠‏ 
* شرح القاشانی تلی قصوصالحكم ” 
دلیحة سنة ۱۳۲۱ طیح صحلنی الیایی الحلیی پصسر ۰ 
القشیری ( عبد !لاریم ین حوازن )۰ 
*الز سالة القشیریع * 
دبحة سنة ۰۵۱۳۲۷ دلبحة محید علی صبیح وأولاد »بسر ٠‏ 
القرضاوى (د ٠‏ یوسف )۰ 
* الايمان والحياة ” 
الديحة الخاسة سنة ۰1.۹۷۷ نشر کتبة وهیسسه ۰ 
الترضاوی (د * یوسف ) ۰ 
*الحلال را احرام فی الاسلام ” 
الطيعة العأشرة سنة ١53‏ - نشر اتبة وحبةه * 
الکسرد ی ( محمد امین ۰ 


" تنهر القلب ” ٠‏ 
الطيمة الثأمنسة سنة ۱۳۷۱۸ ده ۰ 


۰ ) کرم (یوسف‎ (١ 


* تاريخ القلسنة الحد يشة * 
دليعة سنة ۰۱۹۲۱۲ دار المعارف ٠‏ 
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۲ - کرم (یوسسف ) ۰ 


” تاريخ الفلسفة الوربية فى انعصر الوسيط * 
طيعة سنة 1905 * دار المعارفيصر * 
الکللبان ی ( آبویکر محید ) 
* التمرف لیذ هب أهل التصسوف ” 
تحقيق محم أن النوازى الطيحة الأولى سئة ۰۵۱۳۸۹ كتية 
الكليات الأزهرية ٠‏ 
ماستيون 
” أخبار الحلاج ( أو ناجياتالحلاج ) * 
تخشضر ناستیون سنة ٩۱۹۳۲‏ تبة الشنى ببخدأد ٠‏ 
مارك ( د + کی ) 
* الصف الاسلاس فى الاد ب والأخلاق ” 
الطبمة الأولى سنة ۱۹۷۸ * مطبحة الاعتماد يشارع حسن الأكببر 
تبتر © 3 
مجموة من الحلسا* 
"شرح العقید 5 الطحاوية * 
الدليمة الرابحة ء٠‏ الكتب الاسلاس ء 
المعأسسق ( الحارث ) 
”الرعاية لحقوق اللسه ” 


تحقيق د + عي الحليم مصطفى وطه عبد الياقى سرور ٠‏ الطيعة الأولى 
دار الكتب الحد يثة بالقأغرة ٠‏ 


محمود. ( د ۰ عبد القادر ) 


" القلسفة الصوفية نی الاسلام * 
الدابعة الأولى ستة ٠ ١577‏ مدابمة المعوفة ٠‏ 


القامی ( الامام آحمد پن مد ت سنة ۰6۷6۲ 


” مختصر منهاج التأصيين 5 
طبعة سنة ۰۱۳۹۲ الیکتب الاسلامی ۰ 


الد زد ۰ سلوی سامی ‏ ) 
" الابد اع والتوتر التقسى * 


طيعة سنة ۲ ۰۱۹۷ دار المتارف‌یسیبر ۰ 
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المنوفى ( السيد محمود أبو القيض ) 

* التصوف الاسلای الخالس * 
دار تپضة مصر للطياعة والنشر ۰ الفجالة ۰ القامرة عم 
الشوتی ( السید محمود یو القیض ) 


” المد خل الى التصوف الاسلامى * 
الدار القومية للطياعة والتشر ٠‏ 


الثشار (ب ٠‏ على سابى ) 

” نشأة التكر الفلسفى قى الاسلام * 
طبعة سنة ۱۹۵۳ ۰ 
النووی ( محسی الد ین آبی زکریا یحی ) 

* ریاض‌السالحین « 
کتبة الجمپورية الحريية ۰ طبحعة ۰۱۹۲۰ 
التیال ( محمد البهلى ) 

” الحتيقة التاريخية للتصوف الاسلاس ” 
طیحة سنة ‏ ۰۱۳۸6 تشر كتبة النجأح ۰ تونس * 
تیکلسسون 

” الصونية فى الاسلام ” 
ترجمة نور ألدين شريبة ٠‏ ابعة سنة ٠١95651١‏ تشركثية الخائجى مصر ٠‏ 
تيكلسسون 

”کی التصوف الاسلای وتاریخه * 
ترجمة د * أبو العلا عنيفى * طبعةسنة 1183 ٠‏ 
هلال (د ٠‏ ابراهيم ) 

*التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة * 
الطبعة الأولى ستة ٠198‏ دار النهضة المربيسة ٠‏ 
علال (ه ۰ أبراهيم ) 


"الدین والیجتسح * 
طبعة سنة ۰۱۹۷۲ دار الئهضة العريسة ۰ 


هلال (د * ايراعيم ) 
” نظرية المعرفة الاشراقية وأثرها فى النظرة الى النبسوة * 
طبحة سنة ٠1937‏ الجزء الأول * دار النهضة العهبية ٠‏ 








۱ ملال (د» ايراهيم ) 
* ولاية اللسه والطریق الیپا * 
دار الكتب الحديرثئة ٠‏ مطبعسسة اليدمضى ٠‏ 
۲ _ الیانسی (عد اللسه ) 


که 
* تسم الیجاسن ؛لفالية نی فضسل المشایخ الصوفية * 
تحتیق ابراهيم عطوة عوض ۰ الطیحة الاولی سنة ۱۳۸۱ * طبعة 
صداثی الیایی الحلبی پهصسر ۰ 





